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 للمؤلفين، ولا تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة  النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي
 .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية

  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة
أي  أو أعضاء الهيئة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير 

  .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية
  الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط

  .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها
 أو مؤسسات علمية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمهالا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية ،. 
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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 

مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  9241جمادى الأول 

 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 

من خلال تبادل العلمي، وتقديم الدعم الفني 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.

الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.

المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.

 مي الرقمي.وتشجيع الباحثين على النشر العل

ر الدورية تولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 

 .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت

 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحدا 

 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،

ــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والتــــــرا   العربي

 المستدام الثقافي الإبداعي اجوالإنت
 

 هيئة التحرير

 مصر أبوزيد عادل الحسين د.

 الكويت عبد الرحمن محمد الإبراهيم د.

 المغرب محمد الصافي  د. 

   

 

 

 

 

 

 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"

 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح فةهاد غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت

 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

 

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا

 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية

 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة

 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين

 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي
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 موضوعات الدورية
  

لعلمية والأكاديمية البحتة التي ا قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 

 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية

 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

 .التحرير هيئة أو خيةالتاري كان دورية نظر جهة عن

 

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَكَّمة( AIF) "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 

 مجلات العالمية والعلميةلل( UIF) "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

 

 الإشعار القانوني
  

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية انك دورية

 جهود على يعتمد مستقل ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب من المخلصين

 .التاريخية الدراسات

 حقوق الملكية الفكرية
  

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا

 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكتُاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

 حقوق الطبع والنشر والترجمة
  

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع

 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال توياتمح استخدام يعيد الإنترنت

 رخصة التشارك الإبداعي
  

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية

 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشكيم ووالتح المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

 إدارة المعرفة
  

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتَّاريِْخية كاَن

 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على

 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحا  وتبادل واصلللت الرئيس الوسيط

 علاقات تعاون
  

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط

 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف

 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحو  من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء

 .ورقية بصورة إليها حاجة في كنت إذا إلا الدورية

 
 

 رئيس التحرير
 د. أشرف صالح محمدأ.م.

 أستاذ مساعد تاريخ وترا  العصور الوسطى

 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 المراسلات

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه

 :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 
THE SCHOLAR   

LUDWIG DEUTSCH 
(Austrian, 1855-1935) 

 

 422292تحت رقم ( UlrichsWeb)ريات دليل أولريخ الدولي للدومسجلة في  

 

https://www.facebook.com/historicalkan
https://www.facebook.com/groups/kanhistorique
https://twitter.com/kanhistorique
http://www.historicalkan.co.nr/
https://www.goodreads.com/user/show/17623967-kanhistorique
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ُْ كإ  ععععار  عععع ر لي رتَّععععْخرة إ يِةُ كععععال تسععععَّور

ةسعععععععععل َّْلراةةكععععععععع رتععععععععع رة ك عععععععععْار

ةة ثقْكععععععْاربةارة تَّعععععع رة لععععععُْك   ر

ةكسععَّ  ْر خرتسععلقت رمسعععْ  ْار

 صععععععععع ْلرة قاععععععععع رمععععععععع رة سعععععععععْت  ر

ععععععْلر ة تععععععِْك    رةة تععععععْاث  رةة  للي

ة  ثقفععع  رة كْ ععع  ر ععع  ر  سعععْ ر

ة  ةُكعععععععععاورة ت ععععععععع  رةة  اةسعععععععععْا ر

عععع ةلرة  لعععض رعععع ةلرة  عععُْك ر

رْمَّ ا رتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.ة ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحرير:

 ة نش ر ات   رةة َّع ةلرةة لقعُْك رتلَّطورة ة  كارفير

اسعععععضرة سعععععتق ارة ومن عععععار اععععع اةِر  ععععع ر   عععععارت  كععععع ر

عْر ة  ةُكا رةب ع رعَّع ر زْهت عْرمع ر   عارة ل  ع   رةةكق 

ر لاعلتْاةارة َّا  ارةة فن ارة ل رت ة ْر   ارة ل  ك .

 تقعع  ر   ععارة ل  كعع رعععْ ق ةء رة ة  ععار ات عع  رة َّا  ععار

مععع رتععع ةك رمق معععْارة  ق معععار انشععع رعْ  ةُكعععار ال تععع ر

ة ت عععععععع،رة َّا عععععععع  رةت سعععععععع رة ت عععععععع  رةة  اةسععععععععْار

ةة  قععععْعارعَّعععع رب عععع ر ال  عععع  رة َّا عععع رةة   ةزَّععععار

 ة اغ كا.

 ك لفعععع رعْةزععععْه رمعععع ر تعععع رةئنعععع  رمعععع ر عسععععْءر   ععععار

 نشعع رم ةزَّععْارة  لععض رةة  ععُْك رة جْمَّ ععا ررة ل  كعع 

رةتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.

 شععع ا ارع ععع رك عععهر    عععارة ل  كععع ر زععع ةءرة لَّععع كلاارة 

(رIEEEة  عععِْ رة  ق معععار انشععع ر عععل  رةكعععهرة  َّ ععععْار 

تنسعع هرة ععن رفععيرع عع ِك  رمعع رم ةعععْ رت ةكععهراجعع ر

رةن عرة  طرم رنس ارة  قْلرة  َّ ْاي.

 ْر انشع رمع ر تق  ر   عارة ل  كع رعْيل عْارمعْرتع ةسرمنْسعت 

ة ج ةئععع رةة  جعععلاارة  طت ععععارةةة  ل ةن عععارمععع رعععع  ر

ةة   ة ععععع رةبتععععع رم ععععع ارةةيعععععلالرع قععععع  رة ععععع ةُكْار

 ة  ِْ رة  نش ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم:

 كَّل  ر  ةار ت لرة ت   رة  ق مار انش رع  رت ص ار

   عارة ل  كعع رةة     ع  ثرا عع،ركعل رت  عع  رة ت عع  ر

ععْرسعع ك ْرعلاسععْلرة َّ عع رة َّا عع ر  عع رة     عع  ر ت     

عععع ةخربتععع رةسععع رة تْاععع،ر ةرمعععْركععع لرع ععع ر   ععع ل  ر

 رة َّ ععع رة َّا ععع رة  ععع ةِرت    ععع رةسعععل ْا رةك كعععهرمععع

تقععع ك رتسععع ر ْئ عععارعْ  َّعععْك  رة لععع رع ععع ر ععع ئ ْركعععل ر

 تق ك رة َّ  رة َّا  .

 كسععلن رة     عع خرفععير عع ةاةت  رفععيرت  عع  رة ت عع،ر  عع ر

مع  رةاتتعْارة ت ع،رع قع رة  َّ كعا رةة ق  عارة َّا  ععار

 نلْئجع  رةمع  ر صعْ ار ك عْارة ت ع،رةم  ع ع  رةِ ععار

طععععععععارع   عععععععع عرة ت عععععععع،رة عععععععع    ْ رة ِع ععععععععْارة   تت

عْة ععْكار  عع رسععلامارة  ن ععْ رة َّا عع رة  سععل   رفععير

ة  اةسععععا رةمعععع  رملاءمععععارة ت ْنععععْارةة نلععععْئ رة ن ْئ ععععار

 ف   ْارة ت ، رةسلامارتنظ  ر سا لرة َّ لرم ر

ا عع،رصعع ْلأارة ك ععْا رة غععارة ت عع، رةزعع ِ رة جعع ةةلر

 ةة   ْلرةة   ارةة  ا ْ.ر

 قلعععع مرة     عععع خر زعععع ةءرة ت عععع  رةة  اةسععععْارة لعععع رك

تَّعع كلاارز ُكععارعا  ععْرتَّععِْر  عع ر صعع ْع ْرةز ةئ ععْرفععير

م ععع ر   ععْسر سععت ع  رمعع رتععُْكتر اسععْلرة لَّعع كلاار

ة  قل اار   رة  ؤ ف ر مْر بةرتْنع رة لَّع كلاار ف فعار

ركلق  ر   ارة ل  ك رعلز ةئ ْ.

 تتعععععع لر   ععععععارة ل  كعععععع رة ج عععععع رة ععععععلاه رةت ععععععْ رع ا ععععععار

ة ل     رم رملْعَّعار زع ةءةارة لَّع ك  رةة ل قعهرمع ر

العععععوررةسعععععل فْءرة ل ععععع كتْارةة لَّععععع كلاارة  طا ععععععا 

ة ل صعع ر  عع ر عع ةارعشعع خرتعع رع عع،رمقعع  ر تعع رة نشعع  ر

ع  عع،ركععل رةيل ععْارة   عع رة ععلاه ر عع   ر  عع ر ِ عع راعع ر

 م   .ر

 فعععيراْ عععارعععع  رمنْسعععتارة ت ععع،ر انشععع  رتقععع  رة  ةُكعععار

عليطععْارة تْاعع،رععع   .ر مععْرعْ نسععتار ات عع  رة  قت  ععار

ةة لععععع رةزلعععععْهرارة ل  ععععع  رةكعععععهرة سععععع ةعطرة َّا  عععععار

ة  لَّععععْايرعا  ععععْ رةةسععععل ك ر  ةععععع رة عععع ةارة نشعععع ر

 عْ  ةُكا رك ل ن رت رعْا،ر كِْ رعقت لرع ث ر انش .رر

 لأع ععععْ رة  قت  ععععاررتقعععع  رة  ةُكععععارعْ لعععع   هرة اغعععع ي 

 انشعع  رةتقعع  ر   ععارة ل  كعع رعَّعع رب عع رع   ععارتنسعع هر

ة ت عععع،ر   عععع  رفععععيرة شعععع  رة ن ععععْ يرة  لَّععععْايرعا عععع ر

 ةص ةاةارة  ةُكا.رر

ر  

 

 

 

 

ُْ كإ  ععارعنشعع رة ت عع  رة ج عع  رةة ج كعع  رة  تل عع  رفععير يرمعع راقعع لرة  اةسععْارة لُْك  ععا ر ةر لي رتَّععْخرة إ يِةُ كععال ت اععضر

ُْ كإترتَّا ركلنْةلر طت َّارة َّا  رة  سْع  ربةارة َّلا ا رةكش  رب  رت رة َّا  رنظ  ةر لي ةةنسْ يرتْكعا.ررة نشْاة إ

م رم ةعْ رع  رتَّْالرة ع ْلرة َّا  ارة  ق مار انش رمع رة َّقْئع رة سع ْةكا رة عرتل ع ر كعارصعفارس ْسع ا رة عر

 رة خرتلسعع رعْ جعع ا رةة صععْ ارةة    عع ع ا رةت لععضرعاغععارع ع ععارسععا  ا رةة يععلا رة    عع  تلَّععْالرمعع رة ععع ةير

ر  .ة سا لرةة
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تقتعععع رة ع ععععْلرة َّا  ععععارة   ل ععععععار

عععْ اغل  رة َّ ع ععارةةةنجا اكععارة لعع ر

  ركستهرنش  ْر ةرتقع ك  ْر انشع ر

فععععععيرمجاععععععار   ل ةن ععععععار ةرمطت عععععععار

ر ي  .

 

تقتعععععععععععععع رة ت عععععععععععععع  رةة  اةسععععععععععععععْار

ة  نش ا رم ر ت رفيرص ا رةا  ا ر

ةعرتقتعععععععع رة ع ععععععععْلرة لععععععععع رسععععععععتهر

نشعع  ْرفععيرصعع ا را   ععاورمعع ةنْا ر

منلعععععععععععع كْا رم ة عععععععععععع  رمجعععععععععععععلاار

ر   ل ةن عععععععا رةكسعععععععلثنورمععععععع رب ععععععع 

ة   ة ععععع  رة ق  عععععاراسعععععضرتق ععععع  ر

رائ سرة ل  ك .

 

كجعععععضر خركلسععععع رة ت ععععع،رة َّا ععععع ر

ِ رةة صععععععْ ارفععععععيرم  عععععع ع ر عععععععْ جَّ إ

عععععععْرمععععععع ر ةمن جععععععع رةع  ععععععع  رمل ةكق 

رعن ةن .ر

 

ة لعععوة رة  ْتعععضرعْ مْنعععارة َّا  عععارفعععير

نقععع رة  َّا معععْارةة لتعععْ رة ك عععْار

ةعوة ْر ص ْع ْ رةت ئ ق ْرععْ ط  ر

رة َّا  ارة  لَّْايرعا  ْ.

 

ل عععِْرة صععع لرة َّا  عععارفعععير عععع ةِرةع

ةتلْعارة ت ،رم رت ئ عهرة ع ةم ر

ةم عععععععِْارةم ةزععععععع  رمععععععع رةع لععععععععوة ر

رعَّلامْارة ل    رة  لن عا.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 :عنوان البحث 

(رتا عععا ر02كلجعععْةهرعنععع ةخرة ت ععع،رعشععع ك ر ر عكجعععضر

ة خركلنْسععععضرمعععع رمسعععع  خرة ت عععع، رةكعععع لرعا عععع  ر ةر

ركلس  رةعسلنلْ رة  ئ س.ر

 المؤلفين(: نبذة عن المؤلف( 

(ر02كقعع  رمعع رة ت عع،رنتعع  رععع رتعع رمؤ ععفرفععيراعع ةِر 

تا ععععارتتعععع  ر يعععع رِازععععارعا  ععععارا عععع رعا  ععععْ رةةسعععع ر

ة جْمَّععععار ة قسعععع  رة  ا ععععا(رة لعععع را عععع رمن ععععْرع عععع ر

ة  ازععععععععععارة َّا  ععععععععععارةة سععععععععععنا.رةة    ف ععععععععععارة  ْ  ععععععععععا ر

ةة  ؤسسعععار ةرة ج عععار ةرة جْمَّعععارة لعععع ركَّ ععع ر ععع ك ْ ر

ة ت ث ععا.رمعع رت  عع  ررةة  جععْعارة  ئ سععارع ل ْمْتعع 

عنعععععععععع ةخرة   ةسععععععععععاار ة َّنعععععععععع ةخرة ت كعععععععععع ي( رة ا ععععععععععْ ر

 ة فْتس(.ررر-ة   عْك  رة ج ةلر- ة لا ف خ

  :صورة شخصية 

ت سععع رصععع ا رةة ععع ار شععع  رة  ْتعععضر نشععع  ْرمععع ر

ة ت ، رت ْرتسل   رعغ لر نشْءرصف ار ا ْتعضرفعير

 م   رة  ةُكارع  ر ت ارةةنل ن .ر

 :ملخص البحث 

كجعععععضرتقععععع ك رما ععععع ر ات ععععع  رةة  اةسعععععْارعْ اغعععععار

ر(رتا ا.ر022ر-ر002ة َّ ع ارفيرا ةِر 

ة ت عععع  رةة  اةسععععْارعْ اغععععارةةنجا اكععععا رك كععععهرمَّ ععععْر

ر(رتا ا.022ر-ر002ما  رعْ اغارة َّ ع ارفيرا ةِر 

  :الكلمات المفتاحية 

ة  ا ععععْارة لععععع رتسععععل   ر اف  سععععارعرتلجععععْةهرعشعععع  ر

تعععضرمععع رمسععع  خرتا عععْا رك لْا عععْرة تْاععع،رع عععْر كل ة

ة ت عععع، رةفععععيراْ ععععارععععع  ربت  ععععْ رتقعععع  ر   ععععارة ل  كعععع ر

عْيل ْا ععععْرعنعععع رك  سععععارة  قععععْلرة ِاةزعععع رفععععير  ةععععع ر

ة ت ْنععععْارعغعععع لر  عععع ارة ت عععع،ر ئنععععْءرع ا ععععارة ت عععع،ر

رةةعسل زْعرع  ر ت ارةةنل ن .ر

  :مجال البحث 

ةة عععْا ر  ععع رمجعععْلرت  ععع رة ت ععع،رة   سععع ر ة َّعععْ ر

رةة    ه .

 :المقدمة 

تلسعععععع  رة  ق مععععععارع  عععععع مرِةةععععععع ر زعععععع ةءرة ت عععععع،ر

 ة  ععععع ي( رةتسعععععْتعارةك  ععععع ْارة ت ععععع، رمععععع ربتععععع ر

ة  اةسععععععْارة سععععععْعقاربةارة َّلا ععععععا رةاعععععع ةِرة ت عععععع،ر

رة ومْن ارةة   ْن ا.

  :موضوع البحث 

ك ةعععععع ر خرتعععععل رتلْععععععارة ت ععععع،رعاغعععععارع ع عععععارسعععععا  ار

ةة عع ارم تععو رةع سععا لرعا عع را ععِْي.رةكنتغعع ر خر

ةة  ن ج ارة  سل  مارةة ع ا ررت  خرة ط  رة ت ث ا

ةملائ عار ل ق ععهرة  عع ي رةتلعع ك رك  ععْرة   ععارة َّا  ععا.ر

م رم ةعْ رة  نْ شارةة ل ا  رة     ع رة  ِْيرفير

ةرععع رة  شعع ر ت عع ةار  عع ءرة  َّا مععْارة  لعع ك  رعَّ عع  

رة س ِ(.ر

 :الجداول والأشكال 

كنتغ رت    رت رزع ةلر  ع  (رمع ربتع رعنع ةخركع لر

ْا ر   ععع رفعععيرمعععل رة ت ععع،رع ععع ر خرع ععع رك ععع ةس رةةة ععع

ك ا رفيرة  لااه.رةك   رة  رة ج ةةلرةة   ْلرفير

رمل رة ت ،ر بةرِع رة س ةا ر   رب  .ررر

 :الصور التوضيحية 

فيراْ ارةز ِرص ارت ع رة ت ، ركجعضر اسعْلرة  ع ار

ع  رة ت كع رةة  ل ة عيرفعيرفماعفرمنف ع  رع ع ر   عار

 JPEG لْععععععار( را ععععع،ر خرة ععععع رة  ععععع ارفعععععيرماعععععفرة 

 Word ركقا رم رِازارة  ا ْر)Resolution)ر

 :)خاتمة )خلاصة 

ت لععع يرع عععع رعععع لرم  عععع ع ر انلعععْئ رةة ل صعععع ْار

ة نْتجعععارعععع رم لععع  رة ت ععع، رع ععع ر خرت ععع خرمععع زو ر

عشعععع  رةة عععع  رةعرتعععع  يرم عععع ا ر  ععععْرسععععتهر خرتنْة عععع ر

رة تْا،رفير زوةءرسْعقارم رم   عرة ت ،.ر

  :الهوامش 

 ععع  ر ا عععْ رملساسعععاارفعععيركجعععضر ِاة رة  ععع ةم رفعععير

ن ْكعععارة ت ععع، رمععع رم ةععععْ ر خرك تعععع رةسععع رة   ععع ار ةر

ة   زععع رتعععْملا رعنععع رةة عععْا ر   ععع ر ةلرمععع   ركعععلبةرت ععع ار

كسعععل   رةعسععععع رة   ل ععع  رةع ععع رب ععع ركسععع يركعععل ر

كقعععطر ِاة رة  سعععل   ركَّعععلا رمععع رة   عععِْارةة   ةزععع ر

فععععيرة  عععع ةم .رك  عععع ر اتْاعععع،ر تتععععْعر ير سععععا لرفععععير

 ة عععععع ر ة  عععععع ةم (رعشعععععع ارة ل ا عععععع رفععععععيرت ئ ععععععهرة  

مج عععع رة  اةسعععععا رةعلم ععععْخرة تْاععععع،رةسععععل  ة رن عععععطر

 APAرر American Psychological Associationر

ة شععْئ رفععيرت ئ ععهرة ع ععْ رة َّا  ععارةة لطت ق ععا را عع،ر

كلشعععععْار  ععععع رة   زععععع رفعععععيرة  عععععل رعَّععععع ركقععععع  رةع لتعععععْ ر

متْ ععع   رةكعععهرة ل ت عععضرة لعععْ يور ةسععع رعْئاعععارة  ؤ عععف ر

ة نشععع  را ععع رة  عععف ا( رع ععع ر خرتععع ةخرةةاعععْعاررسعععنا

رة   زَّ ارتْماارفيرن ْكارة ت ،.

 :المراجع 

كجعععضر خرت ععع خربةارعلا عععاركَّا عععارع   ععع عرة ت ععع، ر

ةت  ععع رفععععيرن ْكعععارة ت عععع، رةتلسععع  ر ْئ ععععارة   ةزعععع ر

 يرة ع ععْلرة لعع رتعع رةة ععْا ر    ععْركقععطرفععيرة  عع ةم  ر

 ع رتعل ركجضر عرت ل ير ْئ ارة   ةز رع  ر يرم ز ر

ععععْرةة ععععْا ر   عععع ر عععع  رة ت عععع،.رةر ت تععععضرة   ةزعععع ر تق 

 ال ت ععضرة  جععْ ي رةت ععنفرفععير ْئ ععارةةاعع  رفععيرن ْكععار

ة ت ،رم  ْرتْخرن ع ْورتلض رِةُكْا رمجلاا رةئْئهر

ة ععت رةك  عع ر اتْاعع،ر تتععْعر ير سععا لرفععير…اسعع  ا رر

ت ئ ععهرة   ةزعع رةة   ععِْارعشعع ارة ل ا عع رفععيرمج عع ر

رررة  اةسا.

ر  

 

 ]  [  

اركاك راج رة ت ،ر عْرعشع  رة ت ع   ر02ع  رئلائ  ر كنتغ ر ع (رصف ا رم رةع لعوة رعْ ق ةعع رة  لَّعْايرعا  عْرعْ    

ع  ،رك  خرة   ل  راسعضرة لساسع ورما ع  رمق معا رم  ع عرة ت ع، ريْت عا رملااعهور ة  ع ْل رة جع ةةل( ر

 ة   ةم  رة   ةز .
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تل سعععععع رتْكععععععارة ع ععععععْلرة  طا عععععععار

ر انشعععععععععععععععععععع رع عععععععععععععععععععع غارع نععععععععععععععععععععْم 

ةعررWordرمْك  ةسعععععععععععععععععععععععععععع ك رةةاِ

ركالف ر   ر يرص غر ي  .

 

ة  سعععععععْ   خر ا ععععععع  رة ة ععععععع رمععععععع ر

 عسععْءر   ععارة لعع ُكسرعْ جْمَّععْار

ك سععععععععععععا خر ع ععععععععععععْ   رم عععععععععععع  عار

عسعععع    رة  ةت ععععارة َّا  ععععار  اعععع  ر

ن عععععععع ب  رمعععععععع رصعععععععع ا ر   عععععععع ار

ر(.High Resolutionةة  ار 

ر

ت تععععععضرة ع ععععععْ رعنعععععع رنشعععععع  ْرفععععععير

ة  ةُكعععععععارةكعععععععهرةعلتعععععععْاةاركن عععععععارعر

علا ععار  ععْرع  ْنععارة تْاعع،ر ةر   ععار

 ة ت ،.
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ر
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ر
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ر
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 تنشعع رة  ةُكععارة   ةزَّععْارة لق    ععار ا لععضر ة َّ ع ععار

ةة زنت ا را كثارة نش .ر مْرم ةزَّْارة  لضرة ق ك ار

رة    ل .كل  خراسضر   ارة  لْلر

 كجعععضر خركَّعععْ  رة  لعععْلر اععع  رة قسعععْكْر ةرة  جعععْعار

ة لُْك  ععععارة  لَّعععع ِ  رةكشععععل  رع عععع ر  ععععْكارعا  ععععار

رز ك  .

 ععْر   ل كععْارة  لععْل رمعع ر ععْرةةك   كَّعع لرة  ْتععضرما   

ع ععْخر  عع ر ةزعع رة ل  ععورة ةزعع رة ق عع ا رة ععع ةهرع ْنععْار

ة  لععععععْلرتْماععععععارفععععععير ةلرة َّعععععع لور ةسعععععع رة  ؤ ععععععف ر

ة طتَّا رة نْ   رم ْخرة نش  رسنارة   قه رة  ل ز  ر

رة نش  رة ساساا رع ِرة  ف ْا(.

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 تنشعععع رة  ةُكععععارععععع ةلرة  ععععُْك رة جْمَّ ععععار اسععععْئ ر

ة ععععع تل اةسرةة  ْزسعععععل  (رة لععععع رتععععع ر زْهت عععععْرعْ فَّععععع  ر

 خرةكل ةعععورفععيرة  عععُْك ر ة  سععْئ (رم  عع عرة َّععع لر

ت ععع خرا كثعععا رةت ثععع ر  عععْكارعا  عععارز كععع  رفعععير اععع ر

راق لرة  اةسْارة لُْك  ارةة َّا  ربةارة َّلا ا.

 عععع ةهرع ْنعععْارة   ةاعععارتْماعععارفعععير ةلرة َّععع لر ةسععع ر 

ة تْا، رةس رة  ش ي رة  ا ا رة جْمَّعا رة  ة عا رسعنار

رةةزْه (.

 خركشل  رة َّ لرع  رمق مار ت ْخر    عارم  ع عر 

شععععع اار م  ععععع ع(رة ت عععععع،رة ت ععععع، رمععععع رما ععععع ر  

رةت ف ارت  ك  ْ.

 ما ععععع ر  عععععن  رة ت ععععع،رةك ة ععععع رةع نلععععع رة ِةةتععععع  ر

رةيْت ار   رمْرت ص ر    رة تْا،رم رنلْئ .

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 ت اعععضرة  ةُكعععارعنشععع رة لقعععُْك رة َّا  عععارعععع رة نععع ةةا ر

 ار سعع  نْا(رة   كثععارةة  ععؤت  ةا رةة  اقععْارة نقْ عع

 رتل ععععععع رعةعنَّقعععععععِْرفعععععععيرِةلرة ععععععع   رة َّ  عععععععي رةة لععععععع

 رعْة عععععععْكار  ععععععع رم  ععععععع عْت ْرعْ  اةسعععععععْارة لُْك  عععععععا

ة لقعععُْك رعععع رة  ععع خرةة   ة ععع رة ئ كعععا رةة  شععع ةعْار

رة ل ةئ ا.

 كشععععل ار خركغطعععع رة لق كعععع ركَّْ  ععععْارة اقععععْءر نعععع ة ر ر

مععؤت   رةا عععارع ععع  رسععع  نْا(رم تعععو ةرع ععع رة ع عععْ ر

ة َّا  عععععا رة ةاة رة َّ ععععع رة  ق معععععا رةنلْئج عععععْ رة  ععععع ر

رة ل ص ْارة ل ركل ص ر    ْرة اقْء.

  ر(رصف ْا.02 عرتاك رع ِرصف ْارة لق ك رع ر

ر

 كإ  ار ُع رم ةارفيرة سنا ُْ لي خرة إ رتَّْ يِةُ كال  وت  ار

  رِكس ت (.ر–ستل ت رر–ك ن  رر– مْا

 ة  ةُكعععععععارملْاعععععععار اقععععععع ةء رةة ل   ععععععع رعتععععععع رم  َّ عععععععْر

رع  ر ت ارةةنل ن .ةة  ل ة ير

 ت سَّ رة ع ةِرة ج ك  ر   رتلليْلرة  ةُكعارع ع رع كع   ر

رةة  ل ة يرة  ْص.ر

 كعععععععل رةةععععععععلاخرعععععععع رصععععععع ةارة  ةُكعععععععارعتععععععع رة   ة ععععععع ر

ة  ل   عععععععععا رةة  ج  ععععععععععْارة ت ك كعععععععععا رة عععععععععت ْار

رةعزل ْع .ة ل ةص ر

 

 ةة  ل ة يو ات ك رتل سَّ رةعسلفسْاةارةةع ل ةاْار 

info@kanhistorique.org 

    ائ سرة ل ع كع ورتل سَّ رة ع ْلرة  طا عار انش ر 

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ة  ؤ فرمس  لرمس    ارتْماارع ْركق م ر انش رعْ  ةُكا رةع رت ةك رة مْنارة َّا  ارع  رس ةءر     ع ر ةر

ر   ل ةسرة   رمْرك ِرعن  رةف رةة ْا ر   رة   ةز رةم ِْارة  َّا مْا.

 ةة ك ْارةة  َّا مْارة  ةاِ رعْ ت ،رتَّت رع را  رتْتت ْرةع  رمس    ل ر  رةا سرةعرتَّت رع ررز   رةلآاةء

رب  .رمس    ارفيا  ر ا رلأ  س رة  سر ا ةُكار ةر   ارة ل  ك ر كار

 ت س رة  ةُكار   رصْاضرع ،ر لز ور انش  رنس ارم رة َّ ِرة  نش ارع رة ت ، رةمسلاارم رة ت ،رع  ر

  ة ي.ة ت ك رةة  ل

 ر ةر   ل ةن ارعَّ رنش سرفيرة  ةُكارِةخرة  ز عر    ارة ل  ك  ر ك هر ا ْتضر عِْ رنش رة ت ،رع  ا رةا  ا 

 ةك هر ا ةُكار عِْ رنش رة  قْعارةة ت   رع  ا رةا  ار غْكْارلأ  رُع  ارِةخرة  ز عر ا ْتض.

  سْ  ْارة َّا  ارة ي  رعاغل ْرك هر ا ةُكار عِْ رنش رة ت ،رة  قت لرمنف لا ر ةر   رمج  عارم رة 

 ة صا ار ةرمل ز ار   ر كار غار ي   رةب  رع  ا ر   ل ةن ار ةرةا  ار غْكْارلأ  رُع  ا.

 ْرمَّن ك ْرم رة  ْتضرفير ْرتقتا ر انش رك  ْ رةكَّلت رمْركنش رك  ْر س ْم  عرت ك رة  جاار كارم ْكآارمْ  ارع ا

ر ئ ةءرة   ل  رة     رة َّ  ي.
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>  مُلخَّصْ  <
<

لحديث، وصاحب هذا الاستقرار نشأة القرى والمدن، ولا شك أن هذا عرفت مصر الاستقرار بشكل واضح منذ العصر الحجري ا
الاستقرار كان قد تطلب وجود حاكم أو زعيم في كل قرية كي يضمن أمن وسلامة القرية وانتظام الحياة فيها، ولقد أوضحت 

فن ومدى ثراء المقابر بما حوته الأدلة الأثرية أهمية الحاكم أو الزعيم سواء من خلال النقوش الصخرية، أو من خلال عادات الد
لم يكن الزعيم في عصور ما قبل التاريخ مجرد حاكم للقرية له الكلمة  أهمية المقبرة ومكانة صاحبها. إلىمن متاع جنائزي أشار 

الغيبية  ا عراف القرية وطبيبها، وكان حلقة الوصل بين أهل القرية وبين الإله أو القوةالعليا على أهلها فقط، وإنما كان أيضً 
العظمى التي يأملوا أن يتصلوا بها من خلال هذا الزعيم، ولقد تميز الزعيم بهيئته المميزة ولباسه لاسيما غطاء الرأس 
الريشي الذي ظهر على رأسه في العديد من النقوش الصخرية بالعديد من مواقع الصحراوات المصرية الشرقية والغربية خلال 

وزعيم  والأهمية في العديد من القبائل البدائية في أفريقيا حتى الآن.ه ل زعيم القرية له الدور نفسزاما عصور ما قبل التاريخ، و
جانب كل ذلك كان هو كبير الرعاة في رحلة الصيد، بل كان هو الذي يضمن نجاح وازدياد حصيلة الصيد برقصاته  إلىالقرية 

تي كان أهل القرية يرغبوا في اصطيادها، كأن يقلد هيئة وعل أو الطقسية وتقمصه لهيئات العديد من الأشكال الحيوانية ال
فزعيم القرية كان بمثابة المحرك  نغزال أو أسد أو يرتدي قناع أو قرون حيوانية بُغية إخافة الحيوانات والإيقاع بها وصيدها. إذ

ج أصبحت سمات الزعيم جزء من وبالتدري للقرية والمدعم لها والمسيطر على أهلها في إيقاع منتظم ليس به أي شذوذ.
صفات الحاكم في عصر بداية الأسرات، فكان من الصعب حينئذ أن يتم الفصل بين الزعيم كقائد والزعيم كحاكم، فأصبحت 

  الزعامة أحد أهم صفات الملك الحاكم.
  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
    ٢٠١٩  أغسطس  ٣١  تاريخ استلام البحث: 

  حاكم؛ القرية؛ المجتمع؛ الرعي؛ الصيد؛ الاستقرارالقائد؛ الزعيم؛ ال
   ٢٠١٩  نوفمبر  ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب
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مَةُ    مُقَدِّ
الزعامة من الأمور الهامة التي كان لها مكانتها  إن

في عصــور مـــا قبـــل التـــاريخ، إذ كـــان الـــزعيم �ثابـــة 
لبحـث يحـاول ا مَّ المنظم للمجتمع والموجه له، ومـن ثـَ

لقاء الضوء على دور الزعيم في عصور ما قبل التاريخ إ

ــا آل  ــ وم ــل إفي مصر ــا قب ــ م ــدور في عصر ــذا ال ــه ه لي
  وبداية الأسرات.

هـو المقصـود بـالزعيم، وهـل  نْ هو القائد، ومَـ نْ مَ 
ــي زعامــة الحكــم أم  ــة المقصــودة بالبحــث ه الزعام
زعامة القيادة العُرفية؟ وهـل الـزعيم كـان هـو نفسـه 

الزعامة كانت صفة تحولت فـيO  أنأو الملك أم الحاكم 
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الحاكم واتصف بها الملـوك الأوائـل؟ تسـاؤلات  إلىبعد 
ــة  ــY في حقب ــح والتفس ــث بالشر ــيتناولها البح ــدة س ع

في نهايتها (�شارف  إلازمنية _ تعرف الكتابة صراحة 
فالفيصل في الإجابة عـلى  مَّ الألف الثالث ق.م)، ومن ثَ 

ا يتــأi مــن خــلال دراســة الأدلــة هــذه التســاؤلات إeــ
الأثرية المتنوعة مـن نقـوش ورسـوم صـخرية، ومقـابر 

  ذات أهمية ودلالة اجتOعية واضحة.
ــارت  ــي أش ــات الت ــض الدراس ــاك بع ــة  إلىهن طبيع

الحياة في مصرـ في عصـور مـا قبـل التـاريخ مـن خـلال 
  النقوش الصخرية، وكان من بr هذه الدراسات:

Fuchs, G., Rock engravings in the Wadi el-
Barramiya, Eastern Desert of Egypt, The African 
Archaeological Review, 7 (1989), pp. 127-153 
Svoboda, J., action, ritual, and myth in the rock art 
of Egyptian western desert, in: Anthropologie, vol. 
XLVII/1–2, 2009, pp. 159–167. 

الوضع الاجتOعي  إلىاسات أخرى أشارت وهناك در 
في مصر في عصر مـا قبـل وبدايـة الأسرات، وكـان مـن 

  بr هذه الدراسات: 
Fattovich, R., Remarks about the study of 
predynastic Egypt, Rivista degli studi orientali, 
Nuova Serie, Vol. 85, Fasc. 1/4 (2012), pp. 257-278 
Hassan, F.A., The Predynastic of Egypt, Journal of 
World Prehistory, Vol. 2, No 2 (June 1988), pp. 135-
185 
Hoffman, M.A., the Social Context of Trash 
Disposal in an Early Dynastic Egyptian Town, 
American Antiquity, Vol. 39, No. 1 (Jan. 1974), pp. 
35-50 
Wenke, R. J., The Evolution of Early Egyptian 
Civilization: Issues and Evidence, Journal of World 
Prehistory, Vol. 5, No. 3 (September 1991), pp. 279-
329 
Wilkinson, T. A. H., Early Dynastic Egypt, London 
and New York, 1999. 

  
ولقــد ســاعدت هــذه الدراســات في محاولــة وضــع 
تصور للزعيم ودوره الاجتOعي في مصرـ خـلال عصـور 
ما قبـل التـاريخ حتـى عصرـ بدايـة الأسرات، لا سـيO وأن 
الزعامة في عصور ما قبل التاريخ كانـت معنويـة وذات 
طابع اجتOعي، فلم يكن القائـد أو الـزعيم بحاجـة إلى 

ند جOعات جمع الطعام مواصفات القيادة المفترضة ع

غــــY المنــــتظم والمتمثلــــة في القــــوة والشــــجاعة 
ــاج إلى مواصــفات أخــرى  والمهــارة، ولكنهــا كانــت تحت
تتمثـــل في الحكمـــة والسياســـة والـــذكاء الاجتOعـــي 

 مَّ والقــدرة عــلى التعامــل بــr مختلــف الأفــراد، ومــن ثـَـ
 Yكن القـول أن القائـد أو الـزعيم آنـذاك كـان هـو كبـµ

، ٢٠١٠(أبـو غنيمـة،  . شيخ القبيلـة أو العشـYةالقوم أو 
  ) ١٥٢ص 

ومــن الجــدير بالــذكر أن البحــث لــن يشــY في طياتــه 
ملــوك عصرــ بدايــة الأسرات تفصــيلاً، فلقــد «ــت  إلى

ــابقة،  ــات الس ــن الدراس ــد م ــيهم في العدي ــارة إل الإش
وإeا سيوضح البحث الفرق بr زعيم القرية أو القبيلة، 

تلـك الفـترة الزمنيـة، وهـل كـان  والحاكم أو الملك في
  للزعيم دور واضح في ظل ظهور الملكية؟

 rوللدراســة أهميتهــا إذ توُضــح الفــارق الــدقيق بــ
الزعيم القائد والزعيم الحاكم، فالأول هو الذي تعنيـه 
الدراسة، وهو أحد صفوة القوم الـذي كـان لـه كلمتـه 
ــو  ــاÁ فه ــا الث ــه، أم ــه أو قريت ــراد قبيلت ــr أف ــا ب العلي

لحاكم أو الملك وهو القائم على حكم مصر بقطريهـا ا
.Âلي والجنوOالش  

  التنظيم الاجت�عي ومراحل تطوره-١
ن الحديث عن التنظيم الاجتOعي أو شكل المجتمع إ 

في مصر خـلال عصـور مـا قبـل التـاريخ يعـد مـن الأمـور 
الصعبة والشاقة في ظل غياب الوثـائق الكتابيـة التـي 

ــ ــة الحي ــن طبيع ــدث ع ــها تتح ــي عاش ــة الت اة الاجتOعي
المصري القديم آنذاك، ور�ا كانت الأeـاط المعيشـية 
التـــي اعتمـــدها إنســـان مـــا قبـــل التـــاريخ في حياتـــه 
الاقتصادية كان لها الدور الأساسي والواضح في شكل 

ــة،  ــو غنيم ــة. (أب ــكيلات الاجتOعي ) ولا ١٣٨، ص ٢٠١٠التش
نى µكـــن الجـــذم يقينًـــا بوجـــود هيكـــل إداري بـــالمع

لا إ المتعارف عليه في مصر خلال عصور ما قبل التـاريخ، 
أنه µكن القول إن الوظـائف والأدوار الرئيسـة للقيـادة 
في المجتمع البداÊ كانـت جOعيـة تقليديـة، وليسـت 

  )١٣٨، ص ١٩٨٢سياسية أو دنيوية. (مونتاغيو، 
في العصرــ الحجــري القــديم  الإنســانفلقــد عــاش 

والأوسط والأعـلى) عـلى شـكل �راحله الثلاث (الأسفل 
جOعات متنقلة، اعتمد على الصـيد والالتقـاط والجمـع 

اقتصادي لتأمr مستلزمات المعيشـة، وبنـاء  كأسلوب
على ذلك فإنه كان دائم التنقـل بحثـًا عـن الطعـام و_ 
يعـرف الاسـتقرار الــدائم بـل ســكن الكهـوف والملاجــئ 

صـور الصخرية وأماكن العراء، مO يعني صعوبة وضع ت
لطبيعــة الحيــاة الاجتOعيــة آنــذاك، وإن كانــت بطبيعــة 
الحال حياة بسيطة تعتمد عـلى اقتصـاد اليـوم الواحـد. 
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ولقــد اتســم هــذا الــنمط المعيشيــ بــالاعتOد الكامــل 
على الطبيعيـة في تـوفY طعـام الإنسـان؛ دون تـدخل 

ــن  ــلي م ــانفع ــO  الإنس ــام، ك ــاج الطع ــة إنت في عملي
ــازت هــذه المرحلــة بالم ــا امت لكيــة العامــة فــالأرض وم

عليهـا ملــك للجميــع، _ يكــن لفــرد بعينــه شــيئًا فيهــا، 
فلم يكن هناك ما يعرف بالملكية الخاصـة، وإeـا كانـت 
الملكيـة جOعيـة لأفـراد الجOعـة البشرـية كّلهـا التـي 

(أبو  تشُكل بنية اجتOعية أو نسقًا اجتOعيًا قاÕاً بذاته.
  )١٤٠، ص ٢٠١٠غنيمة، 

اعـــتOد  إلىطبيعـــة البيئـــة والمكـــان  وهكـــذا أدت
المصري القديم في البداية على حرفة الصيد والجمع 
ــك  ــت تل ــديم، وقض ــري الق ــ الحج ــاط في العصر والالتق
الحرفة بضرورة أن يكون هناك تنظيم اجتOعي من نوع 
مــا µنــع إغــارة أي قبيلــة عــلى الأخــرى، وذلــك كــأي 

ــذ نظا ــل قبيلــة تتخ ــت ك ــداÊ بســيط، وكان ــمجتمــع ب ا مً
ا يهيئ لها أسباب الدفاع عن تلك الحقوق �ـا اجتOعيً 

في ذلك التOسك والترابط ووجود رئـيس يقـبض عـلى 
  )٢٢٧، ص ٢٠١٧زمام الأمور. (جراية، 

 إلىمـن حيـاة التنقـل والترحـال  الإنسـانوبعد تحول 
ــة أو  ــواء في قري ــد س ــان واح ــتقرار في مك ــاة الاس حي

ــ ــلطة أو قي ــود س ــن وج ــد م ــان لاب ــة، ك ــنظم قبيل ادة ت
 rأمــور القريــة وتحــل النزاعــات بــ Yالمجتمــع، وتسُــ
أفرادهــا، لا ســيO وأنــه كــان قــد ترتــب عــلى مOرســة 
الإنســـان للزراعـــة تـــوفر فـــائض في بعـــض المنـــاطق 
وحرمان مناطق أخرى، مO أوجد صراعات تطلبت وجـود 

معنية بحOیة المحصول، وقد أدى ذلـك  هقوة سیاسی
ـــ ـــة ف ـــات متباين ـــور طبق ـــإلى ظه ـــب یO عُ رف بالتركي

  )١٣٦، ص ٢٠١٨الاجتOعي. (خليفة، 
ظهـور القـرى  إلىولا شك أن تجمع المساكن أدى 

ونشأة المجتمـع القـروي أو القـبلي عـلى أقـل تقـدير 
ــO أدى  ــديث، م ــري الح ــ الحج ــلال العصر ــور  إلىخ ظه

العديد مـن العـادات والتقاليـد الاجتOعيـة التـي تطلـب 
ــي ــد يس ــيم وقائ ــود زع ــا وج ــات تطبيقه ــلى مجري طر ع

الأمور لاسيO بعد ازدياد عدد السكان ومعرفة الزراعـة 
(Raffaele, 2003, P.102) ووقع هذا الدور عـلى شـيوخ ،

ــO أدى  ــة م ــOء القبيل ــواة الأولى  إلىأو زع ــق الن خل
ــاريخ.  ــر الت ــترة فج ــان ف ــية إب ــات السياس ــور الكيان لظه

  )٢٢٩، ص ٢٠١٧(جراية، 
هد على ذلك ليس فقط وكانت الأدلة الأثرية خY شا

في وادي النيل ودلتاه، وإeا أيضًا في صحراوات مصرـ 
ـــة  ـــة النبت ـــà في منطق ـــد عُ ـــة، فق الشرـــقية والغربي
بالصــحراء الغربيــة خــلال العصرــ الحجــري الحــدیث عــلى 

مجموعات من صخور المیجالیث ودوائر لحساب فصـول 
) ، ولابـد وأن ١٤٠، ص ٢٠١٨السنة وقبـور ركامیـة (خليفـة، 

ن مثل هذه التكوينات الصخرية المتعمدة قد تطلب تكو 
تشييدها تنظيO اجتOعيًا لا یكتمـل إلا بوجـود زعـيم أو 
قائد للمجموعة، ولأن الشيء بالشيـء يـذكر فـلا شـك 
أن صناعة كلٍ من الفخار والأدوات الحجرية كان أيضًا قـد 
تطلب وجود تنظيم اجتOعي من نوع ما أãر عن تطـور 

، ٢٠١٨(خليفـة،  .فخار بتقنياته المعقـدةمعرفة صناعة ال
  ) ١٤٠ص 

وµكن تأريخ بداية ظهور التنظـيم الاجتOعـي في 
النصـف الأول مـن الألـف الرابـع ق.م  إلىمصر القدµة 

(Fattovich, 2012, P.259)  وذلــك بنــاء عــلى الدراســات
الإحصــائية والقياســات التأريخيــة للعديــد مــن البقايــا 

في مواقع أرُخت بعصور ما قبل الأثرية التي عà عليها 
 ,Hassan, and Serrano)التـاريخ وبدايـة عصرـ الأسرات. 

2006, P.687)  ــبح ــع ق.م أص ــف الراب ــة الأل ــذ نهاي فمن
ــه  ــت في ــوحًا وعُرف ــà وض ــع المصرــي أك ــب المجتم تركي
ســOت القــوة والتنظــيم الســياسي، وظهــر عــدد مــن 

 ,Fattovich, 2012)الأفــراد ملكــوا زمــام الأمــور آنــذاك 
P.266)  ء أو حكام الأقـاليم وكانـت لهـمOكانوا هم زع

 (Tassie, 2008, P.25)مقابر خاصة في جبانات منفصـلة. 
ولقد تبr وجود وضع اجتOعي منظم في العديد من 
مواقع عصور ما قبـل وبدايـة الأسرات في مصرـ، وكـان 
لكل منطقة أو مجتمع زعيم قائم على تنظيمه داخليًا، 

ــود ــك وج ــب ذل ــل  وتطل ــية لك ــادية وسياس ــوة اقتص ق
مجتمــع مــن هــذه المجتمعــات، وكــان عــلى رأس هــذه 
المواقع ذات التركيب الاجتOعي المنظم منطقة "نخن" 

وتعـد  (Hoffman, 1974, P.35, 40)أو "هYاكونبـوليس" 
 rهذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية التي حوت ب

الجنائزيـة جنباتها العديد مـن الأدلـة الأثريـة الدنيويـة و 
ــي وإدارة  ــيم اجتOع ــود تنظ ــد وج ــي تؤك ــة الت والديني
حاكمة لولاها ما ظهـرت تلـك السـOت الحضـارية عـلى 

  (Hoffman, 1974, P.35, 38)أرض الواقع.
ولقــد ظهــرت في مصرــ بوضــوح الســلطة الملكيــة 

ق.م، وكــان الظهــور الأول للســلطة ٣٢٠٠تقريبـًـا منــذ 
ــا ــان م ــعيد، وسرع ــزغ في الص ــد ب ــة ق ــت  الملكي تأسس

ــادة،  ــن، نق ــوليس/ نخ ــ الأولى "هYاكونب ــم مصر عواص
) وفي عصر قبيل ٩٣، ص ٢٠١٢وأبيدوس" (عبد العظيم، 

ق.م، ٣١٠٠وبداية الأسرات (الأسرة صـفر والأسرة الأولى
ق.م) رســـــخت الســـــلطة ٢٦٤٩ -٢٩٠٠والأسرة الثانيـــــة 

الملكيــة وزادت العلاقــات التجاريــة بــr مصرــ وجYانهــا 
خارجيــة والغــزوات لمواجهــة القــوى وزادت البعثــات ال
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، ولا شك أن ذلك يؤكد على  (Wing, 2015, P.13)الأجنبية 
وجود تنظيم اجتOعي وزعيم ينظم مثل تلك العلاقات 
التجارية والبعثات الخارجية، ولعل العثـور عـلى العديـد 
من القطع الأثرية التي تحمل سOت الفن الفلسـطيني 

لاسـيO المعـادي في العديد من مواقـع شـOل مصرـ 
وحلوان �صر، ليعد أكبر دليل على تأكيد وجود مجتمـع 
مــنظم، وزعــيم قــائم عـــلى تنظــيم أعــOل الـــرحلات 

 ,Harrison)التجارية المتبادلة بr مصر وجYانها آنذاك 
1933, PP.81-85)  وفي عصرـ بدايـة الأسرات كانـت مصرـ .

تتكــون مــن أكــà مــن مركــز ســياسي وأكــà مــن إقلــيم، 
جميــع تلــك المراكــز تخضــع لحكــم قــوة منظمــة  وكانــت

ــاليم (Wing, 2015, P.13)واحــدة  ــعت جميــع الأق ، وخض
   .(Tassie, 2008, P.25)لسيطرة ملك واحد.

وهكــذا تطــور المجتمــع المصرــي القــديم بــدءً مــن 
مرحلة ما قبل الاستقلال إلى مرحلة الاسـتقلال الكامـل، 

قبــل  وكــان هــذا التطــور قــد بــدأ تــدريجيًا مــن عصرــ مــا
الأسرات حتــى وضــح «ــام الوضــوح في عصرــ بدايــة 

  الأسرات.

الدور الاجت�عي للزعيم أو القائد في -٢

 عصور ما قبل التاريخ
يصعب وصف طبيعة دور الزعيم وطبيعـة العلاقـات 
 Oعية في مجتمع عصور مـا قبـل التـاريخ، إذ كلـOالاجت

 Oصـعوبة إظهـار الوصـف  تازدادتوغلنا في القدم كل
للعلاقـات الاجتOعيـة، ففـي العصـور الحجريـة  الدقيق

كــان الأمــر أقــرب إلى الافــتراض وذلــك لانعــدام المــادة 
المكتوبــة وقلــة البقايــا الأثريــة المتخلفــة، مــO يجعــل 

اليقـr، ولكـن الأمـر  إلىالأمر أقـرب إلى التخمـr منـه 
المؤكد أنه _ يكن هناك "مجتمع" بالمعنى المتعـارف 

يعدو أكà من مجرد تجمعات بشرـية  الأمر لا أنعليه، إذ 
دلت عليها كàة وجود أطلال سكنية أو مواقد أو عادات 
الدفن الجOعية في بعض الأحيان، والرسـوم الصـخرية 
 ،rدًا عـلى الافـتراض والتخمـOفي أحيان أخـرى. واعـت
وتطبيقًا لما هو عليه الحال الآن في العديد من القبائل 

انـة ووضـع الـزعيم خـلال البدائية µكن وضع تصـور لمك
عصور ما قبل التاريخ، فالزعيم كان هو كاهن القرية أو 
العراف، وهو حلقة الوصل بr الأحفاد والأسلاف، وهـو 

كO كان µارس سلطته في القائم على تنظيم العمل، 
، ومـن ثـم فض المنازعات وإرساء السـلم في منطقتـه

فهو يقـوم بواجبـات لهـا طبيعـة سياسـية قضـائية إن 
  )١٤٤، ص ١٩٨٢صح التعبY. (مونتاغيو، 

فقـــد كـــان منصـــب الـــزعيم في القـــرى  مَّ ومــن ثـَــ
ـــة  ـــف بالحكم ـــن يتص ـــه م ـــوز ب ـــة يف ـــل البدائي والقبائ
ـــالطقوس  ـــة ب ـــوة والدراي ـــدام والق ـــجاعة والإق والش
الدينيـــة ومOرســـاتها ليكـــون لديـــه إمكانيـــة قيـــادة 
المحاربr عن الضرورة، وأن يدبر مهام منطقته، ور�ا 

، ص ٢٠١٧(جرايـة،  ت الزعامة تورث في عائلات معينة.كان
٢٣١(  

وينال زعيم العشYة أو أب العائلة الاحترام باعتباره 
µثــل رأس العائلــة أو القبيلــة، ويكــون زعــيم العشــYة 

«عات هو بكل بساطة أكبر أعضائها لمجفي الكثY من ا
ســنًا، واحــترام هــذه الشخصــيات أمــر رمــزي يــدل عــلى 

اليد أي على احترام الذات، وهـو لـيس نتـاج احترام التق
الإجبار ولا هو فعل اجتOعي مفروض فرضا. (مونتاغيو، 

  )١٣٨، ص ١٩٨٢
يزال دور الـزعيم قـائم وملمـوس في العديـد  ماو 

 Oمن القبائل البدائية في قارة أفريقيا، إذ ينُظر إليه كـ
لو كان حلقة وصل بينهم وبr الإله، فهو عراف القرية 

، وهو المعـالج الروحـي، وهـو المـتحكم في وزعيمها
عملية الصيد والسيطرة على الحيوانات �ا يـؤدي مـن 

  رقصات طقسية.

 الزعيم ك� أظهرته النقوش الصخرية-٣
à عـلى العديـد مـن النقـوش والرسـوم الصـخرية عُ 

في الصــحراوات المصرــية التــي تبــr بدراســتها وجــود 
ت تحتويـه مـن تنوع في المواضيع الفنية وثراء �ـا كانـ

مفــردات بيئيــة أشــارت إلى إمكانيــة العــيش بهــا خــلال 
عصـور مــا قبــل التــاريخ، فمــن المعــروف أن الصــحراوات 
ةـ آلاف عـام  المصرية الشرقية والغربية كانت منـذ عشر
مضت وفYة الأمطـار والميـاه والنباتـات، وكانـت تعـيش 
فيهــا العديــد مــن الأنــواع الحيوانيــة والطيــور، فكانــت 

البشرية آنذاك لا تبذل مجهـود في حصـولها  الجOعات
عــلى الطعــام بــالجمع والالتقــاط، إلى أن حــل الجفــاف 
فانتقلت تلك الجOعات من الصحراوات إلى وادي النيـل 
ودلتاه، وتطورت المرحلة الحضارية مـن الجمـع والصـيد 

  )٥٩، ص ٢٠٠١الطعام. (السويفي،  إنتاجوالالتقاط إلى 
لا بـد لهـا مـن قائـد أو  ولا شك أن أي جOعة بشرية

زعيم يدبر أمورها، ولقـد عـبر الفنـان المصرـي القـديم 
عــن الــزعيم أو كبــY القــوم بســOت معينــة ســواء مــن 
خلال إظهاره بهيئة أكبر من المحيطr به، أو مـن خـلال 
«ييزه بسOت معينة كجعله يرتدي غطـاء للـرأس مـن 

 ,Darnell, 2009)الــريش أو أن µســك عصــا في يــده 
P.86) وهي أمور استمرت وتطورت منذ عصور ما قبـل ،

ــل  ــل وقبي ــا قب ــ م ــلال عصر ــوح خ ــرت بوض ــاريخ، وظه الت
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 ,Svoboda) الأسرات ورسخت خلال عصر الدولة القدµة.
2009, P.160)  ــة ــيات ذات المكان ــزت الشخص ــد «ي فلق

الاجتOعية في الرسوم الصخرية بارتداء أغطية للـرأس 
ر الريش وكأنـه يخـرج من الريش، فبدت هيئاتهم بظهو 

ــت  ــي كان ــات الت ــول الحيوان ــذلك ذي ــهم، وك ــن رؤوس م
 إلىتتدلى من مؤخراتهم، وقد تشY هذه الهيئات إما 

مشــايخ أو زعــOء القبيلــة، حيــث  إلىطبقــة النخبــة، أو 
كانت مكانتهم الاجتOعية مهمة، ومن ثم كـان الحـرص 
على إظهارهم بتلك الهيئات «امًـا كـO لـو كـانوا في 

ــت  ــع وق ــاضي تجم ــة في الم ــت النخب ــد كان ــيد، فق الص
هيئــاتهم بــr الــريش والــذيل أثنــاء عمليــات الصــيد 
الناجحــة، وكــان ارتــدائها فيــه دليــل عــلى خــبرة الصــياد 
 rالذي بهيئتـه تلـك يعمـل عـلى وجـود ألفـة بينـه وبـ

  (Wing, 2015, P.166) الحيوانات.
وكــان تــزيr الــرأس بــالريش مــن الســOت الواضــحة 

ــيO في ــا في لاس ــà عليه ــي ع ــخرية الت ــوش الص  النق
العديــد مــن مواقــع الصــحراء الشرــقية والغربيــة، وقــد 
اقترنت تلك الهيئات الآدمية ذوات غطاء الرأس الريشي 
�ناظر القوارب المختلفة وبرفع الأيـدي لأعـلى. (عطـا 

) ولقــد اختلفــت أعــداد الــريش في ١٦٤، ص ٢٠٠٥اللــه، 
الرجال صـور بريشـة  أغطية الرأس بتلك المناظر، فبعض

واحدة فقط أو بريشتr، ونادرا ما يزيد العدد عن ذلـك. 
ففــي وادي البراميــة بالصــحراء الشرــقية عــà عــلى 
نقوش صخرية تجمع بr هيئات آدمية وأشكال لقوارب، 
 rكان منها منظر لقارب يعلوه طاقم مـن حـوالي ثلاثـ
رجل تنوعت هيئـاتهم بـr الهيئـات الآدميـة، والهيئـات 

دمية ذات القـرون الحيوانيـة (آدميـة وحيوانيـة معًـا) الآ 
هذا بخلاف تركيز الفنان على إظهار العديد من الأشكال 
الحيوانية ويتصدر المنظر اثنr مـن الرجـال يقفـا بجـوار 
الحيوان الأكبر حجOً في المنظر، وعلى رأس كـل واحـد 

ر�ــا  (Fuchs, 1989, P.139) مــنهم اثنــr مــن الــريش.
دورهــــO القيــــادي وتصــــدرهO لهــــذا  إلىكإشــــارة 
  المشهد.

وفي نقش أخر عàُ على منظر ظهر فيه رجل يعلـو 
مركب، وكان مادًا ذراعيه إلى الخارج واضعًا عـلى رأسـه 

/أ)، ١ريشة واحدة ر�ا كـان هـو قبطـان المركـب (شـكل:
بوادي منيح جنوب مصرـ بالصـحراء  Mo-1وفى الموقع 

ي هيئات عده لرجـال الشرقية أيضًا عà على مناظر تحو 
 rتنوعت أوضاعهم منهم رجل كانت تعلو رأسـه ريشـت

/ب) ومنهم من كان يضع فـوق رأسـه أكـà مـن ١(شكل:
بـوادي  AB-2ذلك، وتكرر الأمر نفسه في الموقع رقم 

من "وادي أبو مركـب  DTF-2العطواÁ، والموقع رقم 

مـن منطقـة وادي البراميـة.  DR-1النس" وموقع رقـم 
) ويفسرـــ عطـــا اللـــه معنـــى ١٦٤، ص ٢٠٠٥(عطـــا اللـــه، 

وأهمية تزيr الرأس بالريش قائلاً إن هذه المناظر قـد 
الــذين يشرـفـون  أولئــكارتبطــت بالمراكــب وبقادتهــا أو 

عليها، كO ارتبطت في جزء آخر منها باستعراض القوة، 
 ،OهYوالذي عبر عنه الإمساك بالمقمعة والعصـا وغـ

ل التي ترفـع أيـديها إلى أن الأشكا إلىوأشار عطا الله 
أعلى لابد وأنها تشـY إلى نـوع مـن الـرقص الطقسيـ. 

  )١٦٥، ص ٢٠٠٥(عطا الله، 
أمــا الراشــدي فقــد ربــط بــr الهيئــات ذوات غطــاء 
الــرأس الريشيــ وبــr الليبيــr مســتندًا في ذلــك الى 
ظهورهم على العديد مـن آثـار عصرـ مـا قبـل الأسرات، 

عورهم الـــريش وكـــانوا µثلـــون ملتحيـــr ويـــزين شـــ
ويرتدون جراب العورة ولهم ذيول تتدلى من أرديتهم. 

ـــدي،  ـــعيف، إذ  إلا )٦، ص ٢٠١٥(الراش ـــرأي ض ـــذا ال أن ه
ظهرت ملوك عصر بدايـة الأسرات بالنقبـة التـي يتـدلى 

 إلىمنها ذيل، وكانوا من أصول مصرية غY ليبية، هـذا 
جانب أن الريش لازال لدى العديـد مـن القبائـل البدائيـة 

 جنوب أفريقيا يرتديه رجال الدين والسحرة لديهم، في
ولـيس أي أنه سمة ترتبط بالتمييز الديني والاجتOعي 

  بشعب دون سواه.
ــاء  ــك الرجــال ذوات غط ــات تل ــورت هيئ وكثــYاً مــا ص
ــالأقواس أو  ــديهم ب ــكت أي ــد أمس ــ وق ــرأس الريشي ال
بالعصي، كأن µسـك الرجـل في يـده قـوس أو عصىـ 

كونه القائـد  إلى وإشارة الصيد، قدرته على إلىإشارة 
أو الزعيم في عملية الصيد المصورة بتلك المناظر. بـل 

ــا صــور ممســكًا �قمعــة إشــارة  اســتعراض  إلىوأحيانً
ــهد  ــو مش ــداء، وه ــلى الأع ــب ع ــ والتغل ــوة والنصر الق
استمر طوال الحضارة المصرـية القدµـة كتقليـد متبـع 

) ويرى ١٦٥ص  ،٢٠٠٥يدل على النصر والغلبة. (عطا الله، 
Raffaele  أن المقمعــة كأحــد رمــوز النصرــ والحكــم كــان

ظهورها قد وضح منذ نهاية عصر الأسرة صفر، واقـترن 
ظهــور المقمعـــة في أغلـــب الأحيـــان �نـــاظر تأديـــب 

   (Raffaele, 2003, P.101) الأعداء وقطع رؤوسهم.
وعلى الضفة الغربية بأسوان عà على العديـد مـن 

تــي عــبرت في بعــض الأحيــان عــن النقــوش الصــخرية ال
الوضع الاجتOعـي في عصـور مـا قبـل التـاريخ، ووضـع 
الزعيم أو القائد وهيأته التي كان عليها، والرموز التي 
كانت مصاحبة له، والتي اعتبرت بدلالتها البدايـة الأولى 
للرموز الملكية التـي عرفـت في عصرـ مـا قبـل وبدايـة 

ففـــي خـــور أÂ  (Storemyr, 2007, P.164) الأسرات.
كــم  ١٢ســبYة عــلى الجانــب الشرــقي للنيــل عــلى بعــد 
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 Storemyr and)شــOل أســوان بالصــحراء الشرــقية 
Kelany, 2008, P.155)  عــلى العديــد مــن النقــوش àعــ

منظر لقـارب مـنجلي الشـكل ذو الصخرية كان من بينها 
ـــوي عـــلى العديـــد مـــن  نهايـــات شـــبه بيضـــاوية يحت

ينة، بجانب الكابينـة شـعار المجاديف، يتوسط القارب كاب
ر�ا كان رمز ما أو نوع من أنـواع الزخـارف التـي ظهـرت 
ـــحراء الشرـــقية  ـــع الص ـــن مواق ـــد م ـــYا في العدي كث
ــخاص  ــتة أش ــد س ــارب يوج ــر الق ــلى ظه ــة، وع والغربي
أغلبهم ممسك بعصا والبعض يـزين رأسـه ريشـة ر�ـا 
هـــم مـــن الصـــفوة أو µثلـــون زعـــOء، هـــذا القـــارب 

) ويشـY ٢شخص. (شكل: ٢٦ه حوالي مسحوب بحبل يجر 
ــك  ــال للش ــدعو مج ــا لا ي ــر � ــب  إلىالمنظ ــود تركي وج

اجتOعي من نوع ما تطلـب معـه الأمـر وجـود زعـيم أو 
قائد يتولى أمر تنظيم العمل على هذا القـارب محـددًا 
 Yهذا القارب ومحددًا حركة السـ ôدور كل رجل على م

(أبــو بكــر، وحركــة المجــاديف في تلــك الرحلــة المائيــة. 
  )١٨، شكل ٣٦، ص ٢٠١٦

وفى غرب أسوان في المنطقة الممتدة مـن غـرب 
 (Storemyr, 2008,P.61)وادي الكوبانيـــة  إلىســـهيل 

كم شـOل ٥وبالتحديد على جزيرة صخرية تبعد حوالي 
 Winklerكم غرب النيل بالقرب من موقع  ٣٬٥، وأسوان

عــà عــلى العديــد مــن النقــوش الصــخرية البســيطة  53
ــن ال ــد م ــلى العدي ــتملت ع ــي اش ــكالت ــة  الأش الحيواني

ـــة  ـــكال الآدمي ـــن الأش ـــد م ـــلى العدي ـــية وع والهندس
البسيطة ومناظر لقوارب عده، ولقد «يـز الـزعيم في 

 ,Storemyr)) ٣هــذه المنظــر بإمســاكه العصــا. (شــكل:
2009, P.123)  

ولقـــد عـــà عـــلى رســـوم صـــخرية متشـــابهة مـــع 
ــة ــارة النقادي ــار الحض ــوم فخ ــيع رس ــواء في  مواض س

طبيعـــة شـــكل الهيئـــات الآدميـــة أو أشـــكال المراكـــب 
، ص ٢٠٠٠المصاحبة لها بأنواعهـا المختلفـة (الحديـدي، 

١٥١، ٨٦ àففي أحـد منـاظر الرسـوم الصـخرية التـي عـ (
عليهــا في المنطقــة الواقعــة بــr جبــل تنجــار ووادي 
الفراس والتي تؤرخ ببداية الألف الثالث ق.م عـà عـلى 

القوارب ذات المجـاديف، يعلـوه هيـأة  منظر لقارب من
آدمية لرجل يرتدى على رأسه غطـاء للـرأس يشـبه تـاج 
الوجـه القـبلي الأبـيض، وبجانبــه مـا يشـبه سـاري علــم 
يعلوه رمز حيواÁ، ور�ا كانت تلك القارب قارب ملكية 

(Storemyr, 2007, P.169, fig.10)  
ــ à في منطقــة الحمــد لاب شــOل غــرب أســوان وعُ

ديد مـن المنـاظر التـي تعـد تـأريخ لأول ظهـور على الع
) يتبـr وجـود مركـب ٤للقوارب الملكيـة، ففـي (شـكل: 

ــا  ــل واقفً ــا رج ــة يعلوه ــطها كابين ــاديف يتوس ذات مج
وممســكًا بعصــا ويعلــو رأســه مــا يشــبه التــاج الأبــيض، 
وأمامه ساري يعلوه رمز الويب واووت "فاتح الطـرق". 

شــف عــن أقــدم وفي منطقــة الحمــد لاب أيضًــا تــم الك
) وذلـك ٥منظر لملك يرتدى تاج الوجـه القـبلي (شـكل: 

ضمن مجموعة من المناظر الملكيـة التـي ترجـع لعصرـ 
وبدء معرفة الكتابـة المصرـية القدµـة » صفر«الأسرة 

   (Gatto, 2012, PP.2-3) ق.م) ٣٢٠٠حوالي (
وفي وادي أÂ واصل بالصحراء الشرقية عà عـلى 

نقـادة الثالثـة، يتبـr بـالمنظر  منظر يؤرخ تقريبـًا بعصرـ
وجــود شــكل آدمــي ذو غطــاء للــرأس بــه ثــلاث ريشــات 

) وهو مرسوم بشكل أفقـي بالنسـبة للأشـكال ٦(شكل:
الأخرى، ذو أذرع ممتدة من الكوع بشكل واضح، كـO أن 
الأيــدي كبـــYة أيضًــا، وذو أرجـــل ممتــدة حـــول حافـــة 

لتـك ) ولعـل هـذا المنظـر ١٠٨، ص ٢٠١٦الصخرة. (أبو بكر، 
الهيأة الآدمية غريبة الملامح يذكرنا بوظيفة الزعيم أو 
ــة،  ــة أو القبيل ــراف القري ــاهن أو ع ــه ك ــوم بأن ــY الق كب
فإظهار الفنان له بصفات تجمع بr الآدمية والحيوانيـة 
لاسيO في منطقة العجز التي أظهرهـا الفنـان قريبـة 
من شكل جسم الأبقار أو الفصيلة البقرية، يؤكد وجهة 

ر هــذه، وتصــويره لتلــك الهيــأة الآدميــة بطريقــة النظــ
أفقية دون سواها يؤكد أيضًا حرص الفنان على «ييـزه 

  )٨٢، ص ٢٠١٦دون سائر مفردات المنظر. (أبو بكر، 
تتأكد من خلال تلك المنـاظر سـOت الـرقص  مَّ ومن ثَ 

الطقسيـــ المـــرتبط بعمليـــات الصـــيد الســـحري، ودور 
ينة مرتدياً إما غطاء الزعيم في ذلك بأدائه لرقصات مع

ــة  ــه حيواني ــة أو أقنع ــرون حيواني ــرأس أو ق ــ لل ريشي
ــه  ــيطرة علي ــهل الس ــوان فيس ــن الحي ــب م ــه قري تجعل

-Frobenius, and Fox, 1937, PP.49 ويتمكن من صـيده.
) هذا ومن الجدير بالذكر أنه _ يقتصر ظهور غطـاء (50

 àالرأس الريشي على الرجال فقط دون النساء، فقد ع
بجبانـة  U-239/1طبق فخـاري في المقـبرة رقـم على 

أم الجعاب "بأبيدوس" وهـي تـؤرخ بـأواخر عصرـ نقـادة 
ــه،  ــا الل ــالمنظر ١٦٥، ص ٢٠٠٥الأولى (عط ــر ب ــد ظه ) وق

)، ميـز الفنـان منهـا ٧هيئات آدميه عده لسيدات (شكل:
أربعة هيئات بغطاء ريشي للرأس وقد أمسكن أغلبهن 

وقــد تنوعــت أعــداد  حــد كبــY، إلى�ــا يشــبه المقــامع 
 rاثنـ rثلاثـة ريشـات والمنظـر في ر�ـا  إلىالريش بـ

 Yاحتفـال بالنصرـ عـلى الأعـداء. إلىكـان يشـ (Dreyer, 
1998, P.111, Taf.6 d-fAbb.1 & 13)   

ـــبرت برســـومها  ـــخرية ع ـــوش الص ـــت النق وإذا كان
ومواضيعها الفنية عن الزعيم في فترة _ يكن فيهـا 
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رسـخت جوانبهـا، فـإن الزخـارف الاستقرار والزراعـة قـد 
الفخارية والأعOل الفنية عبرت �واضيعها عن الزعيم 
في مرحلة الاستقرار، حيث نشـأت القـرى والمقاطعـات 
التــي كــان يقــوم بــالحكم فيهــا زعــيم أو حــاكم يعمــل 
على تنظـيم مصـالحها، ثـم تجمعـت هـذه المقاطعـات 
بعد ذلك في مملكة تحكمها حكومة واحدة وكانت كـل 

 ٢٢كــة تتكــون مــن عــدد مــن الأقــاليم بلــغ حــوالي ممل
إقلـــــيم في الشـــــOل.  ٢٠إقلـــــيم في الجنـــــوب، و

) ومن عصرـ قبيـل الأسرات نـرى ٦٠، ص ٢٠٠١(السويفي، 
ــن  ــد م ــان في العدي ــزه الفن ــد مي ــاكم ق ــزعيم أو الح ال
الأشكال بارتدائـه تـاج أقـرب في الشـكل مـن تـاج الوجـه 

ا طويلـة القبلي الأبيض، ممسـكا في يـده اليمنـى عصـ
 Yسـك بشيـء آخـر غـµ صولجان" وفى اليد اليسرـى"

 –ر�ــا كــان مذبــة أو منــديل مطــوي  –واضــح المعــا_ 
وخلفــه نــرى حامــل المروحــة، والى جــواره نــرى كلــب، 
بينO يتقدمه اثنان مـن حملـة الألويـة، وهـذا المشـهد 
ــل  كــان هــو الأشــهر في «ثيــل الحــاكم في عصرــ قبُي

ــة الأسرات.  ,Hendrickx, and Swelim, 2009) وبداي
P.171)  

  الزعيم والطوطمية الحيوانية-٤
تداخلت أسOء الزعOء الأوائل في مصر مع أسـOء 
العديــد مــن الأنــواع الحيوانيــة كالفيــل والكلــب والأســد 
والثــور والعقــرب والصــقر، وأكــد ذلــك عــلى أهميــة 
الحيــوان وارتبــاط أولئــك الحكــام بالطوطميــة الروحيــة 

والـدور الســياسي الـذي لعبتـه تلــك لهـذه الحيوانـات، 
أنــه مــن  إلا (Wing, 2015, P.123)الصــلات الطوطميــة 

الجدير بالذكر أن ارتباط الزعOء برموز حيوانيـة كـان أمـر 
 ,Leprohon)شـائع وانتشرـ خـلال عصرـ مـا قبـل الأسرات 

2013, P.12)  ــك ــه µل ــلى أن ــزعيم ع ــر إلى ال ــد ينُظ فق
والـتحكم في  القدرة بسبب اسـتطاعته عـلى السـيطرة

الحيوان، أو قدرته عـلى الاتصـال الروحـي مـع الحيـوان، 
ومــن ثــم كــان مــن المحبــب أن يصُــور الملــك في هيئــة 

 (Wilkinson, 2000, P.27) حيوانية، وخاصة هيئة الأسـد 
أو الثور الذي كà رؤيته في العديد من الأعOل الفنية 

  (Wing, 2015, P.160) الملكية المبكرة.
ن دور الـزعيم كصـائد فقـد حـرص الفنـان وانطلاقاً م

المصري القديم على إظهار دوره في هـذا المضـOر، 
ووضح ذلك في نقوش العديد من الصلايات والتي كان 
منها صلاية صيد النعـام، إذ ظهـر الصـائد متعقبـًا لـثلاث 
ــام  ــبه رأس النع ــبه يش ــاع يش ــع بقن ــد تقن ــات، وق نعام

اـه ــا بيسرـ ــك عص ــا، وأمس ــللها أو يطمئنه ــارت  ليض وس

النعامات أمامـه في خـوف وكأنـه يرعاهـا. (صـالح، عبـد 
  )١٧٢، ص ١٩٦٢العزيز. 

وهذا ما يفُسر ظهور الزعيم أو القائـد في نقـوش 
بعـــض الصـــلايات وقـــد صـــور بهيئـــة آدميـــة ذات قنـــاع 
حيواÁ، «امًـا كهيئـة الصـياد الـذي كـان يرتـدي قنـاع 
 بهيئة النعام وكأنه يقوم بترويض باقي النعام بهـذه
الطريقــة الرمزيــة، وهــذا المشــهد كــان قــد تكــرر في 
العديد من الأعـOل الفنيـة، وهـي مOرسـات طقسـية 
ـــك  ـــن تل ـــة م ـــفات معين ـــزعيم ص ـــائد أو ال ـــب الص تكس
الحيوانات التي كان يرتدى قناع مOثـل لهيئتهـا وهـي 
مشاهد توحي بسيطرة الحاكم عـلى قومـه وهيمنتـه 

 ,Wilkinson)علـيهم بشــتى الطــرق والحيــل الممكنــة 
2000, P.27)  rالرمزي الـذي يـربط بـ Yولقد امتد التعب

الحيوان أو رمزه وبr الزعيم أو القائـد، بـل وبـr بعـض 
الصور الإلهية ففي الواحة الخارجـة عُـà عـلى العديـد 
من النقـوش الصـخرية وذلـك أثنـاء الاكتشـافات الأثريـة 
التي «ت بالجزء الشOلي من الواحة، لاسيO بالقطـاع 
 rأمــور حيــث الطريــق الــرابط بــ rفي درب عــ Âالغــر
الواحة الخارجة والواحـة الداخلـة، أرُخـت هـذه النقـوش 
بفترات امتدت منذ عصور ما قبل التاريخ فصـاعدا، ولقـد 
اشتملت هذه النقوش عـلى رمـوز للعديـد مـن الآلهـة 
المصرية مثل ست وأمون ورموز أخرى لـبعض الأسـOء 

ونقـــوش أخـــرى  (Ikram, 2009, PP.67-69)الملكيـــة 
تنوعـــت بـــr أســـOك وثعـــابr وعناكـــب وقـــد نعُتـــت 
المناطق الأثرية هناك �ناظر تلك النقوش، مثل صخرة 
الأسOك؛ وادي الثعبان كتمييـز لأهـم مـا تتضـمنه مـن 

ولا شـك أن في ذلـك (Ikram, 2009, PP.73-78) نقـوش.
إرهاصة أولية للدلالـة الرمزيـة لتـك الهيئـات الحيوانيـة 

  تي ارتبطت برموز إلهية فيO بعد.ال
ـــة الأسرات  ـــل وبداي ـــا قب ـــ م ـــاد في عصر ـــد س ولق
ـــة  ـــوير الهيمن ـــيد وتص ـــن الص ـــبرة ع ـــيع المع المواض
والســيطرة في كثــY مــن الأحيــان لحيــوان بعينــه عــلى 
مشهد كامل أو حدث بعينة، «اما كO في حالـة رسـم 
ــلى  ــك ع ــاء ذل ــة، وج ــن الهيمن ــبر ع ــز يع ــمكة كرم الس

من السكاكr، وفي كتابة اسـم الملـك  مقابض العديد
"نعرمر" والذي كتُب بالسـمكة والإزميـل كـO جـاء عـلى 
صلاية الملك نعرمـر، وهـي صـفة أراد الفنـان الصـاقها 

 ,Wilkinson) بالملك تأكيـدًا لسـيطرته عـلى مـن حولـه.
2000, PP.24-25)  وتكـرر الأمـر نفسـه في اسـم الملـك

عOل الفنيـة مثـل العقرب الذي جاء على العديد من الأ 
مقمعة الملك العقـرب وفي بعـض النقـوش الصـخرية 
في جبل الشيخ سليOن �نطقة الشلال الثاÁ بالنوبة 
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السفلى، حيث عà هناك على نقش لعقرب كبـY يـرأس 
 مشـهد مـن الفـتح العسـكري، وµثـل العقـرب بوضـوح
ةـ للحـاكم المصرـي، فـالعقرب في تلـك  القوة المنتصر

 الفترة كان يعبر عن السـلطة الملكيـة بـدلاً مـن الاسـم.
(Wilkinson, 2000, P.25)  

  الزعامة من خلال دلالة الأس�ء-٥
هذه الجزئية فلابد من التوغل لتلك  إلىعند الإشارة 

المرحلة الأولى من تـاريخ الحضـارة المصرـية القدµـة، 
ــث بد ــOء حي ــور الأس ــة ظه ــة وبداي ــة الكتاب ــة معرف اي

تلـك  إلىالملكية، والمقصود هنـا لـيس مجـرد الإشـارة 
الأســOء الملكيــة، وإeــا تنــاول رمزيتهــا التــي توحيهــا 
والتــي لابــد وقــد اقترنــت في بــدايتها بعليــة وصــفوة 

الملوك كصـفات تضـفي علـيهم  إلىالقوم ثم انتقلت 
  لسائد آنذاك.امزيدًا من الهيبة طبقًا للاعتقاد 

ولقد ظهـرت في تلـك الفـترة بعـض رمـوز الملكيـة 
والتي كان أهمها علامة الـ "سرخ" وهيئة الصـقر، ومـن 
الجدير بالذكر أن علامة السرخ الملü كانت قـد ظهـرت 
في طرخــان في الفــترة الســابقة لعصرــ بدايــة الأسرات 

عـà في المقـبرة  إذ) وكـذلك في حلـوان IIIb-cI(نقادة 
على طبعة خـتم ظهـر بهـا علامـة السرـخ  H3.160رقم 

والى جانبهــا ظهــرت هيــأه آدميــة لرجــل يرفــع احــدى 
ذراعيه لأعلى، بينO بدت الذراع الأخـرى كأنهـا جـزء مـن 

ولقد كـان للصـقر  (Raffaele, 2003, P.110) علامة السرخ.
دور هـــام في تلـــك الرمزيـــة الدالـــة عـــلى الحكـــم 

الشخصيات الملكية ارتبط الصقر بالأسOء و  إذوالزعامة، 
ــوص. ــه الخص ــلى وج ــد  (Leprohon, 2013, P.12) ع ولق

اقترن الصقر في عصر بداية الأسرات ببعض المخصصات 
الدالة على الأسOء الملكية والتي كـان أهمهـا علامـة 
"السرخ" إذ ظهرت مقترنة بالصقر حـورس عـلى العديـد 
من الأواÁ الفخارية والأعOل الفنية المتنوعة آنـذاك، 

ظهــر أيضًــا ضــمن مواضــيع النقــوش الصــخرية في و 
ــوý وفي وادي الرياينــة  ــة بحبــل تج ــحراء الغربي الص

وµثـل عهـد  (Darnell, 1996, PP.66-67) جنـوب مصرـ.
الملك "عحا" بداية جديدة للأسOء الملكية، حيـث ظهـر 
الصقر حورس على قمة السرخ كإشارة للمعنى الكلي 

" هـو حـورس للاسم الملü، ومعنـى اسـم "حـور عحـا
المقاتل أو الصقر المقاتل، وعبر الفنان المصري هنا عن 
الملك وهيمنته بالصقر كرمز للغلبـة والسـيطرة، وربـط 

ا لغلبـة وسـيطرة بr هيئة الصـقر وشـكل السرـخ تأكيـدً 
 ,Wilkinson, 2000) الملك كإلـه سـOوي عـلى الأرض.

P.26)  عــن حالــة Yمــن كونــه تعبــ àفالاســم لا يعــدو أكــ
ية تربط بr الحاكم والإلـه، فالاسـم هـو المرجـع عقائد

ــــلى الأرض  ــــه ع ــــاكم كإل ــــداقية الح ــــ لمص الرئيسي
(Wilkinson, 2000, P.25)   

ولقد عàُ بالقرب من الشلال الثاÁ عند جبـل الشـيخ 
سليOن على كتلة ضـخمة مـن الحجـر الـرملي أبعادهـا 

م) عليها نقـوش تـؤرخ بعصرـ الملـك جـر ٠٫٠٨× م ٢٫٧٥(
سرة الأولى، وكان هذا النقش عند اكتشافه من عصر الأ 

يعــد أقــدم منظــر يعــبر عــن انتصــار ملــك مصرــي عــلى 
الجOعـــات النوبيـــة، إذ اقـــترن اســـمه بعلامـــة السرـــخ 

) وذلك بناء على ما تم تفسYه آنـذاك ٨الملكية (شكل: 
متحـف الخرطـوم  إلىولقد نقلـت تلـك الكتلـة الحجريـة 

-Somagliineo and Tallet, 2015, PP.123). ١٩٦٣عــام 
ولكـــن بدراســـة تلـــك الكتلـــة الحجريـــة بنقوشـــها  (124

المميزة، ثبت أنها تعد مـن أهـم الوثـائق الأثريـة التـي 
تعــبر عــن العلاقــة بــr مصرــ والنوبــة في تلــك الفــترة 
الزمنية المبكرة من تـاريخ الحضـارة المصرـية القدµـة، 
وأن العلامة التي سبق تفسYها برمز "السرخ" ما هـي 

ويعلوهـا شـكل  علامة تعبر عن اسم الملك جـر  إلا
.üعــــن كونــــه اســــم ملــــ Yالصــــقر حــــورس كتعبــــ 

(Somagliineo and Tallet, 2015, PP.123-124)  
وإذا كان الفنان قـد عـبر عـن الـزعيم في عصـور مـا 
قبل التاريخ وقبيل عصر الأسرات بنوع من التصرـيح، كـأن 

 مـن المحيطـr بـه أو يرسـم الـريش يظُهره بحجم أكبر
أعلى رأسه، فإنه قـد عـبر عـن الـزعيم في عصرـ بدايـة 
الأسرات بنوع مـن الرمزيـة والإيحـاء، وذلـك لأن الـزعيم 
في أول الأمر كان هو كبY القبيلة أو أحد عليـة القـوم 
المنوط به الحكم بr أفراد قبيلته، أما في عصرـ بدايـة 

تصـبح أحـد خـواص الملـك الأسرات فقد تحولت الزعامة ل
الحاكم، فكان التعبY بالرمز يكفي كإشارة للملك وذلك 
كO نرى على سبيل المثـال في العديـد مـن البطاقـات 
ــر  ــك نعرم ــم المل ــرت اس ــي أظه ــام الت ــة والأخت العاجي

 )٩بشــكل ســمكة ممســكة �قمعــة قتــال. (شــكل: 
(Somagliineo and Tallet, 2015, P.128)  

فنان عن الملـك الحـاكم تعبـY و�رور الوقت عبر ال
صريحًا مقترناً بالأدلـة الرمزيـة والاسـم الملـü، وذلـك 
كــO جــاء في النقــوش الصــخرية بــوادي الحمــر جنــوب 

كم من وادي المغارة، حيـث ٢٥سيناء على بعد حوالي
عà على ثلاثـة منـاظر عـبرت نقوشـها عـن الملـك "دن" 

يـة خامس ملوك الأسرة الأولى وقد ظهر بهيئته الملك
وقامته الفارعة ممسكًا أحد الأعداء من ناصيته وأمامه 
ــام وجهــة  ــق، وأم ــاتح الطري ــز "وب واووت" ف ــد رم نج
الاسم الحوري له تكرر ذلـك في منظـرين مـن المنـاظر 
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الثلاثة، أما المنظر الثالـث فكـان غـY كامـل وظهـر فيـه 
ــمه  ــه اس ــداء وأمام ــد الأع ــية أح ــكًا بناص ــك ممس المل

وب واووت هـــذه المـــرة،  الحـــوري و_ يظهـــر رمـــز
ويختلـف هــذا الــنقش في أســلوبه عــن النقشــr الأول 
والثاÁ، واختلفت فيه بعض التفاصـيل التـي كـان منهـا 
ــO دع  ــü م ــندل المل ــل الص ــكل حام ــخ وش ــكل السر ش

للملـك سـمرخت قـائلr بأنـه ر�ـا  إرجاعـه إلىبالبعض 
كانت العلامة التي تعلو شـكل السرـخ هـي رمـز الاسـم 

 ,Ibrahim, M. R., and Tallet)ملك سـمرخت. الحوري لل
2009, P.180)  

الزعيم ك� أظهرته عادات الدفن والمتاع -٦

  الجنائزي
 Yعــي للــزعيم أو كبــOوضــحت أهميــة الوضــع الاجت
القبيلــة خــلال عصــور مــا قبــل التــاريخ مــن خــلال عــادات 
الــدفن المتبعــة ومــدى الاهــتOم بصــاحب المقــبرة، 

  .غY معتادة الظهور آنذاك وكذلك من خلال الوضعيات
  العصر الحجري الحديث: -٦/١

أظهرت عادات الدفن في منطقة حلوان "العمري" 
وجــود اهــتOم بــدفن عليــة القــوم أو زعــOء القريــة، 

أ بجبانـة حلـوان "العمـري" عـà ٣٥ففي المقـبرة رقـم 
على هيكـل عظمـي آدمـي في وضـع القرفصـاء، كـان 

حـو الجنـوب ووجهـة راقدًا عـلى جانبـه الأيسرـ، رأسـه ن
يتجه نحو الغرب، وأمام الرأس عà على إنـاء بيـنO كـان 

ســم، ٣٥المتـوفى نفســه يحتضــن عصــا خشــبية بطــول 
تحيط بها مادة بنية الشكل، بقايا من تلـك المـادة كانـت 
على اليد اليمنى للمتوفى، وخلف الرأس قطعتان مـن 
الحجــر ر�ــا كانتــا مســندًا للــرأس، وأحيطــت المقــبرة 

هـــذه  دّ عَـــ) تُ ٢٥، ص ١٩٩٨بالحصـــY. (الشـــتلة، وغطيـــت 
تشـY مـن ناحيـة  أنهاالمقبرة من الأهمية �كان بحيث 

كون منطقة حلوان العمري كانت من أهم المراكز  إلى
الحضارية في العصر الحجري الحديث، ومن ناحية أخرى 

 Yأهميــة العصــا التــي كانــت رمــزاً للســلطة أو  إلىتشــ
فى سيدًا للقبيلـة أو قائـدها، الزعامة، فر�ا كان المتو 

ور�ا كانت هذه العصا رمزاً للسلطة حيث حرص صاحبها 
على الاحتفاظ بها في الحياة الأخرى بعد الموت، حيـث 
يتمكن مـن خلالهـا بالسـيطرة عـلى قومـه في الحيـاة 

  )٢٥، ص ١٩٩٨الأخرى. (الشتلة، 
ولقد عà في أحد مقابر العمري أيضًـا عـلى عصىـ 

ارف متنوعــة، وكانــت العصــا تشــبه منقــوش عليهــا زخــ
العصى الملكية (الصـولجان) التـي كانـت معروفـة في 
العصور التاريخية القدµة، ور�ا يوحي هذا الأمـر بـأن 

بعض القرى في العصر الحجـري الحـديث قـد حكمهـم 
) وبـنفس ٢٣١، ص ٢٠١٧(جراية،  بالفعل رؤساء أو زعOء.

ب عـلى ٦٦جبانة حلوان العمري عà في المقبرة رقـم 
هيكل عظمي آدمي كان راقدًا على جانبـه الأيسرـ في 
وضع القرفصاء، كانت الرأس تتجه نحـو الجنـوب والوجـه 
يتجه نحو الغرب، والملفت للنظر أنه قد وضع على صدر 
 Yالمتوفى باقـة مـن الزهـور، وكفُـن المتـوفى بالحصـ
وكــان بجــوار وجهــة انــاء فخــاري، وتــدل هــذه المقــبرة 

ا، إذ كـان الاعتنـاء بـالتكفr ووضـع على أهميـة صـاحبه
الزهور من العلامات الدالة على ذلك، وهي عادة كتـب 
لهــا الاســتمرار وتأكــدت في عصرــ الدولــة الحديثــة في 
مقــبرة الملــك تــوت عــنخ أمــون، حيــث وضــع معــه في 

  )٢٥، ص ١٩٩٨مقبرته أيضًا باقة من الزهور. (الشتلة، 
  العصر الحجري النحاسي:-٦/٢
  ).م تقريبًاق ٣٧٠٠-٤٠٠٠(

ــارية وكــان لكــل  ــن المراكــز الحض ــأت العديــد م نش
منطقة حاكم ينظم شـؤنها ويحمـي حـدودها، ووضـح 

التــي  (Savage, 2001,P.106)ذلــك بشــدة في البــداري 
 ,Bard, 1987)كانـت تعـد أهـم المراكـز الحضـارية آنـذاك 

P.86)  تOإذ «يــزت البــداري بوجــود العديــد مــن الســ
 رأس هذه السـOت الحضـارية الحضارية بها، وكان على

"المقابر"، فقد «يزت البداري بكàة مقابرهـا وتنوعهـا 
وفرط الاعتناء بعادات الدفن فيها، ولا شك أن في ذلك 

ــاكم أو  إلىإشــارة  ــيم اجتOعــي وكــذلك ح وجــود تنظ
زعيم قائم على خدمـة هـذا المجتمـع وتلبيـة حاجاتـه، 

 Yة المقابر تشـàة السـكان، وتوا إلىفكàجـدها في كـ
جبانة منفصلة بعيدًا عن مكان السكن يؤكد أيضًـا ضرورة 

وجـود زعـيم أو  إلىوجود تنظيم مكاÁ يحتاج بلا شك 
 (Raffaele, 2003, PP.101-102)قائد يشرُف على ذلك.

وقد زاد الاهتOم والتمييز في عادات الدفن بشدة 
ففـي  (Hassan, 1988, P.135)ق.م تقريبـًا  ٣٦٠٠حـوالي 

لعمرة ثبُت معرفة الزعامة والنظـام الاجتOعـي جبانة ا
من خلال التمييز الذي وضـح في بعـض المقـابر والتـي 
كان أهمها مقبرة لرجل ر�ا كان كبY القوم أو الـزعيم 
هناك، وقد وضح ذلك من خلال الاهـتOم بـدفن صـاحب 
المقبرة والعثور على عصا جيدة الصـنع كـان المتـوفى 

  (Hassan, 1988, PP.159-160)ممسكًا بها في يده. 
  عصر ما قبل وقبيل الأسرات:-٦/٣

«يــزت مقــابر الأفــراد مــن الصــفوة دون غــYهم 
بتزويدها في كثY من الأحيان بالعديد من أنـواع المتـاع 
الجنائزي، والذي كان من بينه eـاذج مصـغرة لمسـاكن 
من الطr زودت بها مقابر معينـة دون سـواها، وذلـك 
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 à في أحـدعُـ إذجبانة المحاسـنة على غرار ما جاء في 
مقابر هذه الجبانـة عـلى eـوذج لمسـكن مصـنوع مـن 

الصلصال يرُجح أنه بيت لزعيم الوجه البحـري  أوالطمي 
، ص ٢٠٠٦يـؤرخ بنهايـة عصرــ مـا قبـل الأسرات (محمــود، 

) المنزل مستطيل الشـكل ذو زوایـا مربعـة ١٠) (شكل:١١٨
لمسـكن بـاب والجدران «يـل نحـو الـداخل، وكـان لهـذا ا

محاط بإطار خشـبي ولـه عتـب علـوي بـارز وكـذا نافـذة 
صــغYة للتهويــة وقــد فتحــت نافــذتان صــغYتان بإطــار 
خشــبي في الجــدار المقابــل لجــدار البــاب أمــا الســقف 
فر�ا كان مغطى بالحصیر كـO كـان متبعـاَ آنـذاك وقـد 
وضع العلOء تخیُل للأبعاد المحتملة للمســكن الأصـلي 

لنمـوذج وافترضوا أن تكون أبعـاده هـي من خلال هذا ا
) أي أن ٢٦٦، ص ٢٠٠١عرضـــا (رينـــيس،  ٥,٥م طـــولا و ٧,٥

الفنان كان قد حرص على إظهار المسكن مOثـلاً «امًـا 
للمسكن الفعلي لصاحب المقبرة، وفي هذا دليل على 
 Yمكانة وأهمية صاحب المقبرة وحرص أهله على تـوف

  لآخر.سبل ووسائل الراحة له في عالمه ا
ولقــد ظهــرت في عصرـــ مــا قبــل وقبيـــل الأسرات 
العديــد مــن المراكــز الحضــارية التــي دلــت عليهــا كــàة 
ــادات  ــتOم بع ــرط الاه ــارية وف ــا الحض ــوع مظاهره وتن
الدفن فيها، وكانت منطقة "نخـن" أو "هYاكونبـوليس" 
أهم تلك المراكز الحضـارية، وتقـع "نخـن" عـلى الضـفة 

سـنا وإدفـو بصـعيد مصرـ، الغربية للنيـل بـr مـدينتي إ 
ولأن "نخن" كانت مركز حضـاري هـام آنـذاك فلابـد وأنـه 
كـان لهــا زعـيم أو حــاكم يتـولى تــدبY شـؤونها، ولقــد 
وضح دور الزعيم أو القائـد في "نخـن" سـواء مـن خـلال 

أو من خلال الاهـتOم (Bard, 1987, P.83)  عادات الدفن 
 بشكل وتصميم وزخارف مقبرتـه وذلـك كـO يتبـr في

ــم  ــبرة رق ــة أو  ١٠٠المق ــالمقبرة الملون ــرف ب ــي تع والت
أو "مقـبرة الـزعيم" والتـي كانـت مــن  ١٠٠المقـبرة رقـم 

أهــم مقــابر جبانــة "نخــن" وهــي تــؤرخ بعصرــ مــا قبــل 
) والمقـبرة عبـارة عـن ٦٦-٦٥، ص ١٩٩٨الأسرات (الشتلة، 

بناء مشـيد مـن الطـوب اللـ�، غطيـت الجـدران بـالملاط 
العديـد مـن المنـاظر والمشـاهد الأبيض ورسُـم عليهـا 

 Áالحية، اشتق الفنان رسوم المقبرة من زخـارف الأوا
هـ، حيـــث اشـــتملت تلـــك  الفخاريـــة الملونـــة مـــن عصرــ
ــة  ــس غريب ــة ملاب ــال مرتدي ــاظر لرج ــلى من ــاهد ع المش
بعضهم يتحارب وأحدهم يفصل بـr حيـوانr، ومنـاظر 
لقــوارب وســفن عاليــة المقــدمات ذات كبــائن، ومنــاظر 

 Yأفخاخ للإيقاع بالحيوانـات ومشـاهد تعـبر عـن  لىإتش
ــــتلة،  ــــيد. (الش ــــكل: ٦٧-٦٦، ص ١٩٩٨الص ) أي أم ١١) (ش

مشاهد ذلك الجدار اشتملت على مواضيع ذات مغـزى 

عُرفت في عصر بدايـة  وأسطوريسياسي واجتOعي 
ـــة  ـــOل الفني ـــن الأع ـــد م ـــرت في العدي الأسرات وظه

  الملكية.
ة لأحـد الـزعOء أو ومO يؤكد اعتبـار أن تلـك المقـبر 

علية القوم وليست لأحد الملوك، أن أغلب مقابر زعOء 
 ,Wing, 2015)بأبيدوس  Bالأسرة صفر كانت في الجبانة 

P.13) rــ ــع ب ــابك يجم ــع متش ــن" مجم ــت "نخ ــنO كان ، بي
الحصن والمعبد والجبانـة، وعـà فيـه عـلى العديـد مـن 

ان لهـا الأدلة الأثرية الملكيـة ولكـن المقـابر الملكيـة كـ
 تجمع في مكان أخر.

  عصر بداية الأسرات:-٦/٤
كان التحول والانتقال في مفهوم السلطة الملكية 
والزعامة، إذ زاد ووضح الاهتOم �قابر النخبة الحاكمة 
من حكام الأقاليم، وبعض أفراد العائلـة الملكيـة ممـن 
كــان لهــم مكانــة لــدى الملــك، وكانــت المصــطبة رقــم 

S3357 ش Yاهد عـلى ذلـكبسقارة خ (Raffaele, 2003, 
P.106)  عصر الملك عحا، وهي تخص  إلىترجع المصطبة

أحد كبار المسؤولr ور�ا كان أحد أفراد عائلـة الملـك، 
ووضح ذلك في تصميم بنـاء المصـطبة حيـث الواجهـة 
التي اتخـذت شـكل واجهـة القصرـ الملـü، ور�ـا كـان 

ابنـه وكـان صاحب المقبرة هو الأخ الأصغر لحـور عحـا أو 
حــاكOً لمقاطعــة ممفــيس، وشــيدت مقبرتــه بســقارة 
 rالتي شهدت أول مراحل تأسيس جبانة لكبار الموظف
وحكام الأقاليم تحديدًا في شـOل سـقارة منـذ نهايـة 

  (Wilkinson, 2000, P.30)عصر ما قبل الأسرات. 
ولسنا بصدد الحديث عن وصف مقبرته أو مقابر كبـار 

آنــذاك، وإeــا فقــط توضــيح  مــوظفي وحكــام الأقــاليم
الفارق الذي تعنيه الدراسة بr مقابر الزعيم أو حاكم 
الإقليم وبـr المقـبرة الملكيـة، فالدراسـة إeـا تقصـد 
في طياتها هنا توضيح هذا المبدأ ففـي عصرـ مـا قبـل 

جنـب مـع  إلىوبداية الأسرات اسـتمر دور الـزعيم جنبـًا 
لملـك حـاكم ، واإقليمهدور الملك، فالزعيم حاكم في 

  مسيطر على مصر بكل أقاليمها.
ــام  ــزعيم أو حك ــة ال ــة ومكان ــت أهمي ــد انعكس ولق
ـــلال ثـــراء  ـــن خ ـــة الأسرات م ـــ بداي ـــاليم في عصر الأق
مقابرهم، فرغم توحـد مصرـ في كيـان سـياسي واحـد 

أن رؤسـاء وزعـOء الأقـاليم  إلاوسلطة ملكيـة واحـدة، 
كانت لهم سلطتهم ومكانتهم المستمدة من سـلطة 

  (Wing, 2015, P.13)انة الملك نفسه. ومك
دفن الحكام الأوائل لاسيO مـن ملـوك عصرـ الأسرة 
صفرين والأسرة صفر (عصر قبيل الأسرات) وعصرـ بدايـة 

 (Hassan and Serrano, 2006, PP.688-689) الأسرات
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، (Wenke, 1991, P.303)في جبانة "أم الجعاب" أبيدوس 
àعليــه �قــابرهم ولقــد دل المتــاع الجنــائزي الــذي عــ 

على مـدى القـوة والمكانـة الاجتOعيـة التـي «تعـوا 
بها، وتبr ذلك من ثراء تلك المقابر �حتواياتهـا التـي 
اشــتملت عــلى صــلايات جنائزيــة أو طقســية، مقــامع 
حجرية، بطاقات عاجية، أختام وأشياء أخرى ذات صـبغة 

 ,Wing)دينية ر�ا كانت ذات صلة �عابد العصر المبكر 
2015, P.13)  

ولقد كانت الهراوات من الأدوات التي وصـفت بأنهـا 
من أدوات النفوذ والسلطة بr أفراد صفوة المجتمـع، 
وقد عà في أحد مقابر العضاµة عـلى ثلاثـة هـراوات، 

 Yيشـــ Oـــك  إلىمـــ الوضـــعية الاجتOعيـــة لصـــاحب تل
 وأهميتهـاوضـع العضـاµة  إلىالمقبرة، ويشY كذلك 

لملكيـة "هYاكونبـوليس" في عصرـ كأساس للعاصمة ا
ما قبل الأسرات، ولابد أن هـؤلاء الصـفوة الـذين عاشـوا 
في العضاµة كان لهـم دور كبـY في نشـأة الحضـارة 

  )٩٢، ص ٢٠١٢(عبد العظيم،  المصرية القدµة.
ــت المقــامع أو الهــراوات تعــد أحــد رمــوز  وإذا كان

ن ودلائل الزعامة في عصر ما قبـل وبدايـة الأسرات، فـإ
المراكــب في دلالتهــا لا تقــل أهميــة عــن ذلــك، ولا أدل 
ةـ التـي عـà عليهـا  على ذلك مـن حفـر المراكـب العشر
بجبانة أم الجعاب، والتـي أكـدت عـلى أهميـة القـوارب 
ــا_ الآخــر،  ــاكم معــه في الع ــحبها الح وضرورة أن يص
عـة في تنفيـذ تلـك الحفـر وعـدم احتوائهـا  ورغم السر

ن أهــم وأول أنــواع حفــر عــلى أخشــاب إلا أنهــا تعــد مــ
 (Mark, 2012, P.125)  القوارب الملكية المكتشفة. 

  

 الدراسة نتائج
ــيم  ــاريخ التنظ عرفــت مصرــ منــذ عصــور مــا قبــل الت
ــأخرى، وأكــدت الأدلــة الأثريــة  الاجتOعــي بطريقــة أو ب
والنقــــوش الصــــخرية ذلــــك. ولا شــــك أن التنظــــيم 

ائـد الاجتOعي كان يتطلب في تبعاته وجود زعـيم أو ق
يعمل على تيسY سبل الحيـاة وتنظيمهـا، فـأãر ذلـك 
عن بقاء ورسوخ حضارة لولا وجود أساس متـr لهـا مـا 

ــتمرت  ــا اس ــدأت وم ــاالآن،  إلىب ــية  إنه ــارة المصر الحض
القدµة التي كتب الله لهـا البقـاء لتحـدثنا عـن مـاضي 
أمــة كانــت هــي أم الحضــارة الإنســانية جمعــاء، ومنهــا 

لحضارة الإنسانية منذ عصور ما قبـل تعرفنا على تطور ا
  التاريخ.

وضحت سOت الزعيم ودوره في مجتمع عصور مـا 
قبــل التــاريخ مــن خــلال العديــد مــن الأعــOل الفنيــة 
والنقــوش الصــخرية التــي أظهرتــه في الغالــب الأعــم 

ا غطــاء ممســكا بعصىــ أو ممســكا �قمعــة أو مرتــديً 
كـبر مـن للرأس يعلوه ريشة أو أكà، أو تصـويره بحجـم أ

ــك  ــr بــه، وفي ذل ــم المحيط ــارةحج «ييــزه  إلى إش
  وتوضيح أهميته بr أفراد قبيلته أو عشYته آنذاك.

أظهــرت عــادات الــدفن أيضًــا في كثــY مــن الأحيــان 
أهمية الزعيم أو حاكم القرية، وذلـك مـن خـلال زيـادة 
الاهــتOم �قــابرهم دون ســواها، أو إحاطــة صــاحب 

 الذي اشتمل في بعض المقبرة ببعض المتاع الشخصي
الحالات على وجود عصا الحكم أو عصاه الشخصية التي 

رغبتـه  إلىكان µسك به أثناء حياته، وفي ذلك إشـارة 
في الســيطرة عــلى زمــام الأمــور ســواء في حياتــه أو 

  بعد مOته.
ولقد كانت هYاكونبوليس بجبانتها خY شاهد على 

 ١٠٠رقـم  وجود زعيم لها، ولقد تبr ذلـك مـن المقـبرة
والتي حوت العديـد مـن المنـاظر الفنيـة التـي ارتبطـت 

غلبهــا �واضــيع الصــيد بأنواعــه، والــزعيم الــذي أ في 
 rإلىكإشــارة  أســدينيفصــل بــ  rدوره في الفصــل بــ

المنازعات أو بr الأفراد المتنازعـة، فهـذا هـو الـزعيم 
ودوره الذي أوضحته الأعOل الفنية بشـدة في عصـور 

  الأسرات. ما قبل وبداية
كان هناك رموز للزعامة عرفت منـذ عصـور مـا قبـل 
التاريخ، انتقلت بالتطور الحضاري والزمني وأصبحت في 
ــت  ــة، وكان ــوز الملكي ــم رم ــد أه ــة الأسرات أح ــ بداي عصر
العصى والهراوات والمراكب من بr أهم هذه الرموز. 

ن القيـادة والزعامـة عُرفـت أولاً إ µكن القـول  مَّ ومن ثَ 
تصف بها كبY القوم أو كبY القبيلة، ثـم أصـبحت وكان ي

فيO بعد أحد أهم صـفات حـاكم الإقلـيم في إقليمـه، 
ثــم زاد التطــور الحضــاري فأصــبحت الزعامــة أحــد أهــم 

  صفات الملك الحاكم على مصر بقطريها.
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 )الصور والأشكالالملاحق: (

  
رجــل مــادًا ذراعيــه إلى الخــارج  -(أ)

  واحدةواضعًا على رأسه ريشة 
 

  

  
ــــو  -(ب) ــــل تعل رج

rرأسه ريشت  

اثنr من الصفوة «يزوا بارتداء أغطية رأس  - ) ١(شكل:
 من النقوش الصخرية بالصحراء الشرقية - من الريش

). هيئـــات الرجـــال والنســـاء غـــY ٢٠٠٥عطـــا اللـــه، مصـــطفى (
المألوفة على آثار عصور ما قبـل التـاريخ والعصرـ المبكـر في 

ــة الاتحــاد ا ــرب مصرــ، مجل ــاريr الع ــام للآث ــام  -لع الاتحــاد الع
للآثــاريr العــرب واتحــاد الجامعــات العربيــة، العــدد الســادس، 

  .١٨٤، ص ٢شكل 
  

  
قارب منجلي الشكل يعلوه مجموعة من  - ) ٢(شكل:

خور أÂ سبYة الصحراء  –الأشخاص من علية القوم 
 نقادة الثانية –الشرقية 

. المناظر الصخرية فيO )٢٠١٦أبو بكر، محمد عبد الحي محمد (
قبل الأسرات في خور أÂ سبYة مقارنة �واقـع أخـرى في 
الصحراء الشرقية، رسالة ماجستY غY منشـورة، كليـة الآداب، 

  .١٨، شكل ٣٦جامعة عr شمس، ص 

  
 Winkler 53نقش صخري من الموقع رقم  - ) ٣(شكل:

 بالكوبانية يظهر الزعيم ممسكا بالعصا
Storemyr, P., A Prehistoric Geometric Rock Art 
Landscape by the First Nile Cataract, in: ARCHÉO-NIL 
121, n°19 – janvier, 2009, p.126, fig.8. 
 

   

على اليمr خريطة تبr موقع الحمد لاب شOل  - ) ٤(شكل:
غرب أسوان، وعلى اليسار منظر من نفس الموقع لقارب 

 من صفوة القوم. يعلوه رجل تظهر سOته أنه
Hendrickx, S., Darnell, J.C., & Gatto, M.C., The earliest 
representations of royal power in Egypt: the rock 
drawings of Nag el-Hamdulab (Aswan), in: Antiquity 
86, 2012, p.1068. 
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عصر قبيل  –منظر يوضح الحاكم "الزعيم"  - ) ٥(شكل:
 غرب أسوان- نجع الحمد لاب  –الأسرات 

 نقلا عن:
Hendrickx, S., Swelim, N., Raffaele, F., Eyckerman, M., & 
Friedman, R. F., A lost Late Predynastic-Early Dynastic 
royal scene from Gharb Aswan, ARCHÉO-NIL 169, n°19 - 
janvier 2009, Fig. 1, 2. 

  

 
 

  IIIي أÂ واصل من نقادة منظر آدمي من واد - ) ٦(شكل:
). المناظر الصخرية فيO ٢٠١٦أبو بكر، محمد عبد الحي محمد (

قبل الأسرات في خور أÂ سبYة مقارنة �واقـع أخـرى في 
الصحراء الشرقية، رسالة ماجستY غY منشـورة، كليـة الآداب، 

  .٨٦، شكل ١٠٩جامعة عr شمس، ص 
  

  
بأبيدوس  زخرفة بطبق فخاري عà عليه - ) ٧(شكل:

  يؤرخ بنهاية عصر نقادة الأولى
  .١٨٥، ص ١٠)، شكل ٢٠٠٥عطا الله، مصطفى. (

 

  

 

عصر الملك  –نقوش جبل الشيخ سليOن  - ) ٨(شكل:
 "جر" الأسرة الأولى

Somagliineo, C., and Tallet, P., Gebel Sheikh Suleiman: 
A First dynasty relief after all, ARCHÉO-NIL, n°25, 
février, 2015, P. 124, fig.3-4. 
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المنظر على اليمr (طبعة ختم تحمل اسم  - ) ٩(شكل:

الملك نعرمر) وعلى اليسار (بطاقة عاجية تحمل اسم 
 الملك نعرمر)

Somagliineo, C., and Tallet, P., Gebel Sheikh Suleiman: 
A First dynasty relief after all, ARCHÉO-NIL, n°25, 
février, 2015, P. 129, fig.9, a, b. 
 

  
   )١٠(شكل: 

e اواخر عصر ما قبل الأسرات –وذج من الفخار لبيت 
). العـــOرة في مصرـــ القدµـــة، ١٩٧٠شـــكري، محمـــد أنـــور (

 .١٩القاهرة، شكل 
  
  

  
والتي تعرف بالمقبرة  ١٠٠المقبرة رقم  - ) ١١(شكل:

 الملونة أو "مقبرة الزعيم" بـ "نخن"
Adams, B., The Painted Tomb at Hierakonpolis, Nekhen 
News, 11, 1999, end cover page. 

 
  
  
  
  
  

 قاZة المراجع العربية والمترجمة

المنــاظر ). ٢٠١٦أبــو بكــر، محمــد عبــد الحــي محمــد. ( •
الصخرية فـيO قبـل الأسرات في خـور أÂ سـبYة 

، رسالة مقارنة �واقع أخرى في الصحراء الشرقية
شــورة، كليــة الآداب، جامعــة عــr ماجســتY غــY من

  شمس.
أeــاط المعيشــة ) ٢٠١٠أبــو غنيمــة، خالــد محمــود. ( •

ودورهــا في تكــوين التشــكيلات الاجتOعيــة في 
، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، عصور ما قبل التاريخ

  ، الأردن.١, ع ٤مج 
ــــدي ( • ــــد رش ــــة، محم ــــاة ). ٢٠١٧جراي ــــح الحي ملام

ــل ــا قب ــور م ــلال عص ــة خ ــاريخ الاجتOعي ــة الت ، مجل
ــهيد  ــة الش ــة، جامع ــوث الاجتOعي ــات والبح الدراس

  ، مارس.٢١حمة لخضر، الوادي، العدد 
ـــدين. ( • ـــور ال ـــلي ن ـــيد ع ـــان الس µـــة، إ ) ٢٠١٨خليف

المجتمعــات ذات التركيــب الاجتOعــي غــY القــائم 
على الزراعة وفخارها خلال عصور مـا قبـل التـاريخ 

، مجلـة ةفي مصر وأمريكا الشOلية: دراسة مقارن
 ، القاهرة.١٩الاتحاد العام للآثاريr العرب، العدد 

التواجد الليبـي في ). ٢٠١٥، فرج محمـود (الراشدي •
، المجلة الليبية العالمية، العدد الرابع، ديسمبر مصر
٢٠١٥.  
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ــدان. ( • ــاتريكس مي ــيس، بي ــل ) ٢٠٠١رين ــا قب ــور م عص
ـــاريخ في مصرـــ ـــيr الأوائـــل الى الت ـــن المصر ، م

 ئل، مترجم، القاهرة.الفراعنة الأوا
قـــدماء المصرـــيr في ). ٢٠٠١الســـويفي، مختـــار ( •

 .٩٤، مجلة إدارة الأعOل، العدد عصور ما قبل التاريخ
ــتلة،  • ــراهيمالش ــف ( إب جــذور الحضــارة ). ١٩٩٨يوس

 ، القاهرة.المصرية
ـــور ( • ـــ ). ١٩٧٠شـــكري، محمـــد أن ـــOرة في مصر الع

 ، القاهرة.القدµة
ــز ( • ــد العزي ــالح، عب ــ). ١٩٦٢ص ــة حض µــ القد ارة مصر

  ، الجزء الأول، القاهرة.وآثارها
 تفـتح العضـاµة) ٢٠١٢عبد العظيم، عبـد المـنعم. ( •

، الثاÁ الإصدار - ، المجلةالتاريخ قبل ما حضارة ملف
 العدد الرابع، يونيو.

دراسـة مقارنـة بـr لمياء علي شوقي الحديـدي،  •
النقــوش الصــخرية في مصرـــ والنوبــة الســـفلى 

، رســـالة  المرحلـــة النقاديـــةورســـوم الفخـــار في
ماجستY غY منشورة، كلية الأثار، جامعـة القـاهرة، 

 .١٥١، ٨٦، ص ٢٠٠٠
دراسة تحليلية ) ٢٠٠٦محمود، عزة صديق جاد الرب. ( •

، للمسكن المصري في العOرة المصرية القدµـة
رسالة ماجستY غY منشورة، كلية الفنون الجميلـة 

   جامعة حلوان.
هيئات الرجال ). ٢٠٠٥مصطفى. (مصطفى عطا الله،  •

والنســاء غــY المألوفــة عــلى آثــار عصــور مــا قبــل 
، مجلة الاتحاد العام التاريخ والعصر المبكر في مصر

ــاريr العــرب  ــاريr العــرب  -للآث ــاد العــام للآث الاتح
 ، القاهرة.واتحاد الجامعات العربية، العدد السادس

  لكويت.، مترجم، االبدائية). ١٩٨٢، أشلي (مونتاغيو •
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�الإمبراطورية الرومانية في عهد الأباطــرة الأفارقـة  �

�سيبتيموس سيف!وس أ�وذجًا �

� �
      

  

�  عباس مسرور �

  أستاذ مساعد (أ) التاريخ القديم
  

    جامعة باجي مختار عنابة

    الجمهورية الجزائرية

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

الخطيرة في تاريخها الطويل، كان القرن الأول والثاني ميلادي عرفت الإمبراطورية الرومانية العديد من الأزمات والاضطرابات 
من بين هذه المراحل الصعبة، ولكن في أخر القرن الثاني ظهرت شخصية ذو أصلية إفريقية، وهو سيبتيموس سيفيروس 

شتى الذي تمكن من دحر خصومه، واستيلائه على الحكم بالقوة، ولضمان بقائه فيه، انتهج سياسية الإصلاحات في 
 نحاول في .المجالات، التي كانت بمثابة انقلاب على أسس وتقاليد الحكم في روما، هذه السياسة لها إيجابياتها وسلبياتها

نفض الغبار عن هذه المرحلة الزمنية الهامة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية، دون نسيان الإشارة لظروف السائدة  هذه الدراسة
امل المساعدة لذلك، وإبراز شخصيته والسياسات المنتهجة وأثارها على روما وعلى إفريقيا، وذلك قبل وصوله للحكم، والعو

يعتبر ومن هذه النتائج بالتحليل والاستنباط والمقارنة، للوصول لنتائج تتمتع بالمصداقية التاريخية والموضوعية العلمية. 
رته وأعماله وجهوده وسياسته، خاصة أسلوب الإشراف سيبتيموس سيفيروس من الشخصيات المتميزة من خلال دراسة سي

على الدولة ومبادئ حكمه وكذلك حياته في الأسرة وتأثريه فيها، يتبين أنه كان مُصرًا للوصول إلى غايته بكل الطرق، لقد ابدي 
يخ الإمبراطورية مقدرة كبيرة في الحكم والسياسة التي ساس بها جيش الإمبراطورية، حيث وصف عهده بمرحلة هامة في تار

سنة، بالإضافة  ٢٤والنظام الروماني، لقد استطاع هذا الإمبراطور أن يؤسس أسرة قصيرة العمر في الحكم ظلت حوالي 
إلى ذلك يعود الفضل أولاً إلى الإمبراطور سيبتيموس في تأجيل الكارثة ولو ظرفيًا والتي عصفت بالإمبراطورية بعد زوال 

بدوا واضحًا في مدى تغلغل النفوذ العسكري وسيطرته على مجمل قطاعات السلطة أسرة السيفريين، كل ذلك ي
  الإمبراطورية.

  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
    ٢٠١٩  أغسطس  ١٢  تاريخ استلام البحث: 

  الأباطرة؛ الأفارقة؛ الرومان؛ السياسة؛ سيبتيموس سيفيروس
   ٢٠١٩  نوفمبر  ١٧   ر:ــول النشــتاريخ قب
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مَ    ةُ مُقَدِّ
من الشخصيات البارزة   يعتبر الإمبراطور سيبتيموس

لما عرف من أهمية الـدور الـذي قـام بـه في التـاريخ، 
هو احد أبرز الأباطرة الرومان، التي ظهرت في عهديـه 
ــان  ــه ك ــم أن ــة، رغ ــاليم الإمبراطوري ــية الأق ــوة شخص ق

ــتطاع ســيبتيموس  ــد اس ــابع الرومــا;، لق ــود الط يس
وريـة الرومانيـة وA شـملها، بسياسته توحيـد الإمبراط

بعد أن مزقتها الفD والأطCع الداخلية، وظهـرت عـدة 
Lردات وانقلابات في ربوعها، وسط كل هذه الصراعات 
ــة  ــد الإمبراطوري ــو توحي ــه وه ــق هدف ــل إلى تحقي وص

بعــد تحقيــق الوحــدة  الرومانيــة ومنعهــا مــن الشــتات،
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واســتعادة الدولــة لقوتهــا، قادهــا للنصرــ في عــدة 
كC عمل في فترة خلافته على إرساء سياسة  دين،ميا

هـ الكثــX مــن الإنجــازات التــي  جديــدة، وLــت في عصرـ
  مازالت معالمها قا^ة إلى يومنا هذا.

حظيــت  ونظــراً للأهميــة التاريخيــة لهــذه الفــترة،
الدارسb والباحثb اعتCدا على ما توفر مـن  باهتCم

ــائق وشــهادات تاريخيــة، ــدور عــلى الاطــلاعبغيــة  وث  ال
الذي لعبه سيبتيموس في تأمb حدود الإمبراطوريـة 

مـن الشـعوب المجـاورة للإمبراطوريـة  وإخضاع العديـد
ــؤون  ــا في إدارة ش ــي أظهره ــة الت ــة والبراع الروماني
الدولـة مسـتعb في ذلـك بـالجيش وبنخبـة مـن أمهـر 

  رجال العصر.
على المنجزات العسكرية والسياسية أثنـاء  وللاطلاع

ة، تم اختيارنا لهذا الموضوع لنفض الغبار عن هذه الفتر 
هذه الفترة الزمنيـة، وعـن هـذا الإمبراطـور دو الأصـول 
الإفريقية، وعليه فإن مقالنا هذا يهدف إلى اسـتعرض 
ــاد  ــل الأبع ــات ونحل ــروف والملابس ــباب والظ ــذه الأس ه
والنتائج التـي حققهـا مشـXين إلى إيجابيـات سياسـته 

دولة قوية دون غض النظر  التي أدت إلى إرساء دعائم
عن سلبياتها، ومن هنا نطـرح الإشـكال التـالي: مـن هـو 

ــيفXوس؟  ــيبتيموس س ــيس ــا ه ــي  وم ــة الت السياس
اتبعهـــا في قيـــادة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة؟ ومـــاذا 

 وإفريقيــا بشــكلحققــه للعــاA الرومــا; بشــكل عــام 
  خاص؟

الحياة السياسية في الإمبراطورية أولاً: 
  ل حكم الأباطرة الأفارقةالرومانية قب

خـلال  كانت هناك عدة اضطرابات في الإمبراطوريـة،
 (Néron)القرن الواحد والثا; للميلاد، بعد موت نXون 

في سـنة  (Domitien)وبعـد دومتيـان  م، ٨6في سنة 
ــوت ٩٦ ــد م ــةً بع ــة وخاص ــة طويل ــوادر أزم ــرت ب م ، ظه

كانت نهاية النظام ، )١(م١٩٢سنة  (Commode)كومودو 
ــك إلى  ــود ذل ــطس يع ــور أغس ــه الإمبراط ــذي أسس ال
سلوك كومودو المشـb واسـتهتاره المطلـق، وجريـه 
 وراء شهواته وخاصة بحلبة المصارعة وصيد الحيوانات،

، )٢(مستعرضًا لقوته التي جعلته يفخر بأنه هرقل الجديد
كومودو في بقائه في الحكـم عـلى قـوة  اعتمدوقد 

رضـــاها بالمـــال الحـــرس الإمبراطـــوري الـــذي اشـــترى 
 bوأطلق لجنوده العنان، وهذا ما زاد كراهية المـواطن

ومن الملاحظ أنه ظهرت عـدة محـاولات لاغتيالـه،  لهم،
لكنها باءت بالفشل، وهذا ما دفع بالإمبراطور كومودو 
من زيـادة تشـديد الحراسـة ورفـع رواتـب الجنـد، خاصـة 

الحـــرس الإمبراطـــوري وتـــرك لهـــم الحريـــة في نشرـــ 
هذا التصرف من طرف الجنود ولهو الإمبراطور الفساد، 

أدى إلى إفلاس الخزينـة ومـن هنـا بـدأ يتصـيد الأغنيـاء 
ـــا في  ـــدهم طمعً ـــتهم ض ـــق ال ـــورين، بتلفي والميس
مصادرة أموالهم وساد حكم الرعب والإرهاب وأصبحت 
تهمة الاشتراك في مؤامرة للإطاحة بحكـم الإمبراطـور 

وضـاع الإحسـاس  ،سيفًا على أعناق الوجهـاء والأغنيـاء
  بالأمن الذي ساد في عصر الأباطرة السابقون.

تدهور الاقتصـاد في الإمبراطوريـة أدى إلى نشـأة 
العصـــابات وقطـــاع الطـــرق في بعـــض الأقـــاليم مثـــل 

ـــبانيا ـــلان  إس ـــد إلى إع ـــل الح ـــى وص ـــال، حت ـــلاد الغ وب
إليهم الهاربون من جنود  انظمالاستقلال فيهC، حيث 

خطون عـلى الإدارة الماليـة وفلاحb ومعـدمb والسـا
 bبالإمبراطورية، وبالرغم من مجهودات القادة الموال
 A Xلكومودو في قمع حركات التمرد، إلا أن هـذا الأخـ
يحرك ساكنًا في حل المشاكل مC أدى إلى رفع الأجور 
بشدة وانحدار الإمبراطورية نحو التدهور وأخـXاً نجحـت 

، )٣(براطـور كومـودومؤامرة واحدة أدت إلى اغتيـال لإم
الذي خنقـه أحـد المصـارعb حتـى المـوت داخـل حلبـة 
المصـــارعة، و كـــان الهـــدف مـــن وراء ذلـــك هـــو منـــع 
الإمبراطور من تجديد قنصـليته للعـام المـوالي والتـي 
كانت ستصبح سارية المفعول في اليوم التـالي، وضـع 

 Helvius)المتآمرين عـلى العـرش هلفيـوس برتينـاكس
Pertinax)   كــان شــيخًا حــاول وضــع برنــامج  م،١٩٢ســنة

لتدارك الوضـع الـذي آلـت إليـه الإمبراطوريـة مـC أدى 
إلى التذمر بb قوات الحرس الإمبراطوري إزاء سياسة 

ــادية، ــلاحاته الاقتص ــبب إص ــد بس ــور الجدي ــه  الإمبراط لأن
حرمهــا مــن البــذخ الــذي كــانوا فيــه ينعمــون أيــام 

بعد مظـاهرة  كومودو، فC كان عليهم إلا التخلص منه
بعد فقدانه  م،١٩٣عسكرية، حيث تم قتله بالقصر سنة 

  لمؤيديه من كبار الموظفb في الجهاز الإداري.
ــــة  بعــــد مصرــــع برتينــــاكس عصــــفت بالإمبراطوري

لأن جيوش الإمبراطورية العسكرية المتاخمة  الفوضى،
خارج الحدود بـدأت تتـدخل في اختيـار الإمبراطـور، فكـل 

ده إمبراطـورًا ،كـذلك سـخط هـذه جيش يريد ترشيح قائ
الجيــــوش عــــلى قــــوات الحــــرس الإمبراطــــوري إزاء 
استئثارهم بالعرش وعرضه للمزايدة والبيع، لأن قـوات 

ــوري  ــرس الإمبراط ــتغلتالح ــb  اس ــة ب ــام المنافس قي
عضــوين في الســيناتو عــلى العــرش وحــدث مــا يشــبه 

إلى أن فاز العضو الªي واسمه  بالمزاد العلني العام،
بعد عرضه لمبلـغ قـدره  س ديديوس جوليانوس،ماركو 

ألف سيتركيس للحـرس الإمبراطـوري وبـالطبع رضـخ  ٢٥
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ــلى  ــق ع ــوري وواف ــرس الإمبراط ــة الح ــيناتو لرغب الس
الترشيح وعاش جوليانوس منغلقًا على نفسه، محتقـراً 

، حتـى ثـارت )٤(من طرف العامـة ورفقائـه في السـيناتو
نيـــة وقامـــت القـــوات العســـكرية في الأقـــاليم الروما

عــلى كــرسي  الاســتيلاءالحــرب الأهليــة التــي أدت إلى 
ــــيبتيموس  ــــوس س ــــرف بوبلي ــــن ط ــــة م الإمبراطوري

ــيفروس ــنة  (Publius Septimius Severus) س في س
م المؤســـــس لأسرة إمبراطوريـــــة جديـــــدة أسرة ١٩٧

b٥(السيفري(  

الإمبراطورية الرومانية في عهد ثانيًا: 
 م)٢١١-١٩٣الإمبراطور سيبتيموس (

  شخصيته:  -٢/١
ــيفXوس  ــيبتيموس س ــيوس س ــد لوش  Lucius)ول

Septimius Severus)  ــنة ــدعى ١٤٥في س ــن أب ي م، م
، هـو )٦()Fulavia Pia) و أم تـدعى فلافيـا بيـا(Gétaجيتا (

 Leptisأول إمبراطور جنـدي، في مدينـة لبتـيس مجنـا (
Magna لCالمستعمرة الفينيقية الرومانية في الش) (

مدينة لبدة في ليبيـا الحاليـة، يـتكلم الإفريقي) وهي 
معظــم التمــردات العســكرية  اللاتينيــة بنــبرة هيلينيــة،

التي توقفت مؤقتًا في عهد سيبتيموس تجددت على 
ـــا )٧(أشـــدها في عهـــد خلفائـــه ، تلقـــى تعلـــيCً رومانيً

وثقافة لاتينية، درس الفلسفة في أثينا والقـانون في 
ة مـاركوس روما، Lرس في سلك الوظـائف تحـت رعايـ

كـC تـولى  )Murciaأوريليوس، زوجته الأولى مارسـيا(
ثـم عـb برايتـورًا في إسـبانيا وحـاكCً عـلى  التربيونية،

جنوب بلاد الغال وعلى بانونيـا ودخـل مجلـس السـيناتو 
إلى جانــب مركــزه العســكري كقائــد جــيش مقاطعــة 

، كـان طموحًـا مـن ورائـه زوجتـه الثانيـة جوليـا )٨(جرمانيا
التي كانت تنحدر  السورية الأصل، (Julia Damna)دومنا 

نجبت لـه أ  كهنو¾ كبX، من أسرة ثرية بحمص لها مركز
الملقــب كــاراكلا (Bassianus)  ولــدين هــC باســيانوس

(Caracalla) ٩(وجيتا( Cقلد الإمبراطـور ولديـه كـلا مـنه ،
Àرتبة قيصر مع الاسم المعظم أنطونينوس، كC أبحـر 

الجنـــوب و أمـــر بترمـــيم الثقـــوب في نهـــر النيـــل إلى 
ــدران  ــان يص ــذان ك ــون الل ــالي ممن ــودة في Lث الموج

، كC قسم ولاية مصر وسـوريا )١٠(صوتاً خاصة عند الفجر
إلى ولايتb مثل مـا فعـل بولايـة بريطانيـا وزارًا أسـيا و 

 العـرش قـائلاً: امـتلاكولاية الدانوب، لقـد إعـترف حـول 
ء كانـت لـه ولكـن مـا مـن شي "لقد كان هـو كـل شيء،

، كلفته الحملة في بريطانيا حياتـه بسـبب )١١(قيمة تذكر"
 يـــوم (Eburacum)  المـــرض حيـــث تـــوفي في يـــورك

وتوقف الجـيش الرومـا; عـن توسـعاته  )م٠٤/٠٢/٢١١(
على إثر الحادثة وظل السـور حـدًا فاصـلاً  إسكتلاندا في

   )١٢(بينها وبb أملاك الإمبراطورية الرومانية
  كم الإمبراطورية الرومانية: ظروف توليه ح-٢/٢

أســـفر التفكـــك المتزايـــد لمجتمـــع العبوديـــة عـــن 
فوضى تدريجيـة في الجهـاز الحكـومي للإمبراطوريـة 

في نفــس الوقــت Åــى الوضــع العســكري  الرومانيــة،
بحيـث أعطيـت القيـادات في الدولـة  ،استثناÆوبشكل 

ــات  ــن الانقلاب ــلة م ــار سلس ــذي أث ــر ال ــكريb الأم للعس
مــــن طــــرف القــــوات  الحــــروب الأهليــــةالعســــكرية و 

حيـث  كومودو، اغتيالالإمبراطورية المنحلة، خاصة بعد 
ــــهر، ــــتة أش ــــلال س ــــوران خ ــــم إمبراط  أÇ إلى الحك

ــاكس( ــيكس بارتين ــانوس(و ) ب.هليف ــريس جولي ، )م. دي
هذا الأخX الذي وصل إلى الحكم بشراء الحـرس، عـاش 
 منغلقًا على نفسه داخـل مقصـورته اثـر هـذه الأفعـال
شرعت القـوات المحتشـدة في الأقـاليم هـي الأخـرى 

  بتنصيب قادتها أباطرة.
ثارت القوات العسـكرية في الشرـق الأوسـط وفي 

رشحت كلها أباطرة مـن  سهول الدانوب وفي بريطانيا،
ــول إلى  ــد الوص ــأة مجزيــة بع ــا في مكاف عنــدها طمعً

حتى قبـل  بالانقلابويبدو أن القادة كانت تحلم  العرش،
هتفت قوات الشرق بقائدها جايوس  ،ليانوستعيb جو 

ـــر  ـــكينيوس نيج والي ، (Gaius Pescenius Niger)بس
سوريا إمبراطورًا و ردت قـوات الـدانوب بالمثـل هاتفـةً 

ـــــا  ـــــا بانوني ـــــاكم منطقته ـــــدها وح  (Pannonia)بقائ
سيفXوس،وفي نفس  المدعو سيبتيموس إمبراطورًا،

بقائــدها الوقــت نــادت القــوات المتاخمــة في بريطانيــا 
، )١٣(إمبراطورًا (Claudius  Albinus) البينوس كلاوديوس

لكن جـيش الـدانوب بقيـادة سـيبتيموس دحـر خصـومه 
على روما وأسس بعـد أن وصـل إلى العـرش  استولىو 

  .)١٤(م)٢٣٥-١٩٧الأسرة التي حملت اسمه من(
ــرن  ــدرت الق ــي تص ــية الت ــداث السياس ــم الأح إن أه

 Xًهــــا تــــأثªات الأمــــور في ا عــــلى مجريــــالثالــــث وأك
العائلـة السـيفرية  ارتقـاءهي  الإمبراطورية الرومانية،

لقد وصل سيبتيموس إلى العـرش  عرش الإمبراطورية،
بقوة السلاح معتمدًا على جيشه الذي وهبه السلطان 

ومـع  مقابل عطاؤه السـخي، وظـل الجـيش إلى جانبـه،
ــان  ــيوخ للإذع ــس الش ــلى مجل ــترافالضــغط ع ــه  والاع ل

ــرش الإمبراط ــورًا بع ــيبتيموس إمبراط ــبح س ــة، فأص وري
ــومه، ــلى خص ــ ع ــد أن قضى ــا بع ــواهم  شرعيً ــان أق وك

وآخرهم كلاوديوس البينوس الذي قتل في ليون سنة 
ثم تفرغ  بعدها إلى خصومه في العاصمة روما  م.١٩٧
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وفي الولايـــات الأخـــرى وتهدئـــة ســـكان المقاطعـــات 
  الرومانية في الشرق والغرب.

في تــرجيح كفــة ميــزان كــان لضــخامة الجيــوش أثــر 
الصراع على العرش، حيث نجد البينوس يقود ثلاث فرق، 
أمــا نيجــر كــان يقــود تســعة فــرق وســيبتيموس فكــان 

فضـلاً عـن تواجـده بـالقرب مـن  فرقـة،اثِنْتََا عَشرْةََ يقود 
مـن  خاصـةً  إيطاليًا، كـان التأييـد العـام Ðيـل نحـو نيجـر،

تيموس جانب السـيناتو والشـعب الرومـا; ولكـن سـيب
كــان أسرع منــه في التصرــف فــدخل رومــا مــن الشــCل 
وأضــاف اســمه إلى الراحــل برتينــاكس ليلغــي وجــود 
 Ñجوليانوس القانو; من ناحية، ومن ناحية أخـرى لـ
ــع برتينــاكس ووريثـًـا لــه  يظهــر نفســه منــتقCً لمصر

ــا متبنًــا لمــاركوس  كــإمبراطور. كــC أعلــن نفســه أنــه ابنً
عــلى تأليــه أخيــه بــالتبني أوريليــوس وأرغــم الســيناتو 

كومــودو كــC زعــم، كــذلك غــX اســم ابنــه باســيانوس 
الــذي أشـــتهر فـــيC بعـــد بكـــراكلا وســـCه مـــاركوس 
أوريليوس انطونينوس، وهذا لعدة أسباب رÀـا بـدافع 
ربــــط أسرتــــه بهــــذه الأسرة أو لهــــدف وراثــــة ضــــياع 

. لما )١٥(انطونينوس التي ضمها إليه، أو بسبب إعجابه به
الحـرس الإمبراطـوري بنوايـا سـيبتيموس  أحست قوات

هجرت جوليانوس وانفضت من حوله، هذا الأخـX الـذي 
أظهر عدائه لسيبتيموس قبل دخولـه رومـا حيـث أعلـن 

عـلى إثـر  ،)١٦(السناتو أن سيبتيموس عدو الشعب باسم
هذا الوضع رضخ السـيناتو لسـيبتيموس وأنعمـوا عليـه 

الحكم عليــه بالألقــاب التشرــيفية وأدانــوا جوليــانوس بــ
  .)١٧(بالإعدام

كــــان عــــلى ســــيبتيموس الــــتخلص مــــن أعدائــــه 
ــك  ــل ذل ــن أج ــوريا وم ــر والي س ــة نيج ومنافســيه خاص
هادن البينوس قائد بريطانيا واستدعاه لتـولى مهمـة 

سيبتيموس قواتـه إلى الخدمـة  استدعى، ثم )١٨(أخرى
ــة  ــه مبايع ــمن لنفس ــد ض ــان ق ــذي ك ــر ال ــة نيج لمحارب

 استراتيجينيجر يحظى Àوقع  الولايات الشرقية، وكان
هــام لأنــه Ðكــن أن يقطــع القمــح المصرــي عــن رومــا 
ـــام  ـــبب ق ـــذا الس ـــة، وله ـــن المجاع ـــا م ـــخ خوفً فترض
ســيبتيموس ببعــث فــرق عســكرية إلى إفريقيــا لقطــع 
الطريق على نيجر خوفًا من استيلائه على مصرـ وليبيـا، 

، )١٩(كــذلك بعــث بفــرق أخــرى إلى بــلاد اليونــان و تراقيــا
على مدينـة بيزنطـة ليـتحكم في  استولىنيجر و تحرك 

مدخل البوسفور والدردنيل، ومـا إن وصـل سـيبتيموس 
جعلت مـن نيجـر  انتصاراتحتى حاصر بيزنطة وأحرز عدة 

م، ١٩٤يرجع و يحتمي بجبال طرسوس بسوريا في سنة 
ثم لاحقه سيبتيموس وهزمه في إيسوس في نفـس 

ك الفرس دارا المكان الذي هزم فيه الإسكندر الكبX مل
محـاولاً الهـروب  )٢٠(نيجـر نحـو الفـرات اتجهو  (داريوس)،

إلى مملكة البارثيb، لكن جنـود سـيبتيموس لحقـت بـه 
  .)٢١(وقتلته

سيبتيموس من المـدن والقـوات التـي أيـدت  انتقم
) التي أمدت نيجر بالمال Antioche( أنطاكياخصمه، مثل 

ــ ــيناتو ال ــال الس ــدام رج ــذلك بإع ــام ك ــال، وق ذين والرج
، ثم قـام )٢٢((Tribun)حاربوا إلى جانب نيجر بصفة قادة 

ــة  ــاول محارب ــرين وح ــb النه ــا ب ــCل م ــبلاد، ش ــزو ل بغ
 الانقلابالبارثيb، لولا استدعائه العاجل لمواجهة خطر 

م في هــذه الأثنــاء ١٩٥الــذي قــام بــه البينــوس ســنة 
ـــذي أدى إلى  ـــار ال ـــبب الحص ـــة بس ـــلمت بيزنط استس

سوارها وقتـل أعضـاء حكومتهـا حيث هدمت أ  المجاعة،
  وصودرت أموال مواطنيها.

جلس البينوس على عـرش الإمبراطوريـة الرومانيـة 
بعد غياب سيبتيموس، ومC ساعده للخروج عـن طاعـة 

الـذين لقبـوه  سيبتيموس هو السيناتو وزوجته خاصـة،
بلقب أغسطس وقبل البينوس تحدي سيبتيموس حيث 

(ليـون حاليـًا  (Lugdunum)جمع قواته عند لوجـدونوم 
الذي  قام سيبتيموس بتعيb ابنه باسيانوس بفرنسا)،

اـ  باسمعرف  ثـم سـار غربـًا  ولي عهـده،و كـاراكلا قيصرً
  لملاقاة خصمه البينوس.

انتصرــ ســيبتيموس عــلى  م،١٩٧في فيفــري ســنة 
جيش خصمه البينوس الذي وضع حد لحياته بيـده قـام 

وذلـك بعدها سيبتيموس بتأديـب سـكان مدينـة ليـون، 
بتركه للجنود الحرية في القتـل والنهـب وإشـعال النـار 

، وكــC أســلفنا أنــه مــن هــذا التــاريخ آل )٢٣(في المدينــة
عرش الإمبراطورية إلى عائلة إفريقية ليبية خلال الثلث 
الأول من القرن الثالث ميلادي، هي عائلة سـيبتيموس 

ــن( ــاج م ــاظ بالت ــتطاعت الاحتف ــي اس ــدة الت ــن لب -١٩٧م
جوهريــــــة في تــــــاريخ  حــــــداث تغــــــXاتوإ م)، ٢٣٥

  .)٢٤(الإمبراطورية

  سياستهثالثًا: 
ــاريخ  ــول في ت ــة تح ــيبتيموس نقط ــد س ــل عه Ðث

حيث كـان عليـه لبلـوغ السـلطة  الإمبراطورية الرومانية،
أن يتغلــب عــلى كــل خصــومه، وهكــذا اضــطربت أحــوال 
 الإمبراطورية واهتـزت أركانهـا بنشـوب الحـرب الأهليـة،

ــة  بازديــاد لاقتصــادي وخاصــةً كــC أختــل الميــزان ا رقع
عليهـا نتيجــة مصــادرته  اســتولىأراضـيه الخاصــة التـي 

كـC لا ننكـر صـفاته التـي تجلـت في  ممتلكات خصـومه،
قيادتــه وبطشــه و وحشــيته بخصــومه المتمثلــb في 
طبقة النبلاء والمثقفb الذين كانوا حاشـية الإمبراطـور 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 الإمبراطورية الرومانية في عهد الأ
طــرة الأفارقـة

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –ون والأربع السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٣٠

إلى  التجــأعليــه التغيــX حيــث  اســتوجبالســابق، فقــد 
ــار ــن  اختي ــف ع ــرى تختل ــة أخ ــن طبق ــه م ــه وحاميت ولات

ــد أدرك  ســالفتها في النشــأة والنظــرة إلى الحيــاة، لق
سيبتيموس الأهمية الحيوية التي ترتبط بتكوين جـيش 
كبX يدين له بالولاء، لهذا قـام بالعديـد مـن الإصـلاحات 

  في شتى المجالات.
  السياسة العسكرية:-٣/١

العرش بقوة السلاح  سيبتيموس على لقد استولى
والجيش، الذي وهبـه الحكـم والسـلطان وقـام بـإكراه 
ـــبغة  ـــه الص ـــه وإعطائ ـــلى قبول ـــيناتو ع ـــس الس مجل

على الجيش في فلسفة حكمه  اعتمدلقد ، )٢٥(الشرعية
هو الـذي جعلـه يفعـل ذلـك، إذ أن سـكان المقاطعـات 
ــل في  ــانوا يقبلــون عــلى العم وحــدهم هــم الــذين ك

  د.الجيش بعد تنظيمه الجدي
ولــÑ يــرضي الســيناتو تــرك لهــم الأمــر ليحــاكموا 
 أعضــائه الفاســدين إزاء ذلــك أذعــن الســيناتو لمطالبــه،

 )Narcisse( وألقــى بقاتــل كومــودو الملقــب بنارســيس
ــود ــانوس )٢٦(إلى الأس ــار جولي ــاع وأنص ــل أتب ــاكم ك ، وح

وقتلـــة برتينـــاكس مـــن قـــوات الحـــرس الإمبراطـــوري 
ن جـيش الـدانوب، واستبدلها بقوة جديدة من جنوده م

وبـــذلك ضـــمن لنفســـه تأييـــد حـــرس جديـــد انتقـــاهم 
،و أخXاً وجد سـيبتيموس نفسـه إمبراطـورا لا )٢٧(بنفسه

ينافسه أحد في الحكم، على إثـر انقطـاع العلاقـة بينـه 
 bالبينــوس ونهايــة نيجــر نشــبت الحــرب بينــه وبــ bوبــ
مجلس السيناتو لأنه خرج على نظام التبني بعدما قام 

، أدرك أنه يتوجب )٢٨(نه كاراكلا معه في الحكمبإشراك اب
 اسـتخدمعليه اقتلاع جذور المتـآمرين في رومـا، حيـث 

عنفًــا A يســبق لــه مثيــل، وراح يستأصــل كــل مؤيــدي 
البينــوس في كــل البلــدان بــلا رحمــة أو شــفقة، و في 
روما أعدم تسعة وعشرون عضوًا مـن أعضـاء السـيناتو 

، وســـاد الرعـــب )٢٩(بتهمـــة التـــآمر والخيانـــة العظمـــى
ــور و  ــيناتو لكــل مطالــب الإمبراط والخــوف، وأذعــن الس
ـــر  ـــة منتظ ـــاراكلا كخليف ـــه ك ـــb ابن ـــلى تعي وافقـــوا ع

(Imperotor Designatus)،  وهكـــذا أصــــبح الجــــيش
الروما; لأول مرة ممثلاً لكل شعوب الإمبراطورية عن 

ــنة  ــع، وفي س ــام الجمي ــوع أم ــتح التط ــق ف م ١٩٩طري
إدخـال تعـديلات إداريـة، منهـا مـنح ب اعندما زار مصر أمرً 

، )٣٠(الإسكندرية مجلسًا تشريعيًا وكذلك باقي مدن مصر
هذه الخطوة كـان يقصـد بهـا توحيـد الـنظم في سـائر 

  أرجاء الإمبراطورية الرومانية.
ملك البارثيb فولوجاسيس  استغلفي هذه الأثناء 

) الصرـاـع حــول العــرش برومــا حيــث Volojacis IV( الرابــع

على أرمينيا وشCل بلاد ما بb النهرين، وجـد استولى 
الإمبراطور سيبتيموس نفسه في قتال مفـروض عليـه 

م ، قــاد حملــة كــبرى ١٩٧وحــروب مســتمرة منــذ ســنة 
-١٩٧بنفسه ضد الفرس في الشرق، وصل بجيشه شتاءً (

م) تراجــع البــارثيb ورفعــوا الحصــار الــذي فرضــوه ١٩٨
، قضىـــ )٣١(الرومانيـــة (Nisbis)عـــلى قلعـــة نيســـبيس 

م) في تجـوال ٢٠٢-١٩٩بـb سـنة ( الإمبراطور الفترة مـا
مد خلالها أخ م،٢٠٢دائم، حيث أقام هناك سنوات حتى 

نXان التمرد Àقاطعات الشرق وأجـرى هنـاك إصـلاحات 
  .)٣٢(إدارية وعسكرية

 bوانتهـىعندما هاجم سيبتيموس مملكة البارثي 
ــة  ــاطئ دجل ــلى ش ــفون) ع ــمتهم (طيس ــاحتلال عاص ب

 ،)٣٣(نشاء ولاية ما بb النهرين قام Àلاحقة البارثيbوأ 
من بعد هذه الهزÐة زالت مملكـتهم وتـوارتهم منـذ 

ــترة ــك الف ــدة )٣٤(تل ــيبتيموس م ــور س ــ الإمبراط ، قضى
عامb بإفريقيا ووضع عـدة اسـتحكامات عـلى الحـدود 
ورفـــع عـــدة مـــدن إلى المســـاواة في الحقـــوق مـــع 

إفريقيــا، ومــن  الرومــان، ثــم فصــل إقلــيم نوميــديا عــن
الملاحظ أن الإمبراطور كـان يتخـذ طـابع تفتيـت الولايـات 
الكبرى حتى يعطيه ذلك فرصة في السيطرة المطلقة 

الـذي كـان  الانفصـالوكذلك ليحول دون أحلام التمـرد و 
م زار ٢٠٨يراود بعض حكام الولايـات الكبـXة، في سـنة 

ثــم  إســكتلندابريطانيــا ورد القــوات الزاحفــة إلى حــدود 
جعل حائط هادريانوس الشهX حدًا فاصلاً بb بريطانيـا 
الرومانية والقبائل الشCلية، من هنـا أنعـم عـلى ابنـه 

ــنة  ــطس س ــب أغس ــا بلق ــة ٢٠٩جيت ــن درج ــه م م و رفع
  قيصر.

 A يضــمن الإمبراطــور ولاء الجــيش لــه ولهــذا A
يقوم برفـع راتـب الجنـدي فحسـب بـل سـمح لـه بعقـد 

 وبـأن يعـيشة خدمتـه، قران روما; شرعـي أثنـاء مـد
يصـبح أبنائـه مـواطنb رومـانيb  مَّ خارج الثكنات ومن ثـَ

ــة، ــة الروماني ــوق المواطن ــة حق ــون بكاف ــC لا  يتمتع ك
ــائهم. ــاء حرفــة آب ــذا  يلغــي أن يتبــع هــؤلاء الأبن كــل ه

ــــداهم  ــــذي كــــان ي العمــــل نتيجــــة لصــــد الخطــــر ال
ــــة ــــرحم الأرســــتقراطية )٣٥(الإمبراطوري ــــد لا ت ، ضرب بي

حيــث أبيــد  التــي وقفــت إلى جانــب خصــومه، الرومانيــة
كــC مكنتــه المصــادرات  عــدد كبــX مــن أسر الأعيــان،

الوحشــية مــن إشــباع أتباعــه، قــام Àضــاعفة رواتــبهم 
 Cوصار من حق الجندي البسيط أن يدخل صف الضباط ك
سرح الإمبراطــور الفصــائل الإمبراطوريــة المشــكلة في 

ن صــفوة جنــود إيطاليــا، وألــف حرسًــا جديــدًا، أختــاره مــ
 ªالأقاليم، بحيث أصبحت روما تغص بالعساكر، وجود أكـ
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مـن فرقـة في إيطاليــا Ðكنـه الاعــتCد عليهـا وخاصــة 
في محاربة بعضهم البعض عنـد الضرـورة، حيـث حشـد 
ـــوري،  ـــرس الإمبراط ـــاد للح ـــوا بالمرص ـــانيb ليقف الألب
وعساكر التموين في وجه الفرسان الممتازين، كل هذا 

ــا  في حالــة الســعي لإســقاط الإمبراطــور عــن كــان تأهبً
، كــC أذن للقــوات المعســكرة عــلى الحــدود )٣٦(العــرش
ليعيش الجنـدي مـع أسرتـه وفي  قطعة أرض، بامتلاك

ولا يـأ¾ إلى الثكنـة إلا مـن أجـل التـدريب كـC  موطنـه،
ــــة  شرع بوضــــع الجــــيش في خدمــــة سياســــة خارجي

  .)٣٧(حازمة
 Lكن سـيبتيموس مـن السـيطرة عـلى الوضـع في
 Cنينـة للنفـوس كـßالإمبراطورية، و أعـاد الأمـن و الط
ــة  ــدود، خاص ــلى الح ــاخمb ع ــا المت ــداء روم ــض أع دح
الكاليدونيb، الذين اجتاحوا معظم الجزيـرة البريطانيـة 
مC اضطر الإمبراطـور إلى محـاربتهم وقيـادة الجـيش 

إلى جانب ولديه كاراكلا وجيتا، في هذه الحملة  بنفسه،
الأعداء وقام بإعادة بناء سور هادريان م دحر ٢٠٨سنة 

  .)٣٨(الذي حطموه
 Xَقام بإصلاح المجال العسكري فعدل الجـيش، وغـ
قياداته لضCن الولاء، وأسند الوظـائف الإداريـة لجنـود 
ــول إلى  ــباط للوص ــام الض ــال أم ــافتح المج ــb، ف مخلص

عــــترف أعــــلى المناصــــب في إدارة الإمبراطوريــــة، وأ 
ـــاء  ـــع نس ـــود م ـــده الجن ـــذي يعق ـــزواج ال عـية ال بشرــ

، كC سبق وذكرنا، أثناء أداء تأديتهم الخدمة )٣٩(غريبات
العسكرية والاعتراف بشرعية الأبناء الذين يولـدون مـن 

بل وسـمح للجنـود المتـزوجb  ،(Ex Castris)هذا الزواج 
بحق الإقامة مع عـائلاتهم بـالقرب مـن المنـاطق التـي 

  )٤٠(.القوات التابعb لهاتعسكر فيها 
ــد  ــتقراروبع ــنح  الاس ــع الم ــارع بتوزي  (Congiaria)س

وزاد رواتـب الجنـد  ،كـذلك عـلى الجنـود وعـلى الشـعب
Àقــدار الثلــث تقريبًــا، يــرى الــبعض أن هــذه الامتيــازات 

وتحــت دافــع الحاجــة إلى تأييــد  اختيــارًامنحــت إجباريـًـا لا 
عــلى مــنح الإمبراطــور قــادرًا  الجــيش للحكــم وA يعــدّ 

فرقة معينة امتيازاً خاصًا دون الأخـرى كـC كـان يحـدث 
كانت وجهة نظره عدم احتكـار الحكـم مـن طـرف  سابقًا.

 bحالرومـــان والإيطـــاليCلســـكان المقاطعـــات  والســـ
ــد  ــذ أم ــا من ــوا منه ــي حرم ــوق الت ــذه الحق ــالتمتع به ب

طـريقتb الأولى تقليـل مـن  اتبعطويل، ولتحقيق ذلك 
 ، ومعاملة الولايات الأخرى بدون Lييز.امتيازات إيطاليا

ظهرت سياسته الداخليـة اهتCمًـا A يسـبق لـه مثيـل 
ــاليم  ــدًا في الأق ــون بعي ــذين يعيش ــا ال ــالح الرعاي لمص

قومي  اتجاهخاصة مشاكل الإدارة والحكم، وA يكن له 

معـــb وهـــذا مـــا نلاحظـــه عنـــد توزيـــع مهـــام الإدارة 
ـــة ـــل، خاص ـــا والعم ـــاربb وق ـــدماء المح ـــذلك لق م ك

رغـم  ،)٤١()Muneraبإعفائهم من أداء الخدمات البلدية (
ــا للإمبراطوريــة  هــذا أتهــم بأنــه لا يحمــل شــعورًا وطنيً

  بقدر ما يحمل لولايته الأصلية في إفريقيا.
ومن التجديدات التي قام بها تعيb قائدين لقوات 

حيــث وصــل  الحــرس الإمبراطــوري بــدلاً مــن قائــد واحــد،
تجربتـه مـع قائـد قواتـه البرايتوريـة لهذه النتيجة بعـد 

ـــانوس ـــوس بلاوتي ـــايوس فلوفي  Caius Fulvius) ج
Plautianus)،  زمالته للإمبراطـور في إ Xستغل هذا الأخ

تدعيم مركزه، حصل على مقعـد في السـيناتو وتـولى 
ــم  ــاراكلا رغ ــن ك ــوتيلا م ــه بل ــم زواج ابنت ــلية ونظ القنص

يــانوس . وفي عهــد بلاوت)٤٢(معارضــة أمــه جوليــا دوÅــا
أصـبح  ،)٤٣(مسؤوليات قائد الحرس الإمبراطـوري ازدادت

،و ينظـر في (Annona)يشرف حتى على حصص القمـح 
ميـل عـلى  ١٠٠القضايا المدنية الواقعـة عـلى مسـافة 

العاصـــمة و نـــزع هـــذا الحـــق مـــن القضـــاة  مركـــز
السيناتوريb الذين أصبحوا ينظرون في قضايا الأقاليم 

 الاسـتئناففي قضـايا  CعبالاسـتكC أصبح يقوم  فقط،
ــور ــم الإمبراط ــا باس ــل فيه ــز ، والفص ــخم مرك ــج تض أزع

بلاوتيانوس كل من جوليا دومنا وابنها كاراكلا فـدبرا لـه 
م وهي اتهامه بالخيانة ٢٠٥مؤامرة للقضاء عليه سنة 

العظمى ثـم دبـرا بعـدها اغتيالـه، ومـن هـذه اللحظـة 
راقـب تفادى الإمبراطور ما حدث بتعيb قائدين حتـى ي

  .)٤٤(كل منهC الآخر
كان يسX مبدئيًا على سياسـة حكـام الإمبراطوريـة 
من سبقوه منذ وقت طويل، فلم يكن هناك أي انقلاب 
ثوري في سياسـته هـذه، ولكـن جعـل سياسـة قيـادة 
الإمبراطورية بأسلوب عسـكري، وبصـيغة دÐقراطيـة، 

ــة  ــة لأزم ــة نتيج ــذه السياس ــت ه ــابكان ــلطة  اغتص الس
وراثيــة جديــدة، حتــى أنــه رفــع صــورته  وإنشــاء ملكيــة

ــة ( ــان الكهن ــلى تيج ــه ع ــور¾ ابني ) في Flaminesوص
  .)٤٥(البلديات بدلاً من صور آلهة الكابتول

  سياسته الاقتصادية: -٣/٢
الجانب السلبي في سياسته يتسـم بتشـديد رقابـة 
ــق  ــن طري ــك ع ــالحه وذل ــور ومص ــلى الجمه ــة ع الدول

وامــل التــي أجهــزة ذات طــابع عســكري، بحــت، مــن الع
ساعدت على ظهور شخصية سيبتيموس هو التـدهور 
 Cالاقتصادي المفاجئ في الإمبراطورية الرومانية، م

سلطات فـوق القـانون لمواجهـة هـذا  اتخاذدعاه إلى 
، وبالفعل نجح في تحسb وضع الاقتصـاد قلـيلاً الانهيار

ولكن التدهور غطى على الإصـلاح هـذا  بزيادة الضرائب،
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 تخفيض قيمـة العملـة الرومانيـة وذلـك ما اضطره إلى
بالتقليل من وزن الفضة والذهب التـي ألحقـت بالتجـارة 
الداخليــة الخــراب، كــC هــدد مســتأجرا الأراضي التابعــة 
للإمبراطـور بــترك الأرض إذا مــا اسـتمر إلــزامهم إجباريـًـا 
للقيام بأعCل إلزامية في المدن التي تقـع حقـولهم 

فلاحــة الأرض التــي في زمامهــا مــC يعطلهــم عــن 
اـئب والرســوم، حتــى أن بعضــهم  يــدفعون عنهــا الضرـ

إلى العصابات في الجبال، وقد قام  وانضمهجر الأرض 
بعــض الفلاحــb برفــع شــكاوي إلى ســيبتيموس حــول 
ظلــم الأغنيــاء الــذين اغتنمــوا غيــاب الفــلاح في أداء 
الواجب نحو الإمبراطورية، حيث استولى الأغنيـاء عـلى 

ــور ، )٤٦(الأراضي ــعوبة مهمــة الإمبراط ومــC زاد في ص
انه ورث خزانـة فارغـة بسـبب نفقـات الحـرب قبـل وبعـد 
توليه الحكم، ولكن تغلب على العجز عن طريق مصادرة 

 Ratio)أمـلاك أعدائـه، مـC تطلـب إنشـاء خزينـة خاصـة 
Privata))٤٧(.  

إيجاã المتمثـل في كان كذلك لسياسته وجهًا آخر 
ع، فظهر القـانون في عهـده إطلاق الحرية لرجال الشر 

متصف بالنبل والشمول والإنسانية وبرزت فكرة العدالة 
البشرية، فمن حق الجميع أن ينعموا بالمسـاواة، هـذا 
ــمت  ــده اتس ــيعات في عه ــور تشر ــC أدى إلى ظه م
 bبـــالعطف عـــلى ضـــعاف النـــاس مـــن فقـــراء وفلاحـــ
تحمــيهم مــن ظلــم الطبقــة الحاكمــة و تعســف الإدارة 

، لقد ساس الإمبراطورية على نحـو حقـق الإمبراطورية
له التوازن في الـولاء مـن طـرف أهـل المـدن والأريـاف 
على السواء لقد أظهر تفهمه لسـكان المـدن وأغـدق 
علــيهم مثــل مــا هــو الحــال بالنســبة للــريفيb، ونالــت 
المدن التي وقفت إلى جانبه ضد خصومه حظاً كبXاً من 

لدانوب التي عمها سوريا وا العناية ،مثل مدن إفريقيا،
الكثـX منهـا أعـلى  وارتقىالرخاء وساد فيها الازدهار 

ــات  ــور بالهب ــها الإمبراط ــلم الإداري، وخصَ ــات الس درج
والمبــا; ذات المنفعــة العامــة والمنشــآت التذكاريــة، 
خاصــة في إفريقيــا، أقــام بهــا الصرــوح والتCثيــل و 
أقواس النصر تعبXاً عن تعلقه بها، وهنـاك مـدن لاقـت 
ضنك العيش وشـدة في التسـيX ومضـايقة مـن طـرف 
 Æوقفها العداÀ الحكام، خاصة المدن التي اشتهرت

، )٤٨(للإمبراطور الإفريقـي مثـل بيزنطـة، ليـون و أنطاكيـا
ــد ــيع  اعتم ــلام في التشر ــXة الأع ــلى خ ــبتيموس ع س

 والقـــــانون الرومـــــا; كـــــان أحـــــدهC بابينيـــــانوس
(Papininus) ،ضـــم إلى  ســـوري الأصـــل Cمجلســـه كـــ

 bآخرين من شيوخ الفقهاء القـانوني bالاستشاري اثن
كان هؤلاء  ،)٤٩(وهC باولوس واولبيانوس سوري الأصل

متشــبعb بالثقافــة الهيلينيــة الشرــقية بالإضــافة إلى 
قام بتعيb مدرسـb لتعلـيم  كC تعليمهم الروما;،

منهــا تحــريم  أهــل القــرى ،وضــع عــدة لــوائح إنســانية،
ة حقـــوق الزوجـــات ورعايـــة الأسر الإجهـــاض وحCيـــ

وفي عهده وزع الدواء مجانـًا عـلى المـرضى  الفقXة،
  .)٥٠(بإشراف الطبيب جالينوس

ــنة  ــا س ــتقل إلى إفريقي ــا اس ــه إلى روم ــد عودت بع
ـــولاء مـــن الطبقـــة ٢٠٣ ـــزاع ال م لتهدئـــة الأوضـــاع وانت

أن  الأرســتقراطية في مــدن الولايــات الإفريقيــة، خاصــةً 
كانت تحظى Àكانة مرموقة في الطبقة الأرستقراطية 

ـــا  ـــادي ومنزلته ـــدورها الاقتص ـــراً ل ـــات نظ ـــك الولاي تل
المعنويـة في المجتمـع، فضـلاً عــن الثقـل الـذي كانــت 
Lارسه لدى فرق الجيش الولاÆ، وفي عهده تدفق 

حـون ـــود المسرــ ـــائف في  (Reterani) الجن ـــلى الوظ ع
وشــغل الضــباط الصــغار الكثــX مــن الوظــائف  الولايــات،

حالهـا أ كـان يشـغلها رجـال طبقـة الفرسـان التـي التي 
  محل طبقة السيناتو.

ــار)  ــات (الصــناع والتج ــنح الجمعيــات والرابط À قــام
)Collegia مقابـل المسـاعدة في إطفـاء الحرائـق عنـد (

نشــوبها في المــدن، أمــا أصــحاب الســفن فكانــت لهــم 
 Munus( رعاية خاصة لأن سفنهم تقوم بخدمات هامة

Publicum ًلجمعهــا ونقلهــا المــؤن خاصــة أثنــاء ) نظــرا
الحمـلات، قـام Àـنحهم امتيـازات منهـا إعفـائهم مــن 
أعبـــاء البلـــديات، كـــذلك مـــنح مســـتأجري الضـــيعات 

ــازات  ــس الامتي ــة نف ــتثناءالإمبراطوري ــن  باس ــف م التكلي
  .)٥١(طرف الدولة بأداء أعCل خXية أخرى

  الجوانب الإيجابية والسلبية لسياسته:-٣/٣
تميوس منعطفًـا خطـXاً في تـاريخ يعتبر تـولي سـب

منــذ بدايــة تــولي العنـــاصر  الإمبراطوريــة الرومانيــة،
الـرغم مـن ذلـك على ولكن  الدخيلة القيادة والسلطة،

حاول التحلي Àزايـا الأبـاطرة الأولـb وهـذا مـا نلاحظـه 
 باسـمعندما غX اسم ولـده باسـيانوس الـذي اشـتهر 

 وريليوس،أ س كان شديد الإعجاب بسلفه ماركو  كاراكلا،
حيث كانت عقلية سيبتيموس مزيجًـا مـن البXوقراطيـة 
والعسكرية و واقعية التفكX السياسي حسب مشاكل 

  .)٥٢(العصر وأخطاره
  الجوانب السلبية:-١) ٣/٣(

لقد أصاب سبتيموس الروح العسكرية في الصميم  •
بسلوكه هذا الذي اتخذه سبيلاً مع جنـوده للحفـاظ 

ظه في مقولته الشهXة على العرش وهذا ما نلاح
التي أوصى بهـا ولديـه، وهـو عـلى فـراش المـوت 

ــى إلى  بالاتحــاد"أوصــيكC  حيــث قــال: وإجــزال الغن



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 الإمبراطورية الرومانية في عهد الأ
طــرة الأفارقـة

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –ون والأربع السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٣٣

"أجـزل  الجنود وازدراء البقيـة" أو كـC يقـول آخـرون
العطاء للجيش ولا تبالي بالآخرين". لقـد أثـارت هـذه 
المقولة حفيظة المؤرخb ومنهم من نفاهـا عنـه، 

سياســته العامــة وتعــبر بصــدق عــن ولكنهــا تطــابق 
المكانة المرموقـة التـي حظـي بهـا الجـيش لديـه، 
تلك المكانة التي ضمنت لأسرتـه وراثـة العـرش مـن 

  .)٥٣(بعده
قـام بوضـع أسـاس مقـدس لـلأسرة الحاكمـة، حيــث  •

أصـــبح الإمبراطـــور رســـميًا يعـــرف باســـم المـــولى 
(Dominus)  هـ تعـــرف بالمدينـــة ورومـــا مقـــر قصرــ
ــة  ــن (Urbs Sacra)المقدس ــم م ــاس الحك ــXَ أس ، غ

ــة العســكرية أو  ــابع الأوتوقراطي ــذ ط ــه ليتخ أساس
 .)٥٤(نفرادي والمطلقلا االحكم العسكري 

تواجـد قـوات الجـيش  إيطاليـافرض لأول مـرة عـلى  •
على أراضيها وبالقرب مـن رومـا مثلهـا مثـل بـاقي 

 المقاطعات الرومانية الأخرى.
ـــبر • ـــم  اعت ـــلطة والحك ـــوهر الس ـــو ج ـــيش ه أن الج

صدرها، حيث أعطى الجنود وضعًا مميـزاً، ولهـذا وم
ــــن زرع  ــــأول م ــــb ب ــــؤرخb الأوروبي ــــه الم اتهم
الديكتاتوريـة العسـكرية، ومــن المزايـا التـي تحصــل 
عليها الجنود في عهده، زيادة كبـXة في الرواتـب 
ــادة  ــن زي ــهم ع ــة تعويض ــث بحج ــدار الثل ــت مق بلغ

 الأسعار التي ارتفعت في عصر كومودو.
• bيديه ثروة طائلة من العقار خاصة بعد  لقد جمع ب

إنشــائه للمصــلحة الخاصــة والتــي مــن خلالهــا مــلء 
خزانــة الإمبراطوريــة، حيــث ســخا بهــذا المــال الــذي 
جمعــه مــن المصــادرة و الإتــاوات لرشــوة الجنــود و 
رعاع الرومان وهذا لتنمية مصالحه وإرضاء مطامعه 

 .)٥٥(الشخصية فقط
•  Xة بجوار الثكنـات نتج عن ذلك ظهور المساكن الحق

 العســكرية، تقــيم فيهــا زوجــات الجنــود وأبنــائهم،
ــدف  ــيش في شــكل مجموعــات به ــاح لهــم الع وأت
إÅــــاء عــــددهم، ذلــــك أدى إلى انهيــــار الــــروح 
العســـــكرية بصـــــفة تدريجيـــــة، لـــــدى الجنـــــدي 

 .)٥٦(الروما;
إن مصـــادرة الأراضي عصـــفت بالحيـــاة الاقتصـــادية،  •

ي استبعدًا، وحـل فرأس المال الخاص والابتكار الفرد
محله نظام إداري بXوقراطي جديد لا حياة فيه، إن 
 Xرأس الفساد في الإمبراطوريـة هـم العـدد الغفـ
مــن عــCل الإمبراطوريــة وأكــªهم الجنــد ومــنهم 

) الـــذين يقومـــون Frumentariiعســـاكر التمـــوين (
) Stationariiبواجــــب الشرــــطة، وجنــــود الثكنــــات (

) هؤلاء كانوا يبتزون Colletionesوالشرطة الحربية (
الناس، وخاصة في الحروب حيـث A تراعـى مصـالح 
الشـعب، فنجـد التجنيـد الإجبـاري و اغتصـاب وســائل 
النقل وخدمة الجيوش القهريـة مـن طـرف الشـعب 
(Lوين، إيواء، جمع التبرعات...) هؤلاء الجنود الذين 
كـانوا ينقضــوا عـلى القــرى والمـدن كــالجراد الــذي 

ضر و اليـابس، أدى ذلـك كلـه ببعـث يجري على الأخ
الالتCسات إلى الإمبراطور من أجل إنصافهم ولكـن 
A تأخذ شكاويهم بعb الاعتبار مـن طرفـه، وعـلى 
إثر هذا ظهر السـاخطون عـلى مـوظفي الحكومـة 
ومن هنا ظهرت حالة الفرار من الحقول و الانضCم 
إلى العصابات المسلحة، ولهذا لا Ðكن أن نقـول أن 

  .)٥٧(سيبتيموس كان عصر رخاء و رفاهيةعصر 
يلاحظ أن قيمة العملات الفضية أخذت في الهبـوط  •

-١٦١المســتمر منــذ عهــد الإمبراطــور أوريليـــوس (
مـن الوحـدات  % ٧٥م) الذي أنقص العملـة إلى ١٨٠

مــن %٥٠الفضــية، و بلــغ مقــدار الــنقص في قيمتــه 
-١٩٣الوحـــدات الفضـــية تحـــت حكـــم ســـيبتيموس (

العملة انخفاضها حتـى صـارت في ثم واصل  م)،٢١١
م) عملـة نحاسـية مغطـاة ٢٦٨-٢٦٠عهد جالينوس (

مـن الوحـدات  % ٠٥بطبقة رقيقة مـن الفضـة بلغـت 
، في هذا النصف قـرن الرومـا; خفضـت )٥٨(الفضية

درجــــة الصــــفر،  لىإقيمــــة النقــــد الإمبراطــــوري 
وتعرضت البلاد إلى هجـCت مـن وراء الحـدود كلهـا 

قــوط عــلى أســيوس وقتلــه مخربــة منهــا انتصــار ال
م) والفرس على فالXيان وأسره، حتى أن ٢٦٠-٢٥٠(

المرتبات Lت في بعض الوقت عينيًا والتجارة Lـت 
  .)٥٩(بالمقايضة

  
غفر معاصروا سـبتيموس لـه ضروب القسـوة التـي 

حـb نعمـوا بالسـلم والمجـد بعـد  استهل بهـا عهـده،
ادئـه ذلك ولكن الأعقاب الـذي خـبروا الآثـار الفتاكـة لمب

ولمــن حــذا حــذوه، اعتــبروه حقًــا المنشــئ أو المخطــط 
  .)٦٠(الأساسي لاضمحلال الإمبراطورية الرومانية

  :الجوانب الإيجابية-٢) ٣/٣(
مــنح لــبعض ســكان الولايــات الحــق الإيطــالي، هــذا  •

الحــــق يعطــــي نفــــس الامتيــــازات الاجتCعيــــة 
والتشرـــيعية للمـــواطنb، وكـــان اهتCمـــه خاصـــة 

 قلية.بولاية إفريقيا وص
•  bألغــى احتكــار تجنيــد القــوات الإمبراطوريــة مــن بــ

الرومان والإيطاليb وفتح الباب لجنـود المقاطعـات 
 bالأخــرى حتــى يكسرــ ســيطرة الرومــان والإيطــالي
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على هذه القوات التي كثXاً ما كانت تصنع الأباطرة، 
ــذه  ــدخول في ه ــان ال ــلى الروم ــرم ع ــه ح ــى أن حت

إلا في بداية القـرن القوات وA يلغى هذا القانون 
 الرابع الميلادي.

كسر احتكار الرومان لعضوية السيناتو وفتحها أمام  •
 A bجميــع ســكان الإمبراطوريــة حتــى أن الإيطــالي

 يعد يشغلون سوى ثلث المجلس.
لقد حطـم سـيبتيموس الطبقـة السياسـية العازلـة  •

بـــb الرومـــان والمـــواطنb في الولايـــات الأخـــرى 
انوس الذي حاول أن يجعـل وهدم كل أعCل هادري

 فاصلاً بb ولايات الغرب والشرق.
كC فتح الوظائف المدنية أمام العسكريb وسهل  •

لهم الترقيات ومنحهم الامتيازات بعد التسريح مـن 
كC سمح لهم بفلاحة الأرض الواقعة حـول  الجيش،

المنــاطق التــي كــانوا يعســكرون فيهــا، وإنشــاء 
كـC  على الحـدود، القرى الدفاعية المسلحة خاصة

زاد من كفاءة الجنود القتالية بتشجيع التخصص في 
أنواع الأسلحة، ودفع الفرسـان لتـولي قيـادة هـذه 

المراكــز القياديــة مــن الســيناتو  وانتــزعالتخصصــات، 
نظــراً لتــدهور الــروح العســكرية عنــد هــؤلاء، وهــذا 
يعتبر تحطيم للتقليد الطبقي الروما; الـذي كـان 

ذ أيـام أغسـطس، كـذلك أنشـأ قـوة متبعًا بدقـة منـ
عسكرية متحركـة يقودهـا بنفسـه، وقـد ازداد عـدد 

ـــن  ـــه م ـــترة حكم ـــرق في ف ـــة  ٣٣إلى  ٣٠الف فرق
  عسكرية.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاJِةٌَ 
ــيته  ــلال شخص ــن خ ــا م ــن لن ــة Ðك ــلال الدراس ــن خ م

الإمبراطوريـــة قبـــل اســـتيلائه عـــلى العـــرش،  وأحـــوال
تصـادية وحتـى والتغيXات السياسية والعسكرية والاق

الاجتCعية التي أحدثها في مختلف دواليب الحكم في 
الإمبراطوريــة الرومانيــة أثنــاء حكمــه، أن نخــرج بالنتــائج 

  التالية: 
ســيفXوس نقطــة تحــول  عهــد ســيبتيموس يعتــبر •

 والإيطـاليحقيقية نحـو فقـدان العنصرـ الرومـا; 
السيطرة على زمام الإمبراطورية الرومانية، خاصـة 

ــ ــيش ال ــيلاد الج ــث للم ــرن الثال ــد في الق ذي A يع
  رومانيًا، وحتى منصب الإمبراطور.

هو من الشخصيات المتميزة من خلال دراسة سXته  •
 أســــلوبوأعCلـــه وجهـــوده وسياســـته، خاصـــة 

الإشراف على الدولة ومبادئ حكمه وكـذلك حياتـه 
اـ  في الأسرة وتأثريـــه فيهـــا، يتبـــb أنـــه كـــان مُصرًــ

ابـدي مقـدرة طـرق، لقـد للوصول إلى غايته بكـل ال
كبXة في الحكم والسياسة التي ساس بهـا جـيش 

حيث وصف عهده Àرحلة هامـة في  الإمبراطورية،
 اسـتطاعلقد  تاريخ الإمبراطورية والنظام الروما;،

هذا الإمبراطور أن يؤسس أسرة قصXة العمـر في 
ــوالي  ــت ح ــم ظل ــك  ٢٤الحك ــافة إلى ذل ــنة، بالإض س
الإمبراطـور سـيبتيموس في يعود الفضـل أولاً إلى 

تأجيــــل الكارثـــــة ولــــو ظرفيًـــــا والتــــي عصـــــفت 
،bكـل ذلـك  بالإمبراطورية بعد زوال أسرة السـيفري

يبــدوا واضــحًا في مــدى تغلغــل النفــوذ العســكري 
وســـــيطرته عـــــلى مجمـــــل قطاعـــــات الســـــلطة 

  الإمبراطورية. 
في  أن يصــل إلى غايتــه، ســيبتيموسلقــد اســتطاع  •

، الوحـدةحه في تحقيـق على خصومه ونجا الانتصار
وLكن من حل معظم المشاكل التـي لاقتـه بفضـل 

كاراكلا  لابنهفحb ترك الدولة  اعتCده على الجيش،
كانــت هادئــة خاليــة مــن التعقيــدات خزينتهــا مليئــة 
تكفي روما لسـنوات، وذلـك مـا جعـل فـتره خليفتـه 

  تتسم بالاستقرار.  
ا من حفظ الإمبراطورية وتثبيت دعا^ها مع Lكينه •

ولو مؤقتًا، وهذا مـا نلاحظـه في  والاستمرارالبقاء 
مصادرة الأراضي التي عصـفت بالحيـاة الاقتصـادية، 

ا، وحـل الفردي استبعدً  الابتكارفرأس المال الخاص و 
  محله نظام إداري بXوقراطي جديد.

ــدة • ــق وح ــرفي،  تحقي ــكل ظ ــو بش ــة ول الإمبراطوري
ــا  ــا وÅوه ــCن بقائه ــك في ض ــاعدًا ذل ــاس  دوازدي
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الناس من طرف  ابتزازقوتها، وكان ذلك على حساب 
 A ـــث ـــروب حي ـــة في الح ـــوظفي الإدارة، وخاص م
تراعــى مصــالح الشــعب، فنجــد التجنيــد الإجبــاري 
واغتصاب وسـائل النقـل وخدمـة الجيـوش القهريـة 

  من طرف الشعب.
 وجعلهـاعسـكرياً الإمبراطوريـة العمل على تقوية  •

على الأعداء من تسترد مكانتها وهيبتها وسيادتها 
وذلك بإضافة أقاليم  هاخلال التوسعات خارج حدود

جديدة إليها، وخاصة في بريطانيـا، إفريقيـا وآسـيا، 
ــت  ــس الوق ــكرية في وفي نف ــروح العس ــيبت ال أص

ــود  ــع الجن ــبيلاً م ــذ س ــذي اتخ ــلوك ال ــميم بالس الص
للحفــاظ عــلى العــرش، حيــث أعطــي الجنــود وضــعًا 

لــذي جمعــه مــن مميــزاً متمثــل في توزيــع المــال ا
الجنــود وهــذا للحفــاظ  والإتــاوات لكســبالمصــادرة 

   على مصالحه الخاصة.
 للإمبراطوريــةوضــع أســاس الســيادة الاقتصــادية  •

 للحفـاظبإصدار عدة تعديلات في العملة والضرـيبة 
 انخفــاضعــلى اقتصــاد الدولــة، لكــن ذلــك أدى إلى 

قيمـــة العمـــلات الفضـــية في فـــترة مســـتمر في 
    حكمه.

لجميع سكان الإمبراطورية  الرومانيةاطنة منح المو  •
الذين A يطالهم هذا من قبل، هذا القـرار A يكـن 
ـــدمات  ـــبء الخ ـــذكر، لأن ع ـــة ت ـــة حقيقي ـــه أهمي ل

اـئب بقــي عــلى حالــه،  بــb  واتســعت الهــوةوالضرـ
سكان المدن والريف، في الواقع هذا القرار أنهـى 
ــيوخ،  ــس الش ــلى مجل ــوم ع ــي تق ــة الت ــم الدول حك

هـذا اللقـب يعنـي انـه قـاطن بإحـدى  حامـل وأصبح
المقاطعـــات الإمبراطوريـــة، وبهـــذا أصـــيب تســـلط 
الأرســتقراطية الرومانيــة في الصــميم وأحــبط مــن 

    شانها.
 للإمبراطوريــةالكــبرى  المقومــاتحــافظ عــلى أحــد  •

بتحويل جميع مدن المقاطعات مساوية لرومـا في 
وقـد اسـتمرت الإمبراطوريـة بعـد معظم المجـالات 

ظة بهذه المميزات والمقومات والأسس ذلك محتف
 لمدة زمنية طويلة.
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>  مُلخَّصْ  <
<

لطان الناصر صلاح الدين منذ وصوله إلى مصر برفقة عمه شخصية مهمة، لعبت دورًا بارزًا في ترسيخ أقدام الس البحث يتناول
بداية العلاقة التي ربطت الفقيه عيسى الهكاري بالبيت الأيوبي، وتطور هذه العلاقة  أسد الدين شيركوه، فتناقش الدراسة

ف الفقيه ، ووصول صلاح الدين لمنصب الوزارة في مصر، وموق- عم السلطان صلاح الدين-بعد وفاة أسد الدين شيركوه 
المؤيد والداعم لقرار الخليفة الفاطمي العاضد، هذا القرار الذي ميز الفقيه عيسى الهكاري عن كل الأمراء  عيسى الهكاري

النورية كما يتناول البحث الدور الذي لعبه الفقيه عيسى الهكاري في إقناع الأمراء النورية المعارضين لقرار العاضد، بتولية 
وزارة، ومشاركة الفقيه عيسى الهكاري للسلطان صلاح الدين في معركة الرملة، ووقوعه في الأسر صلاح الدين منصب ال

الصليبي لمدة عامين، وما يدلل على أهمية ومكانة عيسى الهكاري عند السلطان صلاح الدين اشتراط السلطان صلاح الدين 
لفقيه عيسى الهكاري. وتتناول الدراسة الدور إطلاق سراح الأمراء الصليبيين في معركة مرج عيون، بإطلاق سراح ا

السياسي والدبلوماسي الذي لعبه الفقيه بعد إطلاق سراحه من الأسر الصليبي، فقد أنجز مهمات دبلوماسية خاصة بتكليف 
عند  مباشر من السلطان صلاح الدين، حيث تولى إقناع تقي الدين عمر ابن أخ السلطان صلاح الدين بالخروج من مصر، نزولاً 

قرار السلطان، كما قام بمهمة تحسين العلاقة بين السلطان صلاح الدين، ونور الدين محمود زنكي، وظل وفيًا للسلطان 
  حتى وافته المنية مرابطًا حول مدينة عكا تحت قيادة السلطان الناصر صلاح الدين.

  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
عيسى الهكاري؛ السلطان صلاح الدين؛ العاضد؛ الدولة الأيوبية؛     ٢٠١٨  سبتمبر  ١٨  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٩  يناير  ٠٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  معركة الرملة

   
 DOI 10.12816/0057041  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

السنة  -رية كان التاريخية.دو -."الأيوبي م) ودوره في خدمة البيت١١٨٩هـ/٥٨٥الفقيه عيسى الهكّاري (ت. " ،غسان محمود وشاح

 .٤٧ – ٣٧ص. ٢٠١٩ديسمبر ؛ ربعونالأو السادسالعدد  -عشرة الثانية

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
حظي الفقيه عيسى الهكاري، باهت	م المؤرخ� 

ــلم�  ــي المس ــة الت ــو%، والعلاق ــت الأي ــه بالبي لارتباط
ربطته بأسد الـدين شـ5كوه في الشـام، وصـحبته بعـد 

لأسد الدين في رحلته إلى مصر، استجابة لاستغاثة  ذلك
الخليفة الفاطمي العاضـد بنـور الـدين محمـود زنـE؛ 
لمواجهة الغزو الصليبي لمصرـ، وتواطـُؤِ وزيـره شـاوََرَ 

مع صليبيي الشام. وتوثقت عرى العلاقة التي جمعت 
الفقيه عيسى الهكاري بالبيت الأيو%، بعد وفاة أسد 

تيار صلاح الدين لمنصب الـوزارة في الدين ش5كوه، واخ
مصر، حيث أيد الفقيه قرار الخليفـة الفـاطمي العاضـد، 
بخلاف كل الأمراء النورية الذين جاءوا إلى مصرـ بصـحبة 
ــرار  ــا لق ــا معارضً ــ5كوه، ووقفــوا موقفً ــدين ش أســد ال
العاضــد بتعيــ� صــلاح الــدين في منصــب الــوزارة، فقــد 

اعتقادًا منهم أن طلب جميعهم منصب الوزارة لنفسه، 
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صــلاح الــدين أصــغرهم ســنًا، وأقلهــم خــبرة عســكرية، 
  ودراية سياسية.

وf يكتفِ الفقيه بتأييد قرار العاضد، بل عمل عـلى 
كســب تأييــد كبــار الأمــراء النوريــة المعارضــ� لقــرار 
العاضد، حين	 بدأ في إقناع كل واحد منهم على حـدة، 

ــببًا في  للوقــوف خلــف قــرار العاضــد، h لا يكونــوا س
إفشال صلاح الدين في مهمتـه الجديـدة، واسـتطاع أن 
ينجح في هذه الهمـة ويبـدو أن هـذه المهمـة هـي، 
التي وثقت عرى العلاقة بـ� الـرجل�، وزادت مـن ثقـة 
السلطان بالفقيه، وكانت مدخلاً للمه	ت الخاصة التـي 
كُلفَّ بها الفقيه من قبـل السـلطان صـلاح الـدين، وقـام 

عـد ذلـك بنجـاح. وتشـ5 المصـادر أن الفقيـه بتحقيقها ب
عيسى الهكاري قاتل بجانب صلاح الـدين في عـدد مـن 
المعارك فقد شارك في معركة الرملة، ضد مملكة بيت 
المقــدس الصــليبية، وقاتــل الفقيــه أشــد القتــال، عــلى 
ــو%،  ــالجيش الأي ــت ب ــي لحق ــة الت pــن الهز ــرغم م ال

هـا الهزpـة، والخسائر البشرية الكبـ5ة التـي تسـببت ب
ولعلَّ قتال الفقيه للجيش الصليبي بعد الهزpة التـي 
لحقت بالجيش الأيـو%، ووقوعـه في الأسرَْ الصـليبي، 
تعكــس الإpــان القــوي للفقيــه بالجهــاد ضــد الوجــود 
الصــليبي في المنطقــة العربيــة، كــ	 تعكــس إخلاصــه 
للسلطان صلاح الدين، كحامل لواء الجهاد في المنطقة 

  .العربية
وقابـل الســلطان صــلاح الــدين هــذا الإخــلاص للفقيــه 
عيسى الهكاري في معركة الرملة، أن اشـترط لإطـلاق 
سراح قادة الجـيش الصـليبي الأسرى في معركـة مـرج 
عيــون إطــلاق سراح الفقيــه، وهــو مــا تحقــق بالفعــل، 
بعــدما أمضىــ الفقيــه مــا يقــرب مــن عــام� في الأسر 

سية بالفقيه مع الصليبي، وازدادت ثقة السلطان السيا
ــادة  ــه دون ق ــلطان ل ــف الس ــل تكلي ــام، ولع ــرور الأي م
الجيش الآخرين للسفر من الشام إلى مصر؛ لانجـاز عـدد 
مــن المهــ	ت السياســية والدبلوماســية لهــا دلالات 
ــه  ــاري وبقدرات ــدين بالهك ــلاح ال ــة ص ــلى ثق ــحة ع واض
السياسية والدبلوماسية الفائقة. وجاءت وفاة الفقيه 

، وهو مرابط حـول مدينـة عكـا بصـحبة عيسى الهكاري
السلطان صلاح الدين، ونقل جث	نـه ليـدفن في مدينـة 

  القدس.
 مشكلة البحث

ــن  ــد م ــاري كواح ــ الهك ــه عيسى ــم الفقي ــع اس لم
القاضي الفاضـل)، و  (بهاء الدين قراقوش أمثالالأمراء 

ــً	 في  ــوا دورًا مه ــذين لعب ــو%، ال ــت الأي ــة البي خدم
السـلطان صـلاح الـدين في تثبيـت أركـان حكـم وخصوصًا 

مصر وبلاد الشـام، وعليـه مـن الضرـوري طـرح مشـكلة 
الفقيـه  زَ مـا الـذي ميَّـ البحث، من خلال السـؤال التـالي:

غـ5ه مـن الأمـراء الكبـار، الـذين  لىعيسى الهكاري عـ
السـلطان صـلاح البيـت الأيـو%، وخصوصًـا استند إليهم 

هـذا  ويتفرع مـن الدين فترة حكمه لمصر وبلاد الشام؟
السؤال الرئيس، مجموعة مـن الأسـئلة الفرعيـة الآتيـة، 

متى بدأت العلاقة ب� الفقيه عيسى الهكاري  :وهي
مــا الأدوار المهمــة التــي قــام بهــا  الأيــو%؟بيــت وال

ـــم  ـــان حك ـــت أرك ـــاري في تثبي ـــ الهك ـــه عيسى الفقي
السلطان صـلاح الـدين في مصرـ، بعـد وفـاة عمـه أسـد 

لعســكرية التــي شــارك مــا المعــارك ا الــدين شــ5كوه؟
ــا الفقيــه عيسىــ الهكــاري جنبـًـا إلى جنــب مــع  فيه
السلطان صلاح الدين؟ ما المهـ	ت الخاصـة التـي كلـف 
السلطان صلاح الدين الفقيـه عيسىـ الهكـاري القيـام 

 بها؟ 
  أهمية البحث

تكمن أهمية البحث، والموسوم بـ" الفقيـه عيسىـ 
سباب الأ  في، في خدمة البيت الأيو%الهكاري ودوره 

  التالية:
ـــ  • ـــه عيسى ـــية الفقي ـــلى شخص ـــوء ع ـــليط الض تس

الهكاري، كأحد الشخصيات الثلاث التـي ارتكـز عليهـا 
الســلطان صــلاح الــدين في تثبيــت أركــان حكمــه في 

 مصر وبلاد الشام، والقضاء على معارضيه.
ــلى  • ــوف ع ــ	َّ المَ الوق ــندها ه ــي أس ــعبة الت ت الص

دون  ،السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكـاري
 غ5ه من الأمراء الكبار حوله.

مــدى نجــاح الفقيــه عيسىــ الهكــاري في معرفــة  •
التي أسندها إليه السـلطان  الخاصة،إنجار المه	ت 

 صلاح الدين.
  

  :البحث أهداف
معرفة الأصول التاريخية التـي يعـود إليهـا الفقيـه  •

 عيسى الهكاري.
معرفة توقيت العلاقة التي ربطـت الفقيـه عيسىـ  •

 الأسرة الأيوبية.الهكاري ب
الوقــوف عــلى الأدوار المختلفــة التــي قــام بهــا  •

الفقيه عيسى الهكاري في خدمة الأسرة الأيوبية، 
ــوص في  ــه الخص ــلى وج ــتوع ــلاح  تثبي ــلطان ص الس

 .في وزارة العاضد الدين الأيو%
التعرف على الصفات القيادية التي �يز بها الفقيه  •

السـلطان اعـت	د عيسى الهكاري، وكانت سببًا في 
    صلاح الدين عليه للقيام ببعض المه	ت الخاصة.
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عـــارك العســـكرية التـــي شـــارك فيهـــا معرفـــة الم •
جنبًا إلى جنب مع السلطان عيسى الهكاري الفقيه 

 ، وخلدت اسمه في كتب التاريخ.صلاح الدين
 

  منهج البحث
نهج التــاريخي في إعــداد المــاعتمــد الباحــث عــلى 

ج الذي يقوم عـلى الاطـلاع الورقة البحثية، وهو المنه
ـــت أدق  ـــي وثق ـــة الأولى الت ـــادر التاريخي ـــلى المص ع

ينســب  .الفقيــه عيسىــ الهكــاريالتفاصــيل عــن حيــاة 
الباحث الأقـوال لأصـحابها مـن المـؤرخ� دون زيـادة أو 
نقصــــان، وذلــــك لدقــــة المعلومــــات التــــي قــــدمها 

يضــع فقيــه عيسىــ الهكــاري. المؤرخــون عــن حيــاة ال
 علامتي تنصيص، وذلك للتفريق بـ� الباحث ما نقله ب�

ر كَذْ بـالمعنى يـُ لَ قِـبتصرـف، ومـا نُ  لَ قِـل نصًا، وما نُ قِ ما نُ 
 في الحاشية.

الفقيه عيسى الهكاري أولاً: شخصية 
  خدمة البيت الأيو7ودوره في 

من الأهميـة �كـان التعـرف عـلى شخصـية الفقيـه 
عيسىـ الهكـاري، والأصـول التـي يعـود إليهـا الفقيـه 

أكـ� كور، وذلك للاستفادة منها لاحقًا في التعرف المذ 
، وقيمــــة الأدوار " القياديــــة عــــلى شخصــــية الرجــــل

" التي لعبها في تثبيت أركـان حكـم السـلطان تاريخيةال
ــ ــدين في مصر ــلاح ال ــام ص ــلاد الش ــة وب ــم المعارض ، رغ

القوية التي تعرض لها السلطان من الـداخل، وخصوصًـا 
أوا أنهــم أحــق �نصــب الــذين ر  ةمــن الأمــراء النوريــ

، مــن صــليبي الشــام وخصوصًــاأو مــن الخــارج،  ،الــوزارة
الذين كانوا يرقبون ما يجري في مصر أولاً بأول، وذلـك 
لأن أي تغيــ5 في مصرــ مــن شــأنه أن يــنعكس عــلى 

  .    وجودهم في بلاد الشام
  لفقيه عيسى الهكاري:اشخصية -١/١

لفقيـــه عيسىـــ ل تـــهترجم فيابـــن خلكـــان  وقـــف
وذلك لعظم المكانة ، على نسبه الذي يعود، ريالهكا

والمنزلة التي كـان عليهـا الفقيـه الهكـاري، وخصوصًـا 
ــياسي،  ــل الس عـي، والعم ــم الشرـ ــ� العل ــع ب ــه جم أن

ــكري،  ــدوالعس ــه فق ــه بقول ــه للفقي ــدأ ترجمت ــو " :ب ه
الفقيــه أبــو محمــد، عيسىــ بــن محمــد بــن عيسىــ بــن 

بـن  ابـن عيسىـ ،محمد بن أحمد بن يوسف بن القاسـم
محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن الحســن بــن زيــد بــن 
الحســن بــن عــلي بــن أ% طالــب رضي اللــه عنــه، هكــذا 

 )اريكَّـالهَ (أملى علي نسبه ولد ولـد أخيـه، ويقـال لـه 
الملقـــب ضـــياء الــــدين، كـــان أحــــد الأمـــراء بالدولــــة 

، كبـ5 القـدر، (نسبة إلى السلطان صلاح الـدين)الصلاحية
لاً عليه في الآراء والمشـورات، وكـان و عَّ ة، مُ مَ رْ وافر الحُ 

في مبدأ أمره يشتغل في الفقـه بالمدرسـة الزجّاجيـّة 
عـم  ، فاتصل بـالأم5 أسـد الـدين شـ5كوه)١(�دينة حلب

يصـلي بـه الفـرائض  هُ السلطان صلاح الـدين، وصـار إمامَـ
الخمـس، ولمــا توجــه أسـد الــدين إلى الــديار المصرــية، 

ــ ــان في صُ ــوزارة ك ــولى ال ــان يَ ، )٢(هتِ بَ حْ وت ــوك زي  سُ بَ لْ
الأجنــــاد، ويعــــتم بع	ئــــم الفقهــــاء، فيجمــــع بــــ� 

وكان فقيهًا جندياً شـجاعًا كرpـًا ذا عصـبية ، )٣(اللباس�
ومروءة، وهو من أصحاب الشيخ الإمام أ% القاسم بن 

وكان صـلاح الـدين  ،)٤(تفقه عليه بجزيرة ابن عمر ،البرزي
مه لقضاء حوائج pيل إليه ويستش5ه وكأن الله قد أقا

ــورع والعِ  ــع ال ــروب� م ــن المك ــريج ع ــاس والتف ــالن ة فَّ
  .)٥(-الله رحمه -والدين

ولعل أك� ما يؤخذ على تعريـف ابـن خلكـان للفقيـه 
عيسىــ الهكــاري، هــو اعــت	ده في تعريــف الفقيــه، 
على حفيد أخيـه للفقيـه عيسىـ، ولـيس عـلى الفقيـه 

من المؤرخ� أحد  ، والأمر الآخر أنه f يأتِ نفسُه عيسى
المسلم� عـلى ذكـر نسـب الفقيـه عيسىـ الهكـاري، 

كـ	 جـاء عـلى ذلـك ابـن إلى البيت الهاشمي،  هُ لَ صَ وَ وَ 
والأرجح أن الفقيه يعود في أصوله إلى الأكـراد خلكان، 

، الذين وصلوا إلى بلاد الشام لتلقـي العلـوم الهكارية
عـية، واسـتقر بهـم الأمــر فيهـا ، بفــتح كـاريّ والهَ  .الشر

هاء والكاف المشددة، وبعد الألـف راء، هـذه النسـبة ال
إلى الهكارية، وهي ولاية تشتمل على حصـون وقـرى 

، منهـا أبـو )٧(ابـن عمـر مـن جزيـرة )٦(من أع	ل الموصـل
الحسن علي بـن أحمـد بـن يوسـف بـن جعفـر بـن عرفـة 

، وهو من ولد عتبـة بـن الإسلامالهكاري الملقب بشيخ 
ــرب بــن أم ــخر بــن ح ــ5 أ% ســفيان ص ــ5 الخ ــة، كــان كث ي

والعبادة، سمع �كة أبا الحسن محمد بن علي بن صخر 
الأزدي، و�صر أبا عبد الله محمد بن الفضل بـن نظيـف، 
وببغداد أبا القاسم بن بشران، وسمع من غ5هم سمع 
منه أبو زكريا يحيى بن عطاف الموصلي وغ5ه، وكانـت 

ـــه ســـنة ( ـــة أول١٠١٨/هــــ٤٠٩ولادت  م)، ومـــات بالهكاري
  .)٨(م)١٠٩٣فبراير  /هـ٤٨٦(محرم 

 عــودُ تســتدل مــن كــ�ة الأمــراء والعلــ	ء الــذين ويُ 
، أنها ولاية متميـزة الكردية كاريّ أصولهم إلى ولاية هَ 

 ، وأن أهلهـا pيلـونالأخـرى قي الولايات الكرديةاعن ب
إلى حب الفروسية،  إلى طلب العلم الشرعي، بالإضافة

في  الهكـاري� لأمـراءحيث توزع الكثـ5 مـن العلـ	ء وا
بلاد الشام، بعد وصول الزنكي� إلى سدة الحكـم، طلبـًا 

  للعلم، والجهاد في سبيل الله.
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الفقيه عيسى الهكـاري مبعـوث أسـد الـدين -١/٢
  :الوزير شاورش5كوه إلى 

إلى النوريــة وصــل أســد الــدين شــ5كوه بالعســاكر 
ديسمبر  ٣٠/هـ٥٦٤ربيع الأول  ٢٧مصر في يوم الثلاثاء(

ــرب صــليبي�م)، ولمــا بلــغ ال١١٦٨ ــن  وصــوله ق عــادوا ع
القاهرة إلى بلادهم، وكان رجوعهم في يـوم السـبت 

م)، ومعهـــم مـــن ١١٦٩ينـــاير  ٥/هــــ٥٦٤ربيـــع الآخـــر  ٣(
ــا عشرــ ألــف أســ5، ودخــل أســد  المســلم� الأسرى اثن

ــاهرة في( ــدين إلى الق ــر  ٧ال ــع الآخ ـــ٥٦٤ربي ــاير  ٩/ه ين
 ليفة الفاطمي العاضـدم)، وخرج في استقباله الخ١١٦٩

 ١١ /هــ٥٦٤ربيع الآخر  ٩، وحضر يوم الجمعة ()٩(لدين الله
ــاير  ــد، ١١٦٩ين ــب العاض ــس إلى جان ــوان، وجل م) إلى الإي

، وفرح النـاس خِلعَْة الوزارة الجُبَّةَ والعََ	مَة عليه عَ لَ وخَ 
  .)١٠(بقدومه وعاد أهل مصر إليها

ئ أمر العاضد أسـد الـدين بـالنزول عـلى شـاطولقد 
، ورتب لـه شـاور ولمـن معـه الإقامـات )١١(النيل بالمقس

الــوافرة، وصــار يــتردد إليــه في كــل يــوم، فطلــب أســد 
، )١٢(هلَــطَ مَ الــدين مــن شــاور مــالاً ينفقــه في عســكره فَ 

 َ إليـه شـ5كوه الفقيـه عيسىـ الهكـاري يطالبـه  فس5َّ
، وشرع في طلــب الفقيــهبالنفقــة، فلــم يكــترث شــاور ب

، محمـود زنـE ره لنـور الـدينالم	طلة فـي	 كـان قـر 
ويحضر أسد الدين وج	عـة  ،وعزم على أن يصنع دعوة

من الأمراء الذين معه، ويقبض عليهم، فنهاه عن ذلك 
ولده الكامل، وحلف أنه إن صمم على هـذا الأمـر عـرف 

ا نـَلْ تِ به ش5كوه، فقال له أبوه والله لئن f تفعل هذا قُ 
ولأن نقتـل ونحـن  !عن آخرنا، فقال الكامـل لأبيـه صـدقت

مسلمون خ5 من أن نقتل وقد ملكها الفرنج، فـترك مـا 
  .)١٣(عزم عليه

ــر بــ� الــوزراء  اـع المري ــبق الصرـ ــتدل مــ	 س ويس
اـع بـ�  الفاطمي� في مصر، وعلى وجه الخصوص الصر
ــاور إلى بــلاد  ــروب ش غـام، وه ــاور والضرـ ــوزيرين ش ال

 َ إلى الشام، واستغاثته بنور الدين محمود، والذي س5ََّ
ــب  ــاور إلى منص ــ5كوه، لإعــادة ش ــد الــدين ش مصرــ أس
الــوزارة، ولكــن الأخــ5 وبعــدما اســتقر بــه الأمــر في 
الوزارة، حـاول الـتخلص مـن أسـد الـدين شـ5كوه، وهـو 
الفعل الذي كلفه حياته، حيث عَمَدَ أسد الدين ش5كوه، 

 ١٧وبعد موافقة الخليفة العاضد، على قتل شاور في (
  م).   ١١٦٩يناير  ١٧ هـ/٥٦٤ربيع الآخر 

ــت -١/٣ ــاري ودوره في تثبي ــ الهك ــه عيسى الفقي
  السلطان صلاح الدين في الوزارة العاضدية:

جـ	دى  ٢٢في (فجـأة توفي أسد الـدين شـ5كوه 
فكانـت وزارتـه قصـ5ة م)،  ١١٦٩مارس  ٢٧/هـ٥٦٤الآخرة 

جدًا، حيث مكث في الوزارة العاضدية شهرين وخمسة 
(نسـبة إلى أسـد لأمـراء الأسديةاتفـق كبـار اأيام، وقـد 

، الدين ش5كوه) في الجيش النوري المقيم في مصرـ
ــــه  ــــدين وهــــ	: الفقي عيسىــــ الهكــــاري، ضــــياء ال

ــواشي ــوش )١٤(والط ــدين قراق ــاء ال ــب )١٥(به ــلى ترتي ، ع
، خلفًا لعمه السلطان صلاح الدين في الوزارة العاضدية

 قا الحيلة في ذلك، حتـى بلغـاقَّ ، ودَ أسد الدين ش5كوه
المقصود، وهو ما جاء على ذكره ابن العديم بقولـه: " 
وكان ج	عة من الأمراء الذين كانوا مع أسـد الـدين قـد 
تطاولوا إلى الوزارة، منهم: ع� الدولة بن اليـاروقي، 
وســيف الــدين المشــطوب، وشــهاب الــدين محمــود 
الحارمي خال السلطان صلاح الدين، وقطـب الـدين ينـال 

ضــد إلى صــلاح الــدين، وأحضرـهـ، بــن حســان، فأرســل العا
ــده، وولاَّ  ــه عن ــه، ولقب ــع علي ــه، وخل ــد عم ــوزارة بع ه ال

بالملك الناصر، فاستتبت أحواله، وبذل المال، وأخـذ في 
الجد والتشم5 في أموره كلهـا، وكـان الفقيـه عيسىـ 

ل الأمـراء الـذين كـانوا قـد طمعـوا الهكاري معه، فميَّـ
سوى ع� الدولة بن  بالوزارة إلى الانقياد إليه، فأجابوا

ـــدين ييـــاروقال ـــع، وعـــاد إلى نـــور ال  في، فإنـــه امتن
  .)١٦(الشام

ولقد جاء ابن الأث5 على ذكر ذلك بالتفصيل، بقوله:" 
وأما كيفية ولايته، فإن ج	عة من الأمراء النورية الذين 
كانوا �صر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الـوزارة 

لة اليـاروقي، وقطـب العاضدية بعده، منهم ع� الدو 
الدين ينال، وسيف الدين المشطوب الهكاري، وشهاب 
الدين محمد الحامي، وهو خال صلاح الدين، وكـل واحـد 
من هؤلاء يخطبهـا، وقـد جمـع أصـحابه ليغالـب عليهـا، 
ــدين، وخلــع عليــه وولاه  ــل العاضــد إلى صــلاح ال فأرس
ــك أن  ــلى ذل ــه ع ــذي حمل ــان ال ــه، وك ــد عم ــوزارة بع ال

وا لـه لـيس في الج	عـة أضـعف ولا أصـغر أصحابه قـال
، فإنه لا يخرج من تحت ولىَّ سنًا من يوسف، والرأي أن يُ 

حكمنــا، ثــم نضــع عــلى العســاكر مــن يســتميلهم إلينــا، 
فيص5 عندنا من الجنود من °نـع بهـم الـبلاد ثـم نأخـذ 
يوسف أو نخرجه، فلـ	 خلـع عليـه لقـب الملـك النـاصر، 

اء الـذين يريـدون الأمـر وf يعطه أحد من أولئـك الأمـر 
لأنفسهم ولا خدموه، وكان الفقيـه عيسىـ الهلكـاري 
معه، فسعى مع المشطوب حتى أماله إليه، وقال لـه 
إن هذا الأمر لا يصل إليـك مـع عـ� الدولـة، والحـارمي، 
وغ5ه	، ثم قصد الحارمي، وقال هذا صلاح الدين هـو 

فـلا ابن اختك، وعزه وملكه لك، وقد اسـتقام لـه الأمـر، 
ليــك، إتكـن أول مـن يســعى في إخراجـه عنــه، ولا يصـل 

ف	ل إليه أيضًـا، ثـم فعـل مثـل هـذا بالبـاق�، وكلهـم 
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أطاع غ5 ع� الدولة اليـاروقي، فإنـه قـال أنـا لا أخـدم 
يوسف، وعاد إلى نـور الـدين بالشـام ومعـه غـ5ه مـن 

  .)١٧"(الأمراء
فل	 تولى صلاح الدين رأى له ذلك، واعتمد عليه، 

 fيكن يخرج عن رأيه، وكان كث5 الإدلال عليه، يخاطبه و
�ا لا يقدر عليه غ5ه من الكلام، وكان واسطة خ5 

ويستدل م	 سبق، . )١٨"(للناس، نفع بجاهه خلقًا كث5اً
الحنكة السياسية للفقيه عيسى الهكاري، وقدرته 
على كسب قلوب الأمراء النورية، وض	ن وقوفهم 

ن، على الرغم من أن كل واحد خلف السلطان صلاح الدي
منهم كان يطمع أن يكون هو في منصب الوزارة 

ويختلف المؤرخون حول تاريخ ابتداء الدولة  العاضدية.
الأيوبية، فالبعض يجعله منذ تولي صلاح الدين الأيو% 
 الوزارة من الخليفة العاضد لدين الله سنة

، والبعض الآخر يجعله مع إعادة )١٩(م)١١٦٩/هـ٥٦٤(
لخطبة في مصر للخليفة العباسي التي تلاها وفاة ا
 الفاطمية لعاضد لدين الله وانتهاء الخلافةا
م)، صحيح أن سلطة صلاح الدين بدأت منذ ١١٧١ـ/ه٥٦٧(

توليه الوزارة، ليدعمها بخطوة القضاء على الدولة 
الفاطمية، لكنه من الناحية الشرعية كان لا يزال تابعًا 

الذي ما لبث أن توفي سنة  لسلطة نور الدين محمود
م)، ولذلك فإن سنة الوفاة هذه هي ١١٧٤/هـ٥٦٩(

برأينا تاريخ ابتداء الدولة الأيوبية التي اعترف بها 
 بالله سنة المستضيءالخليفة العباسي 

  .)٢٠(م)١١٧٥/هـ٥٧٠(
الفقيه عيسى الهكاري مبعوث السلطان صلاح - ١/٤

   الدين إلى الملك نور الدين محمود:
ســــنة  صــــليبيي الشــــامح الــــدين صــــلا  هــــاجم

، فبلــغ ذلــك )٢١()، وحــاصر حصــن الشــوبكم١١٧٢/هـــ٥٦٧(
فــاعتزم عــلى قصــد زنــE،  نــور الــدين محمــودالملــك 

من ناحية أخرى، فارتاب صلاح الدين في  صليبيي الشام
نـور الـدين في إلى مصرـ، وأخـذ  ةأمره، فـأسرع العـود

، السـلطان صـلاح الـدين عـن حكـم مصرـ لعزل الاستعداد
هاجمـة في مشـاوروا وأصحابه، فتالسلطان بلغ ذلك و 

نور الدين محمود، ولكن الفقيه عيسى الهكاري ووالد 
 صلاح الدين نجم الدين أيوب قـاموا بنهـيهم عـن ذلـك،

 ة نـور الـدين محمـود�كاتبـ على صـلاح الـدين رواوأشا
له، مخافة أن يبلغه غ5 ذلـك، فيقـوى عزمـه  فِ تلطُّ والَّ 

صلاح الدين، فسالمه نور الـدين،  ، ففعل ذلكعزلهعلى 
وعــادت المخالطــة بيــنه	 كــ	 كانــت، واتفقــا عــلى 

، فســار صــلاح الــدين لــذلك )٢٢(كرَ اجــت	عه	 لحصــار الكَــ
ــنة ـــ٥٦٨( س ــرج م١١٧٣/ ه ــك )، وخ ــن المل ــدين م ــور ال ن

، وبلغ )٢٣(، فل	 انتهى إلى الرقيمزَ هَّ جَ دمشق بعد أن تَ 
ءه الخـبر �ـرض أبيـه رتابـه ثانيـًا، وجـا، اصلاح الدين خبره

ــ ــرَّ  �صر ــافَكَ ــدين)٢٤(راجعً ــور ال ــل إلى ن ــود ، وأرس  محم
�ـا وقـع مـن حـديث المـرض  ،الفقيه عيسى الهكـاري

ول وعاد بُ بأبيه، وأنه رجع من أجله، فأظهر نور الدين القَ 
  . )٢٥(إلى دمشق

  الجهادي الفقيه عيسى الهكاري ودوره ثانياً: 
صلاح الدين  شارك الفقيه عيسى الهكاري السلطان

معاركه ضـد الوجـود الصـليبي في بـلاد الشـام، وكانـت 
أولى هذه المعارك، معركة الرملة، والتـي قاتـل فيهـا 
الفقيــه الصــليبي� أشــد القتــال، إلى أن وقــع أســ5اً، 
وأمضى في الأسر الصليبي ما يقرب مـن عـام�، حتـى 
معركة مرج عيون، حين	 اشترط السـلطان صـلاح الـدين، 

ق سراح الأسرى الصـــليبي�، إطـــلاق سراح مقابـــل إطـــلا 
الفقيه الهكاري، ولعل ما يسجل للفقيه بالإضـافة إلى 

  سجله الجهادي، هو ثقة السلطان السياسية به.   
الفقيه عيسى الهكاري ومشاركته صلاح الدين - ٢/١

 :معركة الرملة
في (ج	دى سار السلطان صلاح الدين 

إلى بلاد م) من مصر ١١٧٧نوفمبر  /هـ٥٧٣الأولى
المحتل� لفلسط�، حتى وصل  صليبي�الشام؛ لقصد ال
 ١٩/هـ٥٧٣ج	دى الأولى ٢٤في ( )٢٦(مدينة عسقلان

م)، وتقدمت القوات الأيوبية إلى أن وصلت ١١٧٧نوفمبر
ت القوات الصليبية ، وفجأة هاجم)٢٧(مدينة الرملة

 (Hierosolymitanum  لمملكة بيت المقدس
Regnumبقيادة الملك ( وين الرابع بلدAldwin IV)  (

الجيش الأيو%، وركزت م) ١١٨٣- ١١٧٤هـ/ ٥٧٩-٥٧٠(
 f هجومها على جهة السلطان صلاح الدين، الذي
يكن معه إلا عددًا بسيطاً من الجنود، بعدما تفرق باقي 
الجيش لجمع الغنائم، وقد قاوم السلطان صلاح الدين 

المهاجم�، مع عدد محدود من الجنود  صليبي�ال
الأيوبي�، وكان أشد الناس قتالاً ذلك اليوم الفقيه 

، و�ت الهزpة على المسلم�، )٢٨(عيسى الهكاري
حتى  ،على السلطان صلاح الدين صليبي�وحمل بعض ال

كادوا يصلوا إليه، وتكاثر الفرنج عليه، فمضى منهزمًا 
 يس5 قليلاً ويقف؛ ليلحقه العسكر، فسلك صحراء

نفر يس5 إلى مصر، ولقوا  ، إلى أن مضى فيسيناء
في طريقهم مشقة شديدة، وهلك كث5 من دواب 
العسكر جوعًا وعطشًا، وأما العسكر الذين دخلوا بلاد 
الفرنج في الغارة، فإن أك�هم ذهب ما ب� قتيل 

  .)٢٩(وأس5
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الفقيـه عيسىـ الهكـاري،  أسرَُِ  نْ وكان من جملـة مَـ
 لاَّ ضَـمنهـزم� فَ  يضًا أخوه الظه5، وكانا قد ساراأ  وأسرَُِ 

الطريق، فأسرُا ومعه	 ج	عة من أصـحابه	، ووصـل 
ـــاهرة، في ـــدين إلى الق ـــلاح ال ـــرة  ١٥( ص ـــ	دى الآخ ج

، ويذكر ابن الأث5 أنـه رأى )٣٠(م)١١٧٧ديسمبر 10هـ=٥٧٣
ــا كتبــه الســلطان صــلاح الــدين بخــط يــده، إلى أخيــه  كتابً
شمس الدولة توران شاه وهو بدمشق يـذكر الوقعـة، 

  :)٣١(أولهوفي 
  يخطر بيننا )٣٢(ذكرتك والخطِّيُّ 

فَةُ  )٣٣(وقد نهلت   السمرُ  )٣٤(منا المثقَّ
ويقول فيه:" لقد أشرفنا على الهلاك غ5 مرة، وما 

سبحانه، ومـا ثبتـت  هإلا لأمر يريد ،نجانا الله سبحانه منه
  . )٣٥(إلا وفي نفسها أمر"

ويستدل من مشاركة الفقيه عيسى الهكـاري في 
، والقتال جنبًا إلى جنب مع السلطان صلاح معركة الرملة

الدين، ووقوعه في الأسر، أهمية مشاركة عل	ء الأمة 
في الجهاد في سـبيل اللـه، وألا يقتصرـ دورهـم عـلى 
حث الناس على الجهاد من فوق المنابر. في ح� كانت 
هزpــة الســلطان صــلاح الــدين الأيــو% في معركــة 

، أهمهــا عنصرــ الرملــة، تعــود إلى جملــة مــن الأســباب
المفاجأة الذي اعتمـدت عليـه القـوات الصـليبية، وفي 
تركيز هجومها المباغت عـلى قيـادة الجـيش الأيـو%، 
ــع  ــيش بجم ــراد الج ــه أف ــغل في ــذي انش ــت ال في الوق

  الغنائم.
معركة مرج عيون وفـك قيـد الفقيـه عيسىـ -٢/٢

  الهكاري: 
يـوم ، والتي دارت رحاهـا )٣٦(مرج عيون ةمعرككانت 

ــد  ــرم ٨(الأح ــ/ه٥٧٥ مح ــو  ١٦ـ ــن )م١١٧٩يوني ــدة م ، واح
المعارك الحاسمة التـي خاضـها السـلطان صـلاح الـدين 

قـد و في طريق كسر شوكة الصليبي� في بلاد الشام، 
صـلاح الـدين  السـلطانبدأت وقائع المعركة حيـن	 كـان 

، لملاقـــاة )٣٧(سببانيـــا تـــل القـــاضي إلى في طريقـــه 
قــد أتــم حشـد أكــ� مــن  5الأخـ؛ وكــان الجـيش الصــليبي
الجيش الأيو%، فل	 التقوا  صليبي، عشرة آلاف مقاتل

عـلى مـائت� مـا يزيـد سر منهم وأُ  ،عند اللقاء واانهزم
جميعًـا  صـلاح الـدين ، فنقلهم السـلطانأس5اً وسبع�

خذوا يفتكوا أنفسهم الواحد تلو دمشق، فأ مدينة إلى 
باليـان دي  الصـليبي الأمـ5الآخر، فافتك صـاحب الرملـة 

، والذي تذكره المصادر التاريخية )Balian d'Ibelinإيل�(
ــــ" ـــارزانالإســـلامية ب ـــار �نفســـه  "ابن ب ـــف دين ـــة أل ائ

ألف أسـ5 سراح ، وإطلاق )٣٨(وخمس� ألف دينار صورية
المسلم�، والتزم بفكـاك الفقيـه عيسىـ الأسرى من 

 )٤٠(صــاحبة طبريـــة )٣٩(الهكــاري، وأمـــا ابــن القومصـــية
فافتكته أمه بخمس وخمس� ألف دينـار صـورية، وأمـا 

 Pauperes commilitones Christi) "الداويـة" مقـدم 
Templique Salomonici) )فإنـه هلـك، فطلبـت جثتـه  )٤١

 لعز ، وكانت)٤٢(بإطلاق ألف أس5 من مقدمي المسلم�
ـــ: جــ	دى  الــدين فرخشــاه بــن شاهنشــاه بــن أيــوب (ت

م)، صاحب بعلبك، ابن أخي ١١٨٢هـ= سبتمبر ٥٧٨الأولى 
 البيضـاء، اليـد المعركـة هـذه في السلطان صلاح الدين 

  .)٤٣(المذكور والبلاء
ويســتدل مــن اشــتراط الســلطان صــلاح الــدين عــلى 
الصــليبي�، مقابــل إطــلاق سراح قــادتهم، إطــلاق سراح 
الفقيـه عيسىـ الهكـاري، المنزلــة الرفيعـة التـي كــان 

لاح الـدين، وداخـل يحظى بها الفقيـه عنـد السـلطان صـ
الجــيش الأيــو%، الــذي كــان فيــه الفقيــه أحــد قادتــه 

  العظام.
الفقيه عيسى الهكاري ومشاركته السلطان -٢/٣

  الموصل:مدينة صلاح الدين حصار 
ــار  ــو%، وفي إط ــدين الأي ــلاح ال ــلطان ص ــب الس ذه
سعيه الطويل إلى توحيد الجبهة الإسلامية؛ لمواجهة 

ق صـدر المنطقـة العربيـة، الاحتلال الصليبي الجاثم فو 
/ هـــ٥٨١ربيــع الأول في ( )٤٤(مدينــة الموصــلار صــحإلى 

حيث ذهـب صـاحبها إلى الكيـد للسـلطان  م)،١١٨٦يونيو 
صلاح الدين، وهو مـا جـاء في الرسـالة التـي بعـث بهـا 
الســلطان للخليفــة العبــاسي، وحملهــا القــاضي ضــياء 

إلى الســلطان  وصــل، ولكــن حــ� )٤٥(الــدين الشــهروزي
َ ، سَ )٤٦(ة بلدمدين إليه عز الدين مسعود بن مودود بـن  5َّ

Eصاحب الموصـل والدتـه، وابنـة  م)١١٩٣هـ/٥٨٩(تـ:زن
الملك العادل نـور الـدين الشـهيد، وغـ5ه	 مـن  ةعم

النســـاء في ج	عـــة مــــن أعيـــان الدولـــة يســــألونه 
بالعسـاكر متـى  مـدادهالمصالحة، وبـذلوا موافقتـه وإ

فتلقــاهن بــالإكرام،  طلبهــا، ليعــود عــن قصــد الموصــل،
أشـار  ذلـك، فكـلٌّ في وأحسن إليهن، واستشار أصـحابه 

عليه �وافقتهن، فقال لـه الفقيـه عيسىـ الهكـاري، 
 الهكاري: علي بن أحمد المشطوبالأم5 سيف الدين و 

وإن عز الـدين مـا أرسـلهن  ! مثل الموصل لا تترك لامرأة
إلا وقـد عجــز عـن الحــرب، فوافــق ذلـك هــواه، فــردهن 

بــات، واعتــذر بأعــذار غــ5 مقبولــة، وقصــد الموصــل خائ
وحاصرهـا، وكـان بيــنهم مناوشـات، فلــم يـتمكن منهــا، 
فندم حيث f يحبس النسـاء، ففـي أثنـاء ذلـك تـوفي 

، فأشار عليه أصـحابه �فارقـة )٤٧(شاه أرمن صاحب خلاط
  . )٤٨(الموصل وقصد الخلاط ففارقها
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يستدل من حصار السلطان لمدينة الموصل أهمية و
توحيد الجبهة الإسلامية بكل السبل والوسائل، حتى لـو 
اضطر الأمر إلى استخدام القوة العسـكرية في سـبيل 
تحقيق ذلك، ولعل رفض الفقيه عيسى الهكـاري تـرك 
ــ5  ــداء الأخ ــبب ع ــان بس ــE، ك ــدين زن ــز ال ــل لع الموص
للســلطان صــلاح الــدين، وتحريضــه المســتمر للصــليبي� 

ــدي ــلاح ال ــلطان ص ــال الس ــلى قت ــيش ع ــه للج ن، وخذلان
  ه ضد الغزو الصليبي لبلاد الشام.الأيو% في معارك

ي ودوره في �اسـك الفقيه عيسى الهكـار -٢/٤
  البيت الأيو%:

رمضــان  ٧(ســقط الســلطان صــلاح الــدين مريضًــا في 
م) أثناء حصاره لمدينة الموصل، ١١٨٥ديسمبر  ٣هـ=٥٨١

ن الســلطا �صرــ أن شــيعأ  وقــد ،)٤٩(انرَّ حَــوانســحب إلى 
ابن أخيه تقـي الـدين عمـر، حاول قد مات، فصلاح الدين 

مـن  ، فلـ	 عـوفي صـلاح الـدينفرد بحكـم مصرـأن يست
، فأرســل الفقيــه عيسىــ صــنع ابــن أخيــهبلغــه مرضــه، 

 منهــا، الهكــاري إلى مصرــ، وأمــره بــإخراج تقــي الــدين
 وصـل إلى القـاهرة ، فل	سرعًاوالمقام �صر، فسار م

إمهالــه حتــى ، فطلــب هــاأمــر تقــي الــدين بــالخروج من
ــه، ــه طلب ــرفض الفقي ــز، ف ــال يتجه ــه  وق ــارج ل ــيم خ تق

إلى وكــان يهَُــمُّ في الرحيــل  ،المدينــة وتتجهــز، فخــرج
الغـرب، فقـال لـه اذهـب حيـث شـئت، فلـ	 سـمع صــلاح 

ــبر ــدين الخ ــار إلى الشــام،  ،ال ــه، فس ــل إليــه يطلب أرس
فأحسـن إليــه، وf يظهـر لــه شـيئًا مــ	 كـان، لأنــه كــان 

  .)٥٠(كرpًا صبورًاحليً	 
   الفقيه عيسى الهكاري وفتح مدينة عكا:-٢/٥

ربيـع 25 صلاح الدين من معركة حط� في ( غَ رَ لما فَ 
 Ýعكــا مدينــة م)، ســار إلى ١١٨٧يوليــو  ٤هـــ/ ٥٨٣الثــا

ــليبي ــم ص ــا، واعتص ــل  وفحاصره ــة داخ ــاالمدين ، قلاعه
هم فاختاروا هم، وخ5َّ نَ وطلبوا من السلطان الأمان فأمَّ 

رحـالهم،  هُ تـْما أقلَّ  نحملو أخذوا ي، فالمدينةحيل عن الر 
ــ	دى الأولى  ــرة (ج ــدين غ ــلاح ال ــا ص ـــ٥٨٣ودخله  /ه

ا في جامعهــا القــديم صــلاة وُ لّ م)، وصَــ١١٨٧أغســطس 
الجمعة، فكانت أول جمعة أقيمت بسـاحل الشـام بعـد 

عليه، وأقطـع صـلاح الـدين عكـا لابنـه الصليبي� استيلاء 
يسى الهكاري كث5اً م	 عجز الأفضل، ووهب للفقيه ع

عن حمله، وقسم الباقي عـلى أصـحابه، ثـم  صليبيونال
  . )٥١(أيامًا حتى أصلح أحوالها، ورحل عنها السلطانأقام 

وفي معركــة عكــا يقــول اللــواء العراقــي محمــود 
ــمة،  ــ� الحاس ــة حط ــد معرك ــدأت بع ــاب:" وب ــيث خط ش
معارك استث	ر الفـوز، وسـارت أعـلام صـلاح الـدين مـن 

ح إلى فــتح، وأصــبحت Þــرات جهــوده وجهــاده في فــت

خلال سبعة عشرة سنة من حكمه تبدو واضـحة للعيـان، 
ولعــل معركــة (حطــ�) الحاســمة هــي الثمــرة الأولى 

. ويستدل من )٥٢(لذلك الجهد والجهاد من تلك الثمرات"
تخصيص السـلطان صـلاح الـدين مـا عجـز الصـليبيون عـن 

ــر  ــه للفقيــه، دور الفقيــه في تحري المدينــة مــن حمل
الصليبي�، ومكافـأة لـه عـلى دوره الجهـادي، والـذي 
ــا إلى جنــب مــع الســلطان  بــدأه في معركــة الرملــة جنبً

  صلاح الدين قبل عشر سنوات. 
    وفاة الفقيه عيسى الهكاري:- ٢/٦

توفي الفقيـه ضـياء الـدين عيسىـ الهكـاري يـوم 
ـــاء ( ـــدة  ٩الثلاث ــــ٥٨٥ذو القع ـــمبر ٢٠ /ه م)، ١١٨٩ديس
 لَ قِـ، وهو برفقة السلطان صلاح الدين، ثـم نُ )٥٣(بالخروبة

رحمه الله  -القدس، ودفن بظاهرها مدينة إلى جث	نه
. ويستدل مـن توقيـت ومكـان وفـاة الفقيـه، )٥٤(-تعالى

وهــو مــرابط في ســبيل اللــه في فلســط�؛ في أثنــاء 
ـــة  ـــا، برفق ـــة عك ـــليبي لمدين ـــتلال الص ـــه الاح مواجهت

دفنـه في مدينـة  السلطان صـلاح الـدين، بالإضـافة إلى
  القدس، صلاح الفقيه، وإخلاصه لله عز وجل. 

  

  

  

  

  خَاِ@ةٌَ 
التــي تضــمنت دراســة و بعــد هــذه الجولــة البحثيــة، 

حيــاة الفقيــه عيسىــ  في ، وذلــكمتخصصــة ودقيقــة
الهكـــاري، خلـــص الباحـــث إلى مجموعـــة مـــن النتـــائج 

  كالتالي: ،والتوصيات المهمة، وهي
صــــوله الفقيــــه عيسىــــ الهكــــاري، يعــــود في أ  •

إلى  وتحديـدًاالتاريخية إلى الأمة الكردية العظيمة، 
الأكـــراد الهكاريـــة، الـــذين اســـتقروا في المنطقـــة 

ش	ل العـراق، ولا صـحة لنسـب الفقيـه من القريبة 
 إلى سلالة الحسن بن علي رضي الله عنه	.

أول علاقــة ربطــت الفقيــه عيسىــ الهكــاري بالبيــت  •
كوه، حيـن	 الأيو%، كانت في عهد أسد الدين شـ5 

اختاره الأخ5 ليكون إمامًا له في الصـلوات الخمـس، 
وقد توثقت هذه العلاقـة بشـكل ملحـوظ في عهـد 

 السلطان صلاح الدين الأيو%.   
دعـــم الفقيـــه عيسىـــ الهكـــاري لقـــرار الخليفـــة  •

الفاطمي العاضد، باختيار السلطان صلاح الـدين في 
منصـــب الـــوزارة العاضـــدية، مـــن دون كـــل الأمـــراء 
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ـــه  ـــل، وخبرت ـــة الرج ـــس فطن ـــار، تعك ـــوري� الكب الن
 ومعرفته �عادن الرجال. 

قام الفقيه عيسى الهكاري �فاوضة وإقناع كبـار  •
الأمـــراء النـــوري� الـــراغب� في منصـــب الـــوزارة 
العاضـــدية، والمعارضـــ� لقـــرار العاضـــد باختيـــار 
السلطان صلاح الدين للمنصب، وكسـبهم بعـد جولـة 

، ليكونــوا جميعًــا خلـــف مــن المفاوضــات القصـــ5ة
الســلطان صــلاح الــدين، تعكــس مهــارة الفقيــه مــن 
ــيش  ــراء الج ــار أم ــن كب ــديره م ــه وتق ــب، واحترام جان

 النوري من جانب آخر. 
شارك الفقيه عيسى الهكاري السلطان صلاح الدين  •

في معركة الرملـة، وقتالـه فيهـا الجـيش الصـليبي 
أشد القتال، على الـرغم مـن الهزpـة التـي لحقـت 
بالسلطان صلاح الدين في نهاية المعركة، ووقوعه 
في الأسر، تظهر أهمية مشاركة العلـ	ء جنبـًا إلى 

 جنب السلاط� الجهاد في سبيل الله.
اشــتراط الســلطان صــلاح الــدين إطــلاق سراح الفقيــه  •

عيسى الهكاري من الأسر الصـليبي، مقابـل إطـلاق 
الأسرى في  -سراح بعـــض قـــادة الجـــيش الصـــليبي

ــة ــون معرك ــرج عي ــل  -م ــه داخ ــة الفقي ــس قيم تعك
 الجيش الأيو%.

اختيار السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكاري  •
دون غــ5ه مــن الأمــراء الكبــار في الجــيش الأيــو%؛ 
لإخراج تقي الدين مـن حكـم مصرـ، بعـد رغبـة الأخـ5 
ــد رأي  ــدين عن ــي ال ــزول تق ــ، ون ــم مصر ــرد بحك التف

وجــه السرـعـة، الفقيــه، بــالخروج مــن القــاهرة عــلى 
دليل آخر على مهارة الرجل العالية، وتنفيذه الأم� 

 لأوامر السلطان.   
اصــطحاب الســلطان صــلاح الــدين للفقيــه عيسىــ  •

الهكاري في حروبه الطويلة، ضد الوجود الصـليبي 
في بلاد الشام، تظهر أهمية الفقيه داخـل الجـيش 
الأيو%، والاحترام والتقدير الذي حظي به العل	ء 

خل صفوف الجيش الأيو%، وعلى وجه الخصوص دا
 في عهد السلطان صلاح الدين.

من علامات الصلاح للفقيه عيسى الهكاري، وحسـن  •
خا�تــه، أنــه مــات مرابطًــا، حــول مدينــة عكــا، صــحبة 
الســلطان صــلاح الــدين، ودفــن في مدينــة القــدس، 

 وهي من أطهر البقاع على وجه الأرض. 
  
  
 
  

  التوصيات
ن اختيـــــار و الحكـــــام المســـــلم ضرورة أن يحســـــن •

الشخصــيات المقربــة مــنهم، كــ	 أحســن الســلطان 
صلاح الدين اختيار الفقيـه عيسىـ الهكـاري، وغـ5ه 
من كبار الأمراء، ليكونوا عوناً لـه في إقامـة الدولـة 

 الأيوبية، والدفاع عنها في وجه الأخطار الخارجية.
ـــة   • ـــ	ء في أهمي ـــار العل ـــلاط� لكب اصـــطحاب الس

ذلك للاستفادة مـنهم في شـحذ همـم حروبهم، و 
ـــه،  ـــبيل الل ـــال في س ـــلى القت ـــود ع ـــادة والجن الق
بالإضـــافة إلى أهميـــة رأي العلـــ	ء وقـــت الحـــرب، 
وخصوصًــــا في التعامــــل مــــع الأسرى، والغنــــائم، 
ـــم  ـــاج إلى رأيه ـــي تحت ـــائل الت ـــن المس ـــا م وغ5ه

 الفقهي. 
بـــذل الغـــالي والنفـــيس في إطـــلاق سراح الأسرى  •

لاحتلال، ولعل بذل السلطان صلاح القادة من سجون ا
عيسىـ الفقيه الدين ست� ألف دينار، لإطلاق سراح 

الهكـاري مــن الأسر الصـليبي، هــو أبلـغ رســالة في 
ـــر الأسرى  ـــذل الغـــالي والنفـــيس مـــن أجـــل تحري ب

 المسلم�.   
ــل  • ــوش، ولع ــ	ء في صــفوف الجي ــة العل رفــع مكان

 اختيار السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى الهكاري
في المه	ت الخاصة أك� من مرة، جاء احترامًـا مـن 
 السلطان للعل	ء المجاهدين داخل الجيش الأيو%.  

مـة"، التـي كَّ حَ "المُ العلمية إعداد المزيد من الأبحاث  •
تتنــاول دور الأمــراء الكبــار في تثبيــت أركــان حكــم 
السلطان صلاح الدين الأيو%، وذلك للاسـتفادة مـن 

ــبرات  ــية الخ ــؤلاء و السياس ــكرية له ــة والعس الأمني
ـــراء، في  ـــلامية الأم ـــة الإس ـــات الدول ـــاء مؤسس بن

 المنتظرة.
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  :الهَوامِشُ 
 

مدينة سورية عظيمة، واسعة كث5ة الخ5ات، وهي ) حلب، (١
، دار ٢، جمعجم البلدان. (الحموي، تقع في ش	ل البلاد

  ).١٠١ص ٢م). ط١٩٩٥هـ/5١٤١٥وت، لبنان، (صادر، ب
ج، تحقيق: إحسان ٨ )٤٩٧، ص٣، (جوفيات الأعيان) ابن خلكان، (٢

  عباس، دار الثقافة، ب5وت، لبنان، د. ط، د. ت.. 
 .١٤٤، ص٢، جالأنس الجليل) العليمي، (٣
لدة فوق الموصل، بينه	 ثلاثة أيام، ولها ابن عمر، ب جزيرة) (٤

الخ5ات، وأحسب أن أول من عَمَرهَا  رستاق مخصب واسع
، معجم البلدان(الحموي، الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي

  ).١٣٨، ص٢ج
. وزارة الثقافة ١٠٠، ص٦تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج ابن) (٥

  القومي، القاهرة، مصر، د. ط، د. ت. والإرشاد
الموصل، مدينة عراقية المشهورة العظيمة، إحدى قواعد ) (٦

د الإسلام، قليلة النظ5 كبراً وعظً	، وك�ة خلق، وسعة بلا 
رقعة، فهي محط رحال الركبان، ومنها يقصد إلى جميع 
البلدان، فهي باب العراق، ومفتاح خراسان، ومنها يقصد 

  ).٢٢٣، ص٥، جمعجم البلدان.(الحموي، إلى أذربيجان
٧) ،Ýج، تحقيق: عبد٥، الأنساب؛ ٦٤٥، ص٥، جالأنساب) السمعا 

، ٢البارودي، دار الجنان، ب5وت، لبنان، ط عمرالله 
  .٧، ص١٧م). ابن الجوزي، المنتظم، ج ١٩٨٨هـ/١٤٠٨(

ج، تحقيق: عبد الله ١١،الأنساب) ابن الأث5، اللباب في تهذيب (٨
، ٢القاضي، دار الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

 .٣٩٠، ص٣م).  ج١٩٩٤هـ/١٤١٥(
عشر من خلفاء بني عبيد �صر،  ) العاضد، الخليفة الحادي(٩

المهدي والقائم  بالمغرببالثلاثة الذين ولوا  عشروالرابع 
م)، وقيل عام ١١٥٠هـ/٥٤٥والمنصور، ولد عام (

م)، وبويع في رجب بعد موت ابن عمه الفائز ١١٤٥هـ/٥٤٠(
سنة وشهور،  ١١م)، وهو ابن ١١٦٠هـ/٥٥٥بنصر الله سنة (

سبتمبر  ٢٤هـ/٥٦٧محرم  ١١وتوفى العاضد يوم عاشوراء (
سنة،  ١١سنة، فكانت أيامه في الخلافة  ٢٣م)، وعمره ١١٧١

واختلفوا في سبب وفاته على أقوال: أحدها أنه تفكر في 
أموره فرآها في إدبار، فأصابه جرح عظيم ف	ت منه، 
والثاÝ أنه لما خطب لبني العباس بلغه فاغتم ومات، وقيل 

ا إن سلم فهو يعلم، وإن إن أهله أخفوا عنه ذلك، وقالو 
مات فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام التي بقيت من 
عمره، والثالث أنه لما أيقن بزوال دولته كان في يده خاتم 
له فص مسموم فمصه ف	ت منه، وجلس صلاح الدين في 
عزائه، ومشى في جنازته، وتولى غسله وتكفينه ودفنه 

دين على ما في القصر عند أهله، واستولى السلطان صلاح ال
من الأموال والذخائر والتحف والجواهر والعبيد والخدم 

النجوم والخيل والمتاع وغ5ه.(للمزيد ينظر ابن تغري بردي، 
  ).٣٣٥-٣٣٤، ص٥، جالزاهرة

ج، تحقيق: مفيد ٣٣. ٢٢٥ص، ٢٨، جنهاية الأرب) النويري، (١٠
، ١قمحية وج	عة، دار الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

  م).٢٠٠٤هـ/١٤٢٤(
 

 

ناحية ب� يدي القاهرة على النيل، وكان قبل ) المقس، (١١
الإسلام يسمى أم دن�، وكان فيه حصن ومدينة قبل بناء 

، وحاصرها عمرو بن العاص، وقاتله أهلها قتالاً الفسطاط
  ).١٧٥، ص٥، جمعجم البلدانشديدًا حتى افتتحها.(الحموي، 

  ).٢٦١، ص١، جلسان العرب، ) مطله، ماطله بحقه.(ابن منظور(١٢
، نهاية الأرب؛ النويري، ٤٤٧، ص٢، جوفيات الأعيان) ابن خلكان، (١٣

  .٣٠٠، ص٣؛ المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج٢٢٥، ص٢٨ج
) الطواشي، الم	ليك الخصيان المعينون لخدمة بيوت (١٤

ج، دار ١٥السلطان وحرpه.(محمد ده	ن، معجم الألفاظ، 
  ).  ١٠٩م). ص١٩٩٣هـ/١٤١٤( ،٣صادر، ب5وت، لبنان، ط

) بهاء الدين قراقوش، أبو سعيد قراقوش بن عبد الله (١٥
الأسدي، الملقب بهاء الدين، كان خادم صلاح الدين، وقيل 
خادم أسد الدين ش5كوه عم السلطان صلاح الدين فأعتقه، 
ولما استقل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زمام القصر، 

يار المصرية، وفوض أمورها إليه، وهو ثم ناب عنه مدة بالد
الذي بنى السور المحيط بالقاهرة ومصر وما بينه	، 
وبنى قلعة الجبل، وبنى القناطر التي بالجيزة على طريق 
الأهرام، وهي آثار دالة على علو الهمة، ولما أخذ صلاح 
الدين مدينة عكا من الفرنج سلمها إليه، ثم لما عادوا 

أس5ا في أيديهم، ويقال إنه افتك  واستولوا عليها وقع
شوال  ١١نفسه بعشرة آلاف دينار، في يوم الثلاثاء (

م)، وكان له حقوق كث5ة على ١١٩٢أكتوبر  ٢١هـ/٥٨٨
السلطان وعلى الإسلام والمسلم�،  والناس ينسبون إليه 
 ،ã	أحكاما عجيبة في ولايته، حتى إن الوزير الأسعد بن م

شوش في أحكام قراقوش، وفيه له جزء لطيف س	ه الفا
أشياء يبعد وقوع مثلها منه، والظاهر أنها موضوعة، فإن 
صلاح الدين كان معتمدًا في أحوال المملكة عليه، ولولا 
وثوقه �عرفته وكفايته ما فوضها إليه، وكانت وفاته في 

م)، ودفن بالقاهرة.(ابن ١٢٠١هـ/ أبريل ٥٩٧مستهل (رجب 
  ).٩٢-٩١، ص٤، جوفيات الأعيانخلكان، 

  .٣٥١، ص١) للمزيد ينظر ابن العديم، زبدة الحلب، ج(١٦
؛ أبو شامة، الروضت� ١٧، ص١٠) ابن الأث5، الكامل في التاريخ، ج(١٧

؛ علي الصلا%، الدولة الزنكية، ٧١، ص٢في أخبار الدولت�، ج
٥٣٩-٥٣٨.  

  .٤٩٧، ص٢، جوفيات الأعيان) ابن خلكان، (١٨
، دار النهضة في المشرق العر% السلاط�) عصام شبارو، (١٩

، ١العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ب5وت، لبنان، ط
  .١٣٩م).ص١٩٩٤ه/١٤١٥(

  . ١٤٠) عصام شبارو، المرجع السابق، ص(٢٠
قلعة حصينة في أطراف الشام، ب� ع	ن وأيلة ) الشوبك، (٢١

(البحر الأحمر)، قرب مدينة الكرك الأردنية.  والقلزم(العقبة)، 
  ).٣٧٠، ص٣، جمعجم البلدانحموي، (ال

كلمة عجمية، اسم لقلعة حصينة جدًا في طرف ) الكرك، (٢٢
 العقبةالبلقاء في جبالها، ب� مدينة  نواحيالشام من 

والبحر الأحمر وبيت المقدس، وهي على سن جبل عال، 
معجم تحيط بها أودية إلا من جهة الربض.(الحموي، 

  ).٤٥٣، ص٤، جالبلدان
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، موضع بالقرب من محافظة البلقاء في الرقيم )(٢٣
  ).٦٠، ص٣، جمعجم البلدانالأردن.(الحموي، 

) توفي نجم الدين أيوب في أواخر شهر ذي الحجة من (٢٤
م)، بعدما وقع من على ظهر ١١٧٣هـ/٥٦٨( العام

ج، دار ٨) ٣٣٤، ص٥، جتاريخ ابن خلدونالفرس.(ابن خلدون، 
  م).١٩٨٤هـ=١٤٠٤، (٥القلم، ب5وت، لبنان، ط

 .٣٣٤، ص٥، جتاريخ ابن خلدون) ابن خلدون، (٢٥
عسقلان، مدينة بالشام، من أع	ل فلسط�، على ساحل ) (٢٦

البحر ب� غزة وبيت جبرين، ويقال لها عروس الشام، 
، ٤، جمعجم البلدان.(الحموي، وكذلك يقال لدمشق أيضًا

 ).١٢٢ص
واحدة الرمل، مدينة عظيمة بفلسط�، والفضل ) الرملة، (٢٧

في إقامتها يرجع إلى الخليفة الأموي سلي	ن بن عبد 
.(الحموي، م)٧١٥هـ/٩٦الملك، الذي ابتدأ بتعم5ها عام (

؛ عبد الفتاح دخان، مختصر ٦٩، ص٣، جمعجم البلدان
ج، غزة، فلسط�، ٢) ٣١٣، ١موسوعة بلادنا فلسط�، ج

  م).٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠(
؛ علي ٢٢ص، ٤٠، جتاريخ الإسلامينظر الذهبي،  للمزيد) (٢٨

الصلا%، صلاح الدين الأيو% وجهوده في القضاء على 
الجهاد ؛ فايد عاشور، ٤٥٥-٤٥٢الدولة الفاطمية، ص

. "، دار الاعتصام، القاهرة، ٧١ص الإسلامي ضد الصليبي�،
 م).١٩٨٣هـ/١٤٠٣مصر، (

، تاريخ ؛ ابن الوردي٨٥، ص٨، جالكامل في التاريخ، الأث5) ابن (٢٩
، العبر في خبر من غبر؛ الذهبي، ٨٦ص ،٢، جابن الوردي

ج، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار ٢١٧٥٢، ص٤ج
  م).١٩٨٧هـ/١٤٠٧، (١الكتاب العر%، ب5وت، لبنان، ط

٣٠) (E؛ بسام ٣٦٥، ص٧، جطبقات الشافعية الكبرى، السب
 -١. ٩٠، صالأيام الحاسمة في الحروب الصليبيةالعسلي، 

  ، د. ط، د. تـ. دار النفائس، ب5وت، لبنان
  م).١٩٨٣هـ/١٤٠٣، (٢دار الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

  .٨٦، ص٨، جالكامل في التاريخ) ابن الأث5، (٣١
، يعني بالخطي رمح نفسه، أي يتردد بالطعن، كأنه الخطي) (٣٢

يصور حاله وما يكابده في مجاهدة ومقاومة أعدائه.( 
 ،Ýسةالأصفها	شرح ديوان ). ١٣، ص١، جشرح ديوان الح

  الح	سة، د. د، د. ط، د. تـ.
  ).٦٨٠، ص١١، جلسان العرب) نهلت، أول الشرب.(ابن منظور، (٣٣
فَةُ ) (٣٤ تفس5 البحر ، الرماح المقومة.(أبو حيان الأندلسي، المثقَّ

ج، تحقيق: علي محمد معوض، دار ٩). ٦٧ص، ٢، جالمحيط
  م).٢٠٠١هـ/١٤٢٢، (١الكتب العلمية، ب5وت، لبنان، ط

  .٨٦، ص٨، جالكامل في التاريخ) ابن الأث5، (٣٥
إحدى القرى اللبنانية الساحلية، من قرى قضاء ) مرج عيون، ٣٦(

معجم (الحموي، .النبطية، في محافظة مرجعيون
  ).١٠١، ص٥، جالبلدان

) بانياس، من أع	ل مدينة دمشق السورية.(الحموي، (٣٧
  ).٥٠، ص١، جمعجم البلدان

لق الدنان5 الصورية أو المشخصة على ) الدينار الصوري، تط(٣٨
، وسميت كذلك لنقش صور أصحابها من الصليبيةالدنان5 

 

 

صبح ملوك الصليبي� على وجهها.(القلقشندي، 
ج، تحقيق: عبد القادر زكار، وزارة ١٤). ٤٥٦، ص٣، جالأعشى

  م).  ١٩٨١هـ/١٤٠١الثقافة، دمشق، سوريا، (
)، أي Comesية () القومص، تعريب حرفي للفظة اللاتين(٣٩

(الرفيق)، لأنه كان   الأم5، ومعناها الأصلي في اللاتينية
في بادئ الأمر يرافق الملك في حروبه وتنقلاته، ثم 

ب� العقيدة سمي بالأم5.(نقلاً عن محمود شيت خطاب، 
  ). ٢٩٤، صوالقيادة

من مدن فلسط� التاريخية المعروفة، سمّيت ) طبرية، (٤٠
معجم ما ك الروم بناها.(البكري، بذلك، لأن طبارى مل

ج، تحقيق: مصطفى السقا، عاf ٤ ).٨٨٧، ص٣، جاستعجم
  م).١٩٨٣هـ/١٤٠٣، (٣الكتب، ب5وت، لبنان، ط

) الداوية، هي ج	عة صليبية، تكونت نواتها في البداية من (٤١
تسعة فرسان، كان مهمتهم إرشاد الحجاج المسيحي�، 

- ٥١٢( )Baldwin IIاÝ (وتوفر لها تأييد الملك بلدوين الث
، ثم البابا هونوريوس الثاÝ م)١١٣٠-١١١٨هـ/٥٢٥

)(Honorius II الذي عقد مؤ�راً خاصًا لذلك في تروى ،
م)، وأقر خلاله مبادئ الج	عة، ١١٢٨هـ=٥٢٢بفرنسا سنة (

، وجمعت الداوية ب� مبدًاوالتي تتكون من اثن� وتسع� 
وكان لهم رداءً مميزاً صفت� رئيست� الفروسية والرهبنة، 

لهم وهو الرداء الأبيض، ك	 كان لديهم علمهم الخاص، 
ويتكون من اللون� الأسود والأبيض، وقد �كن مؤسس 

) من جمع الهبات Hugh de Payans الداوية هيو دي بانيز(
والعطايا من الغرب، وإقامة مراكز خاصة هناك للتدريب 

مع مرور الوقت إلى وجمع الأموال،  وتحولت هذه الج	عة 
جيش صليبي دائم، كان له دورٌ كب5 ليس في ح	ية طرق 
الحجاج بل ح	ية الكيان الصليبي كله.(إبراهيم سلامة، 

  ).٧٣-٤٦، صدراسات في تاريخ الحروب الصليبية
٤٢)(  ،Ýد الأصفها	؛ ابن ١٦٢، ص٣، جالبرق الشاميالع

سن ج، تحقيق: ح١. ١٦، ص١شاهنشاه، مض	ر الحقائق، ج
  حبشي، القاهرة، مصر، د. ط، د. ت.

تاريخ ؛ الذهبي، ١٦، ص١، جمض	ر الحقائق) ابن شاهنشاه، (٤٣
؛ ماجد الكيلاÝ، هكذا ظهر جيل صلاح ٣٢، ص٤٠، جالإسلام

  ..٢٧٩الدين، ص
) الموصل، المدينة المشهورة العظيمة، إحدى قواعد بلاد (٤٤

الإسلام، ومنها يقصد إلى جميع البلدان، فهي باب 
العراق، ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إلى أذربيجان، 
قالوا: وسميت الموصل لأنها وصلت ب� الجزيرة والعراق، 

معجم وقيل: وصلت ب� نهري دجلة والفرات.(الحموي، 
  ).٢٢٣، ص٥، جالبلدان

أن ) نص رسالة السلطان صلاح الدين للخليفة العباسي:" (٤٥
لسكة باسمه، أهلها يخطبون لسلطان العجم، وينقشون ا

وأنهم يراسلون الفرنج، ويغرونهم على قصد بلاد 
المسلم�، وأنه f يأت لأجل الازدياد في الملك، ولا لقلع 
البيت القديم وقطع أصله، وإ°ا مقصوده ردهم إلى 

اعتادوه من  ع	طاعة الخليفة ونصرة الإسلام، وردّهم 
الظلم واستحلال المحارم، وقطعهم عن مواصلة العجم، 
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إلزامهم �ا يجب عليهم من حفظ الجار وصلة الرحم؛ و 
فهذا صاحب الجزيرة، وهو ابن أخي صاحب الموصل عز 
الدين، ولي عهد أبيه f يرع فيه ذمة أخيه، وأبعده ع	 
يستحقه بالإرث، وقطع رحمه وأخافه، ولو �كن منه 
لأهلكه، ولولا خوفه منه لما أفضى إلى هذا المقام، ما 

لى القريب، صاحب إربل جارهم، وأبوه زين اختار البعيد ع
الدين هو بيتهم، وسيدّ أمرهم، وهو يشكو جوارهم في 

  ).١٦٦، ص٢، جمفرج الكروبحقه وظلمهم له".(ابن واصل، 
، نزهة ) بلد، مدينة بالقرب من مدينة الموصل.(الإدريسي(٤٦

، ١ج، ب5وت، لبنان، ط٢) ٦٦٠، ص٢، جالمشتاق
  م).١٩٨٩هـ/١٤٠٩(

، ذات الخ5ات الواسعة، المشهورة، البلدة العامرة خِلاط) (٤٧
والث	ر اليانعة، وهي من فتوح الصحا% الجليل عياض بن 
غنم الفهري القرشي، سار من الجزيرة إليها، فصالحه 
بطريقها على الجزية، ومال يؤديه، ورجع عياض إلى 

معجم . (الحموي، الجزيرة، وهي قصبة أرمينية الوسطى
  ).٣٨٠- ٣٧٩، ص٢، جالبلدان

؛ فايد عاشور، ٢١٧، ص١، جمض	ر الحقائق) ابن شاهنشاه، (٤٨
الجهاد الإسلامي ضد الصليبي�؛ عبد الرحمن عزام، صلاح 

، صلاح الدين الأيو%؛ سامي أبو زهري، ١٨٩-١٨٨الدين، ص
  .١٨٩ص

مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ) حراّن، (٤٩
وم واحد، وب� الرقة يومان، ديار مضر، بينها وب� الرها ي

.(الحموي، وهي على طريق الموصل والشام والروم
  ).٢٣٥، ص٢، جمعجم البلدان

  .١٤٠، ص١٠) ابن الأث5،  الكامل في التاريخ، ج(٥٠
؛ المقريزي، ٣٥٨، ص٥، جتاريخ ابن خلدون) ابن خلدون، (٥١

  .٣٢٣، ص١، جالأنس الجليل؛ الحنبلي، ٢٠٩، ص١السلوك، ج
  .٢٩٦-٢٩٥، صقيدة والقيادةب� الع) (٥٢
) الخرُّوبةَُ: حصن بسواحل بحر الشام، مشرف على مدينة عكا (٥٣

، ٢، جمعجم البلدانفي ش	ل فلسط�. (الحموي، 
  ).٣٦٢ص

؛ ابن ١٠٩، ص٤، جالروضت� في أخبار الدولت�) أبو شامة، (٥٤
  . ١٧،   ص٣، جوفيات الأعيانخلكان، 
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  وانعكاساتها على العلاقات الدولية المسألة اليونانية

�١٨٣٠-١٨٢١ في البحر الأبيض المتوسط �
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�  فاطمة بن عيسى �

  باحثة دكتوراه تاريخ حديث
  

    جامعة وهران

    الجمهورية الجزائرية

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

حركة متجهة نحو المركز والتي دفعت بالشعوب التابعة لدول بدأ نمو العاطفة القومية عند مطلع القرن التاسع عشر وتمثل بحركتين، 
ب الاعتقاد المعروف بمذهب  مختلفة إلى الاتحاد في دولة قومية واحدة والتي نرها في بعض الدول والإمارات الأوروبية، وقد سب3

القومية قوة مهمة في العلاقات  تقرير المصير القومي العديد من الثورات كالثورة الإسبانية والإيطالية والبلجيكية، فأصبحت
الدولية، ودفع هذا بالدول الأوروبية إلى تشكيل قوة عسكرية تعمل على قمع هذه الثورات أيّنما حلت، أما الحركة الثانية فهي حركة 

مية والتي مبعدة عن المركز والتي دعت الشعوب الخاضعة للسيطرة خارجية إلى التحرر من هذه السيطرة، وهي قضية الأقليات القو
جيد ضرورية وهي اختلافها عن الحركات الأوربية، فإذا  منها قضية إلى الإشارة نرها في الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويجدر بنا

اليونانية مع الأزمات الأوربية في البلقان وبشرق  الأزمةكانت الكتابات الغربية في المسألة الشرقية قد عملت على دمج ما يسمى 
 تم خلالها اختبار التوازنات الأوروبية حول المسألة الشرقية، فالقومية في الإمبراطورية العثمانية أصلاً وروبا عن الدولة العثمانية أو

ا العثمانية كان مختلفا حيث كانت بذورها وبواعثها أكثر ارتباطً  الإمبراطوريةلكن تطورها داخل  أوروباا من غرب مستوردة فلسفيً 
ا من القومية العرقية في أوروبا الغربية، فبدأت قصة خسائر العثمانية لمصلحة القومية الجديدة مانية عن أمة معرفة دينيً بالفكرة العث

م، وقد كانت أولى الحركات الّتي حدّدت هويتها بقتل وطرد المسلمين من أرضيهم، ١٨٢١في القرن التاسع عشر بالثورة اليونانية 
جًا اتبعته الثورات قومية لاحقا ضد العثمانيين، فظهرت حركة محمد علي باشا في مصر وحاول هو أيضا فقدمت الثورة اليونانية نموذ

بعده، وبذلك  وأبنائهاعربية يرثها هو  إمبراطوريةالانفصال عن الدولة العثمانية وانفراده بحكم مصر والتوسع على حسابها وتكوين 
  العثمانية التي لم تعد قادرة على الحفاظ على الولايات التابعة لها.بدأت تظهر ملامح الضعف والانهيار داخل الدولة 

  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
الإمبراطورية العثمانية؛ الثورة الفرنسية؛ الثورة الصربية؛ مؤتمر     ٢٠١٨  يوليو  ٣٠  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٨  أكتوبر  ٠٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  بطرسبرج؛ معركة نافرين

   
 DOI 10.12816/0057042  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

رية كان دو -."١٨٣٠-١٨٢١المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية في البحر الأبيض المتوسط " ،فاطمة بن عيسى

 .٦٢ – ٤٨ص. ٢٠١٩ديسمبر ؛ ربعونالأو السادسالعدد  -عشرة الثانيةالسنة  -التاريخية.

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
نهايــة القــرن الثــامن عشرــ أدرك رجــال الدولــة في 
الإمبراطورية العث&نية أن تغ"ات كبرى قد طرأت على 
العــا7 عامــة ومنطقــة البحــر الأبــيض المتوســط خاصــة 
أتاحــت للــدول الأوروبيــة أن تتفــوق عــلى الإمبراطوريــة 
العث&نيــة في النمــو الاقتصــادي والســياسي، وبــدأ 

ــة ال ــور، خاص ــ&لي في الظه ــادي الرأس ــام الاقتص نظ
بلدان البلقان وعلى الخصـوص بـلاد اليونـان لأنهـا كانـت 
أكــــM ارتباطًــــا بالأســــواق الأوروبيــــة نتيجــــة العامــــل 
الجغــرافي، كــ& اشــتدت حركــات التحــرر لــدى الشــعوب 
الخاضـــعة للدولـــة العث&نيـــة، والتـــي ارتـــبط تطورهـــا 

لإمبراطوريــــة بالنظــــام الاجت&عــــي المتخلــــف عــــن ا
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العث&نيــة، حيــث 7 تعــد راغبــة في الاكتفــاء بوضــعها 
ســيطر ، فقــد )١(كرعايــا مــن الدرجــة الثانيــة مثــل اليونــان

الأتراك العث&نيون على اليونان في القرن الرابـع عشرـ 
الميلادي، والتي كانـت تابعـة للإمبراطوريـة البيزنطيـة، 

ــ ــادة، والحك ــة العب ــارى حري ــانيa النص ــوا اليون م ومنح
الــذاd المحــلي، غــ" أنهــم قــاموا بثــورة ضــد الحكــم 
الترg، والتي كانت fثل كل مظاهر الحركـة القوميـة، 

عـــن  أجنبيـًــافهـــي احتجـــاج تلقـــاj لشـــعب بقـــي 
ـــي  ـــل الت ـــي العوام ـــة؛ ف&ه ـــة العث&ني الإمبراطوري
دفعتهم إلى القيـام بـذلك ؟ومـا مـدى تأث"هـا عـلى 

 نذاك؟آ الوضع الدولي 

  م١٨٢١ام الثورة في اليونان عوامل قيأولاً: 
  :العامل الديني والاجت&عي والاقتصادي-١/١

كانت الدولة العث&نية كل& فتحت قطراً من الأقطار 
ــدول  ــأن ال ــو ش ــ& ه ــه، ك ــان في ــة الأدي ــرض لحري لا تتع
ــاعد  ــروف 7 تس ــدة ظ ــع إلى ع ــك راج ــلامية، وذل الإس
الدولــة عــلى نشرــ الإســلام بالــدعوة وتــأليف قلــوب 

aعـــلى أهلـــه، لهـــذا كـــان بقـــاء الشـــعوب  المســـيح
ــنهم في  ــلى دي ــا ع ــة منه ــة الأوروبي ــيحية خاص المس
المملكة العث&نية من أعظم أسباب الضعف الـذي دّبَ 
قلب الدولة العث&نية، ولو أنها عملت على نشر لغتهـا 
الرســــمية والــــدين الإســــلامي حينهــــا في الولايــــات 
ــرق ــرة أو بط ــرق الهج ــهيل ط ــلال تس ــن خ ــة م  الأوروبي

، )٢(أخرى لمـا انفصـلت عنهـا معظـم الولايـات البلقانيـة
حيــث كــان أهلهــا ســبب مشــاكل الدولــة العث&نيــة، ولا 
يخفى أن الشعوب تربطها ثلاث مقومات وهي الـدين، 
واللغة، والجنس، فإذا fسكت الأمة �قومتهـا الـثلاث 
أصبحت قوية يصعب تحطيمهـا، لكـن الدولـة العث&نيـة 

ع الإســلامي القــاضي بقبــول 7 تخــرج عــن حــدود الشر ــ
ـــرى ـــل الأخ ـــحاب المل ـــن المســـيحa وأص ، )٣(الجزيـــة م

وتركهم على دينهم مع ح&ية أموالهم، وأعراضهم، 
وأن يكــون لهــم مــا للمســلمa، وعلــيهم مــا علــيهم، 
لهذا 7 يبق لأولئك الأقوام مـع الدولـة العَليـّة جـامع 
ديني ولا جنسية تربطهم بحُكمهـا رابطـًا قويـًا، وكانـت 
نتيجة ذلك انسلاخ عـدة ولايـات عنهـا شـيئًا فشـيئًا مثـل 

  .)٤(رومانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك واليونان
فقـــد ظـــل اليونـــانيون محـــافظون عـــلى لغـــتهم، 
وعملوا على فتح المدارس لتربية أولادهم عـلى مبـدأ 
التخلص مـن الحكـم الـترg عـن طريـق غـرس البغضـاء 

ــ ــراك في قل ــديد للأت ــره الش ــلى والك ــأوا ع وبهم، فنش
  ذلك، وبدأوا يستعدون للثورة ضد الأتراك.

  

  م: ١٨٢١أوضاع اليونانيa قبل اندلاع ثورة -١/٢
ـــانيون ـــان اليون ـــة  ك ـــة العث&ني ـــون في الدول يحتل

موقعًــا متميــزاً منــذ زمــن، وكانــت غــالبيتهم تســتوطن 
وتساليا، إلا أنهم كانوا  ايجهوجزر بحر  )٥(منطقة المورة

شرين في كافة أنحاء الإمبراطورية، وكان بوجه عام منت
القســم الــذي يعمــل مــنهم بالتجــارة والنقــل البحــري 

عظـيً&، واتصـل  والصرافة وما يشبه ذلك قد أثريَ ثـراءً 
ــيلة  ــائلات الأص ــت الع ــة، وكان ــات دا� ــالغرب في علاق ب
القاطنــة في حــي فنــار الــذي يظــم البطريقخانــة في 

صـب المهمـة قد نجحت في تولي بعـض المنا إستنبول
في الدولـــة، وهـــؤلاء كـــانوا مطلعـــa عـــلى دقـــائق 
ــت  ــد كان ــة فق ــة أسرار الدول ــة، وكاف ــة الخارجي السياس
وظيفة الترجمة في الديوان اله&يو� من الوظـائف 

م كـ& كـان ١٨٢١ -م١٦٦٩التي احتكروها سنوات طويلـة 
 dالأمـراء عـلى الإمـارات ذات الحكـم الـذا aيجري تع

ان منهم، وقد دفع هـذا الفنـاريa مثل الأفلاق والبغد
إلى إقامــة القربــات عــن طريــق المصــاهرة مــع النــبلاء 
المحليa، ونقل ثرواتهم الضخمة بعيـدًا عـن العاصـمة 
وعن الأعa إلى تلك الإمارات، ويصـبحون بـذلك أصـحاب 

بوجـه خـاص  الاسـتفادةأملاك عريضـة هنـاك ويحولـون 
ــية في تلــك الأ  ــيادة الكنيســة الأرثوذكس ــاكن، مــن س م

ـــعب  ـــد الش ـــوم بتجري ـــلى العم ـــانيa ع ـــام اليون وق
  .)٦(واستنفاذ ثرواته

أمــا حــالتهم التجاريــة فقــد بلغــت شــوطاً بعيــدًا، إذ 
كانـت مـراكبهم وسـيلة الاتصـال بـa الدولـة العث&نيـة 
والــدول الأخــرى، ولا شــك أن معاهــدة كينــارجي التــي 
فتحت موانئ البحـر الأسـود للتجـارة الروسـية سـاعدت 

انيa على بنـاء المراكـب الضـخمة وتسـليحها في اليون
ظل الراية الروسية لا سـي& أنهـم اتخـذوا ثغـر أوديسـا 
 aقاعدة لهم ومركزاً لتجارتهم، و7 تكن حالة اليوناني
الأدبية أقل تقدمًا من حالتهم المادية والسياسية فقد 

ـــوريس  ـــ" ك ـــلح الكب ـــو المص ـــدهم وه  Coraisرأى أح
 يكمـــل الشـــعور القـــومي إلا م) أنــه لا١٨٣٣ –م ١٧٧٤(

بلغة §تاز الشعب بها، ولما كانت لغة اليونانيa خليطاً 
مــن اللغــات المجــاورة، فقــد أخــذ يطــرد الغريــب عنهــا 
ويعوضــه باليونــا� العريــق، هــذا إلى أنــه أحيــا الآداب 
الإغريقية القد§ة، فأيقظ في مواطنه ذكـر تـاريخهم 

في الحقيقة نسلاً القديم، غ" أن اليونانيa 7 يكونوا 
مباشرًا للقدامة من الإغريق، فالمصريون اليـوم أقـرب 
بلا ريب إلى المصرين الأقدمa من اليونانيa بـالإغريق 

  .)٧(الغابرين
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وكان الفلاحون مـنهم يتمتعـون بنعمـة يحسـدهم 
عليها الكث" من أقرانهم في روسـيا والنمسـا بـل في 

ات أراضـيهم إنجلترا نفسها، فقـد كـانوا يتمتعـون بخـ" 
ويحتفظون �لكيتها، وإذا كان قـد وقـع علـيهم بعـض 
ـــلمون  ـــان المس ـــد ك اـئب فق ـــة الضرــ ـــف في جباي الحي
 aيشــاركونهم في ذلــك، أضــف إلى هــذا أن المســلم
كانوا يجندون وحدهم دون المسيحa، فكان الفلاحـون 
في قراهم يتمتعون بشبه استقلال داخـلي فيُعينـون 

م، وكذلك كانت الجزائر الموظفa والقسيسa من بينه
الإغريقية تتمتع �ثل هذا الاستقلال، فلم يكن يربطهـا 
ــدد  ــديم ع ــغ"ة وتق ــة ص ــع جزي ــا إلا دف بالســلطة العلي

  .)٨(معa من البحارة للأسطول
لم العث&نيون أمر حراسة الطرق لبـوليس أهـلي  سَّ
ةـ  من اليونانيa لمكافحـة العصـابات التـي كانـت منتشر

ي تعــترض التجــار، وبهــذا خلقــت عـلى طــول الطــرق التــ
النواة التي نشأت منها جيوش الثورة، ك& أن الترخـيص 
للمراكـــب اليونانيـــة بالتســـليح لمقاتلـــة القراصـــنة في 
البحار أوجد أداة الكفاح الفاصـلة في الحـرب العث&نيـة 
 7 aاليونانية فـي& بعـد، ويتضـح مـن هـذا أن اليونـاني

لدولة مركز ممتـاز يكونوا مستبعدين بل كان لهم في ا
من حيث الMوة والسلطة، وأمـا الأسـباب التـي دعـتهم 
إلى الخروج عـن العث&نيـa فلـم تكـن لعسرـ أو لشـدة 
نزلت بهـم، وإ°ـا أيقـض اليسرـ والرخـاء اللـذان نعمـوا 
به& أحلام واسعة، و7 أعلنت الثورة الفرنسية مبادئ 
ــعب  ــالي تحــرك قلــب الش اتحــاد القــومي، وحريــة الأه

، )٩(ا� من جديد ك& حركته عوامل النهضة الأدبيـةاليون
لكنهم أيقنوا بأنهم لا يقدرون على طلب الاستقلال، إلا 
إذا كان أبناءهم متعلمون، فعمد أغنياءهم إلى إرسال 
أولادهم إلى مدارس الدول الأوروبية ليتحلوا بـالعلوم 
والمعارف، وليكونوا رؤسـاء الأمـة ودعـاة حريتهـا في 

م ألفوا عدّة جمعيات لنشر العلم بهـا بـa المستقبل، ث
ــات  ــكلوا جمعي ــة، وش ــروح الوطني ــث ال ــة وب ــراد الأم أف

، وكــل )١٠(سريــة، وجعلــوا مراكزهــا في روســيا والنمســا
هذه الأمور ساعدت على زرع دعوة (الهلينيـة) وتطـور 

البيزنطيـة  إحياءمراكز القومية اليونانية، وظهور فكرة 
د السـبيل في النهايـة من جديد، وهو الأمر الـذي مهـ

إلى ظهور أولى حركات الثورة والعصيان التي انفجـرت 
  .)١١(م في تلك الإمارات١٨٢١عام 
  العامل التاريخي:-١/٣

أخذ الإعجاب بالحضارة الهيلينية ينتشرـ شـيئًا فشـيئًا 
في كل أنحاء أوروبا مع ظهور حركة النهضـة، والحركـة 

كـل مـا هـو الإنسانية التـي تركـز فيهـا الاهـت&م عـلى 

ــة في  قــديم، فكــان مثقفــو الأرســتقراطية والبرجوازي
أوروبـــا الـــذين تعلمـــوا عـــلى امتـــداد كافـــة المراحـــل 
التعلميـــــة اللغـــــة الإغريقيـــــة، والأدب، والفلســـــفة، 

لدى الإغريق القديم، وتحولوا كنتيجـة  )١٢(والميثولوجيا
ـــدعوى  لإعجـــابهم بالهيلينيـــة إلى مـــدافعa عـــن ال

ــك أن ــة، ولا ش ــب  اليوناني ــ وراء الترحي ــبب الرئيسي الس
ــا،  ــة في كــل أوروب ــه الثــورة اليوناني العــام الــذي لقيت
وإثارتها لمشاعر فياضة في النفوس هو ادعاء الرعايا 
اليونــانيa الــذين يتقاســمون البقعــة الجغرافيــة لتلــك 
الحضارة القد§ة بأنهم أصـحاب ذلـك الـتراث الثقـافي، 

ـــ ـــاءوا إلى الم ـــذين ج ـــخاص ال ـــد أن الأش ـــن ونج ورة م
 aبالهيلينيـة، وحـاربوا كمتطـوع aالمعجبـ aالأوروبي
ــد الأتــراك كــانوا  ــد الأتــراك ض ــب اليونــانيa ض إلى جان
يحملون ذلك الشعور بالإعجاب تجاه الحضـارة اليونانيـة 
القد§ة التي استقرت في نفس كل واحد مـنهم منـذ 

 .)١٣(الصغر، وامتزجت بثقافته التي نشأ عليها
  :١٧٨٩ة الفرنسية أفكار الثور -١/٤

هزت الثورة الفرنسـية القوميـة اليونانيـة، وهـي لا 
تزال تجهل نفسها، وفي الحقيقة إن تدريب هذه الأمة 
على الشعور بنفسها أµ من الخـارج، وأول جهـد بـذل 
لفهم الدولة الإغريقية وتحقيـق هـذه الأمـة كـان مـن 
 aتــاز الحركــة اليونانيــة بــالجمع بــf الخــارج أيضًــا، ولــذا
الــدفع الخـــارجي، والضـــغط الــداخلي، فكانـــت الثـــورة 
الفرنســية فرصــة لأول حركــة قوميــة في اليونــان حيــث 
انتشرت أفكارها بشـكل يصـعب تحديـده، وإمسـاكه، لأن 
انتشــارها كــان �ثابــة عــدوى، فكانــت أفكــار الثــورة 
الفرنســية تصــل إلى اليونــانيa بواســطة ثــلاث عوامــل 

 :dوهي كالآ  
طريـق الإمبراطوريـة النمسـاوية عن  العامل الأول:

لأن مـــدنها الكـــبرى كانـــت تحتـــوي عـــلى الكثـــ" مـــن 
اليونــانيa، حتــى أن الجاليــة اليونانيــة في فيينــا كانــت 
بأعداد كب"ة وغنيـة، وتضـم الكثـ" مـن التجـار، ويضـاف 
إلى ذلك أن الحكومة النمساوية اعترفـت في نـوفمبر 

ع، و7 م بوجـود الجاليـة اليونانيـة كوجـود مشرــو ١٧٨٧
بعـد أن ألفـى فيهـا وسـيلة  الإمبراطـوريقلق وجودها 

ــأث" والتــدخل في شــؤون الإمبراطوريــة العث&نيــة،  للت
ـــوبر  ـــهر أكت ـــود ١٧٩٦وفي الش ـــميًا بوج ـــترف رس م اع

م ١٨٠٤الكنيسـة اليونانيـة في فيينــا، وسـمح في عــام 
بافتتاح مدرسة إغريقية رسـمية، وكـان اليونـانيون في 

ل مــن أجــل تعلــيم اللغــة والأدب فيينــا §ــدونها بالمــا
ــدد  ــاء ع ــزاً للق ــا مرك ــدت فيين ــالهم، فغ ــا� لأطف اليون
عظيم من المثقفa ورجال الفكر اليونـانيa، كـ& وجـد 
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فيها مراكز يونانية للنشر، وكانت على اتصـال �فكـري 
إمــارd الأفــلاق والبغــدان، وكــان وضــعهم القــانو� 

ت وروابـط كالنمساويa يتيح لهم سهولة إقامة علاقا
ـــل  ـــذا كـــانوا بفض عكـــس الإمبراطوريـــة العث&نيـــة، ول
ـــتطيعون  ـــا يس ـــي يحملونه ـــاوية الت ـــوزات النمس الج
التجول في سائر أنحاء الإمبراطورية النمساوية و حتى 

  .)١٤(العث&نية بأمان واطمئنان
وقد أصبحت فينا أثناء الثورة الفرنسية نقطة توسع 

دة يونانيــة، للأفكــار الفرنســية ففيهــا أسســت أول جريــ
وأســـس أيضًـــا الأخـــوان يوليـــوس ماركيـــديس وهـــ& 
يونانيان من مدينة ماكيدونيا جريدة إيفيم"يس، وقـد 

ــا في  ــدد منه ــر أول ع ــمبر  ٣١ظه ــدر ١٧٩٠ديس م، وص
برسم §ثل بعث اليونان الذي يظهر في أول مقال لـه 
يتوجه إلى صديقه القـارئ بالعبـارة التاليـة:" هـا هـي 

وعودة منذ زمن طويل كتبـت بلغـة الجريد المنتظرة الم
شعبية، تنمو كالنبات الصغ"ة شيئًا فشيئًا، وأخ"اً نحمل 
·ارها المفيدة"، وكانت الإيفيم"يس تصدر مرتa في 
الأسبوع بأربع أو ·ا� صحائف مـن الحجـم الكبـ"، ثـم 

صحيفة، وفي عام  ٢٠إلى  ١٦بالصحائف المتوسطة من 
الحـوادث المعـاصرة م سميت بــ" مجموعـة أهـم ١٧٩٣

وأصدقها في العـا7 أجمـع، تلقفـت بـدون ملـل عـلى 
منــوال النحلــة" وتقــول أنهــا " لا تقبــل بــأن تكــون أمتنــا 
المجيــدة وحــدها الأمــة التــي أضــاءت العــا7 بعقلهــا 

  .)١٥(وعلومها مجردة من الصحافة"
ــــبعض  ــــدة ب ــــطدم الجري ــــي أن تص ــــن الطبيع وم

ت التركية، ولذا الصعوبات كالرقابة النمساوية، والسلطا
ــر  f ــي ــداءها الت ــذب أع ــ"يس أن ته ــطرت الإيفيم اض
بالإمبراطوريـــة العث&نيـــة ولا تتعـــرض لأي خـــبر يخـــص 
الإمبراطورية العث&نية ، ومن جهة أخرى كان محرروها 
ـــاوية  ـــة النمس ـــل الرقاب ـــن قب ـــراقبa م ـــارهم م باعتب
مضطرين للامتناع عن كل تصرـيح يتنـاول الحريـة، ولـذلك 

مون بدعايتهم بشكل دراسـات تاريخيـة تـذكر كانوا يقو 
دا�ا بالحوادث الهامـة في التـاريخ الإغريقـي و§جـد 
الجدود ويعُلمِون قراءهم بالحوادث الثـورة الفرنسـية 
مكتفa بتسجيلها، فهم يعرضـون الحـوادث العظمـى 
للثورة كالإعدام  في عهد الإرهـاب ومغـامرات الجنـود 

في الجمهوريـة،  الفرنسيa، ويلقنون قـراءهم درسـا
وذلك بنشر وتحليل مناقشات المجـالس الفرنسـية في 

، وتحليل القرارات أو الدسات" الفرنسـية، الإنسانحقوق 
وهكذا وجـدت رابـط أو صـلة بـa اليونـا� في النمسـا 
واليونا� في الخارج، فقد كانت هذه الجريدة وسـيلة 
تربيــة ونضــال بشــكل حــذر عــلى قــدر الإمكــان ودعايــة 

وقد نبهت تقارير السـلطات الضـابطة إلى هـذه  ناجعة،
الدعاية وأظهرت الروح الثورية وأفكار الفرنسـية التـي 

  .)١٦(كانت تنتشر بواسطة هذه الجريدة
وقــد كانــت أيضًــا الأفكــار الفرنســية  العامـل الثــا�:

تصل إلى اليونانيa مباشرة عن طريـق أصـحاب السـفن 
ــ ــانوا §ون ــذين ك ــانيa ال ــa اليون ــوانئ والملاح ون الم

الفرنسية، أو الموانئ المحتلة مـن قبـل فرنسـا، عنـدما 
ــاطيل  ــدها  الإنجليزيــةتحصرــوها الأس ــاوية وبع والنمس

الروسية، حتى أن بعض هؤلاء الملاحيa اشتركوا فـي& 
بعد في الحركة الثورية اليونانية مثـل ميـاؤليس، فقـد 
كان هؤلاء الملاحون يترددون على الموانئ الفرنسـية 

قون أفكـار الحريـة، وعنـدما يعـودون إلى بلادهـم ويتل
يحدثون �ا رأوا وشاهدوا وسمعوا، فكانوا بذلك دعاة 
للثورة، وك& قال أحد اليونانيa:" إنهم يبيعون الحنطة 
ـــــة  ـــــاهيم الحري ـــــل مف ـــــذون بالمقاب ـــــو ويأخ والحل

، ونجحــت دعــايتهم في اليونــان لا ســي& )١٧(ومبادئهــا"
لفكريــة، والجهــد العــام أنهــا كانــت مطابقــة للنهضــة ا

نــذاك، وكــان بعــض هــؤلاء الملاحــa آ لإحــداث المــدارس 
ــب  ــاة إلى جان ــبرين، ودع ــيا ومخ ــلاء سياس ــار عم والتج

  .)١٨(م١٧٩٢فرنسا عام 
انتقلت أفكار الثورة الفرنسية كـذلك  العامل الثالث:

، فقد تأسست المحافل )١٩(بواسطة المحافل الماسونية
ـــة في أود ـــونية اليوناني ـــاالماس ـــت)٢٠(يس  )٢١(و بوخارس

 aاليونـاني Mوبـاريس وبعـض مـدن ألمانيـا، وانتسـب أكـ
المقيمــa إلى هــذه المحافــل، وكانــت موجــودة أيضًــا 
في الأراضي العث&نية في إقليم تساليا، حيث سمحت 
ـــي& أن سر  ـــة لاس ـــوميa والدعاي ـــم الق ـــانيa بل لليون

ك يشار  نْ الماسونية صالح لهذه الدعية، والملاحظ أن مَ 
م كانوا ماسونيa، وما يدل على قوة ١٨٢١في جمعية 

الدعايــة قلــق بطريركيــة القســطنطينية، فقــد كانــت 
البطريركية موالية للنفوذ الروسي، ولأن حكومة هـذه 
الأخ"ة أرثوذكسية، ولها علاقة مع الفنـاريa الأغنيـاء، 
فانتابها القلق من °و الأفكار الفرنسية التـي تنشرـها 

سونية، والأفكار الد§قراطية التي تشكل المحافل الما
ــــار  ــــاء والتج ــــa الأغني ــــؤلاء الملاكي ــــلى ه ــــر ع خط

aالفناري a٢٢(والأرستقراطي(.  
وعــلى هــذا النحــو تــأثرت بعــض المنــاطق اليونانيــة 
بالأفكار الثورة الفرنسية، وتأسست فيهـا مراكـز تعمـل 
ــان  ــلال الغلي ــن خ ــأث" م ــذا الت ــر ه ــلى نشرــها، ويظه ع

م ١٧٩٦ي شـــاهدته اليونـــان في عـــامي الشـــديد التـــ
م، وكان شعبها لا ينتظـر سـوى الإشـارة ليقـوم ١٧٩٧و

  بالثورة، ويطالب بالاستقلال.
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  الثورة الصربية:-١/٥
ــن  ــة م ــة لجمل ــة العث&ني ــد الدول ــبيون ض ــار الصر ث

  الأسباب وهي ك& يلي:
. فكرة القومية التي نشرتها الثورة الفرنسـية في ١

نتقـــال شرارتهـــا إلى الأقـــوام كافـــة أنحـــاء أوروبـــا، وا
 المسيحية التابعة للدولة العث&نية.

٢.  aمعاملـــة الانكشـــارية بوجـــه خـــاص للمســـيح
 البلقان.

٣aالصربي a٢٣(. سحب الأراضي من القروي(. 
.  كان أعيان بعض رعايا الدولة مـن النصـارى الـذين ٤

ــد  ــي& بع ــيان ف ــة العص ــادي في حرك ــدور قي ــاموا ب ق
سـلطات، والإدارة المركزيـة التـي يشتكون دا�ـًا مـن ال

وفرت لهم كل الامتيازات الاقتصادية والإدارية، وتتمثـل 
هــذه الشــكاوي في انتــزاع الأراضي مــن بــa أيــديهم، 
ورفـع الضرـاـئب التـي كانــت تحصـل مــنهم إلى معــدلات 

 . )٢٤(عظيمة أو رفع ضغوط الجند عنهم
. ولمـــا بلـــغ رؤســـاء ثـــورة الصرـــب خـــبر معاهـــدة ٥

قاضية بإرجاعهم إلى سلطة الدولة العلية بوخارست ال
المطلقـــة، اشّـــتد غـــيظهم، و7 يقبلـــوا الرجـــوع إلى 
حالتهم الأصلية، وثاروا من أجل الدفاع عن اسـتقلالهم، 
فسَــ"ت إلــيهم الدولــة جيوشــا، وبهــا أخضــعتهم إلى 

ــراً ــلطانها قه ــأديبهم)٢٥(س ــلى ت ــت ع ــاد )٢٦(، وعمل ، وع
كـ& كـانوا قبـل الموظفون العث&نيـون إلى مراكـزهم 

ــا،  ــاجروا إلى النمس ــورة فقــد ه ــا زعــ&ء الث الثــورة، أم
ــا  والمجــر منظــرين أول فرصــة لإهاجــة الأمــة ثانيــة طلبً
للاســتقلال، لكــن هــؤلاء الــزع&ء الثــورين بقــي مــنهم 
شــخص في بــلاده يــدعى مليــوش اوبرينــوفتش حيــث 
أظهر ولاءه للدولة حتى عينته شيخا للبلدة في إحدى 

شر أفكـار الثـورة في أوسـاط الأهـالي، القرى، وظل ين
ويبث فيهم روح الحرية حتى إذا أنس منهم الاستعداد 
للقيام كرجل واحد، فانتهز برينوفتش فرصة عيد الزحف 

م الذي يحتفل به المسيحيون في يـوم ١٨١٥في سنة 
، حيـث كـان جميـع أهـالي )٢٧(الأحد السباق لعيـد الفصـح

م لواء العصـيان، قريته المجاورة مجتمعa، ونشر بينه
ودعاهم إلى الثورة فلبوه بسرعة، وانضم إليـه جميـع 
ـــد  ـــانهم، وامت ـــاجرون إلى أوط ـــاد المه ـــالي، وع الأه

  .)٢٨(العصيان إلى جميع أنحاء بلاد الصرب
ـــرب  ـــام ح ـــكلٍ ع ـــبية بش ـــة الصر ـــذت الانتفاض فاتخ

، فانشغلت بها الدولة، و7 تلبث أن اشتدت )٢٩(العصابات
رية التي أمـدّتها بهـا روسـيا بفضل المساعدات العسك

)، غـ" أن ١٨١٢ -١٨٠٦أثناء حربهـا مـع الدولـة العث&نيـة (
معارضــة النمســا لإقامــة دولــة صربيــة عــلى حــدودها، 

ودخــول روســيا في حــرب مــع فرنســا قــد مــنح الفرصــة 
للدولة العث&نية أن fتنع عن تطبيق المادة المتعلقة 

نتفاضـة بالصرب في معاهدة بوخارست، وكـبح جـ&ح الا 
م، و7 تلبـث هـذه الأخـ"ة أن ١٨١٣الصربية في أكتـوبر 

اشتعلت من جديـد عقـب انتخـاب مليـوش اوبرينـوفتش 
م، ولمـــا ١٨١٥أمـــ"ا للأمـــراء (بـــاش كنـــز) في جويليـــة 

تعرضـــت فرنســـا لهز§ـــة فادحـــة في حملتهـــا عـــلى 
الروس، و7 يعد نابليون §ثل خطراً على أوروبا، وأتـاح 

ــ ــة الاه ــيا فرص ــك لروس ــذه ذل ــاد في ه ــكل ج ت&م بش
المسألة، أما الدولة العث&نية التي تجنبت التـدخل في 
أمــر كهــذا، بــل وخافــت مــن أن تصــبح تلــك المســألة 
ــــن  ــــذلك ع ــــدت ك ــــات، وابتع ــــوعًا في المفاوض موض

  .)٣٠(المشاركة في مؤfر فيينا لهذا السبب
رأت الدولة العلية من المناسـب الاعـتراف �يلـوش 

وقبلت أن fـنح الصرـب حـق الإمـارة اوبرينوفتش أم"اً، 
م، فوافق اوبرينوفتش ذلـك ١٨١٦ذات حكم ذاd سنة 

بشرط أن لا تتـدخل الدولـة في شـؤونهم الداخليـة، ولا 
ــع  ــبلاد وتوزي ــت لإدارة ال ــل عين اـئب، ب ــيل الضرـ في تحص
الضرائب وتحصيلها مجلس مؤلف من اثنى عشر عضـوا، 

بون رئيسًا ينتخبهم الأهالي من أعيان الأمة، وهم ينتخ
لهم من بينهم يكون كحاكم عمومي، وتكتفي الدولة 
بالمراقبة واحتلال الحصون والقلاع، فقبل الباب العـالي 
هذا الشرط، وعa مرعشلي باشا واليًا للصرب، وأعطيت 
 aإليه تعلي&ت شديدة تقضيـ عليـه �عاملـة الصرـبي
بـــالرفق واللـــg a يحـــافظوا عـــلى ولاء الدولـــة، ولا 

 قطع ما بقـي لهـم مـن روابـط وكـان ذلـك يسعوا في
م، ثــم عــa مليــوش برونــوفتش رئيسًــا ١٨١٧في ســنة 

لمجلـــس الصرـــب، وهـــو �ثابـــة مجلـــس النـــواب الآن، 
وأطلقوا عليه اسم سـوبرانيا، وصـارت الصرـب مسـتقلة 
تقريبًا، واستبد برونوفتش كملـك مطلـق التصرّـف، و7 

 أكـبر)٣١(يكن له منافس في السـلطة سـوى قـره جـورج
زع&ء الثورة، فأصرّ على قتله، وتربص له حتـى إذ حضرـ 
جورج متخفيًا إلى صربيـا قاصـدًا بـلاد اليونـان بنـاءً عـلى 
طلب زع&ئها، فأرسل إليه اوبرينـوفتش مـن قتلـه، ثـم 
ــه،  ــن ولائ ــلى حس ــة ع ــتانة علام ــه إلى الأس ــل رأس أرس
واخلاصه للدولة العلية صاحبة السـيادة الاسـمية عـلى 

 بلاده.
  إعدام جريجوريوس:لقساوسة اليونانيa و ا-١/٦

بعد حصول روسيا �وجب معاهـدة كينـارجي عـلى 
حق ح&يتها للمواطنa الأرثوذكسية من رعايـا الدولـة 
العث&نيـــة أصـــبح اليونـــانيa يحلمـــون بإقامـــة دولـــة 

في  )٣٢(مســـتقلة، فشـــكلت جمعيـــة هاريتارياالسرـــية
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يركيـة م لتحقيق هذا الهدف، أمـا بطر١٨١٤أوديسا عام 
ــا  ــاتح وأعطه ــد الف ــلطان محم ــا الس ــي أحياه ــÁ" الت "ف
 Áالحرية وكل حقوقها، فقد كان بطريقهـا وأشراف فيـ

ــة ــذه الجمعي ــاعدون ه ــروم يس ــن ال ــم )٣٣(م ــن أه ، وم
  :)٣٤(أع&ل هذه الأخ"ة ما يلي

إنشاء جمعيات سرية في كل أنحاء الدولة العث&نية،  •
فـوذًا في والقيام بتسجيل أغنياء الروم، وأكـMهم ن

هذه الجمعية مـن أجـل ضـ&ن المسـاعدات الماديـة 
 والمعنوية.

تأسيس شركات تجارية لتأمa مصدر مالي للجمعيـة  •
 السرية.

استفادة من الشـباب اليونـا� الـذين يدرسـون في  •
 أوروبا.

  العمل على تأمa مساعدة من الدول الكبرى. •
  

وامتــدت شــبكات الجمعيــة السرــية إلى بــلاد مــورة 
وعملـت المكائـد عـلى الـتخلص مـن العوائـق  وخارجها،

م، فأصبح الكث" مـن ١٨٢١الداخلية، وأعلنت fردها عام 
القساوســـة ورجـــال الـــدين أعضـــاء أصـــلa في هـــذه 
 ،aالجمعيـة التـي أسسـت مــن أجـل مناهضـة العث&نيــ
ـــعب  ـــلى الش ـــوذهم ع ـــتخدام نف ـــؤلاء باس ـــام ه فق

، وكان جريجوريوس بطريـق )٣٥(وتحريضهم على الثورة
اتراس الذي أشعل فتيل الثورة اليونانية مرتبطاً بهذه ب

  .)٣٦(البطريركية
ـــوار  ـــام الث ـــدما ق ـــة عن ـــة العث&ني ـــت الدول فوجئ
اليونـــانيون بالســـيطرة عـــلى جميـــع أنحـــاء مـــورا في 

ــوفمبر  ــÁ ١٨١٢ن ــق ف ــت لبطري ــد أعط ــت ق ــا كان م لأنه
باعتبــاره رئــيس البطريركيــة العالميــة جميــع الامتيــازات 

ية الأرثوذكس من جور وظلم الكاثوليك ك& قامت بح&
وتعسفهم بل حتى محاولة إفنائهم، وقـد ثبـت وجـود 
علاقات سرية وقوية بa البطـرق جريجوريـوس  الـذي 
جــيء بــه بطريقًــا للمــرة الثالثــة وبــa هــذه الجمعيــة 
السرية، وكذلك بينه وبـa المسـؤولa الـروس، ودليـل 

روســيا ذلــك رســالته التــي بعثهــا إلى ألكســندر قيصرــ 
"ليس من الممكن تحطيم الأتراك مـن  والتي جاء فيها:

الناحيــة الماديــة، لأن الأتــراك قــوم صــبورون، ولــديهم 
قابلية مقاومة كبـ"ة ومغـرورون ولهـم عـزة وكرامـة 
نفــس، وهــذه الصــفات تنبــع مــن تعلقهــم بــدينهم 
ورضائهم بالقـدر ومـن القـوة تقاليـدهم ومـن شـعور 

لاً تحطـيم وإزالـة شـعور الطاعة لرؤسائهم، لذا يجب أو 
ــعاف  ــة وإض ــم المعنوي ــع روابطه ــذا، وقط ــة ه الطاع
ــعف  ــز وتض ــذي تهت ــوم ال ــة، وفي الي ــانتهم الديني مت

معنوياتهم هـذه عندئـذ §كـن عـزلهم عـن قـدراتهم 
الأصلية التي تقودهم نحو الانتصارات، ك& §كن آنذاك 
ـــالقوى الماديـــة، وإن الانتصـــارات عـــلى  هـــز§تهم ب

يـة في سـاحات الحـرب لا تكفـي للقضـاء الدولة العث&ن
على الدولة العث&نيـة، مـا يجـب فعلـه هـو إنجـاز هـذا 

، وقــد )٣٧(التخريــب وإfامــه دون أن يحــس بــه الأتــراك"
علق الجـÁال إغنـاتييف السـف" الـروسي لـدى الدولـة 
العث&نيـة في عهـد الســلطان عبـد العزيــز عـلى هــذه 

هــذه الرســالة في قولــه:" لقــد شــاهدت صــدق تحليــل 
الرســـالة، وصـــدق تشخيصـــها عنـــدما كنـــت أمـــارس 

  .)٣٨(وظيفتي"

وحين& ثبتت خيانة جريجوريوس استدعي إلى الباب 
 العالي من قبل الصدر الأعظم حيث تـم اسـتجوابه أولاً،

 ،)٣٩(م١٨٢١أفريـــل  ٢٣واتهـــم بالخيانـــة العظمـــى في 
وعلقت لافتة الخيانـة عـلى رقبتـه، وشـنق أمـام البـاب 

ـــط للبطريرك ـــلى الوس ـــا ع ـــي معلقّ ـــد أن بق ـــة، وبع ي
المشنقة ثلاثة أيام قام اليهود برمي جثته في البحـر، 
لكن بعض المؤرخa يرون بأنـه مـع كـون هـذا البطريـق 
يســتحق أكــM مــن هــذا العقــاب، إلا أن شــنقه في ذلــك 
الوقت الحـرج قـد عـاد بالسـلب عـلى الدولـة العث&نيـة 

ضد الدولـة وأفاد روسيا، لأن جميع الأرثوذوكس انحازوا 
العث&نية بسب ح&يتهم الدينية، وهناك من يرى بأنه 
ــورة  ــا انتشرــت الث ــه لم ــة دون إعدام ــت الحيلول f ــو ل
اليونانية ذلـك الانتشـار الكبـ"ة، وقـد وعـد الـروم بأنـه 
ما7 يتم شنق رجل دولة ترg فلـن يفـتح هـذا البـاب، 
ولا يزالون مستمرين على ابقاء هذا الباب مغلقًا، ومنذ 

ك التاريخ أصبحت هذه البطريركية وكراً لوضع الخطـط ذل
  .)٤٠(ضد الشعب الترg المسلم

  أحداث الثورة اليونانيةثانياً: 
مرت الثـورة اليونانيـة بـثلاث مراحـل أساسـية وهـي 

 :dكالآ  
ــة الأولى:  ــورة المرحل اـرة الأولى للث ــت الشرـ انطلق

وقد شجع قيصر روسـيا عـلى القيـام ، في بلاد البغدان
من خلال مساندته، وكان غرض الثوار من ذلك تحرير بها 

اليونــان مــن الســيطرة العث&نيــة، لكــم موقــف روســيا 
لبرتوكـول تروبـاو  الإسـكندرسرعان ما تغ" إذ أن توقيـع 

م مـع مترنـيخ حامـل لـواء المحافظـة ١٨٢٠في نوفمبر 
على الأسر المالكة القد§ة ضد أي انتفاضة، كان بعني 

ل حركــات التحــرر في الــدول بهــا مناهضــة كاملــة لكــ
ـــة  ـــة بزعام ـــة اليوناني ـــة للحرك ـــتعمرة، كمناهض المس
ابســلانتي، ومــن ثــم كــان عــلى القيصرــ ألاّ يتعامــل مــع 
الثوار، وإن أراد ذلك فيكن سرًا بعيـدًا عـن أعـa مترنـيخ 
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عـية، وكـان موقـف روسـيا  المدافع عن الحكومات الشر
ظهـر  المتغ" من بa العوامل التي أعاقـت الثـوار، ثـم

سبب أخر ساعد على فشل الحركة الناشـئة حيـث قامـت 
الثـور في الولايــات الدانوبيــة وبعيـدًا عــن أرض المــورة 
 aالولاشـ a(اليونان)، وكـان مـلاك أراضـيها مـن الفلاحـ
وهم طبقة محكومة من قبل اليونـانيa، فكـان هـؤلاء 

aمن العث&ني Mأك a٤١(الفلاحون يكرهون اليوناني(.  
ثالــث كــان جنســيًا إذ أن ســكان الأفــلاق والســبب ال

والبغدان ذو أصول الرومانيـة، وبالتـالي هـم يختلفـون 
جنسيًا عن اليونانيa سكان المـورة، وكـان هنـاك سـبب 
آخــر أدى إلى فشــل المحاولــة الأولى حيــث كــان عــلى 
ابسلانتي التحرك بسرعة صوب بوخارست واحتلالها قبل 

طاردته، لكنه تلكأ أن يتقدم الزحف الترg لمقاومته وم
وتباطأ، وأضاع الوقت في إحدى الولايات أثناء احتفـالات 
ملكيــة فيهــا أضــاعت مــن حولــه الأنصــار، ثــم أنــه شــجع 
المجازر الدينية بa المسلمa والمسيحيa التـي ضـاع 
اـف  ضحيتها الألوف من المسـلمa، مـ& أدى إلى انصر

صرــ الج&هــ" مــن حولــه أيضًــا، وبــدلاً مــن أن يصــدر القي
الروسي أمراً بترك السلاح عـلى الفـور في تلـك الفـترة 
التي كان فيها مركزه ضـعيفًا، رفـض ابسـلانتي الإذعـان 
إلى مطلب القيصر الروسي لأنـه كـان يعتقـد أن روسـيا 
تؤيد السلام في أوروبا، ولا قبل لها بالحرب مع الدولـة 
العث&نيــة، وفي الوقــت نفســه انقضــت القــوات هــذه 

لثوار اليونانيa المنقسـمa في معركـة الأخ"ة على ا
ــان في  ــا ش ــه  ١٩وراج ــوار في ١٨٢١يوني ــزم الث م، وانه

ـــلفانيا إلى  ـــدود ترنس ـــتي إلى ح ـــر ابلانس ـــلاق وف الأف
  .)٤٢(النمسا

وبعد هز§ة الأفلاق استطاع الأتـراك إخـ&د الثـورة 
في البغدان بسهولة، خاصـة وأن روسـيا 7 ترسـل أيـة 

ــزل  ــم ع ــوار، وت ــاعدات للث ــاصر مس ــدان المن ــاكم البغ ح
لابسلانتي، وزحف الثـوار إلى بـاس، وهنـاك زحفـوا إلى 
ستاليني وعسكروا هناك وحاولوا الدفاع عن أنفسهم، 
ولكنهم منوا بالهز§ة الكاملة، وبذلك أخمـدت الثـورة 
في الش&ل اليونا�، وقتلت فكرة إحياء الإمبراطورية 

، وألقاه في إلى الأبد، أما ابسلانتي فقد اعتقله مترنيخ
السجن لمدة سبع سـنوات حتـى لقـي حتفـه في عـام 

، لكــن مــانتران فيــذكر كــلام غــ" )٤٣(م في فيينــا١٨٢٧
م، الأمر الـذي ١٨٢٢جانفي  ٢٤ذلك:"...وجرى قتله في 

  .)٤٤(يضع حدًا لمحاولة الانفصال..."
استطاعت الجمعية السرية سابقة  المرحلة الثانية:

ح العديد من الفـروع في الذكر خلال مدة قص"ة أن تفت
ــق  ــتقطاب البطري ــت في اس ــة، ونجح الأراضي العث&ني

اليونا�، وأمراء الأفلاق، والبغدان، والعائلات اليونانيـة 
الMية من سـكان الفنـار ليصـبحوا أعضـاءً فيهـا، وبلغـت 

التي قام بهـا اليونـانيون نقطـة الانفجـار  الاستعدادات
علي باشـا امعندما وقع فراغ في السـلطة نتيجـة لإعـد

مع أبنائـه، وهـو الـذي كـان §سـك بزمـام الأمـور في 
يانيه بوجه خاص، و7 يسمح لليونانيa بالالتفات §ينـًا 
أو يسارًا، وقد أشعل قيصر روسيا أولى شرارات الثـورة 

ــــري  ــــاور في فيف ــــلاق ي ــــان في ١٨٢١في الأف م، وك
الحسبان أن الدولة العث&نية طبقًا لمعاهدة بوخارست 

ع أن تتدخل عسكرياً دون إذن روسيا في إخـ&د لا تستط
تلك الثورة المقررة إشعالها في الأفلاق والبغدان ك& 
كان من المتوقع أن يشارك البلغار والصرب هم الأخرون 
في الثـــورة إلى جانـــب الرومـــان، وفي تلـــك الأثنـــاء 
اشتعلت جبهة أخرى لثـورة ثانيـة في المـورة تزعمهـا 

، و7 )٤٥(م١٨٢١ مــارس ألكســندر يــدعي د§تريــون في
تستطع الثورة في المملكتa ــ الأفلاق والبغـدان ـــ أن 
تنتشر بa طبقات الشعب لأن الشعب اليونـا� 7 يكـن 
يرغب في إيـراق دمائـه في سـبيل الـدعوة الإغريقيـة 
ك& 7 يكن هناك ما يدعو أبدًا لتفضيل الحكم اليونا� 

ــ ــت ال ــذا في الوق ــة ه ــيادة العث&ني ــلى الس ذي 7 ع
تتحقق فيه ثورة البلغار والصرب وانهـزم ألكسـندر هـو 
وقواته بعد مدة قصـ"ة كـ& 7 يصـل العـون المنتظـر 
مــن القيصرــ بايفــار ومــن الأمــ" مترنــيخ فقــد كــان هــذا 
 aعـي الأخ" يؤكد على ضرورة تأييد ودعم الحكـام الشر
ــندر  ــلى ألكس ــالقبض ع ــأمر ب ــورات، ف ــك الث في مثــل تل

ة التي اشتعلت في المورة فقد كانت وسجنه، أما الثور 
تعتمد على قاعدة شعبية عريضة ولهذا انتشرت خـلال 

م أن عمت ١٨٢١فترة وجيزة و7 تلبث في نهاية أفريل 
في وسط اليونان وجنوبها، وفي تلك الظـروف تعـرض 
الأهــالي المســلمa الــذين يعيشــون منــذ عــدّة قــرون 

هم فوق تلك الأرض لمجازر وحشية واسعة واستهدفت
عمليات القتـل الج&عـي ونهـب أمـوالهم وأراضـيهم، 

، حيـث إسـتنبولوأثارت ثـورة اليونـان غضـبًا شـديدًا في 
فقـد عـلى إثرهــا أمـراء الفنـار اليونــانيون كـل مـا كــانوا 
يحظون به من تقدير وسلطة، إذ كانوا حتى ذلك الوقت 
يتمتعون باحترام كب" وعاشوا حيـاة الرخـاء والرفاهيـة 

  .)٤٦(هامة في الدولة وشغلوا مناصب
  م:١٨٢٣مؤfر بطرسبرج 

انعقد المؤfر كنتيجة للثـورة اليونانيـة ضـد الحكـم 
العث&� من أجل الاستقلال، وقد نظر مترنيخ إلى هذه 
الثورة على أنهّا تهديد للحكم الملÄ، بغض النظر عن 
عـلى أن الملــك القـائم عــلى هــذا الحكـم هــو ســلطان 
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يقــوم بعمــل مــن شــأنه  مســلم، وكــان مترنــيخ يــرى أن
تأييد موقف السلطان العـث&� g يحـول دون تـدخل 
روســيا الأرثوذكســية ضــد الدولــة العث&نيــة المســلمة 
لصالح اليونان الأرثوذكسية، وعلى أيةّ حال فإن انشغال 
الاوتوقراطيات الأوروبية الكبرى بالمسـألتa الإيطاليـة 

انيــة والإســبانية قــد حــال دون مناقشــة المســألة اليون
م دعـا ١٨٢٣وبحلـول عـام  )٤٧(خلال مؤfر ليباخ وف"ونا

ــان  ــؤfر في س ــبرى إلى م ــوى الك ــيا الق ــ روس قيصر
لمناقشة المسألة اليونانيـة وحسـمْ النـزاع  )٤٨(بطرسبرج

على أساس تقسيم اليونان إلى ثـلاث ولايـات fـنح كـل 
منها الحكم الذاd تحت سيادة السلطان، ولكن النمسا 

ــ ــذا التقس ــيا عــلى رأت ه ــوذ روس ــالاً لبســط نف يم مج
الإمارات الجديـدة، أمـا بريطانيـا فقـد خشـيت أن يـؤدي 
المؤfر إلى تطبيق المبادئ التي وضعت في مـؤfر 
تروبــاو، ولمــا كانــت تركيــا واليونــان قــد أعلنتــا أنهــ& لا 

ــدان بقــرارات الــدول ، وتضــاربت وجهــات النظــر )٤٩(تتقي
عضـاء في هـذا بـa الأ  اتفـاقفانفض المؤfر من غـ" 

  الصدد.
فقد ، الأوروÅوعلى إثر هذا تحطمت فكرة التظافر 

راح القيصر انطلاقاً مـن مصـالح روسـيا الذاتيـة يتفـاهم 
وفرنسا على أساس استقلال اليونان،  إنجلترامع كل من 

في حa وقفت كل من النمسا وبروسيا موقفًـا مناوئـًا 
ــاء  ــن الحلف ــة م ــق ثلاث ــذا اتف ــروسي، وهك ــف ال للموق

لقدامى على التدخل لحساب شعب متمرد على صاحب ا
حق شرعي، وهم إذ ناصروه فإ°ا أيدوا مبدأ حق تقرير 
المص"، خـارجa بـذلك عـن مبـدأ الحلـف الأول، فقضيـ 

  .)٥٠(على مص" الحلف إلى الأبد
 ونستنتج أن دول الحالف 7 تسـتطيع المثـابرة عـلى
سياسة التحـالف بعـد أن تخلصـت مـن الخطـر المشـترك، 
ــل في  ــا بالعم ــترد حريته ــا تس ــة منه ــل دول ــت ك فراح
الميدان الدولي وفق ما تقتاضـيه مصـالحها حتـى وإن 
تعارضــت هــذه المصــالح مــع مصــالح غ"هــا مــن الــدول 
الحليفة، فقام التضـافر الأوروÅ عـلى أسـاس تـدعيم 

عـية، ومقاومـة مبـد أ حـق الشـعوب مبدأ الحقوق الشر
في تقرير مص"ها، ثم مـا لبـث المتحـالفون أن تفرقـوا 
عندما زال الخطر المشترك، الكل يسـعى وراء مصـالحه 
ــب&  ــدًا الحــق الشرـعـي أو حــق تقريــر المصــ" حس مؤي
تقتاضـــيه مصـــلحته، وعـــلى هـــذا الأســـاس نســـتنتج أن 
العلاقات الدولية في المـاضي أو الحـاضر أو حتـى في 

ها سوى قـانون واحـد وهـو قـانون المستقبل لا يحكم
  المصلحة.

ــــا أ7  ــــا� م ــــود الث ــــلطان محم ــــا رأى الس ولم
بالمســلمa وبجيوشــه في هــذه الحــروب المســتمرة، 
والمناوشــات الغــ" منقطعــة، وثبــات اليونــانيa أمــام 
الجيوش العث&نية، واعتصامهم بالجبال، وعـدم قـدرة 
الجنـود عــلى اللحــاق بهـم في الجبــال الــوعرة، فأحــال 
مهمــة محــاربتهم إلى محمــد عــلي باشــا والي مصرــ، 
نظراً لمـا أبـداه هـو وولـده إبـراهيم باشـا في محاربـة 

، ومـن جهـة أخـرى كـان §تلـك )٥١(الوهـابيa مـن جهـة
Åعـلى الطـراز الأورو aوقـد )٥٢(جيشًا وأسطولاً حديث ،

استجاب محمد علي لهذا الطلب، وذلك بشرط الاعـتراف 
ــا عــلى  مدينــة  ا ، فأصــدر )٥٤(والمــورة )٥٣(لكريــتبــه واليً

علي باشا أوامره باسـتعداد سـبعة ألـف جنـدي كلهـم 
مصريون من المشاة وعـدد مـن الفرسـان والمدفعيـة، 
وعa بكر أولاده ابراهيم باشا، وأرفقـه بسـلي&ن بيـك، 

 ١٦فانطلقــت هــذه الإرســالية مــن ثغــر الاســكندرية في 
لى م، فسارت السفن باسـم اللـه مجرهـا إ١٨٢٤جويلية 

جزيــرة رودس للاجــت&ع بالأســطول العــث&�، ثــم تــرك 
ابراهيم باشا فيها سلي&ن بيك الفرنساوية مع حامية 
كافية لقمع الثائرين فيها، و7 يلبـث ابـراهيم باشـا أن 
أمد مدينـة كـورن التـي يحاصرونهـا اليونـانيa بالرجـال 

م، ثــــم فــــتح مدينــــة ١٨٢٥مــــارس  ٢٣والــــذخائر في 
اـ  الشه"ة )٥٥(نافرين بعـد حصـار شـديد، ودخلهـا منتصرً

ــاي  ١٦في  ــة ١٨٢٥م ــتح مدين ــ"ة ف ــدّة قص ــد م م، وبع
، ثـم )٥٧(ماي احتل مدينة تريبولتسـا ٢٣، وفي )٥٦(كلاماتا

ــة  ــاصرًا في مدين ــان مح ــذي ك ــا ال ــيد باش ــتدعاه رش اس
لمســاعدته عــلى فتحهــا، وكانــت قــد  )٥٨(ميســولونجي

 أعيتــه في ذلــك الحيــل لوقوعهــا عــلى البحــر ووصــول
، فقـام إبـراهيم باشـا  المدد إليها تباعًـا مـن جهـة الـبرَّ

ــه ــا دعوت ــا )٥٩(ملبيً ــا أساسً ــا، وجعله ــتولى عليه ، فاس
ـــة ـــه الحربي ـــل  ١٣في  )٦٠(لحركات  ٠٥، وفي )٦١(م١٨٢٦أفري

جوان فتح العث&نيـون مدينـة أثينـا وقلعتهـا الشـه"ة 
أكروبول رغم الدفاع اليونا� المستميت بقيادة القائد 

باشـا  إبراهيم، وتم تعa )٦٢(الإنجليزي  كوشرانالبحري 
واليًا على مدينة الكريت، لكن الثـورة اليونانيـة 7 تنتـه 
عند هذه النقطة، وهذا ما تؤكده الرسالة التـي بعثهـا 
علي خوجة زادة وكيل الجزائر في خانيـة بجزيـرة كريـت 

  .)٦٣(م١٨٢٧جانفي  ٣٠إلى حسa باشا في 
باشا لفتح ما  إبراهيميستعد : بين& المرحلة الثالثة

تبقى من بلاد اليونان في أيدي الثائرين، إذ تدخلت 
aالمسيح aفي  الدول الأوروبية بحجة ح&ية اليوناني

الظاهر، ولفتح المسألة الشرقية وتقسيم أراضي 
الدولة العث&نية بينهم، ومن مظاهر هذا التدخل لوّْم 
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ح&ية من روسيا أكM من مرة مساعدتها الثائرين و 
يلتجئ منهم إلى بلادها، لكنها 7 تصغي لهذا اللوم 
بل استمرت في مساعدة اليونانيa وهي احتلال 
الأستانة وجعلها مركزاً للديانة الأرثوذكسية، مثل مدينة 
روما التي تعتبر كمركز للكاثوليكية، ك& اهتم نقولا 

لأول متبع  الإسكندر�سألة اليونان بعد وفاة  )٦٤(الأول
 إنجلترافي ذلك خطة سلفه السياسية، وباتحاده مع 

التي كان قصدها منع الحرب بa الدولتa اضطر الباب 
 العالي إلى تصديق على معاهدة آق كرمان

Akkerman)م، جاءت هذه ١٨٢٧أكتوبر  ٠٧في )٦٥
م، ١٨١٢المعاهدة لتوضيح معاهدة بوخارست سنة 

و�وجب هذه المعاهدة تم توسيع الاستقلال 
داخلي لإمارات رومانيا وصربيا، ك& تقرر عدم وجود ال

أي مسلم محلي في قلاع صربيا ماعدا جنود الجيش 
الترg، ينتخب الباب العالي بكوات الأفلاق والبغدان 
من بa أشراف الرومان، ويعa الباب العالي هؤلاء 

سنوات، وليس له الحق تغ"هم ما7  ٠٧الأمراء لمدة 
أن يكون لروسيا حق الملاحة ) ٦٦(تكن هناك أسباب جدية

في البحر الأسود، بدون أن يكون للدولة العث&نية حق 
، وقد توعد السلطان العث&� )٦٧(في تفتيش سفنها

 من خلال هذه المعاهدة باختصار شديد على ما
  :)٦٨(يلي

�نع قراصـنة المغـرب مـن تعطيـل التجـارة الملاحـة   •
دون علـم بأي حجة كانت، فإذا حصل منهم تعـدي بـ

الباب العالي فإنـه يقـوم بإعـادة جميـع المـأخوذات 
التي استولى عليها أولئك القراصـنة، وبـدون تـأخ"، 
وأن يعوض الرعايا الروسa مـا لحقهـم مـن خسـائر، 
وأن يحرر بهذا الصدد فرماناً صارمًا  إلى بلاد المغـرب 
بحيــث لا يتكــرر ذلــك مــرة ثانيــة، وفي حالــة 7 ينفــذ 

مـان فيـدفع مقـدار التعـويض مـن مفعول هـذا الفر 
وهـو نفـس  )٦٩(الخزينة الملوكيـة في مـدة شـهرين

الشرط الـذي نصـت عليـه معاهـدة بـاش حيـث أصـدر 
 ٠٢الســلطان ســليم الثالــث إلى مصــطفى باشــا في 

 .)٧٠(م١٨٠٧أكتوبر 
يتسبب في إحداث العراقيـل في طريـق ملاحـة  وألا  •

حار السفن التجارية الحاملة للعلم الروسي في كُل ب
ومياه المملكة العث&نية وبدون استثناء، مع احترام 

  ركاب هذه السفن.
وبعد توقيع الدولة العث&نية على هذه المعاهدة 
بشروط مجحفة، والتي لا §كن قبولها إلا بعـد هز§ـة 
عسكرية فادحة، فعلى الرغم من ذلك فلم يكن ممكنًا 
 إرضاء روسيا إلا بحصـولها عـلى مكاسـب كثـ"ة، غـ" أن

العمليــات التــي قامــت بهــا القــوات المصرــية، والتــي 
 ،aكــادت أن تســتولي عــلى أخــر معقــل للثــوار اليونــاني
وتقضي نهائيـًا عـلى الثـورة فشـلت هـي الأخـر بسـبب 
تدخل الدول الأوروبية، وكانت السبب في إجهاضها من 

 .)٧١(خلال اتفاقها على رأي واحد

  وانعكاساتها ١٨٢٧معركة نافرين ثالثًا: 
بل إخ&د الثورة اليونانيـة بالاسـتياء في أوروبـا، قو

حيث وقعت الدول الكبرى: روسيا وفرنسا وإنجلترا على 
م، وقــرروا الضــغط ١٨٢٧جويليــة  ٠٦اتفاقيــة لنــدن في 

على الباب العالي لصالح اليونـان لأنهـم كـانوا يريـدون 
تأسيس إمـارة يونانيـة مسـتقلة ذاتيـًا مرتبطـة بالدولـة 

لضرــيبة مثــل صربيــا وأفــلاق والبغــدان، العليّــة، تــدفع ا
في الاتفاقيـة دون رغبـة منهـا، فقـد  إنكلـترافاشتركت 

تريد مشـاهدة دولـة  إنجلتراكانت الطبقة المثقفة في 
كانــت تخشىــ   إنجلــترايونانيــة مســتقلة، إضــافة إلى أن 

اســتفادت روســيا مــن ضــعف الدولــة العث&نيــة، وفي 
فرنسا وروسيا نفس الوقت 7 تشأ أن تترك منافستيها 

، )٧٢(كحاميتa لليونان تنفردان بتسـي" القضـية اليونانيـة
ــت  ــترافعرض ــميًا في  إنجل ــري  ٠٥رس ــلى ١٨٢٧فيف م ع

 aـــ ـــا وب ـــدول بينه ـــع ال ـــط جمي ـــة توس ـــة العلي الدول
الإنجليـزي  متبوعيها، فلم تقبل ذلك، بل أجابت السـف"

م بعـد تفكـ" عميـق، وتـروي في ١٨٢٧جـوان  ١٠بتاريخ 
التدخل أنهّا 7 تسمح ولن تسمح به مطلقًا،  عاقبة هذا

فاغتاظت الدول الأوروبية من هذا الجواب، واتفقت كـل 
مــن فرنســا وإنجلــترا وروســيا �قتضىــ معاهــدة لنــدن 
سابقة الذكرى على إلـزام البـاب العـالي بـالقوة �ـنح 
 aاليونــان اســتقلالها الإداري بشرــط أن يــدفع اليونــاني

ارها في& بعـد كـ& يتفـق جزية معينة يتفق على مقد
على حدود الفريقa، وأمهـل الوفـاق الأوروÅ البـاب 
العــالي شــهراً لإيقــاف الحركــات العدوانيــة، وإلا تضــطر 
الدول الأوروبية  لاتخاذ طرق أخـرى لتحقيـق ذلـك، لكـن 
السلطان العث&� رفض، وأصرّ على رأيه، وبعد انقضاء 

ا إلى قـواد الشهر المحدد أصدرت الدول الثلاث أوامرهـ
أساطيلها التوجه لسواحل اليونانية، وطلبـت بعـد ذلـك 
من إبراهيم باشا الكف فورًا عن القتال، فأجابهم أنـه لا 
يتلقى أوامراً إلا مـن سـلطانه أو أبيـه، ومـع ذلـك فإنـه 
ــث& تأتيــه  ــين يومًــا ري ــدة عشر ــاف الحــرب م ــل إيق قب
تعلي&ت جديدة، فاجتمعت سفن دول الثلاث  في ميناء 

  .)٧٣(فرين لمنع السفن العث&نية والمصرية من الخروجنا
  
  أحداث المعركة:-٣/١
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م، ١٨٢٧جويليـة  ٠٦لندن الموقع في  لاتفاقتنفيذًا 
 aبـ Îوالذي أسفر عن تشكيل ما يعـرف بـالحلف الـثلا
ــية  ــة بالقض ــا معني ــبحت أطرافً ــي أص ــثلاث الت ــدول ال ال

ن اليونانية بعد أن تعهدت بالعمل عـلى إرغـام السـلطا
 dالعث&� على وقف الحرب، وتحقيق الاستقلال الذا

ـــبلاد اليونـــان كـــ& نـــص عـــلى ذلـــك بروتوكـــول   ٠٧ل
م، وقد أعطيت القيـادة في هـذه العمليـة ١٨٢٧أكتوبر

ـــون  ـــزي كوردانغت ـــ"ال الإنجلي ـــد الأم ـــتركة للقائ المش
Cordrington)وكانــت المجموعــة الفرنســية بقيــادة )٧٤ ،

ت إمـرة هيـدن، وتـم اختيـار الأم"ال ريني، الروسية تحـ
القائد الإنجليزي سابق الذكر قائدًا عامًـا لأقدميتـه في 

  .)٧٥(الوظيفة
ففي ميناء نافرين الحصa وأمام دفاعات قاعدتـه 
العسكرية تجمعت السفن الإسـلامية، واتخـذت أماكنهـا 
على شكل خط دفاعي اصطفت فيه على هيئـة حـدوة 

اكتملت تنظي&تها م، و ١٨٢٧أكتوبر  ١٠و ٩و ٨حصان أيام 
مـن نفـس الشـهر حسـب مـا ورد  ١٥و١٤النهائية يومي 

، وقد  Bombardد في مذكرات الضابط الفرنسي بومبار 
مـدفع،  ٢١٠٢سفينة مسلحة بـ  ٦٢بلغ عدد هذه السفن 

 aجندياً وبحارً بالإضـافة إلى  ٢١٩٦٠و  ١٧٥٠٠وتحمل ما ب
 بطاريات المدافع المنتصبة فوق حصون ميناء نـافرين،
والتي كانت موجهة للسفن الأوروبيـة، ومـ& يلاحـظ أن 
هذ العدد الكب" من السـفن الإسـلامية، كـان أغلبـه مـن 
مصر بين& شاركت الجزائـر بعـدة سـفن قـدرت المصـادر 
المتوفرة عددها بستة سـفن كـ& سـبقت الإشـارة في 
بيــان المســاهمة الجزائريــة في معركــة نــافرين، وفي 

ــع الحر ــت القط ــل كان ــذ المقاب ــف الأوروÅ تأخ ــة للحل بي
مواقعها غ" بعيدة من السفن العث&نية تحـت قيـادة 

كـل هـذا الحشـد مـن ، عتـون الأم"ال الإنجليزي كوردان
أكتـوبر  ٢٠السفن الإسلامية والأوروبية اجتمعت عشـية 

ــــؤن إلى ١٨٢٧ ــــول الم ــــع وص ــــافرين، لمن ــــاه ن م �ي
حيث ظهرت السفن البحرية عند مـدخل المينـاء )٧٦(مورة

وتجاوزت مرمى بطاريات المدافع في الساعة الواحدة 
 aــفي ــدمت في ص ــوم، وتق ــس الي ــن نف ــر م ــد الظه بع
متراصـــa أحـــده& مكـــون مـــن الســـفن الإنجليزيـــة 
الفرنســية، والآخــر مــن الســفن الروســية، وفي الوقــت 
الذي فيه السفن الإنجليزية والفرنسية مينـاء نـافرين ، 

الميناء، وعندها كانت السفن الروسية تقترب من مدخل 
أطلقــت النــ"ان مــن إحــدى الســفن الإســلامية فأصــيب 

بعيـار نـاري  Fitz-Royالملازم الأول الإنجليزي فتـزروي 
قـاتلثم تلتهـا طلقـة أخــرى مـن سـفينة مصرـية أصــابت 
إحــدى الفرقاطــات الفرنســية حســب& أوردتــه شــهادة 

الجÁال الروسي بوجيانوفيتش بعدها بدأ تبادل إطـلاق 
الجـانبa، واحتــدمت المعركـة ثــلاث ســاعات أو النـار مــن 

أربع، دمرت أثناءها أغلـب السـفن الإسـلامية، و7 ينجـو 
منهــا ســوى فرقاطــة واحــدة وحــوالي خمســة عشرـةـ 
سفينة صـغ"ة تضرـر بعضـها بفعـل طلقـات المدفعيـة 
 ،aبيــن& قــدر عــدد القــتلى بحــوالي ألــف مــن الأوروبيــ

كثت السـفن وبأكM من ستة آلاف من المسلمa، وقد م
الأوروبية حـوالي أسـبوع بعـد انتهـاء المعركـة، دمـرت 
فيها أغلب السفن الإسلامية، �ا فيها السفن المصرية 
والجزائريــة و7 تــنج مــن الســفن هــذه الأخــ"ة ســوى 
ــاح الجهــاد والتــي لحقــت بهــا عــدة أشرار  ســفينة مفت

وهذا ما تؤكده الرسالة التي  الإسكندريةفتوجهت إلى 
ــد ــا القائ ــa  بعثه ــس إلى حس ــطفى راي ــفينة مص الس

، وأمــا الســفن التونســية فلــم تنجــوا منهــا أي )٧٧(باشــا
ســفينة، كــ& تؤكــد رســالة بعثهــا محمــد قبطــان قائــد 
سفينة التونسية في الحرب اليونانية إلى حسـa باشـا 

م، والتـي احتـوت عـلى ١٨٢٧وإلى تونس في نـوفمبر 
ــافرين، كــ& تضــمنت معانــاة الجنــود  تفاصــيل معركــة ن
التونسـيa بعـد تحطــم سـفنهم في المعركـة، وطلــب 

فلـم ) ٧٨(فيها إرسال سفن أخرى لإعـادتهم إلى تـونس
ســوى فرقاطــة واحــدة  الإســلاميةيــنجُ مــن الســفن 

وحوالي خمسة عشر سفينة صغ"ة تضرر بعضها بفعل 
طلقات المدفعية، بين& قدر عدد القتلى بحـوالي ألـف 

  .)٧٩(من المسلمaمن الأوروبيa، وبأكM من ستة آلاف 
ولما رأى إبـراهيم باشـا تألـب الـدول الأوروبيـة ضـد 
الدولة العليّـة، وأن فرنسـا أمـرت بإرسـال جـيش عظـيم 

م بنــاءً عــلى أوامــر ١٨٢٨أوت  ٠٣لمحاربتــه قــام في 
والده مع الـدول المتحـدة عـلى إخـلاء مـورة، والرجـوع 

وقـد ،  )٨٠(إلى مصر مـع مـا تبقـى مـن السـفن المصرـية
فن الأوروبيـة �ينـاء نـافرين حـوالي أسـبوع مكثت الس

م، ١٨٢٧أكتــوبر  ٢٦بعــد انتهــاء المعركــة لتنســحب يــوم 
 الإنجليـزيباشا هدنة مع الأمـ"ال  إبراهيمبعدها عقد 

ــام  ــع ع ــافرين في ربي ــن ن ــه م ــحب قوات ــن س ــه م مكنت
م، وتســـــليم تحصـــــينات المينـــــاء إلى الجـــــÁال ١٨٢٨

نـافرين  حكـم قاعـدة الفرنسي ميزون، الـذي أوكـل لـه
ــاعدة  ــدعم والمس ــديم ال ــوان في تق ــم يت ــا، فل مؤقتً
للثوار اليونان، م& مكنهم من تحرير كامل المورة في 
ظرف شهرين قبـل أن يـتم الفرنسـيون انسـحابهم مـن 

  .)٨١(م١٨٢٩المنطقة في شهر أوت من سنة 
وتعود أسباب انهزام القـوات الإسـلامية إلى نقـص 

وافتقــار المهــارة عتــاد وتجهيــزات الســفن الإســلامية، 
والتـــدريب للجنـــود المشـــاركa في المعركـــة مقارنـــة 
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بتجهيزات السفن الأوروبية ونوعية التدريب الذي كانوا 
يتوفرون عليه، كـ& يعـود سـبب الهز§ـة إلى المكـان 
الغ" الملائم الذي جرت فيه المعركة، فوجـود السـفن 

متراصــة �ينــاء نــافرين وعــدم fكنهــا مــن  الإســلامية
ورة أو الحركـة سـهل عـلى القطـع الأوروبيـة أكـبر المنا

عـــدد منهـــا في وقـــت قصـــ"، ومـــ& زاد في خســـائر 
ـــي&ن صـــارمة لقـــادة الســـفن  المســـلمa وجـــود تعل
الأوروبية بالدخول مباشرة في المعركة دون تردد، في 
حالــة إطــلاق النــار علــيهم، بيــن& الســفن الإســلامية 7 

ــة تعلــي&ت في هــذا الشــأن  مــن طــرف تعطــي لهــا أيّ
قادتها ( طـاهر باشـا وقبطـان بـاي ومختـار بـاي) رغـم 
تحمــس بعــض جنودهــا ومبــادرتهم بتوجيــه طلقــات 

للســفن الأوروبيــة، تلــك الطلقــات التــي كانــت  انفراديــة
�ثابة الحجة لقادة السـفن الأوروبيـة لتنفيـذ خطـتهم 
في القضاء على القوة الإسـلامية البحريـة المتواجـدة 

باط فرنسـيa متعـاونa عـلى أمامهم ك& أن وجود ض
مــØ الســفن المصرــية زاد الحــال ســوء لــترددهم في 
الدخول في اشتباك مع سفن بلادهم المواجهة لهـم 
لا ســي& بعــد أن وجــه قائــد الســفن الفرنســية الأمــ"ال 

ــــي  ــــن  De Rignyدورين ــــاونa م ــــؤلاء المتع إلى ه
 الفرنســيa في ســفن محمــد عــلي رســالة جــاء فيهــا:

 Bombaradوبومبـــار  ،Letellierوليـــه "إلى ســـيادة لوت
ــترg... إن  ــتنبول ال ــاملa بإس ــيa الع ــباط الفرنس والض
ـــة  ـــوات البحري ـــا الآن الق ـــي عليه ـــي ه ـــعية الت الوض
العث&نية المحاصرة في مينـاء نـافرين، وعـدم احـترام 

باشا لتعهده بالكف مؤقتًا عن الأع&ل الحربية  إبراهيم
جعلكــم في كــل هــذا يظهــر لكــم بــأنكم في وضــعية ت

ـــدى  ـــون م ـــتم تعرف ـــوطني، وأن ـــم ال ـــة علمك مجابه
المجازفــة في مثــل هــذه الحالــة ، ولهــذا نــدعوكم أن 
تتركوا الخدمة عند الأتراك في حالة إذ أقـدم الأسـطول 

  .)٨٢(العث&� على أع&ل حربية معادية ..."
  موقف الدولة العث&نية من معركة نافرين:-٣/٢

حصلت بـدون إعـلان لما وصل خبر هذه الحادثة التي 
حرب ك& هي العـادة بـa الدولـة المتمدنـة إلى البـاب 
العــــالي أرســــل بلاغًــــا إلى ســــفراء هــــذه الــــدول 

يتضمن احتجاجه على الهجوم الذي قامت به )٨٣(الثلاثة
أساطيل دولهم رغم عدم وجـود حـرب أو تـوتر، واعتـبر 

، ويطلب فيـه أن )٨٤(هذا العمل مخالفًا للقوانa الدولية
الــدول كليــةً عــن التــدخل في شــؤون الم&ليــك  fتنــع

المحروســة، وأن تــدفع لــه تعويضًــا عــن الخســائر التــي 
نجمت عـن تـدم" المراكـب العث&نيـة، فلـم يـرد هـؤلاء 
الســفراء  عــلى هــذا الــبلاغ، بــل قطعــوا علاقــاتهم مــع 

 ٠٨البــاب العــالي، ونزلــوا إلى مــراكبهم مسرـعـa في 
هر نشرـــ مـــن نفـــس الشـــ ١٨م، وفي ١٨٢٧ديســـمبر 

السلطان في جميع الولايات منشورًا عامًا يبa مقاصـد 
الدول عمومًا، وروسيا خصوصًا نحـو الدولـة العث&نيـة، 
مثبتًا للأهالي على أن الباعث على هذا العـدوان الـدين 
لا السياسة، وختمه يحض المسلمa على القتال دفاعًا 
عن الدين والملة والوطن، فاغتاظت روسيا عـلى ذلـك، 

م، ولمـا ١٨٢٨أفريـل  ٢٦علنت الحرب على الدولة في وأ 
عقــدت الــدول الــثلاث مــؤfراً في مدينــة لنــدن لتقريــر 
مص" اليونانيون، ودعـت إليـه الدولـة العث&نيـة، فأبـت 
هذه الأخ"ة عن إرسال مندوب من طرفها حتـى لا يعُـد 
ذلك إقرارًا منها على ما يتُفق عليه في هذا المـؤfر، 

ن لليونـانيa مـن أجـل حصـولهم عـلى وتقديم يد العو 
  . )٨٥(الاستقلال، وتحطيم القوات الإسلامية في نافرين

انعكاســات معركــة نــافرين عــلى العلاقــات -٣/٣
  الدولية في البحر الأبيض المتوسط:

أســفرت معركــة نــافرين عــلى نتــائج بالغــة الأهميــة 
ــط  ــيض المتوس ــر الأب ــة البح ــداث في منطق ــور الأح بتط

 :dوهي كالآ  
ــ ــة لق ــمح للدول ــا س ــعًا دوليً ــدت وض ــرزت وأوج د أف

القيصرــية بــإطلاق يــدها في الدولــة العث&نيــة لجنــي 
·ـــار مشرـــوعها التوســـعي عـــلى حســـاب ممتلكـــات 

ــة ــدة )٨٦(العث&ني ــض معاه ــولا الأول إلى نق ــادر نق ، إذ ب
أكرمـــان بحجـــة مهاجمـــة الســـفن العث&نيـــة للقطـــع 

قيـام  ، واستغلت روسيا)٨٧(الروسية في معركة نافرين
السلطان العث&� بقطع علاقاته مع فرنسا وبريطانيا، 
وإعلانـه الجهــاد كاحتجــاج عــلى معركــة نــافرين، بــإعلان 

ــل  ــة في أفري ــة العث&ني ــلى الدول ــرب ع ، )٨٨(م١٨٢٨الح
فاجتــازت قواتهــا نهــر بــروث الــذي يفصــل روســيا عــن 
الدولة العث&نية، واحتلت على الأفـلاق والبغـدان، كـ& 

قــارص في آســيا، وقــد أثبتــت رســالة الحــاج احتلــت قــلاع 
حســa باشــا داي الجزائــر في أزمــ" إلى حســa باشــا 
ــا  تــدهور العلاقــات بــa الدولــة العث&نيــة ودول أوروب

م، كـ& حملـت في طياتهـا أخبـار ١٨٢٧أفريـل  ٠٣بتاريخ 
ــيا ــة وروس ــة العث&ني ــa الدول ــرب ب ــوب ح ــي  )٨٩(نش الت

حبة حصة الأسـد، حاولت أن تسيطر على الأمر وتكون صا
ولf Äنع بريطانيا روسيا من السيطرة عـلى القضـية 
اليونانية دعت إلى عقـد اجـت&ع  في لنـدن في مـارس 

ــع ١٨٢٩ ــن توقي ــفر ع ــا، وأس ــا وبريطاني تـه فرنس م حضرـ
معاهـدة لنـدن الثانيــة، والتـي نصـت بــأن تصـبح اليونــان 
دولـة تتمتـع بــالحكم الـذاd تحــت السـيادة العث&نيــة، 

الســلطان هــذه المعاهــدة تقــدمت القــوات و7 رفــض 
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ــواب  ــلى أب ــت ع ــة، فوقف ــة العث&ني ــية إلى أدرن الروس
القسـطنطينية، فوافـق محمـود الثـا� عـلى الـدخول 
في مفاوضات مع روسـيا أسـفرت عـن توقيـع اتفاقيـة 

 م، والتــي نصــت عــلى مــا١٨٢٩ســبتمبر  ١٤في  )٩٠(أدرنــة
  :  )٩١(يلي

قية لنـدن الأولى fنح اليونان الاستقلال �وجب اتفا -
م، وتحـدد حـدود الدولـة الجديـدة �وجـب ١٨٢٧سنة 

اتفـــاق لاحـــق مـــع الـــدول الـــثلاث الموافقـــة عـــلى 
الاتفاقية، ك& تعترف الدولة العث&نية باتفاقية لندن 

 م.١٨٢٩مارس سنة  ٢٢الثانية الموقعة في 
يصبح لروسيا والدول التي لا تكون الدولـة العث&نيـة  -

ق الملاحة في البحـر الأسـود، في حالة حرب معها ح
وحتــى الــبر المتوســط عــبر البســفور والــدردنيل دون 

 تفتيش الدولة العث&نية لسفنها.
-  aتصبح إمارة الأفلاق والبغـدان تحـت السـيادة، ويعـ

أمرائها مدى الحياة، ولا يعزلون إلا �وافقة روسـيا، 
.dوالدولة العث&نية، ك& تتمتعان بالحكم الذا 

الاســتقلال الــذاd المنصــوص عليــه في fــنح صربيــا  -
 اتفاقية أكرمان.

تدفع الدولة العث&نيـة تعويضـات لروسـيا، وتنسـحب  -
القوات الروسية من الأفلاق والبغدان تدرجيًا بالتوازن 

 مع دفع التعويض.
ــاء  - ــائر أنح ــارة في س ــق التج ــيا بح ــا روس ــع رعاي يتمت

الدولــة العث&نيــة دون قيــد أو شرط، ويخضــع التجــار 
  س لسلطة قناصل دولتهم فقط. الرو 

  
ــري  ٠٣وفي  ــلاÎ ١٨٣٠فيف ــاق ث ــع اتف ــم توقي م ث

جديد في لندن نص عـلى اسـتقلال اليونـان عـن الدولـة 
العث&نية استقلال تامًـا مـع تخطـيط الحـدود اليونانيـة، 

ــتقلال في  ــذا الاس ــث&� به ــلطان الع ــترف الس  ٣٠واع
مة م، وتم إعلان اليونان كدولة مستقلة بزعا١٨٣٠ماي 

  .)٩٣(ملك بفاريا )٩٢(الأم" أوتو
ـــد  ـــتفحال الم ـــلى اس ـــافرين ع ـــة ن ـــاعدت معرك س
القومي بدول البلقان، وامتداده إلى القوميات الأخرى 
مثل الصرـب التـي تـأثرت بالمـاضي التـاريخي ومسـاندة 
روســيا لهــا، بالإضــافة إلى دور الكنيســة الأرثوذكســية 
في التوجيـــــه والنصـــــح بالانفصـــــال النهـــــاj عـــــن 

مبراطوريــة العث&نيــة، كــ& أوضــحت معركــة نــافرين الإ 
الدور العملي والسياسي لمحمد علي باشا في تس" 
شــؤون الدولــة العث&نيــة، ومــدى قدرتــه عــلى التــأث" 
في مســــار ومعطيــــات الأحــــداث الدوليــــة �نطقــــة 

إلى انحلال وتفكك الحلف المقدس   ك& أدت، )٩٤(الشرق

، )٩٥(م١٨١٥ؤfر فيينـا بa الدول الأوروبية الذي أقره م
ـــات  ـــة في العلاق ـــة الأوروبي ـــاس السياس ـــبح أس وأص
الدولية، وعلى هذا الأساس 7 يصبح للشرعية الدولية 
مكانة تذكر على الآمال والأما� القومية، وفي نفـس 
الوقت طموحات ومطالب الشعوب قبل مصـالح الـدول، 
ــاع  ــبة للأوض ــداث التغــ" بالنس ــلى إح ــا أمكــن ع وهــو م

ة بa الدول الأوروبية، ونتيجة التطـورات التـي السياسي
حـــدثت  في مواقـــف الـــدول الأوروبيـــة تجـــاه الدولـــة 
ــــالح،  ــــارب في المص ــــداث تض ــــة أدت إلى إح العث&ني
ــة الروســية إزاء  ــا للسياس ــا وبريطاني ــة فرنس فمعارض
الدولة العث&نية التـي ركـزت عـلى التوسـع العسـكري 

فئـة، سـوف هدفة الوصـول إلى المضـائق والبحـار الدا
تكون خطر على المبادلات التجارية، وتهـدد المواصـلات 
الدوليــة التــي تــربط الــدول الأوروبيــة بالهنــد والبلــدان 
ــبه  ــا وش ــبح شرق أوروب ــالي يص ــ، وبالت الشرــق الأقصى
جزيرة البلقان منطقة ح&ية ووصاية روسية في إطـار 
جامعة الشعوب السـلافية، فنـتج عـن ذلـك اخـتلال في 

 .)٩٦(ليالتوازن الدو
كان لمعركة تأث" سـلبي عـلى الولايـات العث&نيـة  -

الجزائر؛ لأن هـذه الأخـ"ة كانـت معرضـة  العربية وخاصةً 
ــلامية في  ــوة إس ــكل ق ــا تش ــر الأوروÅ باعتباره للخط
غرب البحـر المتوسـط، وأنهـا كانـت تهـدد مصـالح هـذه 
ــة  ــا البحري ــة إلى قواته ــد حاج ــت في أش ــدول، فكان ال

ت، وتقـــف في وجــــه التحرشــــات لتتصـــدى للاعتــــداءا
الأوروبية عامة وبـالأخص الفرنسـية منهـا، في الوقـت 
الــذي كــان فيــه حــوالي ربــع قواتهــا البحريــة بالميــاه 
اليونانية بجانب الأسطول العـث&� والمصرـي، كـ& أن 
تحطم أغلب السـفن العث&نيـة في المعركـة حـال دون 
 تقديم الباب العالي أي مساعدة في تصـديها للحصـار

ــنة  ــ، س ــزو الفرنسي ــا للغ ــري ومواجهته م، ١٨٣٠البح
ــة  ــت معرك ــتع&ري كان ــط اس ــة مخط ــان بداي ــذي ك وال

 .)٩٧(نافرين إحدى مراحله الأولى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية في البحر المتوسط

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٦٠

  خَاAِةٌَ 
كانـــــت القوميـــــة في الإمبراطوريـــــة العث&نيـــــة 
مستوردة فلسفيا من غـرب أوروبـا لكـن تطورهـا داخـل 

ث كانـت بـذورها الإمبراطورية العث&نية كان مختلفا حيـ
وبواعثها أكM ارتباطا بالفكرة العث&نية عن أمة معرفة 
دينيا من القومية العرقية في أوروبـا الغربيـة، فبـدأت 
قصة خسائر العث&نية لمصلحة القوميـة الجديـدة في 

م، وقـد كانـت ١٨٢١القرن التاسع عشر بالثورة اليونانيـة 
ـــرد  ـــل وط ـــا بقت ـــدّدت هويته ـــي ح ـــات التّ أولى الحرك
ــورة اليونانيــة  ــيهم، فقــدمت الث ــلمa مــن أرض المس

 ،aوذجًا اتبعته الثورات قومية لاحقا ضد العث&ني°  
وضــحت الحــرب التــي كانــت بــa الدولــة والعث&نيــة 
ويونــان الــدور الــذي لعبتــه كــل مــن بريطانيــا وفرنســا 

الدولـة  إضـعافوروسيا على الساحة الدولية مـن أجـل 
ــ ــلى تفكيكه ــل ع ــة والعم ــديم العث&ني ــلال تق ــن خ ا م

الدعم الكامل للثورات التي قامت ضدها، في حa أنها 
كل الثـورات التـي قامـت في  وإخ&دعملت على قمع 

ــورة  ــل الص ــة مث ــلطة الحاكم ــد الس ــا ض ــبانيةأوروب  الإس
  والبلجيكية.  والإيطالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
العث&نيـة وعلاقاتهـا الإمبراطورية نينل الكسندروفنا دولينا،  )١(

، تـر: وأربعينيات القـرن التاسـع عشرـ الدولية في الثلاثينيات
، ص ١٩٩٩(أنــور محمــد إبــراهيم)، المجلــس الأعــلى للثقافــة، 

١٥٣.  
ــان )٢( ــم : البلق ــل تض ــا الجب ــة معناه ــة تركي ــا كلم ــا وبلغاري ألباني

(تراقيــــا)،  مــــن أراضي تركيــــا الأوروÅواليونــــان والقســــم 
ك ومقدونيا وأجزاء من كرواتيا وسـلوفينيا والبوسنة والهرس

  ويوغوسلافيا.
للاطلاع أكـM حـول معاملـة الدولـة العث&نيـة للأقليـات انظـر:  )٣(

الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية ك&ل السعيد حبيب، 
 مـن بدايــة الدولــة النبويــة وحتـى نهايــة الدولــة العث&نيــة

 -٣٩٤، ص ٢٠٠٢اهرة، ، مكتبة مدبولي، الق١، طم)١٩٠٨ -م٦٢٢(
٤١٣.  

، ١، طتاريخ حرب الدولـة العث&نيـة مـع اليونـانحقي العظم،  )٤(
  .٦ -٥، ص١٩٠٢مطبعة الترقي، مصر، 

  شبه جزيرة، تقع في اليونان.هي  )٥(
، الدولة العث&نية تـاريخ وحضـارةأوُغلي،  إحسانأكمل الدين  )٦(

والثقافـة تر: (صالح شعباوي)، مركز الأبحـاث للتـاريخ والفنـون 
  .٩٢ -٩١، ص ١٩٩٩، استانبول، الإسلامية

، د.ط، تاريخ القرن التاسع عشرمحمد قاسم وحسa حسني،  )٧(
  .١٣٧، ص١٩٥٤دار الكتاب العرÅ، مصر، 

  .١٣٧المرجع نفسه، ص  )٨(
  .١٣٧المرجع نفسه، ص  )٩(
، تـاريخ الدولـة العَليّـة العث&نيـةمحمد فريد بك المحـامي،  )١٠(

  .٤١١، ص ١٩٨١، دار النفائس، ب"وت، ١حقيّ، ط تحقيق إحسان
  .٩٢أوُغلي، المرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )١١(
  : ويقصد بها علم الأساط" القد§ة.الميثولوجيا )١٢(
  . ٩٢المرجع السابق، ص  )١٣(
تاريخ الحركات القومية (يقظة القوميـات نور الدين حاطوم،  )١٤(

  .١٤٣ -١٤١، ص ١، ج١٩٧٩، مصر، ، دار الفكر٢، طالأوروبية)
  .١٤٤، ص هنفسالمرجع  )١٥(
  .١٤٥ -١٤٤، ص نفسهالمرجع  )١٦(
حبـــوب نشـــوية شـــبيهة بـــالقمح، يزرعهـــا هـــي الحنطـــة:  )١٧(

ينمـو القمـح  الفلاحون في المناطق الجافة والجبلية حيث لا
  عادة. 

  .١٤٦ -١٤٥المرجع نفسه، ص )١٨(
ة التنظيم تهدف إلى منظمة سرية محكم الماسونية: هي )١٩(

، وجمــع أعضــائها مــن العــا7ضــ&ن ســيطرة اليهــود عــلى 
ــظ  ــد بحف ــوثقهم عه ــا7، ي ــة في الع ــيات المرموق الشخص

للتخطيط والتكليـف بالمحافل  الأسرار ويجتمعون �ا يسمى
بالمهام، 7 يعرف التاريخ منظمـة سريـة أقـوى نفـوذاً مـن 

ريبـًا، حيـث العـا7 تق الماسونية، فلها محافل في كـل أنحـاء
تســتقطب هــذه المحافــل الشخصــيات المــؤثرة في كــل بلــد 
لض&ن سيطرتها عليه، وهي تسيطر عـلى بعـض الجمعيـات 
والمـــنظ&ت الدوليـــة ومـــنظ&ت الشـــباب، وبعـــض وســـائل 
الإعلام ودور النشر والصحافة في العا7، وبيدها الكث" من 

ا الإنتــاج في العــا7. للمزيــد عنهــ مــوارد الاقتصــاد ووســائل



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المسألة اليونانية وانعكاساتها على العلاقات الدولية في البحر المتوسط

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٦١

، دار ١، طاليهودية والماسونيةالدويري،  الرح&نعبد  :انظر
  .١٩٩٤السنة، القاهرة، 

أوكرانيا، يقع في الجنوب الغـرÅ  فيميناء بحري  أوديسا: )٢٠(
بــالقرب مــن الحــدود الرومانيــة، عــلى البحــر  لســاحل أوكرانيــا،

  كم جنوب غرب نهر دنيبر.٥١الأسود، على بعد 
وأكـبر مـدنها، تعتـبر المركـز  رومانيـاعاصمة هي  بوخارست: )٢١(

ــع ــة، تق ــارة والثقاف ــة في التج ــ للدول ــوب شرق الرئيسي  جن
  يرومانيا على نهر د§بوفيتا. 

  .١٤٦نور الدين حاطوم، المرجع السابق، ص  )٢٢(
، تـر: عـدنان محمـود تـاريخ الدولـة العث&نيـةيل&ز أوزتونـا،  )٢٣(

للتمويـل،  ، منشـورات فيصـل١سلي&ن ومحمود الأنصاري، ط
  .٦٥٥، ص ٢تركيا، ج –استنبول 

يِّد،  )٢٤( ، دارة ١، طدراسات في التاريخ العـث&�سَيِّد محمد السَّ
  .٢٥٠، ص١٩٩٦الصحوة للنشر، القاهرة ــ مصر، 

  .٤٠٣محمد فريد بك، المصدر السابق، ص  )٢٥(
، ١، طتاريخ الدولة العلية (التحفة الحلميّة)بك حليم،  إبراهيم )٢٦(

  .٢٠٧، ص ١٩٨٨الكتب الثقافية، ب"وت،  مؤسسة
أعياد النصارى السنوية، وهـو احتفـاء  أهممن  عيد الفصح: )٢٧(

  .ك& يعتقدون بعودة المسيح أو قيامته بعد صلبه،
  .٤٠٣محمد فريد بك، المصدر السابق، ص  )٢٨(
تعب" يطلق على °ط من القتال، تقـوم بـه حرب العصابات:  )٢٩(

حــاربa، وترتكــز اســتراتيجية هــذه مجموعــة صــغ"ة مــن الم
  الج&عة على الهجوم المباغت.

  .٩١أوُغلي، المرجع السابق، ص إحسانأكمل الدين  )٣٠(
م، واسمه جورج ١٧٧٠هو ثائر صرÅ ولد �دينة بلغراد سنة  )٣١(

بتروفتش، ولقب بـ قره جورج أي الأسود، وهو أول من جمـع 
ــة العث& ــة الدول ــلى مقاوم ــبيa ع ــة الصر ــب كلم ــة وطال ني

م فهـاجر إلى روسـيا ١٨١٣بالاسـتقلال، وطـرده الأتـراك سـنة 
حيث أكرمته حكومتهـا وعينتـه قائـدًا في جيوشـها، وينسـب 
إليه أنـه قتـل أبـاه وأخـاه �جـرد أنهـآنس مـنهم الميـل إلى 
الدولة العث&نيـة. انظـر: محمـد فريـد بـك، المصـدر السـابق، 

  .٣٨٤ص
  خوية.كلمة يونانية معناها جمعية أ  )٣٢(
ـــورك،  )٣٣( ـــعيد أوزت ـــدز وس ـــد آق كون ـــة أحم ـــة العث&ني الدول

ســؤال وجــواب توضــح حقــائق غائبــة عــن  ٣٠٣المجهولــة 
  .٣٩٣، ص٢٠٠٨، إسطنبول، الدولة العث&نية

)٣٤(  ،Åــلا ــد الص ــد محم ــلي محم ــل ع ــة عوام ــة العث&ني الدول
، دار التوزيع والنشر الإسلامي، ١، طنهوض وأسباب السقوط

  .٥٩٦ -٥٩٥، ص٢٠٠١مصر، 
  .326المرجع نفسه، ص  )٣٥(
  .٣٩٤أحمد آق كوندز وسعيد أوزتورك، المرجع السابق، ص )٣٦(
ــابق، ص  )٣٧( ــع الس ــلي  -.٣٩٤المرج ــا: ع ــالة أيضً ــص الرس ــر ن انظ

  .٥٩٥ -٥٩٤محمد الصلاÅ، المرجع السابق، ص
  .٣٩٤المرجع نفسه، ص  )٣٨(
  .٩٤ أكمل الدين احسان أوُغلي، المرجع السابق، ص )٣٩(
 -٣٩٤أحمد آق كوندز و سـعيد أوزتـورك، المرجـع السـابق، ص )٤٠(

٣٩٥.  
)٤١(  ،Äمكتبة النهضة أوروبا في القرن التاسع عشرأمال السّب ،

  .١٩٧ -١٩٦، ص ص١٩٨٩المصرية، القاهرة، 

  .١٩٨ -١٩٧أمال السّبÄ المرجع السابق، ص ص )٤٢(
  .١٩٨المرجع نفسه، ص )٤٣(
، ١، تر: بش" السباعي، طيخ الدولة العث&نيةتارروب" مانتران،  )٤٤(

  .٣٧، ص ١٩٩٣دار الفكر، القاهرة، 
  .٩٣أوُغلي، المرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٤٥(
  .٩٤ -٩٣المرجع السابق، ص  )٤٦(
التاريخ الدبلوماسي والعلاقات ممدوح نصّار وأحمد وهبان،  )٤٧(

  .٦٢ -٦١ص، ١٩٩١ -١٨١٥السياسية بa القوى الكبرى 
كبريــات مــدن روســيا، وكانــت  ثــا�هــي  ســانت بطرســبرج: )٤٨(

  .تسمى لينينغراد
  .١٣٩محمد قاسم وحسa حسني، المرجع السابق، ص  )٤٩(
  .٦٢ممدوح نصّار وأحمد وهبان، المرجع السابق، ص  )٥٠(
المكتبـة انظر أيضًـا:  -.٤١٤محمد فريد بك، المصدر السابق، ص )٥١(

  .٠٨، الملف الأول، الوثيقة ٣٢٠٤مج  الوطنية الجزائرية،
  .٩٤أوُغلي، المرجع السابق، ص إحسانأكمل الدين  )٥٢(
في البحر الأبيض المتوسـط، تبلـغ  يونانيةجزيرة هي كريت:  )٥٣(

، وهــي أكــبر جــزر اليونــان، وعاصــمتها ²كــم8336مســاحتها 
  خانيا.

  .٤٢أوُغلي، المرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٥٤(
ــة مدينــة  )٥٥( ــورا، قليل ــبة جزيــرة م ــع في ش ــة يونانيــة تق بحري

ـــة  ـــة المتحالف ـــدول الأوروبي ـــدم" ال ـــتهرت بت ـــكان، اش الس
  م.١٨٢٧للأساطيل المصرية والعث&نية والجزائرية سنة 

  تقع في نهاية الخليج الغرÅ ش&ل شبه جزيرة مورا. )٥٦(
  تقع وسط جزيرة مورا. )٥٧(
  ا.تقع في رأس الخليج ش&ل جزيرة مور  )٥٨(
  . ٤١٥محمد فريد بك، المصدر السابق، ص )٥٩(
، ١، طتاريخ حرب الدولة العث&نيـة مـع اليونـانحقي العظم،  )٦٠(

  .١٤ص  ١٩٠٢مطبعة الترقي، مصر، 
  .٦٧٥ص  ،١يل&ز أوزتونا، المصدر السابق، ج )٦١(
  .٤١٦محمد فريد بك، المصدر السابق، ص  )٦٢(
 ، الملـف الأول، الوثيقـة٣٢٠٤مج  الجزائرية، الوطنيةالمكتبة  )٦٣(

٢٤.  
م ١٨٢٥: كان قيصراً لروسيا من عـام 1855-1796)( الأول نقولا )٦٤(

  .حتى وفاته
  .٤١٧المصدر نفسه، ص  )٦٥(
  .٠٩ص  ،٢يل&ز أوزتونا، المصدر السابق، ج )٦٦(
، ٤، طالتــاريخ الإســلامي (العهــد العــث&�) محمــود شــاكر، )٦٧(

  .١٦٥، ص ٢٠٠٠المكتب الإسلامي، ب"وت، 
  .٤٢١-٤٢٠ محمد فريد بك، المصدر السابق، ص )٦٨(
  .٩٤أوُغلي، المرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٦٩(
، الملـف الأول، الوثيقـة ٣٢٠٤مـج  الجزائرية، الوطنيةالمكتبة  )٧٠(

٠٤.  
  .٩٤أوُغلي، المرجع السابق، ص  إحسانأكمل الدين  )٧١(
  .١٠ص  ،٢ج يل&ز أوزتونا، المصدر السابق، )٧٢(

(73) M. De Pradt, Question De L’orient Sous Ses Rapports 
Généraux Particuliers, A La Libraire De Roret, Paris, 
1836, P 179. 
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    جامعة أحمد دراية

   الجمهورية الجزائرية – أدرار
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>  مُلخَّصْ  <
<

كل الوسائل القانونية والعسكرية لتنفيذ السياسات  م١٨٣٠سخرت الإدارة الاستعمارية منذ احتلالها للجزائر سنة 
الاستيطانية المتعاقبة، وتحويل الجزائر المستعمرة إلى مستوطنة فرنسية تجمع المهاجرين من كافة الأجناس، 
والوافدين إليها من كافة أنحاء أوروبا، والمضاربين، وأصحاب المشاريع الرأسمالية، الذين لم يتوانوا في الضغط على 

لإدارة الاستعمارية الفرنسية من أجل تمرير ترسانة من التشريعات التي تسهل الاستيلاء على أجود الأراضي ومصادرتها ا
وفق مخطط لدراسة مسبقة لأوضاع الجزائريين وتركيبتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لذا شجعت الجمهورية 

شركات الفرنسية والأوروبية باستثمار أموالها في المشاريع المختلفة، الثالثة الاستثمار في المجال الفلاحي، وشجعت ال
كما ركز المستوطنون على الجانب الزراعي لما له من أهمية لدعم الاحتلال ورأس المال الفرنسي، لذلك عمدت الإدارة 

ت لمنحهم المزيد من الاستعمارية لتشجيعهم وإقامة البناءات القاعدية وبناء المستوطنات وتقديم القروض والتسهيلا
أراضي الجزائريين، واستغلال اقتصاد المستعمرة بما يخدم مصالح فرنسا ومصالح المستوطنين، مما أدى إلى تدمير 

  القطاع الفلاحي الأهلي وزاد في تدني المستوى المعيشي للسكان.
  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 

    ٢٠١٩  سبتمبر  ٠٦  المقال: تاريخ استلام 
راضي الفلاحية؛ الزراعة الكولونيالية؛ الأراضي الجزائرية؛ الفلاحة الأ

   ٢٠١٩  نوفمبر   ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  الأهلية؛ اقتصاد الجزائر
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   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

 -ية.رية كان التاريخدو -."م١٩٠٠ – ١٨٧٠في الجزائر المستعمرة  الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية" ،حورية طعبة

 .٧١ – ٦٣. ص٢٠١٩ ديسمبر؛ الأربعونو سالسادالعدد  -عشرة السنة الثانية

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
أدركت فرنسا أهمية تواجد المستوطن� المدني� 
الفرنسي� والأوروبي� في الجزائر المستعمرة، 

ضي الزراعية .كن توزيعه فادعت وجود فائض من الأرا
، والنتيجة التي كانت )١(على المهاجرين الأوروبي�

تسعى إليها الإدارة الاستع8رية هي التوسيع في 
الممتلكات عن طريق الزيادة في هبات الأرض التي 
تنسب إلى المستوطن� الأوروبي�، فحسب رأيهم 

يعتبر السكان الأصلي� هم المهزومون، لذلك لا بد من 
سح المجال للمهاجرين Mنحهم المساحات الأرضية ف

، فلقي المستوطنون تشجيعات من الإدارة )٢(لزرعها
الاستع8رية، التي كانت تسعى إلى جعل البلاد في 

، وجعلها مستعمرة تنقل )٣(خدمة الاقتصاد الفرنسي
منها المنتوجات التي لا .كن إنتاجها في الوطن الأم، 

ن الضرورية لدوران الصناعة بالإضافة إلى جلب المعاد
في فرنسا، وكذلك جعلها مستوطنة لأعداد كب\ة من 
الفرنسي� والأوروبي�، الذين استولوا على أجود 
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أراضي الجزائري�، فاحتلال الجزائر سوف يجلب لها الخ\ 
الكث\، باعتبارها سوقاً رائجًا لبضائعها، وموردًا هامًا 

  .)٤(للمواد الخام وخاصة الحبوب

ـــلى  ـــتع�رية ع أولاً: اســـتحواذ الإدارة الاس
  الأراضي الفلاحية

 L’Algérie française, tourisme et)قال صاحب كتاب 
colonisation)  ،أنه من جميع المستعمرات الإفريقية" :

الجزائر هي التي تنتج معظم الحبوب من قمح 
مليون  ٢٠والشوفان والشع\ فمتوسط الإنتاج يقدر بـــ 

 ٢٫٠٠٠٫٠٠٠تقدر المساحة المزروعة بحوالي قنطارًا، و 
هكتارًا، فالقمح الصلب الجزائري هو واحد من أفضل 

"� .)٥(السيمول\ في العا
للإدارة الاستع8رية عريضة  Meissوقد قدم السيد 

 La fortune de la France en)مقترحات في مؤلفه: 
Algérie)   حيث قال: ".كن لوزراء الحرب والزراعة

المتبادل في وضع حجر الأساس ل�وة فرنسا  لاتفاق
طريق مطالبة السلطات العامة  في الجزائر، عن

بالأموال للمعدات والأدوات اللازمة لإنشاء ممتلكات، ثم 
سيكون من الضروري إنشاء إدارة زراعية من أجل 
الحصول على مدراء وموظفي... من خلال وضع جزء من 

في العمل جيشها في خدمة ممتلكاتنا الوطنية 
  .)٦(الزراعي"

وكذلك .كن جلب الأيادي العاملة الرخيصة 
لصناعتها، بالإضافة إلى توط� الفائض من سكان 
فرنسا وأوروبا والذين سيتوجهون إلى تنمية الزراعة، 
لأن الأراضي فضلا عن أنها قريبة من فرنسا فإنها 
خصبة وصالحة للحرث وللزراعة، لهذا فمن المحتمل 

أن تصبح الجزائر مخزن أوروبا ومطمورها في يوم ما ب
مثل ما كانت عليه في العهد الروما�، وبذلك نجح 
الاستع8ر الفرنسي في �لك الأراضي الجزائرية في 

م وذلك  ١٨٨٩إلى  ١٨٧١مدة أقل من ثلاث� سنة من 
في اقتراحاته   Meiss، ويكمل )٧(بحوالي مليون هكتارًا

سيكون الدخل منها قائلا: "سننشئ ممتلكات وطنية و 
أعلى بكث\ م8 كان عليه من قبل، وذلك بعد بضع 
سنوات من العمل والاستغلال الأمثل لأراضينا في 
الجزائر، وستحصل فرنسا على عدة ملاي� من عائدات 

  .)٨(ممتلكاتنا"
وكان أول قرار سنته الإدارة الفرنسية للتمكن من 

سبتمبر  هو قرار )٩(الاستحواذ على أراضي الجزائري�
م الذي ينتزع الأرض من أصحابها، وقرار الفاتح من  ١٨٣٠

م الذي تولى مصادرة الأوقاف والعقار، ١٨٤٤أكتوبر 
ولعل أخطر هذه القوان� جميعا هو ذلك القانون 

جوان  ١٦في  )١٠(الذي أصدره الحاكم العام راندون
م والذي يخول لفرنسا حق السيطرة وملكية ١٨٥١

ة إدخال التشريع الفرنسي على بغي )١١(أراضي العرش
عقارات الجزائري� والأوروبي�، فكان يهدف هذا 
القانون إلى تأسيس وتوسيع الملكية العمومية 
وملكية الدولة واعترافها بالملكيات الخاصة للأهالي 
بشروط منها: توفر العقود والسندات وصيانة الملكية 
الخاصة، فرفض حق القبائل في ملكية الأراضي 

  .)١٢(شاعة (الج8عية) واعترف بحق الانتفاع بها فقطالم
وبعد استخدام الفرنسي� لوسائل مختلفة لنزع 
ملكية الأراضي الزراعية من الجزائري�، مستندين في 
ذلك أول الأمر إلى ضرورة إثبات عقود الملكية السابقة، 
ثم مدع� بعد ذلك أن الحرب قد أتلفت السجلات 

الزراعية، وعن طريق إصدار  الرسمية لملكية الأراضي
، )١٣(تشريعات تنص على ضرورة إثبات الملكية الفردية

وقد تورطت الإدارة الاستع8رية في8 يسمى بلعبة 
التشريع وتطويع القوان� لاستخدامها كأسلحة 

، وحتى تظل هذه الأراضي ملكا لأولئك الذين )١٤(للنهب
هاجروا من أوروبا باتجاه الجزائر قامت الحكومة 
الفرنسية أيضًا ببناء القرى الاستيطانية في الأراضي 
الخصبة Mناطق قسنطينة، المدية، متيجة، عنابة، 
وهران، وع� تيموشنت، وغ\ها من مناطق 

  .)١٥(المستعمرة ومنحت لهم الأراضي بالمجان
وقد أصدر القرار "المشيخي سناتوس كونسلت" 

أهم م، حيث اعتبر هذا القانون من ١٨٦٣أبريل  ٢٢في 
الجزائري، لأنه ارتبط بعدة  بالريف الوثائق الخاصة

عمليات مست الفلاح الجزائري وملكيته العقارية 
وألزمته بإجراءات عديدة، وهذا التشريع يخضع 
لطموحات أصحاب رؤوس الأموال بدفع العقار الجزائري 
نحو السوق العقارية، لتتم عمليات التبادل ثم ينفذ 

ل نظام الملكية الفردية إليها الأوروبيون لإدخا
م المشهور باسم ١٨٧٣جويلية  ٢٦. أما قانون )١٦(عليها

، فقد حقق المستوطنون من خلاله )١٧("قانون فار�"
في عهد الجمهورية الثالثة مطلبا من مطالبهم، وهو 
فتح المجال لهم للدخول إلى أراضي العرش، حيث 
أقام هذا القانون الملكية الفردية داخل الأراضي 

  .)١٨(ج8عية التي بحوزة القبائلال
وأراد المشرع الفرنسي بأن يكون القانون الفرنسي 
سيد الموقف في كل عمليات الانتقال أو نزع الملكية، 
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م أراضي العرش أمام ١٨٧٣جويلية  ٢٦ك8 فتح قرار 
المستوطن� وشجع الجزائري� بحق امتلاك الأرض، 

صيبه، وبأن كل عضو خاضع للشيوع له الحق في بيع ن
ك8 تم إبعاد القاضي المسلم عن كل عمليات العقار 
والمنقولات والنزاع حولها، ليتكلف بها قاضي الصلح 
الفرنسي، أما أهداف هذا القرار فتتمثل في فرنسة 
العقار الجزائري وإخضاعه إلى التشريعات الاستع8رية 
وإجبار الجزائري� Mختلف الطرق والأساليب بإقناعهم 

لقانون يخدم مصالحهم ويقدم لهم سندات بأن هذا ا
قانونية، وكان المشرع الفرنسي ممثلا في السيد 
"وار�" يحاول الحصول على أراضي العرش التي 
لازالت �ثل صلابة القبيلة الجزائرية ووحدتها، وعرضها 
في السوق العقارية الفرنسية من أجل جلب رؤوس 

وروبي�، الأموال والشركات الكبرى وتشجيع هجرة الأ 
وتوسيع التراب العسكري بهدف إنشاء البلديات 
والمراكز الاستيطانية، والتخلص من أثار قانون 

  .)١٩(١٨٦٣"سناتوس كونسلت" لـــ 
فاعتمدت إدارة الاحتلال الفرنسي في الجزائر 
المستعمرة على الملكية الفردية كوسيلة لتحقيق 
 عدة أهداف، من بينها ضرب نظام القبيلة المتعارف
عليه لدى الجزائري�، وكذا الحصول على مساحات 
إضافية من الأراضي تحول إلى ملكية الدولة، وتسمح 
لاحقًا بتوظيف مراسيم وقوان� عديدة، والتي تعرف 
تبلورا سنة بعد سنة، حيث لعبت التشريعات العقارية 
الاستع8رية دورًا حاس8ً في تطور المجتمع الجزائري، 

الفردية وشجعت المبادلات  لأنها عممت الملكية
، )٢٠(النقدية وضربت بالتالي التوازن الاجت8عي الجزائري

وحرمت الفلاح� من مصدر رزقهم الوحيد ولتسهيل 
إيواء الأوروبيون، وتدم\ الهيكل القبلي للمجتمع 

  .)٢١(الجزائري

ـــة في الجزائـــر  ـــة الكولونيالي ـــا: الزراع ثانيً
  المستعمرة

لإقامة وبناء حياة  وجد الأوروبيون التسهيلات
جديدة في الجزائر العاصمة، حيث توفرت لهم الأرض 

، حيث يتم تسليمهم الث\ان )٢٢(والأمن والمعدات
والمحاريث والبذور والأدوات من جميع الأنواع 

، في )٢٣(كالمجاريف وعربات اليد والمواقد والمعاول
ذلك يقول أحد الفرنسي�: "أن هؤلاء هم مؤسسو 

الرجال الذين سترحب بهم الإدارة  المستعمرة، فهم
الفرنسية بح8س... ك8 عمل أسلافهم حيث كرسوا 

أنفسهم لنجاح الاستع8ر، فيجب بناء مساكن قوية 
الجدران ليكون المسكن كالقلعة قادر على وقف 
اللصوص، ويجب زرع الآلاف من الأشجار وشراء الماشية 

رة الفرنسية والأدوات الزراعية والأثاث...، لقد نفذت الإدا
Mعية من الجيش أع8ل عظيمة، فلقد فتحت طرقا 
لمرور المدفعيات والسيارات العسكرية ول¶ يقود 

 .)٢٤(المستوطن النقل الريفي"
وعلى سبيل المثال نجد أن الأوروبي� اعتمدوا على 

  م كالآ·: ١٨٦٣المعدات الزراعية والماشية سنة 
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) ك\د Cairdلما زار عضو البرلمان البريطا� السيد (

الجزائر المستعمرة لخص الوضع الزراعي في البلاد 
والحالة الراهنة للاستع8ر قائلاً: "إن مساحة الأراضي 

مليون فداناً، والذي .ثل  ٣٤الصالحة للزراعة هي 
سطحًا أكبر من كمية الأراضي الصالحة للزراعة في 

مليوناً هناك خمسة  ٣٤ا، ومن ب� هذه الــــــ إنجلتر 
منها مغطاة بكعوب  ١٢للمحاصيل وعشرة للمراعي و
م � يكن هناك أقل ١٨٦١سميكة ونخيل صغ\ة، وفي 

مليون فدانا من الشع\ في إنجلترا بالكاد تقدر  ٠٢من 
Mليون فدان، والخضار وف\ة جدًا ويكون بداية الحصاد 

يتم تصدير زيت الزيتون بكميات  في نهاية أبريل، ك8
  .)٢٦(كب\ة"
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 الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية في الجزائر المستعمرة

"أنه تم تصدير الذرة في عام  Cairdويذكر السيد 
فرنكا، ك8 أن محاصيل كروم  ٥٫٥٠٠٫٠٠٠م بقيمة ١٨٤٠

فدانا، أما الأبقار والقطعان  ١٣٫٥٠٠العنب تقدر بحوالي 
من الأغنام فهناك مليون بقرة في الجزائر وعشرة 

 الفرنسيون والحكومة ملاي� من الأغنام، ويعتبر
الفرنسية أن القطعان هي المنتج الأك� ربحا في البلاد، 
وينظر إلى هذه البلاد ك8 أستراليا من فرنسا..."، وقد 

الفرصة لزيارة مزرعة قطيع، وفيه  Cairdأتيحت للسيد 
رأسًا من الأغنام كلها  ١٫٤٠٠يعيش ثلاثة رعاة، يوجهون 

  .)٢٧(طعام المصنعفي حالة جيدة ولا تحتاج إلى ال
كان السكان الزراعيون الأوروبيون  ١٨٧٤وفي سنة 

والسكان الأصلي� في الع8لات الثلاث، يقدرون 
نسمة موزع� على النحو التالي:  ٢٫٢٦٦٫١٣٩بحوالي 

نسمة،  ٢٫١٤٨٫٣٦٤نسمة، والأهالي  ١١٧٫٧٧٥الأوروبي� 
هكتارًا، منها حوالي  ٨٢٥٫٠٠٠و.تلك الأوروبيون 

هكتارًا تزرع سنويا، و�ثل الممتلكات الزراعية  ٣٣٥٫٠٠٠
فرنكا، وكذا  ١٢٥٫٣٢٣٫٠٠٠الأوروبية ما مجموعه 

المعدات الزراعية المستخدمة، ومن ماشية بقيمة 
فرنكا، وللسكان مساحات زراعية تقدر بـــ  ٨٫٦٠٠٫٠٠٠

هكتارًا، لكن ليومنا هذا يقول المؤلف  ١٠٫١٣٥٫٤٢٢
هكتارًا، أما  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ محاصيلهم السنوية لا تزيد عن

فرنكا ومن خلال  ٢٫١٧٠٫٠٠٠معداتهم الزراعية فلا تتجاوز 
هذه الأرقام .كن أن نقدر التقدم الذي يحرزه 

  .)٢٨(الأوروبيون
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ول تطور مساحات الأراضي الزراعية يب� الجد

م (الوحدة ألف هكتار) ويظهر جلياً ١٩٥٤ -١٨٥٠للكولون 
أن المساحات الزراعية للمعمرين ظلت في زيادة 

إلى  ١٨٥٠مستمرة وسريعة لا سي8 خلال الفترة 
م، وذلك بفعل إجراءات المصادرة والحجز والتي ١٨٨٠

 بلغت ذورتها في أعقاب ثورة المقرا�، وحسب
الأرقام الواردة في الجدول فإن معدل مساحات 

 ٢٩٠٫٠٠٠الأراضي التي كانت تنقل إلى الكولون تقدر بـــ 
  .)٢٩(١٨٨٠-١٨٥٠هكتار سنوياً في8 ب� 

  
فقد امتلك الأوروبيون أخصب الأراضي وأجودها 
في معظم الأراضي الممتدة على السهول والهضاب، 

في ك8 عمل المستوطنون على تطوير الفلاحة 
الجزائر المستعمرة، ف8 لبثت أن أصبحت زراعة حديثة 

، )٣٠(متطورة تستخدم الآلات والأسمدة والمبيدات
فقامت الملكيات الأوروبية الكب\ة، وقد مدت لها 
مساعدات مادية هائلة من أجل تشجيع التوسع 
والاستصلاح، فنمت المستثمرات الفلاحية التي أشرفت 

قنية متطورة، ك8 أدخل على الإنتاج الضخم بوسائل ت
المستوطنون عدة تقنيات وتجهيزات حديثة من أجل 
تحس� الإنتاج والمردود الزراعي، ومن ب� هذه 
التقنيات، تقنية قلب الأرض بعد حصاد الحبوب، أو تقنية 
تخم\ العنب وتلقيم الأشجار المثمرة مثل الكروم 

  .)٣١(والحوامض

ـــــــة  ـــــــات الفلاحي ـــــــم المنتوج ـــــــا: أه ثالثً
  لونياليةالكو 

بعدما استولى المستوطنون على أجود الأراضي 
الجزائرية طوروا قطاعًا زراعيًا نقدياً حديثاً، وأهملوا 
المحاصيل المعاشية وفي مقدمتها الحبوب، واتجهوا 
إلى التوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل التجارية، التي 
تخدم الاقتصاد الفرنسي، والمصالح المادية 

ها الأعناب لإنتاج الخمور والحوامض للمستوطن� وأهم
  .)٣٢(والتبغ، وكذلك استغلال الحلفاء والفيل�

: "في بداية الاحتلال L’Abbé G. Dervinويقول 
الفرنسي � يكن مناخ الجزائر معروفا لدينا، كان لنا 
اقتناع بأن المحاصيل الاستوائية .كن أن تكون لنا 

كن أن تزود البلاد الشركات بنجاح، وكنا ندرك أن الجزائر .
الأم بالقهوة والكاكاو والفلفل والقطن وجميع السلع 
الغنية بها، وأن التشابه الموجود Mناخ الجزائر وجنوب 
فرنسا، أدى إلى تشابه في طبيعة المنتجات، وقد 
اضطر المستوطن للتنافس مع منتجات السكان الأصلي� 

  .)٣٣"(ومنتجات البلد الأم
حديثة إلى  F.M.Bartbe Lemyك8 وجه 

المستوطن� قائلاً: "قبل التفك\ في وضع يدكم على 
المحراث وبناء المساكن لابد من دراسة وتجربة مختلف 
نظم المحاصيل المناسبة للأرض وللمناخ في 
المستعمرة وتقديم الرعاية والتبصر في مزارع الريف، 
ولا تترك مصالحنا التجارية والصناعية من المنتجات 

وقد تأسست "الجمعية الاستع8رية" من قبل الزراعية، 
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 الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية في الجزائر المستعمرة

لهذا الغرض، وهو  ١٨٣١ديسمبر  ٢٢القائد العام سنة 
توحيد الجهود ووجهات النظر ولتقديم الخدمات في 
القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، والعمل على 
تحس� الممتلكات الفرنسية في ش8 إفريقيا، ك8 

دد القليلي أنها تنشر المنشورات للمستوطن� الج
  .)٣٤"(الخبرة لإثراء اقتصاد المستعمرة

فقد قال:  L’Algérie françaiseأما مؤلف كتاب 
"Mجرد أن كان هناك حديث عن استع8ر الجزائر أغلقنا 
سوقنا عن الإنتاج الأجنبي، وتم تقديم اقتراحات 
لتكريس المنتوجات في الجزائر التي تنقصها فرنسا 

مي، مثل: الحبوب والصوف وغ\ كافية الاستهلاك القو 
والزيوت والاعت8د على إنتاج القطن والسكر والقهوة 
والتبغ وزراعة أشجار التوت لديدان الحرير وأشجار 
الزيتون...، ومستقبل الاستع8ر الزراعي في الجزائر 
مرتبط بشكل لا .كن إنكاره، بتنمية المحاصيل الرئيسية 

إلى Äاذج لذا سنتطرق  .)٣٥(من القطن وقصب السكر"
  من هذه المنتوجات الزراعية.

  الحبوب:- ٣/١
الشع\ من الحبوب الأك� إنتاجًا على نطاق  يعتبر

واسع، فالمتوسط السنوي يحسب على مدى عشر 
سنوات، و.ثل عند السكان الأصلي� مساحة مزروعة 

 ٧٫١٩٥٫٢٤٥هكتارًا، وإنتاجًا يقدر بـــ  ١٫٢٧٧٫١٣٦تقدر بـــــ 
قنطارًا في الهكتار الواحد، أما عند  ٠٥٫٦قنطارًا أو 

هكتارًا بإنتاج يقدر  ١٢٠٫٤٥٤الأوروبي� وفي المتوسط 
هكتارًا،  ٢٢قنطارًا في  ٨قنطارًا أو في  ٩٩٠٫٩٧٥بـــــــ 

وهنا نجد الفرق ب� إنتاج السكان الأصلي� وإنتاج 
الأوروبي�، ويستخدم الشع\ للتغذية البشرية 

علاوة على ذلك فهو مادة والماشية خاصة الحصان، 
هامة للتصدير، لأن مصانع الجعة ش8ل فرنسا تتزود 

  .)٣٦(منه
أما القمح فيزرع نوعان منه في الجزائر المستعمرة 
قمح صلب وقمح ل�، عند السكان الأصلي� هناك 

قنطاراً  ٤٫٥٦٧٫٩١٩هكتارًا بإنتاج يقدر  ٩٥٧٫٨٨٠متوسط 
كتار الواحد، لله ٧٦قنطار في  ٠٤من القمح الصلب أو 

هكتارًا بإنتاج يقدر  ١٣٥٫١٧٩أما عند الأوروبي� هناك 
هكتار، وكل عام يزرع  ٥٢قناط\ بــ  ٠٦قنطارًا أو  ٨٨١٫٧١٨

 ٢٦٧٫٨٦٨هكتارًا، بإنتاج  ٦٣٫٢٠٩السكان الأصلي� متوسط 
هكتارًا، والأوروبيون يزرعون  ٢٣قنطارًا بــــ  ٠٤قنطارًا و
قناط\ بــــ  ٠٧قنطارًا أو  ٩٫٢٧٫٤٥٥هكتارًا بإنتاج  ١٢٧٫٧٩٥

هكتارًا، هذه الغلة لكل هكتار هي أقل من تلك التي  ٢٥
يتم الحصول عليها في فرنسا، حيث يقدر متوسط إنتاج 

قنطارًا من القمح، ويستهلك ما  ٦٫٢٠٠٫٠٠٠الجزائر بــــــ 
قنطارًا، ويتم  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠قيمته السنوية المقدرة بــــ 

  .)٣٧(قنطارًا ١٫٢٠٠٫٠٠٠ار التصدير منه Mقد
، )٣٨(وزراعة الحبوب من القمح والشع\ والشوفان

م، قد احتلت ١٨٧٤) في bechnaوالذرة والبشنة (
حصة  ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠هكتارًا بعائد مقداره  ٢٫٧٣٣٫٣٠٤مساحة 

الأوروبي� منه في المناطق المزروعة من هذه 
. وكان مردود الهكتار )٣٩(هكتارًا ٣٠٠٫٤٠٠الأرقام هو 

قناط\،  ١٠إلى  قنطارًا ٨٫٥المزروع بالشوفان يتراوح من 
فوقع الطلب على هذا الإنتاج في الجزائر، وبصفة أخص 
في فرنسا، وكان المستوطنون الأوروبيون يطورون 
هذه الزراعة المربحة ونفس الأمر بالنسبة للذرة 

م، ١٩٠٠البيضاء التي ارتفعت أسعارها بانتظام منذ سنة 
وفي هذا الاختصاص كان المستوطنون هم السباقون، 

في توسيع مساحاتهم المزروعة وخاصة في  وشرعوا
السهول العليا الداخلية مثل منطقة سطيف والهضاب 

  .)٤٠(العليا القسنطينية وسهل السرسو
  :التبغ- ٣/٢

ومن المنتجات التي كانت السوق الفرنسية في 
حاجة إليها هي التبغ والقطن والخمور، فقد لقي التبغ 

في محاولة منها  تشجيعًا كب\اً من الإدارة الاستع8رية
لتفادي است\اد فرنسا منه بكميات كب\ة من الخارج 

م سنة بداية امتداد مساحات التبغ ١٨٥٤وتعتبر سنة 
إلى مناطق متعددة مثل: بجاية، عنابة، تلمسان، 
معسكر، متيجة...، وأصبح التبغ .ول مصانع فرنسا 

، ويزرع التبغ من قبل )٤١(وفاق ذلك القطن بكث\
وبعض السكان الأصلي�، وهي صناعة المستوطن� 

مزدهرة وأعطت نتائج جيدة لكث\ من المزارع� 
، وهو من ب� المنتجات التجارية التي )٤٢(الأوروبي�

�نح المنتج� أربحًا كب\ة وزراعته على نطاق 
 .)٤٣(واسع

  :القطن- ٣/٣
أما زراعة القطن في الجزائر المستعمرة � تتوسع 

عية � تكن ملاÈة، وبدأ كث\ا لأن الظروف الطبي
المزارعون الأوروبيون يتخلون عن زراعتها ويتجهون 

  .)٤٤(إلى زراعة الكروم
  :الكروم- ٣/٤

توسعت بشكل كب\ إذ يتم تحويل جزء من 
محاصيلها إلى خمور والتي تتمتع بسمعة جيدة في 

هكتارًا،  ١٨٫٢٦٤، وبلغت مزارع الكروم )٤٥(المستعمرة
 ٦٫٠٠٠هكتارًا منها  ٨٫١٨٧م كان ١٨٥٦بين8 في سنة 
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م  ١٨٧٣هكتارًا ملكًا للعرب، وبزيادة سنة واحدة من 
هكتاراً  ١٫٠١٩م Mساحة مزروعة تقدر بـــ ١٨٧٤إلى 

هكتارًا من مزارع العنب ملكًا ومستغلة من  ١١٫٣٦٠و
م، وقدمت منتوجًا قدره ١٨٧٤الأوروبي� في سنة 

الخمور هكتولتر لكل هكتار، ك8 تحسن إنتاج  ٢٢٩٫٠٠٠
في الجزائر المستعمرة بسبب إدخال أصناف العنب 
المناسبة لطبيعة التربة والمناخ والتحسينات التي 

. لقد كان القمح )٤٦(أدخلت في عمليات صناعة النبيذ
المحصول الأساسي للزراعة الجزائرية إلى أن ظهرت 

، على أشجار )٤٧(الإصابات الأولى لمرض الفيلوكس\ا
م، ما أدى إلى تراجع  ١٨٨٥العنب بفرنسا عام 

 ٠١٫٨إلى  ١٨٧٠مليون هكتارًا عام  ٢٫٥مساحتها من 
، فبدأ التوسع الكب\ في زراعة ١٨٩٠مليون هكتار عام 

  .)٤٨(الأعناب في الجزائر المستعمرة للتعويض عن ذلك
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الجدول يدل بوضوح عن تطور زراعة الكروم في الجزائر 
م، أي بعد خمس سنوات من اندلاع مرض  ١٨٨٠منذ سنة 

، فأصبح الكروم النبات الاستع8ري )٤٩(الفيلوكس\ا
ارع� والمزيد من بامتياز حيث جذب المزيد من المز 

رأس المال في الجزائر، فزراعة الكروم أصبحت محور 
  .)٥٠(الزراعة الأوروبية في الجزائر

 Le conte)يقول السيد "ايرل هاركوت" 
d’Harcourt) ة لتربة البلادÈإن الكروم في الجزائر ملا" :

ومناخها، فالتربة خفيفة ورملية في متيجة ويزرع أيضا 
وهران، ومعظم الأشجار  في سفوح التلال وحول

المثمرة في أوروبا أثبتت تأقلمها في الجزائر، أما 
مساحة الأشجار في جميع الأنواع والفواكه والغابات 
المملوكة في الجزائر المستعمرة من قبل الأفراد فهو 

هكتارًا، من هذا العدد .لك الأوروبيون  ١٥٫٣٢٢٫١٧٢
فتتم فقط )٥١(زيتيةهكتارًا، أما زراعة النباتات ال ٨٫٤٣٠٫٤٩٠

هكتاراً  ٨٠٥أنفقوا  ١٨٧٤من قبل الأوروبيون، ففي سنة 

على بذور اللفت، والخروع والفول السودا�، وله 
  .)٥٢(أهمية في المنتوجات الأوروبية"

: "تقريبًا جميع محاصيل Dr. L.Trabutويقول 
الفاكهة تطلبت منا تحسينات، ك8 أن أصناف من أوروبا 

في الجزائر وإنشاء سلالات جديدة أدخلت على الزراعة 
إن تسي\ المزرعة  .)٥٣(تتكيف بشكل جيد مع مناخ البلد"

Äط من أÄاط الاستغلال الذي أرسى أسسه 
الاستيطان الأوروÕ، هذا الاختصاص جلبه بعض 
المستوطن� وطبقوه في مناطق السهول الخصبة 
عندما تب� لهم أن أجر الخ8س مفرط في الربح، وأنه 

الحصول على من ينجز نفس الأشغال بأسعار  .كن
أقل، وظل أسلوب المزارعة ب� الجزائري� حدثا نادرا، 
غ\ أن ذلك � .نع بعض المالك� الأهالي من تقليد 
المستوطن�، م8 جعلهم يتخلون عن نظام الخ8سة 
التقليدي في الأراضي ذات المردود الكب\ وفي بعض 

  .)٥٤(أساسا) المزروعات المتخصصة (التبغ

رابعًا: انعكاسات الزراعة الكولونيالية عـلى 
الفلاحــــــة الأهليـــــــة واقتصـــــــاد الجزائـــــــر 

  م)١٩١٤-١٨٧٠المستعمرة (
كانت الهجرة الأوروبية عامة والفرنسية خاصة سببا 
في التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر، إذ كان لها 

ة ، ك8 أن الإدار )٥٥(التأث\ المباشر على فلاحة الأرض
الاستع8رية قامت بتحويل الزراعة الجزائرية من زراعة 
وطنية إلى زراعة تخدم الاقتصاد الفرنسي بالدرجة 
الأولى، وانتقلت من زراعة داخلية خاصة بالاكتفاء 
الذا·، إلى زراعة سوقية موجهة لما تحتاجه السوق 
الفرنسية، لذلك عمدت السلطة الفرنسية إلى تنمية 

بالداخل وإÄا أغلبها موجه للتصدير زراعات لا تستهلك 
  .)٥٦(إلى فرنسا

لقد عملت السلطات الاستع8رية على تسخ\ 
الإمكانات المادية والبشرية للجزائر في خدمة الأغراض 
الاستع8رية الفرنسية دون مراعاة مصالح المجتمع 
الجزائري وخصوصياته الاجت8عية والثقافية والدينية، 

ل الأرض الجزائرية من أرض وخ\ مثال على ذلك تحوي
منتجة للحبوب إلى أرض منتجة للخمور، التي صارت تدر 

، حيث عرفت )٥٧(أرباحًا طائلة على الاقتصاد الفرنسي
أهم المحاصيل الزراعية من القمح تدهورا كب\ا، ك8 أن 

 ٥٫٣مردود الهكتار هو الآخر شهد تدهورا، فبعد أن كان 
قنطاراً  ٤٫٧نتقل إلى م ا ١٨٨٥قنطارًا في الهكتار سنة 

م، وبذلك انخفض الإنتاج في نفس  ١٨٩٤في سنة 
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، وقد ترتب عن )٥٨(مليون قنطار ١٦إلى  ٢٠الفترة من 
هذه السياسة انك8ش في مساحات الحبوب التي 

هكتارًا عام  ٢٫٥٧١٫٨٩٢يعتمد عليها الجزائريون من 
م، فانتشر سوء ١٩١٦هكتارًا عام  ١٫٩٦٧٫٩٩٥م إلى  ١٨٧٦
  .)٥٩(ية ب� الجزائري�التغذ

ك8 أدت المصادرات السريعة والمتعددة للملكيات 
م إلى ١٩٠٠م إلى ١٨٣٠الزراعية للجزائري� خلال الفترة 

غرس هيكل زراعي غريب في جسم الاقتصاد الوطني 
هو هيكل المعمرين، وقد تطور كميًا ونوعياً بشكل 
قوي وصار له وزن اقتصادي واضح في الإنتاج بصفة 

ة وفي الإنتاج السلعي بصفة خاصة، وهو هيكل عام
زراعي رأس8لي، وترتب عن ذلك إفقار الفلاح� 
الجزائري� وطردهم في اتجاه الأراضي الهامشية 

. ولأن المعمرين وحدهم الذين يتمتعون )٦٠(الفق\ة
بالقروض ويحتكرون التجهيزات، وذلك بفضل سيطرتهم 

البورجوازيون  على الميزانية والتي � يكن ينال منها
الجزائريون إلا الفتات، أما الفلاحون الجزائريون فكان 

، ك8 أن م8رسات )٦١(دورهم يقتصر على دفع الضرائب
الإدارة الاستع8رية في حرمان الجزائري� من المراعي 
أدى إلى نقص أغذية الحيوانات وارتفاع أسعار كراء 

ذا هو الأراضي الرعوية، وكانت النتيجة المباشرة لكل ه
  .)٦٢(تراجع ال�وة الحيوانية في الجزائر

حيث كان الانخفاض مذهولاً في الماشية فقد كان 
رأسًا  ٤٣٥٠٠٠٠م) إلى ١٨٧١م و١٨٨٠رأسًا ب� ( ٨٢٠٠٠٠٠

م)، وهذا الضعف في الإنتاج ١٩٥٣م و١٩٤٦في8 ب� (
الفلاحي رافقه التدهور المعيشي للجزائري� بصفة 

. وإن دخول الجزائر )٦٣(صوصعامة ولسكان الأرياف بالخ
في نطاق الاقتصاد النقدي قد ترتب عنه نتائج وخيمة 
على حياة الفلاح� الجزائري�، منها زوال عادة تخزين 
الحبوب في المطام\ التي لعبت دورًا هامًا في إنقاذ 
الجزائري� من الهلاك أثناء المواسم الفلاحية الصعبة، 

مح الجزائري إلى ويعود سبب زوالها إلى تصدير الق
  .)٦٤(فرنسا على نطاق واسع

  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاQِةٌَ 

م منعرجًا هامًا في سياسة فرنسا ١٨٧٠اعتبرت سنة 
الاستع8رية في الجزائر المستعمرة، إذ توسع نطاق 
الاستيطان وسلب الممتلكات من الجزائري� عن طريق 
سن تشريعات عقارية وفي مقدمتها قانون وار� 

غ\ المقسمة إلى ملكية فردية،  الذي حول الملكية
وفكك الوحدة الاجت8عية التقليدية، وانتهجت الإدارة 
الاستع8رية سياسة زراعية متمثلة في التركيز على 
زراعة المنتوجات التجارية والحيوية، والتي تخدم 
السوق الفرنسية، م8 أدى إلى تدهور الفلاحة الأهلية 

قليدية ونفي المعتمدة على الأدوات البسيطة والت
الفلاح الجزائري إلى الأراضي القاحلة والجبلية بعدما 
استولى المعمرون على أخصب الأراضي الزراعية، م8 
أدى إلى انتشار المجاعات والفقر في أوساط 

  الجزائري� وخاصةً الفلاح� منهم.
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 الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية في الجزائر المستعمرة

  :الهَوامِشُ 

 

، )١٩٣٠-١٨٣٠الجزائر ب� فرنسا والمستوطن� (صالح عباد،  )١(
  .١٢، ص١٩٩٩ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، الجزائر، 

(2) L’Algérie française, indigènes et immigrants, chez 
challamelainne, libraire éditeur, 30 rue des 
boulangers, Victor, Paris, 1862, p17.   

  .١٩صالح عباد، المرجع السابق، ص )٣(
توسع الاستع8ر الفرنسي في الجنوب مياسي،  إبراهيم )٤(

، منشورات المتحف الوطني )١٩١٢-١٨٨١الغرÕ الجزائري (
  .٨١ – ٧٩للمجاهد، الجزائر، (د س)، ص

(5) L’Algérie française, tourisme, colonisation, 
photogravures de l’imprimerie algérienne, 30 rue 
Sadi-Carnot, Alger, 1907, p11. 

(6) Ch.F. Meiss, la fortune de la France en Algérie, v(e) 
Cadoret, imprimeur- éditeur, 12 – rue du temple – 12. 
Bordeaux, 1879, p15. 

  .٨١إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص )٧(
(8) Ch.F, Meiss, op.cit, p16. 

قال "الكونت دي ساد" في خطاب  ١٨٣٠نوفمبر  ١٦وفي  )٩(
ألقاه حيث أكد قائلاً: "الأرض غ\ متوفرة، يجب إبادة السكان 
الأصلي� قبل طردهم"، وفي نفس السنة ومن رسائل جندي 

: "يجب هدم جميع السكان الذين Montagnacكتب مونتنياك 
 لا يقبلون شروطنا، كل شيء يجب أخذه ونهبه بغض النظر

: "عندما تطارد� Montagnacعن العمر أو الجنس"، واعترف 
الأفكار السوداء فأحيانا أقطع الرؤوس"، فقد انتزعت 

حتى  ١٨٦٣السياسة الاستع8رية للإمبراطورية الثانية من 
 ١٠٠٣٠٠٠هكتارًا من الجزائري� Mا في ذلك  ٢٥١٩٠٠٠م  ١٨٧٠

  هكتارًا مصنفة في مجال الدولة. ينُظر:
-Fatiha bencheikh- el fegounabbassi, l’impact des lous 
foncières coloniales sur la situation socioéconomique des 
paysans Algériens de 1873 à 1911, diplôme de doctorat 
d’etat, Constantine, 2006-2007, p p76- 81. 

 Rondon Jacques Louis-César"راندون جاك لويس"  )١٠(
Alexander م، عسكري ١٧٩٥مارس  ٢٥: ولد في

وسياسي فرنسي، تقلد عدة مناصب منها وزير، 
)، �يزت إدارته بالحملات ١٨٥٨- ١٨٥٢سيناتور، حاكم عام (

العسكرية الشرسة ضد المقاومة الجزائرية، مات في 
  م ينُظر:١٨٧١جانفي  ١٦جنيف يوم 

Narcisse faucon, le livre d’or de l’Algérie, challamel et cie 
éditeurs, حaris, 1889, p p400- 406. 

الفكر الاستع8ري السانسيمو� في مصر مصطفى عبيد،  )١١(
، ٢٠١٣، دار المعرفة الدولية، الجزائر، )١٨٧٠-١٨٣٣والجزائر (

  . ٨٣ص

 

 

تشريعات الاستع8ر الفرنسي في الجزائر محمد بليل،  )١٢(
سنجاق الدين  ، دار١٩١٤-١٨٨١وانعكاساتها على الجزائري� 

  . ١٢٣للكتاب، الجزائر، (د.س)، ص
، المكتب تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرجلال يحي،  )١٣(

  .٢٥١، ص١٩٩٩الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
"، الاستيطان الفرنسي في الجزائرإبراهيم مياسي، " )١٤(

  .١١٤، ص٢٠٠١، الجزائر، ٠٥، ع المصادر
عية والاقتصادية للريف الجزائري البنية الاجت8سعد طاعة، " )١٥(

  .٧٤، ص٢٠٠٨، الجزائر، ١٧، ع المصادر"، )١٩٥٤ -١٩٣٠(
  .١٢٧، ١٢٦محمد بليل، المرجع السابق، ص ص )١٦(
 Augusteواضع مشروع القانون، وهو "أوغسط إباروا�"  )١٧(

Hubert Warnier ) "الذي ولد في "روكرواRocroi ٠٨) في 
م، أصبح ١٨٦٦طبيبا في  ، درس الطب واشتغل١٨١٠جانفي 

ناطقًا غ\ رسمي باسم المستوطن�، وبعد سقوط 
سبتمبر  ٠٥الإمبراطورية الثانية ع� واليا على الجزائر في 

م نائباً عن ع8لة الجزائر في  ١٨٧١انتخب في جويلية  ١٨٧٠
الجمعية الوطنية الفرنسية، وفي نفس السنة ع� عضوًا 

ا للجنة تعويض في لجنة الحجز والمصادرة ورئيسً 
م، وساهم ١٨٧١المستوطن� المتضررين من انتفاضة 

بفاعلية في وضع الملكية العقارية في الجزائر، وكان عضوًا 
مؤثراً في لجنة إعداد قانون الملكية العقارية في الجزائر 

م والمعروف بقانون "وار�"، ١٨٧٣المستعمرة الصادر سنة 
  ينُظر: ١٨٨١مات في قسنطينة سنة 

Narcisse Faucon, op.cit, p p571- 577. 
  .١١٣صالح عباد، المرجع السابق، ص )١٨(
  .١٣٣، ١٣٢محمد بليل، المرجع السابق، ص )١٩(
؛ ١٩١٤- ١٨٣٠السياسة الفرنسية في الجزائر عث8ن زقب،  )٢٠(

، أطروحة دكتوراه، دراسة في الأساليب السياسة الإدارية
  .٢٠٤، ص٢٠١٥ - ٢٠١٤ إشراف: صالح لميش، جامعة باتنة، الجزائر،

(21) Fatiha ben cheikh, op.cit, p100. 
  .٤١٢عث8ن زقب، المرجع السابق، ص )٢٢(

(23) Lorrains en Algérie, imprimerie générale des chemins 
de fer A.chaix et (cie), rue revgére, 20, près du 
boulevard, montmantre, Paris, 1873, pp80, 81. 

(24) F.m, bartbe lemy, étude sur l’Algérie ehey le doyen, 
libraire, palais- royal, galerie d’Orléans 31, Paris, 1840, 
pp100- 104. 

(25) Statistique et documents relatifs au sénatus- 
consulte sur la propriété arabe, imprimerie impériale, 
Paris, 1863, p486.   

(26) Octave Teissier, Algérie, libraire del, hache et (ce) 
boulevard, saint-germain 77, Paris, 1865, pp, 32, 33. 

(27) Op. cit, pp, 32, 33. 
(28) V. Loizillon, l’Algérie pratique, imprimerie deyme, rue 

de Constantine 15, Alger, 1876, p98. 

 



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ ديسمبر – والأربعونالسادس العدد  – شرةع ثانيةالسنة ال  ٧١

 

 الزراعة الكولونيالية وتأثيرها على الفلاحة الأهلية في الجزائر المستعمرة

 

حول ملكية الأرض، إبان  الاستيطان والصراععدة بن داهة،  )٢٩(
، وزارة المجاهدين، ١٩٦٢- ١٨٣٠الاحتلال الفرنسي للجزائر 

  .١٥٠، ١٤٩، ص ص٢٠٠٨، ٠١الجزائر، ج 
القطاع الفلاحي المس\ ذاتيا ومشاكله محمد بويهي،  )٣٠(

، مذكرة ماجيست\، إشراف: محمد بن سعيد، جامعة المالية
  .٣٥، ص١٩٨٧الجزائر، 

آثار السياسة الاستع8رية خرون، احميدة اعم\اوي وآ  )٣١(
، ط.خ، )١٩٥٤ - ١٨٣٠والاستيطانية في المجتمع الجزائري (

وزارة المجاهدين، المركز الوطني للدراسات في الحركة 
  .٦٢ -٥٨، ص ص٢٠٠٧الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

، دار ١٩٨٩إلى  ١٨٣٠تاريخ الجزائر المعاصر من بش\ بلاح،  )٣٢(
  .٢٥٣، ص٢٠٠٦، ٠١جزائر، ج المعرفة، ال

(33) L’Abbé G. Dervin, l’Algérie éperma, imp du courrier du 
nord-est-Mcm, Paris, 1902, pp26, 27. 

(34) F.M.Bartbelemy, op.cit, pp101, 102. 
(35) L’Algérie française, op.cit, p24. 
(36) L’Abbé G.Dervin, op.cit, p31. 
(37) Ibid., p32. 

يحتل مكاناً محدودًا في زراعة الحبوب بالجزائر  وفانالش )٣٨(
المستعمرة، ويستخدمه الأوروبيون لتغذية الخيول 
كأفضل غذاء من الشع\، ويتم إنتاج هذه المادة للتصدير، 
و� يزرعه السكان الأصليون قبل الاحتلال فلم يستهلكونه 
واتبعوا المستوطنون الأوروبيون في زراعته ولكن مع 

 ٢٫٣٩٧من الح8س، ومساحته المزروعة زادت من القليل 
  . ينُظر:١٨٩٩هكتارًا في  ١٠٫٢٦١إلى  ١٨٩٠هكتارًا في 

L’Abbé G.Dervin, op.cit, p36.  
(39) V.Loizillon, op.cit, p99. 

-١٨٧١الجزائريون المسلمون وفرنسا (شارل روب\ أج\ون،  )٤٠(
  .٣١١، ص٢٠٠٧، ٠٢، دار رائد للكتاب، الجزائر، ج)١٩١٩

  .٢٠صالح عباد، المرجع السابق، ص  )٤١(
(42) J.E.Lahache, les industrie chimiques en Algérie, giralt 

imprimeur- photograveur, rue des colons 17, Alger, 
1900, p26.  

(43) Achille Fillixs, géographie et politique de l’Algérie, 
hachette libraire rue pierre- Sarrazin, Paris, 1861, p24. 

  .٢٠صالح عباد، المرجع السابق، ص )٤٤(
(45) Achille Fillixs, op.cit, p34. 
(46) V.Loizillon, op.cit, p104. 

م على ما ١٩٠٨و ١٨٨٠لقد استحوذ الاستيطان الحر ما ب�  )٤٧(
هكتارًا، هذه المساحة استغلها  ٤٥٠٨٢٣يفوق 
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�  زكريا صادق الرفاعيأ.د.  �

  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
  

    كلية التربية - رئيس قسم الدراسات الاجتماعية 

    جمهورية مصر العربية – جامعة المنصورة

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

لمسلمين في الصين خلال النصف الأول من القرن العشرين في أعقاب انهيار النظام السياسي سعت هذه الدراسة لرصد دور ا
القديم وبزوغ الجمهورية الجديدة، وبطبيعة الحال كانت قضية الرئيسة التي فرضت نفسها هي قضية الهوية والاندماج والتي كانت 

دار تاريخهم الطويل، وساهمت الأزمات والنكبات التي مروا بها بدورها وربما لازالت هاجسًا مستمرًا للمسلمين في الصين على م
في إعادة طرحها على نحو متواصل رغم تباين الظروف التاريخية، وقد كشفت الدراسة أن نظرية التحدي والاستجابة هي العنوان 

رة الدراسة، خاصة الوعى العام لتجربة المسلمين في الصين وفسرت إلى حد كبير السلوك الذى اتسم به المسلمين خلال فت
المتزايد الذى اكتسبوه بحكم التحديات المتتالية التي مروا بها. وكان لافتًا للانتباه إدراك المسلمين بوضوح أن بدايات العهد 
الجمهوري هي بارقة أمل جديدة ولحظة تاريخية مواتية لحراك سياسي واجتماعي محقق لآمالهم، وسرعان ما نجحوا في بناء جسور 

لتواصل مع النظام السياسي الجديد، وبمرونة وواقعية شديدة أعادوا النظر في رؤيتهم لأنفسهم ورؤيتهم للآخرين دون خوف أو ا
وجل، وكان للاعتراف السياسي بالمسلمين كأحد مكونات الأمة الصينية أثرًا كبيرًا في زيادة لحمتهم الداخلية وانفتاحهم في الوقت 

ومن الإنصاف القول بأن الدعوة إلى الشراكة والاندماج الاجتماعي لدى مسلمي الصين، قد قوبلت ي. ذاته على العالم الإسلام
بتحفظ من وشكوك لها ما يبررها من قبل البعض بحكم الإرث التاريخي الطويل من المصادمات، لكن نجحت الأغلبية في فرض 

ن البلاد أمام اليابان والذي حظي بتقدير الجميع من إعلاء للفكرة توافقها، وعزز الدور الوطني الكبير لمسلمي الصين في الدفاع ع
الوطنية والقومية، فنظر المسلمون لأنفسهم دون غضاضة على أنهم صينيين ومسلمين معًا، ومِنْ ثَمd حافظوا خلال فترة الدراسة 

  على هويتهم الدينية والتقاليد الصينية في آن واحد.
  حية:كل�ت مفتا    :بيانات الدراسة
الدولة القومية؛ المجتمع الصيني؛ العالم الإسلامي؛ الدولة     ٢٠١٨  مارس  ٠٤  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٨  يوليو  ٢١   ر:ــول النشــتاريخ قب  العثمانية؛ اليابان

   
 DOI 10.12816/0057044  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 الثانيةالسنة  -رية كان التاريخية.دو - ."): دراسة تاريخية١٩٤٩-١٩١٢لة القومية في الصين (المسلمون والدو" ،زكريا صادق الرفاعي
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مَةُ    مُقَدِّ
، ومتغـ�همر المسلمون في الص
 بأطوار عديـدة 

"  Qingولعــل محنــتهم في ظــل حكــم أسرة " الكــانغ" "
كانت هي الأكبر عبر تاريخهم الطويل، وكان ) ١٩١٢-١٦٤٤(

ثـم إعـلان الجمهوريـة في  ١٩١١قيام الثـورة في عـام 
حــدثاً جديــدًا، Q يقتصرــ فحســب عــلى إنهــاء  ١٩١٢عــام 

ــو  ــم "المانش ــ�ات  Manchuحك ــه متغ ــل مع ــل حم "، ب
قـد و جديدة عـلى الصـعيدين السـياسي والاجت[عـي. 

سـلمي نشـاطاً ملحوظـًا لـدى مشهدت فترة الدراسـة 
العديـــــد مـــــن الجمعيـــــات  الصـــــ
، فـــــانخرطوا في

من أبرزها جمعيـة التقـدم الإسـلامية  توالمنظ[ت كان
، ك[ انتشرـت الكثـ� مـن الصـحف ١٩١٢عام  التي ظهرت



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 )١٩٤٩-١٩١٢المسلمون والدولة القومية في الصين (

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  يخيةالتار كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٧٣

عـن  الإسلامية مثل صـحيفة "اليقظـة الإسـلامية"، فضـلاً
حركة الترجمة النشطة من العربيـة إلى الصـينية خاصـة 

ا للانتباه ، وكان لافتً ١٩٣٣عام  في ترجمة القرآن الكريم
، حيث جابت على العاQ الخارجيمسلمي الص
  نفتاحا

خلال فترة الدراسة العديـد مـن الوفـود الصـينية أرجـاء 
 Qلأغراض دينية وسياسية الإسلاميالعا.  

وتسعى هذه الدراسة من جانبها لرصـد هـذا الـدور 
 المتنامي للمسلم
 خلال حقبـة الدولـة القوميـة عـبر
عـــدة محـــاور تعلـــق أولهـــا برصـــد الســـياق التـــاريخي 
لمسلمي الص
 بإيجاز، ثم التعرف على البواعث التـي 
دفعت بالمسلم
 للحراك والمشاركة في بناء الدولـة 
ــم  ــاء دوره ــا� باستقص ــور الث ــتم المح ــدة، واه الجدي
السياسي والاجت[عي في النظام السـياسي الجديـد، 

قــافي، واخــتص الأخــ� وعــرض المحــور الثالــث للــدور الث
  بالوقوف على طبيعة العلاقات مع العاQ الإسلامي.

وقــد أفــادت الدراســة مــن الدراســات العربيــة عــلى 
تزايدت على  ندرتها، إضافة إلى الدراسات الغربية التي

ـــاضي، وفي  ـــرن الم ـــات الق ـــذ �انيني ـــ� من ـــاق كب نط
ــ[ل  ــال أع ــة الح ــدمتها بطبيع ــا        (Leslie,1986مق     ) وأيضً

)Lipman,1987-1997, ــ[ل ــك الأع ــت تل ــة وكان ) المتوالي
 Zvi 2005-�ثابة القاعدة لما تلاها من دراسات خاصةً (

Ben Dor Beniet وانطلاقه نظريـًا مـن فكـرة "الاغـتراب  (
التاريخي "كمدخل ملائم لدراسة وفهم تاريخ مسلمي 
الص
، منوها بدور البعـد الجغـرافي والتـاريخي وأثـره 

قليـة المسـلمة في الصـ
، وصـدى ذلـك في على الأ 
تصورهم لذاتهم وللآخرين، وهي جـوهر الفكـرة التـي 
لخصــها مــن قبــل بإيجــاز وبصــورة عــابرة الأمــ� شــكيب 
أرســلان بقولــه بــأن "مســلمي الصــ
 ليســوا في هــذه 
الــدنيا فالمعلومــات عــنهم قليلــة والروايــات بشــأنهم 

ــاربة " ــة وا )١(متض ــزلتهم الجغرافي ــن ع ــة ع ــاع كناي نقط
أخبــــــارهم، ومــــــن الدراســــــات المهمــــــة أيضــــــا 

 Raphaelوأعــ[ل  ،Green,Sandra,Aili(1999)دراســة
Israeli (1980)و ،Petersen Kristian (2006) وغـــ�هم ،

التي أضـاءت الكثـ� عـن الحـراك الاجت[عـي لمسـلمي 
  الص
 في فترة الدراسة.

  أولاً: السياق التاريخي 
لى وصـول الإسـلام تكاد تتفق المصادر التاريخيـة عـ

، )٢(للصــ
 منــذ وقــت مبكــر خــلال القــرن الأول الهجــري
، إذ تبوأ التجـار )٣(وكان للتجارة دورًا كب�اً في هذا الصدد

المســلمون مكانــة اقتصــادية كبــ�ة بفضــل معــرفتهم 
بطريق الحرير في الشـ[ل الغـر­ بـراً، وثغـور المـدن 

ينظـر الساحلية في الجنوب الغر­ للصـ
 بحـراً، وكـان 

إليهم آنذاك على أنهـم غربـاء، فعـادة مـا كـان التجـار 
المسلمون يبحرون مـن المحـيط الهنـدي إلى مينـا® 

، والـــذي عـــرف Quanzhouوجانســـو  Cantonكـــانتون 
ــون ــأرض الزيت ــة ب ــبر )٤(بالعربي ــلمون ع ــر المس ــد م . وق

تـــاريخهم في الصـــ
 �راحـــل عديـــدة، ففـــي عهـــد 
 -٩٦٠(Song سـونغ" م) و" ٩٠٦-٦١٨( Tangأسر² "تانغ"  

ــوا في ١٢٧٩ ــ� وانتشر ــكل كب ــدادهم بش ــدت أع م) تزاي
كثــ� مــن المــدن وكانــت لهــم عــاداتهم وطقوســهم 

، ك[ ظلـت أحـوالهم بصـفة )٥(وقطنوا أحياء خاصة بهم
-Yuan)1206عامــة مســتقرة في عهــد ملكيــة "يــوان" 

م) بفضل اتباعهـا سياسـة التسـامح الـديني تجـاه 1368
  .)٦(الأقليات الأجنبية

وقد بلغ المسلمون أوج ازدهارهم في عهـد أسرة 
م) ووصل بعضهم إلى أسمى ١٦٤٣-١٣٦٨( Ming"منغ" 

المناصب بالدولة مثل قائد الأسـطول المشـهور "جينـغ 
خو"، والضابط "شمس الدين عمر" الذي كان واليا عـلى 

، )٧(ولايـــة "يونـــان" وقـــد عـــرف باســـم " الســـيد الأجـــل"
حرية إنشاء المساجد وسمحت السلطات الصينية لهم ب

عـلى ) ٩(. وظل المسـلمون)٨(و م[رسة الشعائر الدينية
وأسسـوا  Manchu النحو السابق حتى جاء "المانشـو "

م) وفى ظلهــا تبــدلت ١٩١٢-١٦٤٤( Qingأسرة "الكــانغ " 
أحــوال المســلم
 وعــانوا كثــ�اً، وقــاموا بالعديــد مــن 

قـد الثورات طوال القرن
 الثامن عشر والتاسع عشرـ، و 
اتسمت المواجهات بالطابع الديني حتى قيـام الثـورة 

  )١٠(.١٩١٢ثم إعلان الجمهورية في عام  ١٩١١في عام 
ومــن الأهميــة �كــان الإشــارة إلى أن الحــديث عــن 
مسلمي الصـ
 لا يخلـو مـن بعـض الإشـكالات النظريـة، 
فعــلى الصــعيد الرســمي وبحســب الســجلات الرســمية 

 عهد حكـم الكـانغ فان المسلم
 كان يشار إليهم في
وهـو تطـوير لمصـطلح  hui hiu"بالهوى أو الهو هـو" 

الـذي كـان سـائدًا في ظـل حكـم التــانغ  huiheالهـوى 
م)، وكان يشار به عادة إلى الأيغـور كج[عـة  ٩٠٧-٦١٨(

عرقية مـن أسـيا الوسـطى واعتنقـوا الإسـلام، ولفظـة 
"الهــو" لا تحمــل دلالــة دينيــة فقــط فالصــينيون الــذين 

الإسلام في عهد الكانغ، نظروا لأنفسهم على  اعتنقوا
أنهم أحفاد المسـلم
 الـذين أقـاموا في الصـ
 منـذ 
القرن السـابع المـيلادي، ومِـنْ ثـَمَّ فهـم منتمـون إلى 

.
  )١١(أصول واحدة دفعت بهم الظروف إلى غرب الص
وقد تفاوتت تقديرات البـاحث
 حـول عـدد مسـلمي 

ـــين، ف ـــرن العشر ـــل الق ـــ
 في أوائ ـــض الص ـــت بع بالغ
ــو  ــددهم بنح ــدرت ع ــدد، و ق ــذا الص ــديرات في ه التق
الخمس
 مليونا، وزاد العدد إلى الث[نـ
 مليونـًا في 
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تقـــديرات أخـــرى، عـــلى حـــ
 رجـــح الـــبعض أن العـــدد 
ةـ ملايـــ
 نســـمة. ) ١٢(الإجـــ[لي ر�ـــا لا يتجـــاوز العشرــ

وبحسب ما أورده "ليـب[ن" نقـلاً عـن الإحصـاء الرسـمي 
فإن إج[لي عدد  ١٩٨٠شر في عام والذي ن ١٩٧٨لعام 

ــو  ــة ه ــولهم العرقي ــوع أص ــلى تن ــ
 ع ــلمي الص مس
ـــدن )١٣(١٣٬١٥٢٬٢٠٠ ـــبعض الم ـــة ل ـــة ميداني ، وفي دراس

قدر الـبعض بـأن إجـ[لي  ٢٠٠٧الصينية أجريت في عام 
عدد المسلم
 في الص
 يصـل إلى العشرـين مليونـًا 
وهنا تبدو الزيـادة طبيعيـة مقارنـة بالإحصـاء الرسـمي 

   )١٤(خ�.الأ 
وتعترف الص
 اليوم بعشرـ قوميـات إسـلامية مـن 
إج[لي ست وخمسـ
 قوميـة صـينية، ولكـن أكـÅ مـن 
خمس
 بالمائة من المسلم
 الصيني
 هم من يطلق 

، يليهم من حيـث العـدد Huiعليهم الهوى أو الخوى 
الأصــول التركيــة وÈثلــون نحــو  ىذو  Uighurالإويغــور 

ــ ــم قومي ــة، ث ــ
 بالمائ ــل أربع ــددا مث ــل ع ــرى أق ات أخ
، ومنـذ القـرن الثـا� عشرـ )١٥(المانشو، المغول، والتبت

وحتــى الحقبــة الشــيوعية اســتخدمت لفظــة "الهــوى" 
للإشارة إلى جميع المسلم
 في الص
 عـلى اخـتلاف 

  )١٦(لغاتهم وأصولهم العرقية.

 القديم –ثانيًا: الإرهاصات الأولى للنهضة 

)Gidimu(  

 باعتبـــارهم أقليـــة واجـــه المســـلمون في الصـــ

العديد من العقبات، كانت في مقدمتها كيفية معرفة 
وم[رسة شعائر الإسلام على نحو صـحيح، لاسـي[ في 
ضوء عزلتهم النسبية وبعدهم عن ديار الإسلام، وندرة 

 على تلقينهم صحيح الدين، وقد اضـطروا إزاء Êالقا
ــائهم، ــزلي لأبن ــيم المن ــلى التعل ــت[د ع ــك إلى الاع  ذل
ور�ــا بحكــم البيئــة المحيطــة دمجــوا بــ
 معــارفهم 
الإسلامية المتوارثة والتراث الصـيني التقليـدي، وجـرت 
محـــاولات توفيقيـــة بـــ
 مبـــادئ الإســـلام والتقاليـــد 

خاصةً على المستوى الأخلاقي، وظهرت  )١٧(الكنفوشية
منذ منتصف القـرن السـابع عشرـ مجموعـة فريـدة مـن 

لمســلم
 ذوى هويــة الكتابــات لعــدد مــن الدارســ
 ا
كونفوشية، والتي عرفت باسم "كتاب أو تعاليم الهـان 

ــو   ــغ داي ــرزهم وان ــن أب ــان م -١٥٩٠( Wang Daiyu"وك
م)، وهـــو أول مَـــنْ ســـعى لاســـتخدام المســـاجد ١٦٥٨

ــيم ــيلة للتعل ــو )١٨(كوس ــا تش ــا م -١٦٣٩( Ma Zhu، وأيضً
 )١٩(م) مؤلف كتاب "إرشاد الإسلام" في عشرة أجزاء١٧٠٩

أقـدم أعـ[ل تلـك المجموعـة كتـاب "أصـول وكانت من 
الدين أو قواعد الـدين الصـحيح" الـذي كتبـه وانـغ دايـو 

، وكانت على حـد قـول الـبعض أول ١٦٤٣وطبع في عام 
 
تعبــ� للمســلم
 الصــيني
 عــن أنفســهم كمســلم

  )٢٠(وصيني
 معًا.

وقـد تنوعــت تلــك الكتابــات، واخــتص بعضــها بعلــوم 
والتـــاريخ، إضـــافة إلى الفقـــه والفلســـفة والجغرافيـــا 

، وقد أطلق على هذا )٢١(علوم اللغة العربية والفارسية
الاتجاه أو تلك النزعة التـي سـادت في مجموعـة كتـاب 

القـــديم)، وقــــد بـــدا أن تلــــك  -( أي  Gedimuالهـــان 
المحاولــة التوفيقيــة Q تهــدف إلى جــذب القــراء مــن 
ــا  Ñــب، وإ ــلام فحس ــادئ الإس ــلى مب ــرف ع الهــان للتع

ــدفت في ــلى  ه عـية ع ــفاء الشرـ ــه إلى إض ــت ذات الوق
، )٢٢(هوية المسلم
 الصيني
 المهددة بالضـياع آنـذاك

وQ تكن كتابات تلك الفترة تعب�اً عـن رؤيـة فرديـة مـن 

 عليها، بل كانـت صـادرة عـن وعـى لنخبـة Êقبل القا
ثقافية كب�ة لها ثقلها ودورهـا الفعـال عـلى الصـعيد 

  )٢٣(الاجت[عي.
موعة كتاب الهان نظر الأرشـمندت وقد استرعت مج

ــدوس  ) رئــيس البعثــة ١٨٧٨-١٨١٨" ( Palladadius" بلادي
التبش�ية الروسية في بك
 الذي قضىـ وقتـا طـويلا 
في دراسة التراث الصيني، واعتـبر أن تلـك الكتابـات قـد 
ســـاهمت في ح[يـــة الإســـلام في مواجهـــة نشـــاط 

فــترة كــ[ شــهدت تلــك ال .)٢٤(البعثــات التبشــ�ية آنــذاك
ــا للطــرق للصــوفية التــي أطلــق عليهــا  حضــورًا ملحوظً

Menhuan) - الأولياء أو القديسون) وقد أتـت مـن آسـيا
الوســطى نحــو شــ[ل غــرب الصــ
، وصــارت مــع مــرور 
ـــي  ـــذاتها، وحظ ـــة ب Êـــات قا ـــة مؤسس ـــت �ثاب الوق
زع[ءها بالاحترام في المساجد وفى محـل إقـامتهم 

ور�ـا لتنـامي  وكانوا عـلى قـدر مـن الـÅاء والسـلطة،
دورها وانتشارها كانت الصوفية موضـع شـك في كثـ� 
مــن الأحيــان مــن جانـــب ســلطات الكــانغ التــي أذكـــت 
الصراعات ب
 أتباع الطريقة الخفية والطريقة الجهرية، 
ــ[ Q تكــن الم[رســات الصــوفية محــل رضــا التيــار  ك

    )٢٥(السلفي البازغ لاحقًا.
يــار جديــد، وفي أواخــر القــرن التاســع عشرــ ظهــر ت

أطلق عليه البعض المدرسة النصوصية ومؤسسها هو 
 Gansu" مـن مقاطعـة جانسـو Ma Wanfu"مـا   ونفـوا 

وقــد ذهــب لأداء مناســك الحــج وتــأثر بتعــاليم الــدعوة 
كــان متحمســا  ،١٨٩٢الســلفية وبعــد عودتــه في عــام 

لفكرة عـودة الإسـلام إلى نقائـه وجـذوره الأولى ونبـذ 
هذا التيار بـالإخوان وأهـل السـنة، البدع، ك[ عرف أنصار 

ـــع  ـــدماج في المجتم ـــرة الان ـــد فك ـــم ض ـــت آراؤه وكان
الصيني، وضد م[رسـات الصـوفية، ومـع الوقـت تزايـد 
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أنصار ذلـك التيـار عقـب وفـاة مؤسسـه، لكـنهم صـاروا 
ــدين  ــاتوا مؤي ــة، فب ــام الجمهوري ــد قي ــة بع ــÅ مرون أك

ا للاتجــاه القــومي النشــط آنــذاك، وأكــÅ قبــولاً وانفتاحًــ
 )٢٦(على فكرة الاندماج مع المجتمع الصيني.

ــة  ــديم والمدرس ــاء الق ــرف بالإحي ــا ع ــب م وإلى جان
النصوصية، برز أيضًا اتجاه ثالث عرف بالتيار الحديث وقـد 
بدأ مع نهايـة عصرـ إمبراطوريـة الكـانغ وبدايـة العهـد 
الجمهوري، وتأثر بالحركة العل[نية والاتجـاه القـومي 

لتعليم الأور­ وعل[ء الدين في في تركيا والهند وبا
العــاQ العــر­ وبالتعــاليم الصــينية القدÈــة، ودعــوا 
ــة  ــع البيئ ــب م ــورة تتناس ــلام بص ــادئ الإس إلى نشرــ مب
الصــينية، وكــان أنصــار هــذا الاتجــاه في المــدن الكــبرى 

 لـزىمؤيدين للاتجاه القـومي ومـدافع
 عـن ارتـداء ا
وحية أجمل وفي عبارة م )٢٧(الغر­ والتعليم المد�.

أهميــة التيــار الحــديث  Ma Songting"ماوســنجتانغ" 
بقولــه "أن المســلم
 الصــيني
 قــد عــانوا كثــ�اً عــلى 
مدار مائتي عام في ظل حكم الكـانغ، وأثـر ذلـك عـلى 
سلوكهم وم[رستهم، وآن لهم أن يتنفسوا ويغـ�وا 
من الضعف الذي حل بهـم، وكـان هـذا الاتجـاه الحـديث 

لروحية والاجت[عية معًا، وكانت قناعتة معنيا بالجوانب ا
أن مــا يجــب تطبيقــه هــو روح القــرآن الكــريم ولــيس 

  .)٢٨(نصوصه الحرفية
في ضــوء مــا ســبق Èكــن القــول بــأن إرهاصــات مــا 
Èكن تسـميته بالنهضـة الإسـلامية التـي واكبـت بدايـة 
الدولة القومية كانـت لهـا جـذورها، ور�ـا كـان صـحيحا 

أهـدافها كاملـة، إلا أنهـا قـد أنها قد عجزت عن تحقيق 
حافظت على هوية الأقليـة المسـلمة في الصـ
 عـبر 
ســنوات طويلــة في ظــل ظــروف بالغــة الســوء أحاطــت 
بهم ممثلة في الاضطهاد الداخلي مـن قبـل السـلطة 

  فضلا عن مخاطر التبش� الخارجي.

  ثالثًا: بواعث النهضة
كان المناخ السياسي الجديد بعد إعلان الجمهوريـة 

في عـام  Sun Yat-seاتيا، وقد أعلن "صن يات س
" مو 
١٩١٣  
أن "الهان والمانشو والتبت والمغول والمسلم

 
هم جميعًـا أبنـاء جمهوريـة الصـ
 التـي لا تفـرق بـ
الأجناس والأديان، ولكل مواطن حرية الاعتقـاد ببـوذا أو 
بعيسىـــ أو �حمـــد، إذ لـــيس للدولـــة ديـــن رســـمي، 

والحرية هـي مجمـوع الحقـوق  والديانة حرية واختيار،
ـــه  ـــه وشرف ـــه ومال ـــان في شخص ـــل إنس ـــة لك المدني

  )٢٩(وعقيدته وهو ما يحميه القانون".
 
 Sunوكان مث�اً للانتباه آنذاك اجت[ع صن يـات سـ

Yat-sen  عــــام 
وإشــــادته  ١٩١٢بــــالزع[ء المســــلم

ــه"  ــا إلى أن ــار حرفيً ــث أش ــحياتهم حي ــجاعتهم وتض بش
ــإ ــلم
 ف ــاركة المس ــدون مش ــن ب ــة ل ــة القومي ن الحرك

 
تحقق نجاحها"، وأضاف أيضًا أنه "بدون اتحاد المسلم
معنــا فلــن تكتمــل المواجهــة مــع الإمبرياليــة"، وهكــذا 
فإنـــه لأول مـــرة جعـــل صـــن يـــات ســـ
 مـــن مشـــاركة 
المسلم
 أمـرا حتميـا، وهـو سـعى بـذلك لـيس فقـط 
ــد  ــياسي الجدي ــام الس ــلم
 للنظ ــد المس ــ[ن تأيي لض

ــل أراد  ــب، ب ــكرياً في فحس ــم عس ــتعانة به ــذلك الاس ك
مواجهـــات محتملـــة في شـــ[ل غـــرب الـــبلاد، وعـــلى 
الصــعيد الخــارجي ظلــت رؤيتــه وإلى وفاتــه في عــام 

مبنية على وجوب انفتاح الص
 وتعاونها مـع كـل  ١٩٢٥
ــن  ــدر م ــس الق ــلى نف ــاQ ع ــعيفة في الع ــم الض الأم
المســـاواة، معـــولا في هـــذا الصـــدد عـــلى أن يكـــون 

  )٣٠(مزة الصلة مع العاQ الإسلامي.مسلمي الص
 ه
وبطبيعـــة الحـــال أفضـــت المتغـــ�ات السياســـية 
الجديـــدة إلى زيـــادة الـــوعي الـــذا² لـــدى الأقليـــة 
المســــلمة في الصــــ
، وإدراكهــــا لحــــدود الواقــــع 
الســـياسي والاجت[عـــي المحـــيط بهـــا، وقـــد أفاضـــت 
المصــــادر التاريخيــــة مــــن قبــــل في وصــــف معانــــاة 

ي عــام مــن الاضــطهاد المســلم
 عــلى مــدار مــائت
، حتى )٣١(والتمييز في ظل حكومة المانشو فقتل الآلاف

أن بعض الأقاليم قد خلت Þامًا من المسلم
، وذهبت 
البقيــــة الباقيــــة إلى المنفــــى القسرــــى في أســــيا 
الوســطى وغ�هــا، كــ[ ســادت المســلم
 حالــة مــن 
الضعف والانقسام وتراجع الدور الاجت[عـي والرعـوي 

. كــ[ أيقــن مســلمو )٣٢(ية إلى حــد كبــ�للطــرق الصــوف
الص
 أنهم ليسـوا وحـدهم اللـذين يجـابهون الأخطـار 
ــائر  ــأن س ــأخرى ب ــورة أو ب ــوا بص ــد علم ــديات، وق والتح
ــل  ــال أفض ــوا بح ــارجي ليس ــاQ الخ ــلم
 في الع المس
ــر­  ــاQ الع ــد والع ــلم
 في الهن ــنهم، وأن المس م
يعـــــانون الأمـــــرين مـــــن السياســـــات والم[رســـــات 

  )٣٣(رية في بلدانهم.الاستع[
وQ يأت الوعي المكتسب لدى مسلمي الص
 من 
فـراغ، وإÑـا دفعـوا �نــا غاليـا في سـبيله، فقـد كانــت 
لهم قوتهم العسـكرية، وكانـت تحـدوهم الرغبـة في 
الحصول على قدر من الاستقلال الذا²، وثاروا على ما 

إلى  ١٧٥٨حل بهم من اضطهاد، وخلال الفترة من عـام 
ــام  ــس  ١٨٧٣ع ــوب خم ــة نش ــادر التاريخي ــجلت المص س

، إلا أن تلك المحـاولات بـاءت )٣٤(ثورات متتالية قاموا بها
بالفشــل وأســفرت عــن إبــادة المســلم
 في كثــ� مــن 

، ومِـنْ ثـَمَّ Q يكـن )٣٥(المقاطعـات مثـل جانسـو ويونـان
هناك مفرا من النـزوع إلى الهـدوء والاسـتكانة إزاء مـا 
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الريــــف ودور واجهــــوه مــــن بطــــش طــــال المــــدن و 
  )٣٦(العبادة.

ــة  ــد الــوعي الإســلامي تجرب وكانــت مــن أهــم رواف
الدراسة في اليابان التي استقطبت الكث� مـن الشـباب 
الصيني للدراسـة بهـا، وقـد ذهـب إليهـا سـت وثلاثـون 
طالبا من مسـلمي الصـ
 لدراسـة العلـوم العسـكرية 
ــة  ــانون والهندس ــية والق ــوم السياس ــاد والعل والاقتص

، واكتسب هؤلاء من خلال )٣٧(لوم السياسيةوالطب والع
ـــعيدين  ـــلى الص ـــة ع ـــالأحوال العام ـــا ب ـــتهم وعيً رحل
السياسي والاجت[عي، ك[ انتظم الطـلاب المسـلمون 
أنفســهم في عــدد مــن المــنظ[ت والجمعيــات منهــا 
جمعية التعليم العـام في شرق أسـيا ومنهـا جمعيـة 

لها الطلاب المسلم
 في اليابان وأصدروا صحيفة كان 
 "
ـــلم ـــة المس ـــو "يقظ ـــه وه ـــى دلالت ـــا لا تخف عنوان

Muslims Awake يقدر لها Q ورغم أن تلك النشاطات ،
الاستمرار طويلاً، فإن الخبرة المكتسبة والوعي بالـذات 

، وقــد )٣٨(كــان حــاضرًا وصــار جــزءًا مــن أفــق شخصــيتهم
صن يـات  أضحى أولئك الطلاب في[ بعد جزءًا من تحالف


 Chiang Kaiوشـانج كـاي شـيك    Sun-Yat-Sen سـ
Shek  عـلى 
وبرهن ذلك التحالف على قدرة المسـلم

 
الانخـراط ضـمن النســيج السـياسي والاجت[عـي للصــ
، لا سي[ إدراكهم أن الظروف السياسة قـد )٣٩(الجديدة

اـكة ضــمن  حملــت لهــم فرصــة ذهبيــة للانــدماج والشرـ
  .)٤٠(مكونات الدولة الجديدة

ارة في هـذا المقـام إلى ومن الأهمية �كان الإش
أن موقف مسـلمي الصـ
 Q يكـن موحـدًا إزاء قضـية 
ــة  ــادت النزع ــد س ــيني، فق ــع الص ــدماج في المجتم الان

 الانفصــالية لــدى الــبعض خاصــة في إقلــيم ســيكيانغ 
Xinjiang الواقع تحت حكم المانشو من أسرة كانغ منـذ

وقد أطلق على الإقليم سـيكيانغ في عـام  ،١٧٥٩عام 
ــــى �ع ١٨٨٤ ــــتعمرة "ن ــــدة أو المس ــــيادة الجدي الس

حيــث انــت[ء الأغلبيــة المســلمة مــن الســكان  "الجديــدة
ــذور التركيــة (مــن ســكان الإقلــيم، الأويغــور  -إلى الج

الـروس)، ومِـنْ ثـَمَّ فتحـت  -المغـول -القرقيـز –الكازاك 
تأث� فكرة الجامعـة الإسـلامية وأيضـا القوميـة التركيـة 

هم ونجحوا في إقامة سعوا إلى تأسيس دولة خاصة ب
كـ[ أن  ١٩٣٣دولة تركستان الشرقية في نوفمبر عـام 

 Ma -بعــض الــزع[ء المســلم
 مثــل الإمــام مــا ونفــو
Wanfu  ــدماج ــدم ان ــال وع ــدين للانفص ــن المؤي ــان م ك

  المسلم
 في المجتمع الصيني.
ــلم
 في  ــدماج المس ــاد وان ــدعوة للاتح ــلى أن ال ع

، لـيس فقـط لـدى المجتمـع الصـيني لاقـت قبـولاً كبـ�اً

ج[عـــات الصـــفوة فقـــط بـــل بـــ
 مختلـــف الطبقـــات 
الاجت[عيــة الحضرــية والريفيــة، وQ يكــن ذلــك بفضــل 
الانتشار الواسع لتلك الدعوة عبر المنشورات الصـحفية 
ـــل  ـــا بفض Ñـــات، وإ ـــاجد والجمعي ـــب في المس والخط
العلاقــات السياســـية الوثيقــة لقيادتهـــا مــع الـــدوائر 

ثمََّ إمكانيـة القـدرة عـلى التـأث�  الحكومية العليا، ومِنْ 
والتوجيه للسياسات الحكومية وكان ذلك أمراً ملموسًـا 
ــون  ــدعوة إلى أن يك ــبحت ال ــمَّ أص ــنْ ثَ ــع، ومِ ــن الجمي م
المسـلمون مــواطن
 صــيني
 لهـم حقــوق المواطنــة 
ــا  ــÅ رواجً ــي الأك ــينية ه ــة الص ــل الأم ــ�هم داخ مثــل غ

.
  )٤١(وقبولاً ب
 مسلمي الص

 المشاركة السياسية والاجت�عية  رابعًا:
كان قيام الثورة وإعلان النظـام الجمهـوري إيـذانا 
�رحلـة جديـدة لمسـلمي الصـ
، فكـان شـعار ح[يـة 

" من أقوى الشعارات Baoguoالص
 أو ح[ية الوطن "
والعنــــاصر الأيدلوجيــــة للثــــورة الصــــينية في القــــرن 

ائح العشرين وتعاظمت الروح الوطنية ب
 مختلف الشر ـ
والفئات الاجت[عية، وصارت الروح القومية رابطة لتوحد 
الصيني
 عـلى تنـوع مشـاربهم، وبنهايـة عصرـ الكـانغ 
طفــت عــلى الســاحة مصــطلحات سياســية واجت[عيــة 
جديدة كان لها زخمها مثـل الهويـة والدولـة القوميـة 

 Sunسـ
 (-والوطنية والمواطنة وقد أوضـح صـن يـات
yat-sen
 ستشـمل كـل الج[عـات أو ) ورفاقـه أن الصـ

) وهـــو المصـــطلح الـــذي بـــرز منـــذ Minzu"المانـــذو" (
ولا يعنـى الأقليـة بـل الأغلبيـة وهـو  ١٨٩٠منتصف عـام 

) والتـي تعنــى Minzokuمشـتق مــن الكلمـة اليابانيــة (
الشعب أو القوميـة، ولا Èكـن في هـذا الصـدد إغفـال 

يـات سـ
 –الباعث السـياسي ور�ـا الأهـم لـدى صـن 
وهو استعادة جميع الأراضي التي كانـت تحـت ورفاقه 

  )٤٢(حكم الكانغ لتكون ضمن حدود الدولة الجديدة.
من جهة أخرى أضحت الفكرة القومية جاذبـة لكثـ� 

ــاويان ــغ تش ــب دن ــلم
 فكت ــادة المس ــن الق  Ding م
Zhuyuan   ]وهـــو صـــحفي مســـلم أنـــه " لـــيس مهـــ

التساؤل عن ديانة الفرد بقدر ما يجـب بـذل الجهـد في 
ــ ــلمون س ــن المس �ــ[  ــوطن"، ك ــلى ال ــاظ ع بيل الحف

الصينيون حرية العقيدة باعتبارها متضمنة أيضـا لفكـرة 
التســامح إزاء الاخــتلاف مــع الآخــرين، و صــار المســلمون 
جزءا من تحالف ثورة الشمس، ك[ كانوا ضمن الشهداء 
ــهر  ــورة بســتة أش ــل اكــت[ل نجــاح الث اللــذين ضــحوا قب

ــع أقــرانهم ــع جمي ــورة واحتفلــوا م ــاح الث ــن )٤٣(بنج ، وم
جهتها أكدت الحكومات الصينية المتعاقبة (جمهوريـة 

 
جمهوريــة الصــ
 الشــعبية ) عــلى أن جميــع  –الصــ
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الرعايا اللذين كـانوا تحـت حكـم إمبراطوريـة الكـانغ قـد 
  )٤٤(صاروا أعضاء متحدين في الص
 الجديدة.

ك[ أشار دنغ إلى أن إعلان الجمهورية كان له زخـم 
المســـلم
 شـــعورا بالأهميـــة والمســـاواة  و أعطـــى

وخاصة أنه تم الحديث عن معانـاة المسـلم
 السـابقة 
، كـ[ )٤٥(وأنهم مـدعون للمشـاركة في العهـد الجديـد

يجب التشديد في هذا الصدد على أن الرابطة الوطنيـة 
 
كانت لها الأولويـة عـلى غ�هـا لـدى مسـلمي الصـ

يقهـــا فلـــم تحـــظ فكـــرة الجامعـــة الإســـلامية رغـــم بر
وزخمها بتأييد لهـا خاصـة في المـدن الصـينية الكـبرى 
(باستثناء إقليم سيكيانج ذو الأغلبية التركية عـلى نحـو 
ما سبق)، وعندما زار وفـد هنـدي مسـلم الصـ
 كانـت 

.
  )٤٦(هناك خلافات في الرؤى والأولويات ب
 الطرف
ــا أوضــحت المصــادر أن "يعقــوب بــك" حــاكم  وتاريخيً

ــذي ــغر ال ــيم كاش ــن  إقل ــلمة م ــة المس ــه الأغلبي تقطن
الأويغور ذوى الجذور التركيـة، كانـت لـه صـلات بالدولـة 
العث[نيـــة حيـــث أرســـل مندوبـــه "يعقـــوب خـــان "إلى 

ــام  ــل ع ــتانبول في أبري ــاعدة في  ١٨٧٥إس ــا للمس طلبً
ــن  ــطس م ــينية، وفى أغس ــة الص ــلى الحكوم ــورة ع الث

) ١٨٧٦-١٨٣٠العــام نفســه أصــدر الســلطان عبــد العزيــز (
ناً �نح يعقوب بـك لقـب أمـ�، وأرسـل إليـه الرايـة فرما

السلطانية وثلاثة من الضباط الأتراك لتدريب جيشه، ك[ 
أرسل له أيضًا بعـض الأسـلحة، ورغـم أنـه كـان مقـررًا أن 
يظل الضباط الأتراك لمدة عام
 إلا أنهـم Q يسـتمروا 
طويلاً وعـادوا بعـد أن رفـض السـلطان إرسـال مـن يحـل 

  )٤٧(محلهم.
ــا� (وع ــد الحميــد الث ــولى الســلطان عب ــد ت -١٨٧٦ن

) أرسل يعقوب بك مندوبا للتهنئة، ثم عـاد وأرسـل ١٩٠٨
ــن أن  ١٨٧٩ســف�ه في عــام  إلى إســتانبول، الــذي أعل

إقليم كاشغر قد رفع العلـم العـث[� وقبـل بسـيادة 
ــلطان  ــب للس ــار يخط ــلطتها وص ــة وس ــة العث[ني الدول

ـــداول  ـــم ت ـــ[ ت ـــاجد ك ـــث[� في المس ـــة الع العمل
العث[نية، مضيفا أنه وفقا لذلك فإنه مـن العـار قبـول 
ــا إلى  ــينية، داعيً ــوات الص ــاء الق ــة ببق ــة العث[ني الدول
مواجهتهـــا وطردهـــا مـــن الإقلـــيم، ولكـــن الـــدعاوى 
السابقة Q تلق آذانا صاغية في بلاط السلطان وذهبت 

ويبدو أن الصـلات مـع الدولـة العث[نيـة  )٤٨(أدراج الرياح.
في عهد السلطان عبد الحميـد الثـا� قـد ظلـت خاصةً 

قاصرة على الإطار الديني والثقافي فحسب مـن جانـب 
-Abd-ulبعـض العلـ[ء مثـل عبــد الـرحمن ونـج هــارون  

Rahman Wang Haoran )ــــذي درس ١٩١٨-١٨٤٨ ) ال
بالأزهر ك[ درس باستانبول، وذكـر الـبعض أن السـلطان 

عودتـه إلى جعله المفتي الأكبر لمسلمي الصـ
 عنـد 
بك
 وكان بصحبته اثنان من الأتراك أرسـله[ السـلطان 

  )٤٩(ه[ :على رضا وحسن حافظ للوعظ والإرشاد.
 
ــف مســلمي الصــ ــبق يفسرــ موق ــل مــا س ولع
الرافض لفكرة الجامعة الإسلامية مقارنـة بغـ�هم مـن 
الأقليــات خاصــة مســلمي الهنــد الــذين رحبــوا بــالفكرة 

مي الص
 قد نبع من وتحمسوا لها، ولعل موقف مسل
 Q ]رؤيــتهم السياســية التــي اتســمت بالواقعيــة، كــ
يخف عليهم من جهة أخرى واقع الضـعف والانقسـام 
السائد في العـاQ الإسـلامي وعجـز الدولـة العث[نيـة 
عن مد يد المساعدة لهم رغـم إعلانهـم التبعيـة لهـا، 
ومِـــنْ ثَـــمَّ Q يتحمســـوا لفكـــرة الجامعـــة الإســـلامية، 

إليهـا عـلى أنهـا مجـرد تعبـ� سـياسي لا يغـ�  ونظروا
شيئًا مـن الواقـع العمـلي المحـيط بهـم. ومـن اللافـت 
للانتباه رفع الزع[ء البارزين لمسـلمي الصـ
  لشـعار 
الوطنية باعتبارها جزءا من الإÈـان، ولعـل المهـم في 
هذا السياق أنهم أسسوا بذلك للفكـرة الوطنيـة عـلى 

، )٥٠(ها ب
 جموع الرأي العـامأرضية دينية كانت لها ثقل
وعلى الصعيد العملي لعب المسـلمون دورا ملموسـا 

فاتحـدوا للـدفاع  ١٩٣٧خلال الغزو اليابا� للصـ
 عـام 
عــن الــبلاد، وتجمــع نحــو ألــف رجــل مــنهم في الجنــوب 
للدفاع عن البلاد، ك[ كونوا منظمت
 اتجهـت إحـداه[ 

قاومـة إلى إقليم شونج كانغ والأخـرى إلى جانسـو لم
ــتلال ــلى  )٥١(الاح ــب ع ــوطن واج ــن ال ــدفاع ع ــار أن ال باعتب

ــع،  ــ[ الجمي ــتهروم ــلمي  اش ــدد أن مس ــذا الص في ه
بقيادة  "بالجحافل الحديدية"شكلوا ما سمى  "الهوى”

ظهــر بســالة الــذى أ  "مــابن تشــاى" هــوضــابط مســلم 
هـو ورفاقـه سـبب  صموده فائقة حتى استشهد وكان

إقلـــــيم  الســـــيطرة عـــــلى اليابـــــان في في فشـــــل
ــيكيانغ ــية و  )٥٢(.س ــهامات السياس ــم الإس ــن أه ــل م لع

تشـكيل مـا عـرف باسـم "الوفـد لمسلمي الص
 آنذاك 
الإســلامي لإنقــاذ الصــ
" لمواجهــة الدعايــة اليابانيــة 
المضادة والنشطة في العـالم
 العـر­ والإسـلامي، 

 بـدورها خاصةً وأن السلطات الموالية لليابان قد أرسلت
 مكة لإثبات أن المسلم
 في الصـ
 وفدًا إسلاميًا إلى

ينعمــــون بـــــالأمن والاســــتقرار في ظـــــل الســـــيادة 
  )٥٣(اليابانية.

  خامسًا: الدور الثقافي
ـــب  ـــلى الجوان ـــ
 ع ـــلمي الص ـــ دور مس Q يقتصر
ــافي  ــا دور ثق ــم أيض ــان له ــل ك ــب، ب ــية فحس السياس
ملحــوظ فرضــته ظــروف المجتمــع وحتميــة الســ� في 

ــة ــة الحديث ــاب الدول ــ)٥٤(رك ــد ، وكان ــدايات الأولى ق ت الب
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Þثلت في السعي إلى تغي� الصورة النمطية السـيئة 
الملتصقة بالمسلم
 وشـاع تـداولها عـلى الصـعيدين 
الرسمي والشعبي، فكث�اً ما وصفوا بأنهم مخادعون 
ومث�ون للعنف وكانت لرواج تلك المقولات آثارًا سلبية، 
مثــل تشــديد العقوبــات عــلى المســلم
 ومعــاقبتهم 

قسوة حال إدانتهم بارتكاب جرائم مقارنة بغ�هم من ب
ظهـــرت مقالـــة  ١٩٢٠الفئـــات الاجت[عيـــة، و في عـــام 

ــداد  ــفت أج ــانج وص ــيم ن ــلم في إقل ــ� مس ــحفية لغ ص
المسلم
 بأنهم خنازير واعترض المسلمون على ذلك 
ـــة  واضـــطرت الســـلطات إلى إيقـــاف الجريـــدة ومعاقب

لنظـرة السـلبية الصحفي، ومِنْ ثمََّ فإن سوء الفهـم وا
تجاه المسلم
 كانـت هـي الشـغل الشـاغل لكثـ� مـن 
الجمعيات والمنظ[ت الإسلامية التي ظهرت خلال تلك 

  .)٥٥(الفترة
ورأى الــبعض أن أفضــل صــيغة لتغيــ� تلــك الصــورة 
الذهنية، هو الانخراط في الدفاع عـن الصـ
 الضـعيفة 
آنــذاك في مواجهــة الأطــ[ع الاســتع[رية مــن جانــب 

ان خلال عقد الثلاثينيات، ونال ذلك استحسان الكثـ� الياب
ــاقي  ــوا ب ــذين دع ــيني
 ال ــ
 الص ــاب والمثقف ــن الكت م
القوميات مـن غـ� الهـان ليحـذو حـذو المسـلم
 في 

، ك[ حرصـت العديـد مـن الجمعيـات )٥٦(الاتحاد والوطنية
الإسلامية إلى جانب دورها الدعوى على حث أعضاءها 

ل في جــدل مــع غــ�هم، باســتمرار عــلى عــدم الــدخو 
والتشــديد عــلى أن يظــل المســلم باســتمرار موضــع 

  احترام الآخرين.
وكان ظهور الجمعيات والمـنظ[ت الطوعيـة عـلى 
تنوعها من قبل مسلمي الص
 سمة بارزة على مـدار 
ــو  ــان ه ــحة للعي ــا الواض ــل دلالته ــة، ولع ــترة الدراس ف
الإدراك بـأن مســتجدات العصرـ تتطلــب الـنهج الج[عــي 

نظم، وكانت جمعية التقدم التي تأسست في عـام الم
، قـــد أوضـــحت أن هـــدفها الـــرئيس هـــو أن يكـــون ١٩١٢

ــوتاً  ــة ص ــولهم العرقي ــوع أص ــلى تن ــ
 ع ــلمو الص مس
واحــدًا، وكانــت هــذه أول جمعيــة مركزيــة في تــاريخ 
مسلمي الص
 وطلب من سكان إقليم سـيكيانج ذوى 

ــة  في الأصــول التركيــة القبــول بقيــادة زعــ[ء الجمعي
  )٥٧(بك
 وامتدت فروعها في كل المدن الصينية.

ــً[  ــت قاس ــي كان ــة الت ــية الرئيس ــت القض ــا كان ور�
مشتركًا لمختلف تنظي[ت فـترة الدراسـة هـي الـدعوة 
إلى إصلاح التعليم، والواقع أن الدعوة لإصـلاح التعلـيم 

وأحــد خطــوات التحــديث الــذي تبنتــه  ،كانــت رغبــة عامــة
ف الأخـ� مـن القـرن التاسـع الصفوة الصينية منـذ النصـ

عشر، وكان الدافع لذلك هو الرغبة في اللحاق بعلـوم 

وتكنولوجيا الغرب، إضافة إلى فشل التعليم التقليـدي 
المعتمد على التقاليد الكونفوشية التي انحصر دورها 
في مد الدولة بالب�وقراطية، وساعد على ذلـك إلغـاء 

كان ذلك هو ، و ١٩٠٥النظام التعليمي القديم في عام 
المناخ العام الذي احتضن الإصلاح التعليمي لمسـلمي 
 
ــلم ــاركة المس ــو مش ــه ه ــا في ــرز م ــل أب ــ
، ولع الص
لنظرائهم  من غ� المسلم
 نفس الرؤية، و قناعتهم 
أن إصــلاح التعلــيم جــزء مــن المشرــوع الــرئيس لتحــديث 


، ك[ بات واضـحا أن النظـام السـياسي الجديـد )٥٨(الص
ل على الإصلاح التعليمي كمدخل لتحقيـق بدوره قد عو 

ـــع  ـــدماج م ـــارب والان ـــا التق ـــة ومنه ـــداف القومي الأه
.
  )٥٩(المسلم

مــن جهــة أخــرى تركــت تجربــة الدراســة باليابــان أثــرا 
كب�ا على الدارس
 المسلم
 بها خاصـة التعـرف عـن 
قرب على التجربة اليابانية ودور التعليم فيها، وعندما 

ــة الم ــة "يقظ ــدروا مجل ــن أص ــة م ــت خمس ــلم
" كان س
المقالات التسعة بها حول التعليم وأهميتـه، ومِـنْ ثـَمَّ 
ــأثرت  ــد ت ــيم ق ــلاح التعل ــدعوة لإص ــأن ال ــول ب ــن الق Èك
بعامل
 ه[ الاتجاه القومي وبناء الدولة الحديثة في 
الص
 مـن جهـة، ثـم الاتصـال بالنزعـات التجديديـة في 

فتــاح الصــ
 اليابــان و العــاQ الإســلامي إضــافة إلى ان
تجارياً على العاQ الخارجي من جهة أخرى، وحمل كـل 
ذلـــك في طياتـــه فرصـــا للشـــباب للدراســـة في أوربـــا 
 Qــا ــلة بالع ــق الص ــن توثي ــلا ع ــدة فض ــات المتح والولاي

  )٦٠(الإسلامي.
وقـــد أســـس عبـــد الـــرحمن ونـــج جمعيـــة التقـــدم 

، وكـان )٦١(١٩١٢الإسلامية السابق الإشارة إليها في عـام 
رئيس تطوير المناهج الدراسية لاسي[ اللغـة هدفها ال

العربية، وQ يكن الهدف قاصرا على مناهج الدراسـات 
الإسلامية وحدها، وإÑا تبنـت الجمعيـة الـدعوة للحـاق 
بالحداثة ودمج المسلم
 في المجتمـع الصـيني، كـ[ 
كان من أهم أنشـطتها نجاحهـا في عقـد مـؤÞر، عـام 

لم
 مـن كافـة أرجـاء دعت إليه الأÊـة والقـادة المسـ
الص
 لإعداد برنامج عمل مشترك في المسـتقبل، كـ[ 
شغل اثن
 من زع[ء الجمعية رئاسـة تحريـر الصـحيفة 
العربية بالصـ
 وكانـت مـن أكـÅ الصـحف دعـ[ للدولـة 

  )٦٢(القومية.
وصـل عــدد فـروع جمعيـة التقــدم  ١٩٢٣وفي عـام 

إلى ثلاثــة آلاف فــرع وكانــت ملصــقاتها حــاضرة دومـــا 
وكانـت الشـعارات عـلى المطبوعـات تحمـل  بالمسـاجد،

علم الهوى وهو نفس علم الدولـة العث[نيـة الهـلال 
تتوسطه نجمة، ثم رفعت شعار الجمهورية دليل على 
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ية في التحالف مع النظـام وأصـدرت مجلـة شـبه شـهر
بك
 باسم   " النور المحمدي"، إضافة إلى عقد العديد 

وكانت تلك الجمعيات تحصل  )٦٣(من الندوات والمحاضرات
على موافقة حكوميـة مسـبقة حتـى تسـتطيع العمـل 

. ومـن )٦٤(ومنها الإعلان عـن الأعضـاء وأهـداف الجمعيـة
 Theالجمعيات الناشئة أيضًا جمعية "النقاء والحقيقة " 

Pure and True Society  التي أسسها زنغ دمنغZhang 
Deming  وتكرر الأمر في المدن الصينية ١٩١٧في عام ،

وشنغهاي في عـام  ١٩١٢المختلفة مثل نانج في عام 
وحملــت أســ[ء مختلفــة، مثــل "جمعيــة التعلــيم  ١٩٢٥

الإسلامية" "وجمعية الأدب الإسلامي"، وقد نجحـت في 
يم الأسـاسي، كـ[ إنشاء كليـة للمعلمـ
 وكليـة للتعلـ

افتتحت مكتبـة عامـة لهـا، وسـعت للحصـول عـلى مـنح 
دراسية لبعض الدارس
، وأصدرت مجلة شهرية باسـم 

  .)٦٥(جمعية الأدب الإسلامي
ــام  ــة  ١٩٢٩وفي ع ــنغهاي الجمعي ــس في ش تأس

 He Shafuالإســلامية العامــة بواســطة هــي شــافو 
جمـع وتوحيـد المسـلم
  بهـدف Ma yitangومايتـانج 

لف أرجـاء الـبلاد، وتـدريب الأÊـة والتوسـع في من مخت
ــوة  ــي ودع ــيم المهن ــوير التعل ــدارس وتط ــاء الم إنش
الشخصـــيات البـــارزة لإلقـــاء محـــاضرات عامـــة وإنشـــاء 
مستشــــفى لعــــلاج غــــ� القــــادرين. وكــــان للطــــلاب 
ـــة  ـــوا جمعي ـــال فأسس ـــذا المج ـــاهمتهم في ه مس

في جامعـة بكـ
، وقـد  ١٩٢٨الصداقة الإسـلامية عـام 
تسعة و�ان
 رجلاً وسبع نساء مـن مختلـف  ضمت نحو

الأقاليم، وكان لهـا فـروع �ختلـف الكليـات والمـدارس 
ــباب  ــة الش ــت جمعي ــانج أسس ــيم ن ــة، وفي إقل الثانوي

ــام  ــلم ع ــد الطــلاب ١٩٣١المس ــعت إلى توحي ، وقــد س
المسلم
 والانخراط في الخدمة العامة والتواصل مع 

  )٦٦(المسلم
 في الخارج.
ليات المهمة آنـذاك المـؤÞر العـام وكان من الفعا

 ١٩٢٩الذي دعت إليه الجمعيـة الإسـلامية العامـة عـام 
للقادة البارزين من مختلـف الأقـاليم الصـينية وكـان لـه 
صــدى واســع عــلى المســتوى القــومي، وهكــذا فــإن 
المنظ[ت والجمعيـات الطوعيـة التـي شـهدتها فـترة 

ــ ــة والاجت[عي ــب الديني ــ
 الجوان ــت ب ــة جمع ة، الدراس
وقامــت بــدور كبــ� في إصــلاح التعلــيم بعــد أن تجاهــل 
الكثــ� مــن أبنــاء الأقليــة المســلمة التعلــيم الحكــومي 

، فكانـت المبـادرة إلى )٦٧(واتجهوا إلى العمـل الحـرفي
إنشاء مدارس على النهج الحديث بالتعاون مـع الدولـة 
 
في Þويلهـــا، مثـــل مدرســـة شـــينجغادا في بكـــ

غهاي ومينغادا في كون والمدرسة الإسلامية في شن
  .)٦٨(منغ

ومــــن الأهميــــة �كــــان الإشــــارة إلى أن العهــــد 
الجمهوري قد شهد نشاطا متزايدا في حركة الترجمة 
والنشر، وقد حرص الكث�ون مـن مسـلمي الصـ
 عـلى 
اصطحاب العديد مـن الكتابـات العربيـة والفارسـية في 
ــرى  ــث ج ــج، حي ــك الح ــد أداء مناس ــودتهم بع طريــق ع

عت[د عليها كوسيلة للدراسة، ومـع ازديـاد نسخها والا 
الصلة بالعاQ العر­ لاسي[ الدراسة بالأزهر ووصـول 


، ترجمـــت الكثــ� مـــن )٦٩(الطباعــة الحديثـــة إلى الصــ
الأع[ل العربية إلى الصينية مثل كتاب "حقيقة الديانـة 

)، و"رسـالة ١٩٠٩-١٨٤٥الإسلامية " للشيخ حس
 الجسرـ (
) وقــــام ١٩٠٥-١٨٤٩عبــــده ( التوحيــــد" للشــــيخ محمــــد

) 
ــ ــد مك ــته[ محم ــد الدارســ
 ١٩٧٨-١٩٠٦بترجم ) أح
ــينية إلى  ــ[ل الص ــض الأع ــا بع ــرجم أيضً ــ[ ت ــالأزهر ك ب
ــاب "  ــيوس وكت ــوار لكونفوش ــاب الح ــل " كت ــة مث العربي
الأمثال والحكم الصينية"، ووجدت الكث� من المختصرات 

ة والكتيبــات الصــغ�ة رواجــا مثــل قصــص الأنبيــاء وســ� 
  .)٧٠(الرسول وتاريخ الكعبة

وكان التوجه العام لأغلب الدوريات هو الحديث عـن 
ـــوال  ـــن الأح ـــا ع ـــلامي ونتفً ـــاريخ الإس ـــن الت ـــب م جوان
المعـاصرة للعـاQ الإسـلامي، وعـادة مـا حملـت أغلفــة 
المجلات العناوين باللغة العربية والصينية، ومن أبرزهـا 

لم صوت المسلم اليومية وصوت محمد والشاب المسـ
، وكث�اً ما )٧١(الشهرية ونور الإسلام والثقافة الإسلامية

ترجمت بعض المقالات الخاصة �جلة المنار والفتح في 
، وكانت مجلة "الص
 )٧٢(بعض المجلات مثل نظارة الهلال

 ،
الإسلامية" من أكÅ المطبوعات تعبـ�اً عـن المسـلم
وعرفت بوقوفها خلف الاتجاه القـومي واسـتمرت مـن 

ــام  ــام  ١٩٢٨ع ــات  ١٩٤٨إلى ع ــن التبرع ــول م Þ ــت وكان
  .)٧٣(الخاصة

  سادسًا: العلاقات مع العاG الإسلامي 
 Qــا ــة بالع ــ
 منقطع ــلمي الص ــلة مس ــن ص Q تك
الإسلامي فقوافل التجـارة كانـت تـأ² إلى الصـ
 مـن 
ــة  ــ[ أن الدول ــر­، ك ــاQ الع ــتان والع ــد وأفغانس الهن

نشــاء مــدارس العث[نيــة أرســلت البعثــات التعليميــة لإ 
لتعليم العربية والتركية، ورغم الحظر الذي فرض على 
السفر لأداء مناسك الحج في فترات سابقة، إلا أنـه زال 
في أواخر عهد أسرة الكانغ وأصبح متاحًا أمام مسلمي 
 Qوصار الحج المناسبة الأهم للتواصل مـع العـا ،
الص
 الإسلامي والتعرف على مختلـف الاتجاهـات السياسـية

  )٧٤(والاجت[عية السائدة.
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وكان عبد الرحمن ونج هـارون أحـد أهـم الدراسـي
في القرن العشرين وعقـب أدائـه لمناسـك الحـج طـاف 
بالعاQ العر­ وزار تركيا، وعاد متـأثرا بحركـات الحداثـة 
في العاQ العر­ ومتحمسًا لها، وكانت آرائـه موحيـة 

  Ma Songtingلجيل تال من الدارس
 منهم ماسـونتغ 
 Chengda Normalالـــذي أســـس مدرســـة شـــيغندا 

school   ــام ــاى  ١٩٢٥ع ــنهم ونــج جنغتش  Wang، وم
Jingzhai  الذي ترك تركيا واتجه للدراسـة بـالأزهر لمـدة

عام
، وكان له الفضل في ترجمـة القـرآن الكـريم في 
  Sun Sheng-Wuأواخـر العشرـينيات وأيضـا صـن شـينغ


وشــان  Fu T’ung-Hseinو فوتــانغ  Ma Jainومــاج
، وهــم مــن رمــوز الــدعوة إلى Chin Chi-t’angشــاى 

ــاذ  ــتم إنق ــن ي ــه ل ــتهم أن ــة رؤي ــت خلاص ــديث، وكان التح
المسلم
 إلا إذا كـانوا قـادرين عـلى مجابهـة تحـديات 

  . )٧٥(العصر
وعلى نفس المنوال كان الحـاج جـلال الـدين دشـينج  

Hajji Jelaluddin He Decheng 
، وهــو أحــد الدارســ
عروف
 تعلم في مصر والهند وكان يعرف العربية الم

والفارسية والأوردو والإنجليزية، وعقـب عودتـه أسـس 
جمعية الأدب، وشجعت الجمعية عـلى دراسـات القـرآن 
الكريم وعلم الحديث، ك[ سعت لتشجيع ترجمة القرآن 
ــان  ــلامية وك ــدول الإس ــع ال ــارات م ــادل الزي ــريم وتب الك

. وكان انفتاح )٧٦(حوظاً فيهاللمسلم
 الهنود نشاطاً مل
النظــام الجديــد عــلى العــاQ الخــارجي محــط اهــت[م، 

 Nationalظهـــرت مقالـــة �جلـــة   ١٩١٢ففـــي عـــام 
Review  الصادرة بشنغهاي أشارت فيه إلى أن القـوى

الأوربية تلاحـظ Ñـو العلاقـات الوديـة بـ
 تركيـا وشرق 
أسيا، وهى ليست قاصرة على الكتلة الإسـلامية فقـط، 

ل شـملت أيضًـا أتبـاع البوذيـة والكنفوشـية لأن الصــ
 بـ
بحاجة بعد العزلة إلى بناء تحـالف قـوى في مواجهـة 

  .)٧٧(الأط[ع الغربية
كــان وفــد مــن الطــلاب المســلم
  ١٩٣٢وفي عــام 

في طريقهم إلى مصر للدراسة في الأزهر وكـان في 
وزير الخارجية  Wang Zhengyanوداعهم ونج شنغان  

ــي ــونج ش ــيم،  Huang Shijie غى ومعــه ه ــر التعل وزي
 
ـــ ـــفراء وممثل ـــوا س ـــلى أن يكون ـــلاب ع ـــوا الط وحث
لجمهورية الص
 في إقامـة علاقـات دبلوماسـية مـع 
ــاه  ــة تج ــ[ع الياباني ــراز الأط ــر­ وإب ــاQ الع ــ والع مصر
الصــ
، وبــدورها غطــت الصــحافة المصرــية نبــأ وصــول 
الوفد الدراسي إلى ميناء بورسعيد ولقـائهم بالملـك 
فؤاد الأول، ك[ أن السـلطات الصـينية اسـتقطبت لاحقًـا 

ـــوزارة  هـــؤلاء الدارســـ
 للعمـــل بالقســـم العـــر­ ب
  .)٧٨(الخارجية الصينية

وكان التوجه العام لأغلب الدوريات هو الحديث عـن 
ـــوال  ـــن الأح ـــا ع ـــلامي ونتفً ـــاريخ الإس ـــن الت ـــب م جوان
المعـاصرة للعـاQ الإسـلامي، وعـادةً مـا حملـت أغلفــة 

ت العناوين باللغة العربية والصينية، ومن أبرزهـا المجلا 
صوت المسلم اليومية وصوت محمد والشاب المسـلم 

، وكث�اً ما )٧٩(الشهرية ونور الإسلام والثقافة الإسلامية
ترجمت بعض المقالات الخاصة �جلة المنار والفتح في 

، وكانت مجلة "الص
 )٨٠(بعض المجلات مثل نظارة الهلال
من أكÅ المطبوعات تعبـ�اً عـن المسـلم
، الإسلامية" 

وعرفت بوقوفها خلف الاتجاه القـومي واسـتمرت مـن 
ــام  ــام  ١٩٢٨ع ــات  ١٩٤٨إلى ع ــن التبرع ــول م Þ ــت وكان

ــة ــور )٨١(الخاص ــا "ن ــاه أيضً ــة للانتب ــدوريات اللافت ــن ال . وم
وكانت بلغات ثلاثـة الصـينية  ١٩٢٤الإسلام " الصادرة عام 

ــة والإنجليزيــة  ــدرها ســاكوما تيجــرو والياباني وقــد أص
Sakuma Teijiro  وهــو يابــا� اعتنــق الإســلام، وكانــت

 
رســالتها هــي الــدعوة لتوحيــد المســلم
 في الصــ
  .)٨٢(والوقوف في وجه الأط[ع الروسية

وقد نشر محمد مك
 أحـد أعضـاء البعثـة الدراسـية 
ــام  ــا في ع ــالأزهر كتاب ــتح  ١٩٣٤ب ــة الف ــن مطبع ــدر ع ص
إلى تــاريخ الإســلام في الصــ
  بعنــوان "نظــرة جامعــة

وأحوال المسلم
 فيها" وهو عبارة عن عدة محاضرات 
ألقاها مك
 في جمعية التعارف الإسـلامية بالقـاهرة، 

ــر­  ــاموس ع ــاز ق ــة إنج ــوده المهم ــ
 جه  –و مــن ب
ــارًا  ــت انتش ــي نال ــريم الت ــرآن الك ــه للق ــيني، وترجمت ص

عربية وذيوعًا، وكان له الفضل في إنشاء قسم اللغة ال

، كـــ[ وقـــد أوصى مكـــ
 لاحقًـــا )٨٣(في جامعـــة بكـــ

بضرورة استمرار العلاقات الثقافية مع العاQ العـر­، 
. وعلى نفـس الخطـى )٨٤(لا سي[ الدراسة في القاهرة

) رئـيس البعثـة الصـينية ١٩٥٨-١٩٠٢أصدر محمد تواضـع (
ــ
 والإســلام" في عــام  ــالأزهر كتابــه بالعربيــة "الص ب

ل يومياته عن مصر عقـب عودتـه عـام ، ك[ سج)٨٥(١٩٤٥
بعنوان "تسع سنوات في مصر" وصدرت في عـام  ١٩٤٧
وكان مـا Èيـز الوفـد الصـيني أنهـم درسـوا إلى  ،١٩٥١

جانب مناهج الأزهر دراسات أخرى، مثل اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والرياضيات والتاريخ ومِنْ ثمََّ فان دعـوتهم 

تجاه القومي السائد لتحديث التعليم دارت في فلك الا 
  .)٨٦(آنذاك

وفى رأى الــبعض أن الدراســة بــالأزهر قــد عكســت 
بحق الرغبة الدفينة في التواصل مع العاQ الإسـلامي 
في المقام الأول، فقد لجأ مسلمو الص
 بحكم وطـأة 
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شــعورهم بــالاغتراب التــاريخي والبعــد الجغــرافي إلى 
 إعــادة إنتــاج أســطورة نســبهم إلى الجــذور العربيــة
وأنهـم مــن نسـل الصــحابة، والآن سـنحت الفرصــة لهــم 

  . )٨٧(لتواصل حقيقي في القرن العشرين بدار الإسلام
وتجدر الإشارة إلى أن البعد الديني قد تم توظيفـه 
ــا  ــن جهته ــا�، فم ــيني الياب اـع الص ــيا في الصرـ سياس
ســـعت اليابـــان إلى اســـتقطاب مســـلمي الصـــ
 إلى 

القـرن التاسـع عشرـ جانبها منذ وقت مبكر، فمنذ أواخر 
نشطت بعض التيارات القومية اليابانيـة ومنهـا جمعيـة 

 Asian Reawakening Societyاليقظــــة الأســــيوية  
 The Black Dragon Societyوجمعيــة التنــ
 الأســود 

وقد نجحتا في جذب بعض المؤيدين لها مـن مسـلمي 
 Pan- Asianالص
 بعد رفـع شـعار الجامعـة الأسـيوية  

آسيا تحت زعامة اليابان وكـان ذلـك الاتجـاه بهدف اتحاد 
، كــ[ ١٩١٧قويــا منــذ قيــام الثــورة الروســية في عــام 

 ١٩٣٠بذلت السـلطات اليابانيـة جهـودا حثيثـة منـذ عـام 
 
لدعم استراتيجيتها السياسية والعسكرية تجـاه الصـ
وباقي آسيا، ومنهـا حـث المسـلم
 في اليابـان عـلى 


، كــ[ دعمــت التواصــل والتعــاون مــع مســلمي الصــ
 
اليابــان قيــام دولــة إســلامية في شــ[ل غــرب الصــ

ــو  ــة المانش ــوذج دول Ñ ــرار ــلى غ ) Manchu State(ع
تقودها حكومة موالية لليابان، وسكانها مـن مسـلمي 
ــيج  ــوض خل ــن ح ــدودها م ــد ح ــور وÞت ــوى والأويج اله

الخصــبة   Ningxiaإلى ســهول نانغســيا  Tarimالتــاريم 
بــ
 الاتحــاد   Buffer Zoneلتكــون بــذلك منطقــة عازلــة

السـوفيتي والصـ
، كـ[ أنهـا سـتكون أداة في يـدها 
  . )٨٨(لتقسيم الص
 في المستقبل

وكانت ردة فعـل السـلطات الصـينية حيـال ذلـك هـو 
التركيــز مــن خــلال الدعايــة والمنشــورات في المــدارس 
ــة  ــوا قومي ــ
 ليس ــلمي الص ــلى أن مس ــات ع والجامع

بالأسـاس إلى قوميـة  مستقلة بذاتها، وأنهم منتمون
ــة  ــة لمتابع ــكلت لجن ــ[ ش ــلمون، ك ــنهم مس ــان لك اله
الشئون الدينية ومراقبة الأقليات عـن قـرب خاصـة في 

. كـ[ لجـأ أنصـار الاتجـاه )٨٩(إقليمي سيكيانج ومنشـوريا
القـــومي في الصــــ
 بــــدورهم إلى الــــزج بالورقــــة 
الإسلامية خلال الصراع مع اليابـان، وبـرزت الـدعوات إلى 

عـن الـوطن وحـرص بعـض الأÊـة مثـل ونـج جنـغ  الدفاع
عـــلى الاســـتعانة بالمـــأثورات الدينيـــة المتـــواترة في 
المقالات الصـحفية وخطـب الجمعـة، كـ[ لا Èكـن في 

الجõال   Bai Chongxiهذا الصدد إغفال دور باى شونغ 
  .)٩٠(المسلم البارز في حكومة كانج كاى شيك

 وعـــلى الصـــعيد الســـياسي اقـــترح رجـــل الأعـــ[ل
إرسال وفد إلى الشرـق  Ma Tianying المسلم ما تانغ 

الأوسط لجذب تأييد العاQ الإسلامي وÞـت الموافقـة 
فكانـت جولـة الوفـد الصـيني بـ
  )٩١(فورا على الاقتراح

الأقطار الإسلامية، وقبيل مغادرتهم الص
 أعلن الوفد 
في بيان له أن "المسلم
 أحد المكونـات الرئيسـة في 

ية"، وفى بيـان أخـر أشـار إلى أن "مسـلمي الأمة الصين
الص
 لن يخترقوا مـن قبـل الأعـداء (اليابـان) كـ[ حـدث 

  من جانب قوميات أخرى".
ينـاير  ١٠وكان الوفد الإسلامي قـد غـادر الصـ
 في 

ــام  ــ في  ١٩٣٨ع ــل إلى مصر ــام  ٧ووص ــر ع  ١٩٣٨فبراي
وسعى الأعضاء الخمسة مـن الوفـد إلى حشـد التأييـد 

ول الإســلامية تجــاه الأطــ[ع اليابانيــة، والــدعم مــن الــد
وكانت الرؤيـة السياسـية التـي ارتكـز عليهـا الوفـد قـد 


أوله[ هـو الحصـول عـلى تأييـد  ،اعتمدت على جانب
الــدول التــي مازالــت تعــاö مــن الاســتع[ر مثــل مصرــ 
والهند، باعتبـار أن الصـ
 قـد صـارت م[ثلـة لهـم بعـد 

ــمَّ  ــنْ ثَ ــا، ومِ ــا� له ــزو الياب ــاء الغ ــا شرك ــم جميع فه
ــاون  ــيهم التع ــب عل ــتع[ر، ويج ــحايا الاس ــفهم ض بوص
للتخلص من هيمنته، أمـا الجانـب الثـا� فهـو السـعي 
للحصــول عــلى الــدعم الــديني والســياسي مــن خــلال 
مقابلة كبـار الساسـة والأÊـة، حيـث صـورت المقاومـة 
الصينية على أنهـا Þثـل الإسـلام في مواجهـة الكفـر، 

ت مكثفة مع عل[ء الأزهر وأسسوا وأجرى الوفد لقاءا
  جمعية الثقافة المصرية الصينية.

وفـد الصـيني من الأهمية �كان الإشارة إلى أن الو 
إلى مكــة خــلال موســم الحــج،  قــد انتقــل مــن القــاهرة

بعض زع[ء الأويغور الذين تركوا ب�بادرة منه  ىالتقو 
إقليم سيكيانج بعد فشل ثورتهم، واتجه بعضـهم إلى 

ـــر روســـيا و  ـــام  وناتجـــه آخ إلى العـــاQ العـــر­، وأق
بعضهم برعايـة السـعودية في مكـة واعتـبرت البعثـة 

ومســـلمي  صـــينيةنفســـها وســـيطا بـــ
 الحكومـــة ال
 ونـج زنغشـان مثـل وفـدوكـان بعـض أعضـاء الر، الأويغو 

Wang Zengshan  ويغـور في لأ زعـ[ء ا إقناعقد حاول
يانج تجاه إقليم سيك سلطات الصينيةحسن نوايا البمكة 

ـــوالهم  ـــ
 أح ـــا وتحس ـــ[ ذاتي ـــنحهم حك ـــد � والوع
  المعيشية.

ويغــور ومســلمي إقلــيم ســيكيانج مــن لأ عــلى أن ا
ــينية ــة الص ــاطروا الأغلبي ــراك Q يش ــا الأت ، وQ ثقافته

ــ ــلطات  ربطهمت ــع الس ــادية م ــية واقتص ــط سياس رواب
الصينية، والواقع أن الكث�ين منهم وجدوا في الوعود 

الذا² والمسـاعدات الاقتصـادية اليابانية لهم بالحكم 
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عرضا أفضل جاذبية، وقد قدم أحـدهم للبعثـة الصـينية 
وحملـت  ،صحيفة باللغة الأويغورية طبعت في طوكيـو

وألمانيا  وإيطالياتها صورة لأعلام اليابان حفي صدر صف
وشــعار بداخلــه الشــمس والقمــر، وأضــاف أن الشــمس 

تحالفــا وأن  ،Þثــل اليابــان والقمــر العــاQ الإســلامي
لمواجهة الشيوعية بقيادة اليابان هو الأمل الحقيقي 
لمسلمي الص
، ومِنْ ثمََّ فان الحوار السابق قد أوضح 
أن المسلم
 الصـيني
 وان كـانوا يشـاطرون الأويغـور 

، إلا أنهــم اعتــبروا أن بنــاء الصــ
 عقيــدة الدينيــةفي ال
ــوع  ــلى تن ــكانها ع ــع س ــاد جمي ــتم إلا  باتح ــة لا ي الحديث

  .صولهمأ 
وفى طريق عودته إلى الص
 مر الوفد الإسـلامي 
بسرــيلانكا وبرونــاى وســنغافورة، بعــد رحلــة اســتمرت 
عاما وكتبوا تقريراً عن مهمتهم ولكن عند طبعه بادرت 
السلطات اليابانية بتدم� المطبعة وحرق التقرير، وظل 

ــام  ــر إلى ع ــن  ١٩٤٣الأم ــرى م ــة أخ ــدما نشرــت طبع عن
مَّ فقد وضح على المسـتوى السـياسي التقرير، ومِنْ ثَ 

 
موقف مسلمي الص
 ونظرتهم لأنفسهم كمسلم
في آن  جمعـــوا بـــ
 هـــويتهم الدينيـــة والسياســـية

   )٩٢(واحد.
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاKِةٌَ 
ثـم قيـام  ١٩١١كان المناخ السياسي بعد ثـورة عـام 

ستصــحب الدولــة القوميــة مواتيًــا لمســلمي الصــ
، وا
لات حول المواطنة والشراكة والانـدماج بعـد معه تساؤ 

ــاة والقهــر، وجــاء وعــي  ــنوات طويلــة مــن المعان س
مسلمي الص
   متناسبا مع حجم التحديات التي مـروا 
بها، فامسـكوا بتلابيـب تلـك اللحظـة التاريخيـة الفارقـة 
لاستعادة صحوتهم مجددًا. والواقـع أن فـترة الدراسـة 

ــ
 بار  ــلمي الص ــبة لمس ــت بالنس ــة كان ــل وفرص ــة أم ق
ـــدت  ـــوة فتزاي ـــن الكب ـــوض م ـــاس والنه ـــاط الأنف لالتق

، وطــوروا منــاهج الدراســة )٩٣(مدارســهم ومعاهــدهم
بصـــورة عصرـــية، وزادت صـــلتهم بالعـــاQ الإســـلامي، 
واسـتطاعوا التعبـ� عــن أنفسـهم دون خـوف أو وجــل، 
ــة  ــات الأم ــم كأحــد مكون ــتراف الســياسي به وكــان الاع

  مكسبًا كب�اً لهم دون ريب.
حيح أن الــبعض قــد أبــدى تخوفــه وشــكوكه في صــ

الأغلبيـة  إلا أنالماضي تجاه فكرة الاندماج الاجت[عـي، 
بدت متحمسة، وعلى قناعة بأن يكون الإسلام جزء مـن 
ــهام  ــتراف بالإس ــاك اع ــان هن ــل ك ــ
، وفي المقاب الص
التـــاريخي والحضـــاري للمســـلم
، خاصـــةً دورهـــم 

. وقد تباينت )٩٤(الوطني المشهود في الدفاع عن البلاد
الآراء حـول هويــة مســلمي الصــ
 في التحليــل الأخــ� 
ــاريخ  فــرأى الــبعض أنهــم اســتطاعوا التوافــق مــع الت
ــوا  ــه احتفظ ــت ذات ــم في الوق ــينية، وه ــد الص والتقالي
لأنفســهم �ســافة فليســوا منــدمج
 في المجتمــع 
الصيني إلى حد الذوبان، ك[ أنهم ليسوا بعيدون عنـه 

يوميـــة، وذهـــب الـــبعض إلى أن بحكـــم م[رســـتهم ال
ــــا للتقاليــــد  مســــلمي الصــــ
 ظلــــوا رافضــــ
 Þامً
الكنفوشية، واصفًا إيـاهم بـالعنف والعدوانيـة، واعتـبر 
آخــرين ور�ــا كــان ذلـــك هــو الأقــرب إلى الواقـــع أن 
مســلمي الصــ
 قــد نجحــوا كأقليــة في الحفــاظ عــلى 
 Qهــويتهم الدينيــة والتكيــف مــع التقاليــد الصــينية، و

في مشكلات داخلية وأن تاريخهم هو Ñـوذج  يتسببوا
ــا دون  ــلمون معً ــينون ومس ــاطة ص ــم ببس ــوع فه للتن

، وقصــارى القـول أن فــترة الدراسـة شــهدت )٩٥(تعـارض
ـــا  ـــيًا واجت[عيً ـــ
 سياس ـــلمي الص ـــا لمس دورًا متناميً
وكسرت حلقة العزلـة والاغـتراب الجغـرافي والتـاريخي 

صل ناجح لهم وصارت لهم جذور قوية في الداخل وتوا
  مع العاQ الإسلامي في الخارج.
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(11) Shaodan Zhang, Chinese Muslims In The Qing Empire: 

Public Culture, Identities, And Law, (1644-1911), 
University of Illinois, 2015, Pp.,9-11. 

(12) Yufeng Mao, A Muslim Vision for The Chinese Nation: 
Chinese Pilgrimage Missions to Mecca During World 
War II, The Journal of Asian Studies, Vol.70.N.2.   
(May).2011.p.380. 

 .٢٢١- ٢٢٠ص مرجع سابق،وراجع، لوثروب ستودارد، 
(13)  Jonathan N Lipman, Op,Cit.p,114.           
(14)  Ahmad,Atif Ahmad,Chinese Muslims in Taipei, 

Nanjing and Shanghai,Chinese World: Multiple 
Temporalities and Transformations,Vol,18, Spring, 
2007.p.175 

(15) Ibid,p,176 . 
الجدير بالذكر أن الإويغور هم بوابة الص
 إلى أسيا الوسطى، 

سي[ تجارة القمح  م لاوكانت الص
 سوقا تجارية واسعة له
فإنهم عملوا  ١٧٥٩والخيول، وحتى بعد غزو الكانغ لهم عام 

كوكلاء تجاري
 وجامعي ضرائب لهم وحققوا من وراء ذلك 
  ثروة طائلة، راجع:

Kwangmin Kim, Saintly Brokers; Uyghur 
Muslims,Trade,and The Making of Qing Central Aisa, 
1696-1814, University of California, 2008, pp,293-294. 
ك[ أشارت المصادر الصينية إلى أن دولة الإيغور قد حلت محل 

م، راجع: و.بارتولد، ٧٤٥دولة الأتراك الغز في منغوليا منذ عام 
، ترجمة: أحمد السعيد سلي[ن، تاريخ الترك في أسيا الوسطى

 .٦٣- ٦٢، ص١٩٩٦الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
(16)  Lipman.Op,Cit.p.112, Also, Ayesha Qurrat Ul Ain, 

Everyday Life of A Chinese Muslim: Between Religious 
Retention and Material Acculturation, Journal for The 
Study of Religion and Ideologies, Vol, 14, (Spring,2015), 
p,210.  

تبر القوميون أن جمهورية اع ١٩١٢عند إعلان الجمهورية عام 
 
الص
 مكونة من خمس قوميات، ثم زادت إلى واحد وأربع

ثم  ١٩٦٤وأيضًا إلى ثلاث وخمس
 عام  ١٩٥٣قومية عام 
 وراجع:   ١٩٨٢استقرت إلى ست وخمس
 قومية عام 

Alexander Blair Stewart,pp.7-8. 
 ٤٧٩-٥٥١( Confuciusالكنفوشية نسبة إلى كنفوشيوس   )١٧(

وقد انحدر  Kong Quiواسمه الأصلي "كونغ تشيو" ق.م) 
من أسرة ارستقراطية ودرس في شبابه المراسم 
والطقوس على أيدي المؤرخ
 الملكي
، وتقلد العديد من 
المناصب منها وزيرا للعدل في مملكة "لو"، وفى أواخر 
حياته عكف على دراسة الكلاسيكيات التاريخية، ويعَُدّ كتاب 
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قوال كونفوشيوس سجلاً لأع[له وتعليقاته "الحوار" أو أ 
التي جمعها تلاميذه عقب وفاته، وظل ينُظر إليه على أنه 
المعلم والمفكر صاحب المعرفة الغزيرة وتركت أفكاره أثرا 

تاريخ بالغا على المجتمع الصيني ، راجع: خه جاو وو وآخرين، 
 ، ترجمة/ عبد العزيز حمدي عبد العزيز،تطور الفكر الصيني

)،  ٢٠٠٤الطبعة الأولى ( القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة، 
 .٥٠-٤٩ص

، وقد أشار ١٥، يونس عبد الله، ص ٦٥-٦٤هويدى، ص،   )١٨(
  البعض إلى وجود مساجد خاصة بالنساء، وراجع 

Alexander Blair Stewart, pp, 16-17. 
) كان يطلق على الاتجاه السائد في مجموعة كتاب 19( )١٩(

(القديم) وهم من أهل السنة وعلى  Gedimuالهان قديم 
  مذهب أبو حنيفة، راجع:

Petersen Kristian, The Heart of The Islamic-Chinese 
Dialogue Wang Daiyu and The Creation of The Chinese 
Muslim Discourse, Colorado University,MA.2006,p.29. 
(20) Ibid,pp, 14-15.  

هوى بأنهم انحدروا من ظل اعتقاد مسلمي الص
 خاصة ال
 
أصول عربية، وأنهم أحفاد المسلم
 اللذين وفدوا على الص
وتزوجوا من الصينيات منذ زمن بعيد وظلت تلك القناعة راسخة 

  ضمن هويتهم، راجع: 
Ayesha Qurrat Ul Ain,p,215. 
(21)  Ziv Ben Dor Benite,”Nine years in Egypt” :Al-Azhar 

University and The Arabization of Chinese 
Islam,Hagar,Summer.2008.8,1,p.24. 

 .٢٢٢- ٢٢١وراجع أيضًا، صبحي جميل، ص 
(22) Green, Sandra Aili ,Building Solidarity: The Process 

for Metropolitan Chinese Muslims, 1912-1949. 
Arizona University.1999.p.39. 

(23) Petersen Kristian, Op, Cit ,p.30. 
(24) Ziv Ben Door Benite, Op, Cit, p,33. 

 .٣٤٧ا، توماس و.أرنولد، ص وراجع أيضً 
كانت الطرق الصوفية الرئيسة في الص
 هي الخفية،   )٢٥(

  والجهرية، والقادرية، والكبراوية، راجع: 
Alexander Blair Stewart, p.18, Green, Sandra Aili, p.41. 

 نشر الإسلام الجدير بالذكر أن الصوفية قد لعبت دورًا مهً[ في
في جميع ربوع أسيا الوسطى، وقد أشار ابن بطوطة إلى نشاط 
الزوايا الصوفية في الص
 خلال رحلته في النصف الأول من 

تحفة النظار في غرائب الأمصار  القرن الثامن الهجري، راجع:
 .٢٣٦، لوثروب ستودارد، ص٢٠، ص، ٢، جوعجائب الأسفار

(26) Green, Sandra Aili, pp.41-42, Alexander Blair 
Stewart,pp,20-21. 

(27)  Ibid, pp, 43-44. 
(28) Ibid,p.44. 

، وكان أول علم لجمهورية الص
 قد ٨٨ص،  هويدى،  )٢٩(
تضمن خمسة نجوم رمزا للقوميات الخمسة، ورمز اللون 
الأحمر إلى قومية الهان، والأصفر لل[نشو، والأسود للتبت، 

 

 

سلم
، والأزرق للمغول، وأخ�اً الأبيض للهوى أي الم
أعلن كاى شيك أن الهان والهوى قومية  ١٩٣٩وفى عام 

  واحدة إلا أن الهوى اعتنقوا الإسلام، راجع:
Alexander Blair Stewart.Op,Cit,p,53. 
وفى تقدير البعض فإن صن يات في رؤيته القومية قد تأثر 

) الذي سبقه بنحو مائت
 عام ١٧٩٥- ١٧٣٦بالإمبراطور كالونغ (
حكم خمس قوميات هم، المانشو والتبت والمغول واعتبر أنه ي

والأويغور والصيني
، وكان مدركا بحاسته الجيوبولتيكية 
 
بالنزعات الاستقلالية الكامنة لدى التبت والمغول والمسلم

  في أن يكون لهم دولاً مستقلة، راجع:
 Rawski,Evelyn S,Presidential Address:  Reenvisioning The 
Qing: The Significance of The Qing Period in The Chinese 
History, The Journal of Asian Studies ,(Nov 1996),pp,837-
838. 
(30) Alexander Blair Stewart, Op, Cit, p,٥٣. 

، صبحي جميل، مرجع سابق، ٧١هويدى، مرجع سابق، ص،   )٣١(
 .٢٢٥- ٢٢٤ص، 

(32) Henning, Stefan, Nowhere Beyond Good and Evil: 
Muslim Activism in China as Ethical Critique, 1929 to 
2002 ,Michigan University.2005,p.37.  

(33) Green ,Sandra Aili ,Op,Cit ,p.58. 
، وعن المزيد من تلك الثورات، ٢٢٥- ٢٢٤صبحي جميل، ص،   )٣٤(

 .٧٩-٧٨راجع: هويدى، ص، 
(35)  Henning, Stefan, Op,Cit ,p.254.  

سمية للهان وبعض المؤرخ
 وقد ألقت وجهة النظر الر 
الغربي
 المسئولية على المسلم
 لقيام تلك الثورات 

، ٢٤٨واتهمتهم بالتمرد والعنف، راجع: لوثروب ستودارد، ص، 
  وأيضًا:

Green, Sandra Aili, Op,Cit,p.38. 
  ا: ، وأيضً ٧٤-٧٣ص،  هويدى،  )٣٦(

Alexander Blair Stewart,Op,Cit,p.35. 
(37) Henning,Stefan,Op,Cit ,p.245. 
(38) Green ,Sandra Aili, Op ,Cit .p.67.See Also,  Alexander 

Blair Stewart, p,59. 
، ترجمة، الثورة الثقافية الصينيةكرواس، ريتشارد ك�ت،  )٣٩(

شي[ء طه الريدى، مراجعة، محمد إبراهيم الجندي، 
-١٢) ص، ٢٠١٤الطبعة الأولى (القاهرة، مؤسسة هنداوى، 

١٣. 
(40) Yufeng Mao,Op,Cit,p.375. 
(41)   Yufeng Mao,Op,cit,p,379.  Rawski,Evelyn,Op,Cit,p,841.  
(42) Henning, Stefan, Op,Cit ,p,839. 
(43) Green ,Sandra Aili, Op,Cit, pp.48-49. 
(44) Yufene Mao,Op,Cit,pp,374-375. 
(45) Green ,Sandra Aili,Op,Cit,pp,53-54. 
(46) Ibid,pp,57-58. 

بالقاهرة في وفى حديث له أمام جمعية التعارف الإسلامية 
أشار محمد مك
 إلى أن أغلبية مسلمي الص
  ١٩٣٤عام 
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يتجاهلون النظرة الرسمية لهم، وأن هويتهم الدينية تجب 
هويتهم القومية، لكنه أضاف أنه لا يرى �ة تعارض أو تناقض 
ب
 الجانب
، واستشهد بأقوال صن يات بأهمية التحالف مع 

  راجع:المسلم
 في بناء الص
 الحديثة، 
Alexander Blair Stewart,Op,Cit,pp,53-54. 
(47)  Yitzbak Sbicbor, Ethno-Diplomacy: The Uyghur Hitch 

in Sino-Turkish Relations, Policy Study ,53,pp,5-6. 
(48) Ibid,pp,6-7. 
(49) Ibid,p.63. 

لوثروب  ،٨٢، هويدى، ص، ٢٢٧- ٢٢٦وراجع، صبحي جميل، ص، 
 .٢٣٧ستودارد، ص

(50) Henning,Stefan,Op,Cit ,p.71. 
(51)  Ibid,p,251. 
(52)  Yufene Mao,Op,Cit,p.376. 
(53)  Ibid,p,375. 
أشار البعض إلى أن اليابان قد اعتمدت على شبكة لها من بعض 

لنقل تقارير دورية عن أحوال  ١٩٢٣رجال الأع[ل منذ عام 
 
المسلم
، ك[ أنها مولت لصدور بعض المجلات لتوزيعها ب

  المسلم
 مجاناً، راجع:
 Alexander Blair Stewart,Op,Cit,p,63. 
(54) Yufene Mao,Op,Cit ,p,383. 

 .٨٩هويدى، ص،  )٥٥(
(56) Green ,Sandra Aili,Op,Cit,p,112. 
(57)  Yufeng Mao,Op,Cit,p,377. 

 .٢٥٥صمرجع سابق، وأيضًا، لوثروب ستودارد، 
(58) Ibid,p,376. 
(59) Ziv Ben Dor Benite,Op,Cit,pp,5-6. 
(60) Green ,Sandra Aili,Op,Cit,p,84. 
(61)  Ziv Ben Dor Benite,Op,Cit,p,6 . 

 .٢٢٩ص،  مرجع سابقصبحي جميل،  )٦٢(
(63) Yufeng Mao, Op,cit,pp, 376-377. 

 .٢٣٠صبحي جميل، ص،  )٦٤(
(65) Green ,Sandra Aili,Op,cit,p,73. 

 .٢٣١-٢٣٠صبحي جميل، مرجع سابق، ص،   )٦٦(
(67) Green ,Sandra Aili,Op.Cit,pp,74-76. 
(68)  Ibid,pp,50-51. 

 .٢٥- ٢٤ يونس عبد الله، مرجع سابق، ص )٦٩(
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(71)  Yufeng Mao,Op,Cit,p,98. 
(72)  Ibid,pp,99-100. 
(73)  Ziv Ben Dor Benite,p,4. 

بلغ عدد الحجاج  ١٩٣٤إلى عام  ١٩٢٣خلال الفترة من عام   )٧٤(
 
 أبحروا من شنغهاي إلى مكة، راجع: ٨٣٤الصيني

Alexander Blair Stewart,Op,Cit,p,60, Green ,Sandra Aili. 
pp.58-59. 

 . ٢٣يونس عبد الله، مرجع سابق، ص،  )٧٥(
(76) Green ,Sandra Aili,Op,Cit,pp,74-75. 
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  مباَرك التوزوُنيِنِي ومقاومته للاستع	ر الفرنسي
�)١٩١٩ – ١٩١٨(في منطقة تافيلالت  �
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� عبد المنُعم احمتي �

  وأستاذ متدرب معاصرالتاريخ في ال باحث
  

    المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

   مملكة المغربيةال – مكناس

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

قيام بمحاولة بيوغرافيّة لشخصيّة مبارك التوزونيني، قائد المقاومة ضدّ الاستعمار نهدف من خلال هذ المقال ال
الفرنسي في منطقة تافيلالت بالجنوب الشرقيّ للمغرب. ورهانُنا المعرفيّ هنا هو رصد وتتبّع أهمّ المراحل والمحطات 

عيين أكثر فالمعطيات التاريخيّة في مسار هذه الشخصيّة، قبل وخلال تزعمها لحركة المقاومة. وحتّى نكون موضو
المتوفّرة حول الشخصيّة ذاتها قليلة جدًا، وهو ما يحول دون تكوين صورة نسبيًا واضحة حولهُ، وزيادة على مشكل القلّة 
والشح في مستوى المعلومات، نُشير إلى أنّ هُناك إشكاليات تُثيرها شخصيّة مبارك التوزونيني، وهي ذاتها 

تطرحها مُختلف حركات المقاومة المغربيّة في علاقتها مع ثلاثي: المجتمع القبلي المحلي، المخزن، الإشكاليات التي 
المستعمر، وهي إشكاليّة لا نبتغي في هذه المساهمة البسيطة النبش فيها، بقدر ما نبتغي تقديم لمحة بيوغرافيّة 

  لشخصيّة مبارك التوزونيني، في أفق القيام بدراسة تدقيقيّة لها.
  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 

    ٢٠١٨  مايو  ٠٩  المقال: تاريخ استلام 
مبارك التوزونيني؛ حركة المقاومة؛ تافيلالت؛ الاستعمار الفرنسي؛ 

   ٢٠١٨  أغسطس  ٢١   ر:ــول النشــتاريخ قب  تاريخ المغرب الحديث
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رية كان دو -.")١٩١٩ – ١٩١٨مبارك التوزونِينِي ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت (" ،عبد المنعم احمتي

 .٩٣ – ٨٦. ص٢٠١٩ ديسمبر؛ الأربعونو سالسادالعدد  -عشرة السنة الثانية -ية.التاريخ

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
إن الحَدِيث عن شخْصِية مباَركْ بن الحُسَْ� 

إذ بالرّغم من الدور  وزونيني حدِيثٌ يلفه الغمُوض،الت
الرياديّ الذي لعبه في مناطق الجنوب وتافيلالت ما 

مُقاومته عبر مساحات  وامتدادم، ١٩١٩- ١٩١٦ب� سنتي 
شاسعة شملت واحات تافيلالت غريس وفركلة وتودغة 

،Jومع ذلك فالتقارير  والناحية الوسطي بالأطلس الكب
سية Q تتعرض له إلاّ في إطار والكتابات الفرن

الاشتباكات التي حدثت بينْهَ والجيش الفرنسي، بل 
وحاولت في عديد من اللحظات رسم صورة سوداء 

، هذا ويعُتبر المهدي الناصري والمختار )١(لشخصيته
السوسي الاستثناء الوحيد في الإسطوغرافيا الوطنية 

، التي Q تغْفل عن مبارك بن الحس� التوزونيني
 dته في كتابه "نعت الغطريس"، والثاJفالأوّل أرّخ لس
ترجم لهُ في الجزء السادس عشر من كتابه 

. وفي هذا الإطار يأn هذ المقال )٢(المعسول
كمُحاولة بيوغرافية تهدفُ إلى القِيام بعملية تتبع 
تاريخية لسJِة مبارك بن الحُس� التوزونيني، وذلك 

البارزة في حياتهِ الدينية  بالتركيز على بعض المحطات
والسياسية وعلاقاته الاجتwعية مع أهالي تافيلالت، 
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 مباَرك التوزُونيِنيِ ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت

سعيًا لفهم شخصيته وقراءة طبيعة الفترة التي عاش 
  فيها. 

أولاً: الحيــاة الدينيــة والسياســيَة لمبــارك 
  التوزُونيِنِي

  نسََبه- ١/١
عرفّ المخْتار السوسي في كتابه المعسول مبارك 

مبارك بن الحس� بن محمد بن أحمد “التوزونيني بأنه: 
بداح، وهذا الجد الملقب (بداح) هو الذي أسلم، وقد 
 .Jكان يهودياً، على يد القايد بلعيد المرابطي الشه
وهذا الفقيه قرأ على الأستاذ المشهور بكو علي 
الايلاd وسكن قرية توزون� حيث الأسرة كلها إلى أن 

أما مبارك فهو الثائر ، وأضاف قائلاً "و )٣(ه"١٣٤٠توفي 
المشهور بوقعه في (تافيلالت)، وبه خرجت القوات 
الفرنسية منها بعد احتلالها لها أك� من سنة، ويجهل 
كثJ من الناس أصله، وكيف وقع له حتّى ثار في 

. من خلال هذا )٤((تافيلالت)تلك الثورة العظيمة"
التّعريف نستخلصُ أن مبَارك التوزونيني هو حفيد 

، )٥(بن أحمد بداح، من قرية توُزوُنِ� من أقا محمد
ومنها استمد لقبهُ التوزونيني. وقد انحدر من وسط 
فقJ حيث ازداد في القرية المذكورة في حوالي 

  م).١٨٧٤-١٨٧٣هـ (١٣٠١
هذا وتجدُر الإشارة إلى أنّ الكتابات الاستعwرية 
أعطت رواية أخُرى مُغايرة لما قدّمه صاحبُ المعسول، 

ربطت أصل التوزونيني بقبائل سملال، كتب جورج  إذ
ادعي طالب سوسي يدعي  ١٩١٨سبيلwن: "وفي سنة 

مبارك والد الحس� والمعروف أيضا باسم مبارك ولد 
 Jشطو، أصله من ايدا وسملال في الأطلس الصغ
الغر� شرق تزنيت، ادعي لدي ايت ايعزي أنهّ 

منذ زمن  الشريف الإدريسي امحمد افروت�، المدفون
. الأمر الذي عارضه عبد الله )٦(في أعالي وادي الرك"

ستيتيتو، حيث اعتبر هذه "الترجمة مقْصُودة ومُغرضة" 
التي نسُب إليها - نظراً لما عرفت به تلك القبائل 

من تخليّ عن واجب الجهاد في سوس -التوزونيني 
، وبالتالي فقد وظفّ سبيلwن ذلك للحطّ )٧(والضواحي
  التوزونيني أمام أتباعه.من قيمة 

  الحياة الدينية للتوزوُنيِنيِ- ١/٢
لقد قاَدت الظرّوف الاجتwعية والانحدار من وسط 
مُعوز التوزوُنيِنِي للبحث عن عمل يعُيل به أسرته، 
فاشتغل في مجال الزراعة �نطقة تافراوت سنة 

م، وفي نفس السنة حدث تغJّ جوهري في ١٩٠٥

لسوس "سافرت طائفة من فقراء حياته، يقُول المختار ا
ه، فباتوا في ١٣٢٢الشيخ لألغي ألي (أملن) نحو سنة 

قرية (أومسنات) فصادفوا هناك مبارك هذا شاباً...كان 
، فحادثتَهُ )٨(يشتغل هناك في سبيل تحصيل القوت"

بذلك زمُرة الفقراء عن طبيعة عيشهم في الزاوية 
خ من ملذات التي تعْمِد إلى الزهّد والتقشفِ والانسلا 

الدنيا وشهواتها الزائلة فاستغرب من طريقة عيشهم 
  التي لا تثُقل كاهلهم.

إنّ مُجالسة مبارك بن الحس� لفقراء الطريقة 
الألغية، وهو يكُابد الأمرّين ب� سنداد الفقر ومِطرقة 
عمل الأرض الذي يتطلبّ الكدّ والجُهد، جعله يعُيد 

وحياة التصوف والزهد التفّكJ ملياً في حياته كمُزارع 
والتقشف، فقرّر مُرافقة الفقراء في اتجاه زاوية إليغ 
بسُوس إ¡اناً منه بأن حمل السبح أخف وطئت من 

. تتلمْذ التوزونيني على )٩("حمل القفاف والمساحي"
مُولود اليعقو� ـيد بعض شيوخ الزاوية الدرقاوية ك

ثر التناd، وأظهر طموحًا قوياً في اقتفاء أ  وسعيد
شيخه مولود اليعقو�، إذ "كان هذا ممّن يصُاحبه 
وينحاش إليه، ويستفيد منه فوائد أذكار وءايات... 

. في هذا )١٠(ملازمًا لإرادة شيخه يتوجّه أdَ صرفه"
الظرّف أظهر التوزونيني طمُُوحًا قوياً في سبِيل تلقي 
العِلم والمعْرفة وأبان عن مُستوي عالي في حفْظ 

رآنية وبعض الأذكار والأوراد فاق من بعض السور الق
، وQ يقف عند هذا )١١(خلالها فقُراء الزاوية ذكاءً وفِطنْة

الحدّ بل دأب إلى تقليد شيوُخه قلباً وقالباً من حيث 
الشعر الممدود الطويل، والكلام القليل واللحّية 
الكثيفة والثياب الرثة المرقعّة والسبحْتان اللتان لا 

. بيد أنهّ في إطار )١٢(اكناً كان أم متحركًاتغُادران عُنقه س
 Q تكوينه في مدرسة المتُفقِرين بطريقة أو بأخرى
يكن قصده التقرب إلى الله عن طريق الذكر السليم 
والعبادة، بل كان باسم التصوف والتفقُر يبحث عن 

، الأمر الذي كان يغُضب شيخه مولود )١٣(أشياء أخرى
يقول له كلمة مأثورة اليعقو� الذي كان يعُاتبه "ف

عند الفقراء إلى لانَ وهي (الجني العريان) وذلك أقبح 
. على إثر هذا انتقل )١٤(ثلب وما كان يقُولها لأحد سواه"

إلى حمى سعيد التناd فطلب منهُ تعليمه بعض 
الأذكار والسور القرآنية ذات الأسرار القوية، "فعلمّه 

الكرسي) عددًا من سبحنا الله ونعم الوكيل (وأية 
فاقبل إقبالا كلياً عليها، لا يفترُ عن ذكرها، ولا تسقط  

، وح� ذاك Q يتورّع التوزونيني )١٥(السبحة من يده"
في الكشف عن مقصِده لزملائه الفقراء كلw أمكنه 



   
  

  

 

 

 

 

 

 قالاتم

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ ديسمبر – والأربعونالسادس العدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٨٨

 

 مباَرك التوزُونيِنيِ ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت

ذلك، فكان كلw باسطهم يقول "لابد أن أكون سلطانا"، 
يخه فكانوا   يتضاحكون و يتَعجّبون من مقْصِده "لأنّ ش

كلّ فرصة  وفيدا¤ا يعُلن لهم في كلّ مجلس جلسة، 
تسنح، أن كلّ من طلب منا غJ رضي الله ومعرفته فقد 

  .)١٦(ظلمنا وظلم نفسه"
 الحياة السياسية لمبارك بن الحس� التوزوُنيِنيِ- ١/٣
  سياقُ انتقَِاله إلى السياسيّ - ١) ١/٣(

Q يكَُن قصْد مبارك التوزونيني من حياة التصوف 
لتي قضاها في أحضان زاوية إليغ لمدّة تسُاوي ا

العِقد، التقرب إلى الله بل كان مُبتغاه دُنيوي محْض 
 Qأساسُه تحقيق حُلم سياسي إذ كان يرنوُ إلى عا

. وفي ضلّ هذا المخاض الذي )١٧(الرياسة والسياسة
كان ¡رّ به التوزونيني توفي الزعيم الروحي لزاوية 

كان  الذي، الأمر ١٩١٠و� سنة اليغ الشيخ مولود اليعق
 Jله أثر على شخصيته فكان شارد الذهن مُشتت التفك

بعد توقيع عقد  ١٩١٢لمدة تقُارب السنت�. وفي سنة 
الحwية الفرنسية على المغرب واندلاع مُقاومة أحمد 
الهيبة بالجنوب المغر�، فتوافد على الهيبة العديد 

ونيني بهدف من تلاميذ زاوية اليغ ومنهُم التوز 
، وبعد إقبال وإدبار وكر وفر انتُدِب )١٨(الجهاد والمقُاومة

، الأمر الذي أوضح للتوزونيني )١٩(أحمد الهيبة سُلطانا
أن طريق الزعامة ليس مُستحيلاً حيث أن الهيبة شخص 
لا يتميز بخصائص ¦يزه عن غJه. بيد أنهّ بعدما أجُهضت 

قة أصدقائه رف التوزونينيمُقاومة أحمد الهيبة فرّ 
إلى الزاوية واستمَر حوالي أربع سنوات وهو يعيش 

يتجول ب� الأصقاع مرتدياً ملاءة، العزلة والانزواء 
ومُطلقًا لحيته وشعر رأسه وواضعًا فوق رأسه عwمة 

، كw شرع في ارتكاب سلسلة من الخروقات )٢٠(كبJة
في حق الزاوية وظل يفُشي أسرارها ب� عامة الناس 

وارتحل، وعلى غJ عادة شيوخ زاوية إليغ  أينw حلّ 
وصُلحائها الذين كانوا يلتزمون الحياد أخذ التوزونيني 
يتدخّل في الشؤون القبليةّ. كلّ هذه الأمور عرضتهُ 

، لتغيب أخباره بعدما )٢١(هـ" ١٣٣٢للطرد من الزاوية سنة 
شدّ الرحال إلى قبائل الجبهة الشرقية من سُوس 

ل لنصيحة شيخه مولود اليعقو� ولعله بذلك قد امتث
الذي سمعه ذات مرةّ يعُبر عن هوسه السياسي فقال 
له: "لا ُ¡كن أن يستقيم لكَ ما تريد في بلاد سوس، 
ورُ�ا لا يتمِّ لك ما تريد إلاّ في قبائل القبلة 

، والمقصود بقبائل القبلة قبائل ايَت )٢٢(الجاهلة"
  .)٢٣(عطا

ض سُوس للبحث عن غادر التوزونيني بدون تردّد أر 
مكان صالحٍ لتحقيق حُلمه، فقصد زاوية سيدي عwر 
القد¡ة الدرقاوية في منطقة دادس، وهناك عمل 
على أجرأت مشروعه السياسيّ باستقطاب الناس إليه 
وجمعهم في إطار الفكر الدرقاوي، ونتيجة مجموعة 
من المشاكل شدّ الرحال شرقاً وهو يجُر ذيول الهز¡ة 

رة، ويدفعه طموحه تارة أخري، فساقته والخيبة تا
. انتقل )٢٤(م١٩١٤الظروف إلى منطقة توُدْغة سنة 

بعدها إلى قبيلة ايَت ايَعزي من ايَت عطا، وهُناك 
قضي مدّة من الزمن منعزلاً بجوار ضريح أمحمد 

، )٢٦((جهة الغرب من تافيلالت ))٢٥(نيِفْرُوتِ� بوادي الرك
ي النسك والانقطاع وفي هذه المرحلة أظهر التوزونين

والصلاح والورع، وازداد زهدا وتقشفا وعزلة عن الناس، 
بل أخذ يكُرم كل من يأوي إلى الضريح، وأحاط نفسه 
بنوع من لأبهة الدينية "مع ك�ة صمْت وحُسْنِ 

، ثمّ أخذ يجُالس بعض العطاوي� ويعِظهم )٢٧(سَمْت"
ويرشدهم، كw لقب نفسه بـ"افروتن" ولجأ إلى 

، وادعاء الكرامات والخَوارق الأمر )٢٨(م والشعوذةالتwئ
  الذي جعَلهُ مَحجًا للعديد منَ الناس.

إن استقرار التوزونيني بجوار ضريح الشريف 
الإدريسي "أمحمد نيِفْرُوتِ�"، الذي يتمتع بقدسية 
زائدة لدي آيت عطا، وانهwَِكهِ في وعظ وإرشاد الناس 

لى تلقيب نفسه بـ وإظهار الورع والصلاح، بالإضافة إ
"محمد نيفروت�" الذي يعني بالأمازيغية الشخص 
الذي يخُلص الناس من الأزمات، كلّ هذا لهُ تفسJ وحد 
هو أنّ مبارك هذا حاول إضْفاء الطابع التبجِْيلي 

 )٢٩(والقُدْسي على حركته، وإظهار أنه "مهدي الوقت"
الذي طالما انتظره الناس. هذا وقد دأب مرافقوه على 
نعَتهِ بالمهدي المنُتظر الذي جاء لإنقاذ البلاد من 

. وفي السياق )٣٠(الاستعwر والكفر وتجْدِيد الإسلام"
ذاته يضُيف عبد الله حمودي أنهّ من غJ المسُتبعْد أن 
يكون مبارك التوزونيني قد اطلع على تجارب عددٍ مِمن 
تبنوا هذا الفِكر، كw أنّ مَهدوية التوزونيني تتجَاوز 

لانقِسامات والصراعات القبلية وتجْعل اللعبة ا
الانقسامية بالية. وخJ دليل على ذلك أنّ العطاويون 
موجودون بتواجد خصمهم اللدود المتمثل في ايَت 

  .مرغاد
موجز القول في هذا المقام أنّ تبني مبارك 
التوزونيني للمهدوية واعتwده على هذا الأسلوب 

إلاّ "بكونه يندرج في إطار من الدعاية، لا ¡كن تفسJه 
خلق الشروط الكفيلة بإعطاء 'التوزونيني' نوعًا من 
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 wالغطاء الأخلاقي والديني اللذين يجدان مضمونه
من خلال مفهوم 'البركة' الشعبي التي يتوجب أن 
تتوفر في شخصية الزعيم والتي تؤهله لقيادة 

  .)٣١(الجwهJ للجهاد"
ة الرك واجتمع بعد أن استتب لهُ أمر سكان منطق

العطاويون حوله بدأ أفق الزعامة يتجلى له، خُصوصًا 
بعدما بلغه خبر احتلال تافيلالت، يقُول أحد ضُباط 
الشؤون الأهلية الفرنسية "فأصبح ينادي القبائل 

، )٣٢(للجهاد لطردنا من تافيلالت واسترجاع بوذنيب"
موازاة مع ذلك كرس التوزونيني كل جهوده لتنظيم 

هاد، فاقتني فرسا وربطه أمام قبة الضريح حركة الج
وأسرّ لكلّ من يأn إليه أن الفرس مربوط لنيةّ جِهاد 
الكفار، وأنّ من علامات الإذن بالجهاد أن يصُْبح الفرس 

، كw حاول خلق الظروف )٣٣(مُسرجًا ملجwً ذات يوم
الملا¤ة لقيادة الجهاد المتمثلة في إعادة توزيع 

  .)٣٤(عليه، على المحتاج� الهدايا التي تتوافد
الاستعwر الفرنسي لتافيلالت ومُقاومة مبارك - ٢) ١/٣(

 بن الحس�
بعد الدعوات العديدة التي وجهها السلطان 
مولاي يوسف للمقاوم� لوقف مُهاجمة الفرنسي�، 

مولاي  )٣٥(أرسل هذا الأخJ رسالة إلى عامِله بتافيلالت
لنصارى، وQ المهدي يحثهّ فيها على التعاون مع ا

يكتفي السلطان بذلك بل قام بتوجيه بعثة للخليفة 
اتفق وفي هذا الإطار  .)٣٦(لتوضيح ماذا ينبغي أن يفعل

سلسلة من  بعدمولاي المهدي والعقيد دوري 
اللقاءات، على وضع بعثة فرنسية بتافيلالت تقوم 
�ساعدة الخليفة السلطاd وهي مكونة من: مندوب 

ومترجم من  Noëlن نويل فرنسي سام هو القبطا
ثمّ  Oustryهو القبطان أوستري  الدرجة الرفيعة

). أشاد ليوُطي بهذا Madeleineالطبيب مادل� (
الاقتراح غJ المكلف لا بشرياً ومادياً، كم أنّ وجود هذه 
البعثة قد يكون ¦هيدًا للوجود الفرنسي في تافيلالت 

يقة ب� بشكل نهاÂِ. قال ليوطي "تافيلالت أصبحت حق
أيدينا، بحيْث نستطيع من الآن فصَاعدًا التأكيد على 
التحكم في تهدئة المنطقة الممُتدة شرق ملوية 

، )٣٧(حتى زيز ومن تافيلالت حتىّ الحدود الجنوبيةّ"
وتطبيقًا للاتفاق توجّهت البعثة الفرنسية إلى تافيلالت 

، وعّ� )٣٩(١٩١٧ دجنبر 4في  )٣٨(واستقرت بقصر تغمرت
  حاكwً على تافيلالت. أوستري

استبدادًا كبJاً لقد أظهر الحاكم الفرنسي أوستري 
الأمر الذي جعل  )٤٠(وزرع الهيبة ب� أهالي المنطقة

الفُرصة سانحة أمام التوزونيني للظهور بلباس 
 Jالزعامة وقيادة الجهاد، فرتب عملية اغتيال هذا الأخ

دي عن طريق تكليف أحد خُدامه بالعملية، قال المه
الناصري: " فوعده مناه، وضمنه له الغبي نعيم الجنان 

، )٤١(عند الله، إن بادر لأمره ممتثلاً وعلى مُراده مُقبلاً"
فتوجه بعدها إلى مقر إقامة الحاكم الفرنسي فوجه 

، وعلى )٤٣(١٩١٨يونيو  ٣، في )٤٢(أردتهُ قتيلاً  طعناتله 
  إثر ذلك قالت إحدى الشاعرات الأمازيغيات:

  ي البطُولةَ عن كُل ذِي جُبةٍ نزل املو 
  )٤٤(لقد اقتحَم الأبواب إلى أن قتَلَهُ في فراشه

  
شكل مقتل ضابط بحجم أوستري صدمة قوية 
لفرنسا ولمخططاتها الإمبريالية، فجهزت العدّة 
والعتاد واستنفرت جهوُدها للقيام بعمليات عسكرية 
في منطقة تافيلالت ضدّ المقاوم� لإعادة السيطرة 

نطقة، ومن جهته قام التوزونيني باستنفار على الم
الناس للجهاد في الأسواق والأماكن الشعبية، فانضم 
إليه العديد من القبائل كـآيت عطا وآيت مَرْغاد وآيت 
حدِيدو، وهي قبائل أمازيغية بالمغرب الجنو�ّ 
شرقيّ، كw انضم له العديد من الزعwء الديني� 

ة وجعل بلقاسم النكادي المنُتسب� للزاوية الدرقاوي
  .)٤٥(قائدًا لجيشه

كانت أولى مواجهة ب� الفرنسي� والمقاوم� 
، وعرفت تلك المواجهة �عركة ١٩١٨)٤٦(غشت  ٩في 

البطَحَْاء نسبة للمكان الذي دارت فيه المعركة التي 
انتصر فيها المقاومون، إذ ¦كنوا في ظرف ثلاث أيام 

من الجنود من القضاء على فرقة عسكرية كاملة 
، )٤٧(الفرنسي�، بالإضافة إلى عشرة ضباط نافذين منهم

هذا وQ يقف التوزونيني عند هذا الانتصار بل خاض 
معارك ومواجهات أخرى ضد الجيش الفرنسي لعل 
أهمها: معركة الخَضارة في العاشر من غشت عام 

، ومعركة تيِغْمَرتْ في السابع شتنبر من نفس ١٩١٨
لدار البيضَْاء في الثامن من أكتوبر السنة، ثمّ موقعة ا

، وكذا معركة تيِز¡ي في السادس عشر أكتوبر ١٩١٨
، وأخJاً معركة حنابوُا في الثاd والعشرون من ١٩١٨

. وبعد هذه الانتصارات انتدب التوزونيني ١٩١٨عام 
سلطاناً للجهاد �نطقة تافيلالت و¦ت مبايعته. قال 

  ي:فيه الشاعر عبد الكريم السرغين
  فتيهي دلالا يا سِجلwسة وقد

  )٤٨(سعِدت �ن أحياك بعْد موتة



   
  

  

 

 

 

 

 

 قالاتم

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ ديسمبر – والأربعونالسادس العدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٩٠

 

 مباَرك التوزُونيِنيِ ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت

وبعدما استقر أمر المنطقة لمبارك التوزونيني، 
حاول إيجاد صيّغ لتنظيم أمُور منطقة تافيلالت فقام 
بإنشاء مَخْزن مُصغر، يتكون من مجلس حرّ� للجهاد 
مُشكل من القبائل التي أعلنت مساندتها له، كw عّ� 

يصدر الفتوى التي كَان محورها الجهاد، هذا قاضي 
وقد أحاط نفسه بحرس خاص من حراط� املوان الذين 
كلفوا بتنفيذ أوامره وقراراته، وجعل بلقاسم النكَادي 

  مُستشاره الأول ورئيس جناحه العسكري. 
ـــوزونيني  ـــة للت ـــات الاجْتِ�عِي ـــا: العَلاق ثانيً

 والنسِيج المحَلي
 نيني الخاصّةحياة مبارك التوزو - ٢/١

بالحديث عن حياة انفرد المختار السوسي 
التوزونيني الخاصة مُعتمدا في ذلك على رواية 
الأهالي المقرب� منه، حيثْ أفاد أنهّ بعد مُبايعته على 
السلطْنَة بتافيلالت أك� من الزيجَات وأسْند مُهمة 
البحث والتنقيب عن النساء الحسْناوات داخل قصُُور 

ن تافيلالت وخارجِها إلى شخْصٍ يسُمى مولاي علي ب
المصْطفى بن الحنفي المنتهي إلى قصر الجرامنة من 
الرتب، هذا وتتلخص مهمة هذا "الخطاب" أساسًا في 
استقصاء أخبار الحسناوات والعمَل على رَبطْ الاتصال 
بعائلاتهم بغُية إحْضَارهِن إلى التوزونيني للدخول بهن 
ويصُْبحن ضمن محارمه. لقد وصلت زوجات التوزونيني 

، عَمِد على إخفائهن عن )٤٩(ة زوجة بكرإلى ثلاث عشر 
أنظار العامة من أهالي المنطقة، بل وحتىّ المقرب� 
له Q يكن العديد منهُم يعلم بهذا العدد من الزيجات، 
بالإضافة إلى كل هذا يضُيف عبد الله حمودي أن عدد 
زوجات التوزونيني وصل إلى أربع عشرة زوجة وكل 

تزوجها "فزيجات  امرأة طلقها لا يحل لرجل آخر
السلاط� كw يقُول التوزونيني لا ¡كن أن يعرفن رجالاً 

  .)٥٠(آخرين"
 علاقتهُ مع شرفاء وأعيان تافيلالت- ٢/٢

"الملُك شجرة لا تسقى إلاّ بالدم"، "أوقية من 
الخوف خJْ من قنِطار محبةّ" "الرهبوُت خJ من 

، هذه العبارات وغJها ظل مبارك بن )٥١(الرحَمُوت"
حس� يرُدّدها واعتمدها لتأطJ علاقته مع كلّ ال

مُعارضيه، خصوصًا الفِئات التي تتربعّ على رأس الهرم 
الاجتwعي لمنطقة تافيلالت، من الشرفاء والصلحاء 
وشيوخ الزوايا والفقهاء، وذلك راجعٌ لمكانة هؤلاء 
الكبJة عند عامة الناس، لهذا قرر كسرَْ شوكة هؤلاء 

فس سيناريو أحمد الهيبة الذي لÇ لا يسقط في ن

اعتمد الرأفة والحِلم والصفح على من يعُارضِه، فكان 
إنّ أهم ما يسْتوقف الباحث  ذلك سبب زوال مُلكه.

الدارس لسJة مبارك بن الحُس� هي علاقته مع 
شرفاء تافيلالت، التي قامت على السلب والقتل تارة، 

لطاناً والتنكيل والأسر تارة أخرى، فبعدما بويع سُ 
للجهاد بالمنطقة اتضحت معاQ تلك العلاقة في 
التدابJ التي دشّن بها سياسته في تدبJ أمور الواحة، 
إذ عمل على تنفيذ سلسلة من عمليات التصفيةّ 
والحملات التطهJية ضد الشرفاء، وذوي النفوذ 
الديني والسياسي بالمنطقة، جاعلاً بذلك أعزة البلادِ 

  .)٥٢(أذلتها
وع إلى أهم مصدر أرخ للفترة كتاب "نعت  وبالرج

الغطريس..." نجد أن مبارك التوزونيني بالغ في 
سياسته التعسفية ضد الشرفاء، يقول المهدي 
الناصري "ثمّ مدّ يده في أهل المخزن الموالي 
والأشراف، وكل من فيه رائحتهم، أو لبس جلدتهم من 
أهل الإنصاف، فاستصفى أموالهم، وخرب قصورهم، 

، ثمّ تسلط على أهل اليسار، فلم يبق أموالهمحاز و 
لهم على درهم ولا دينار، وكان ما وجد عند آل الرشيد، 
من الحبوب والتمر والأثاث وسلاح الحديد، شيئا كثJا 

هذا وقد أطلق أيدي البرابرة  )٥٣(يربو على آلاف ويزيد"
في الناس، فصاروا يقتحمون الدور ويسفِكُون الدماء 

موال ويتقاسمُونهَا معه، بالإضافة إلى وينهبون الأ 
انتهاكهم أعراض الناس وإذلالهم، وQ يقف 
التوزونيني عند هذا الحد بل عمِل على حفر حُفرة 

. الشيء )٥٤(ترُمى بها جُثث من نفذ فيهم حكم الإعدام
الذي جعل الشرفاء يفرون من تافيلالت إلى درعة 

إلى والمناطق المجاورة كلw سنحت لهُم الفرصة 
درجة أنه أصبح أي قصر من قصور درعة إلا وتوجد فيه 

  .)٥٥(أسرة يرجع أصلها إلى بعض جِهات تافيلالت
لقد كان التوزونيني يكره العُنصرُْ الشرفاوِي الذي 
يرى فيه ندًا عنيدا ينُافسه على السلطة، بحكم انتwئه 
لآل البيت. لذلك Q يتردد في قتل الشريف مولاي عبد 

ي الرشيد أخ الخليفة السلطاd مولاي الله بن مولا 
المهدي، الذي وبعدما استأمنه على نفسه وعرضه 
ومالهِ غَدر به وأرسل من قتله وهو في طريق 

قصور  عدةالمسجد، كw نفذ عملية سطو على 
مخزنية وشرفاوية، ¦هيداً للتخلص و اجتثاث المجتمع 
الشرفاوي من الواحة، ومن أمثلة هذه القصور نذكر: 

صر أولاد عبد الحليم، مقر إقامة مولاي المهدي، ق
وقصر الفيضة، ثم قصر أبار وقصر مولاي سليwن، 
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وقصر مولاي المستع�، وقصبة مولاي أحمد 
  .)٥٦(الذهبي، مرورا بقصر أبو عام، وغJها من القصور

أمام هذه الحملة التي شنها التوزونيني اضطر العديد 
صورهم تحت الضغط من شرفاء تافيلالت إلى مُغادرة ق

 Q والطرد في اتجاه فاس ومراكش، في ح� أن من
يغُادر تعرض للتنكيل وطالته يد العُنف والقتل مثل 
القائد عدى المرغادي والقائد باسيدي من عرب 
الصباح، هذا وقد عمِل على التشهJ بالشرفاء أمام 
الملأ بإلباسهم لباس اليهود والطواف بهم في 

d لجعلهم عِبرْة لكل من سولت له ساحة قصرَْ الريصا
نفسه التعامل مع النصارى أو المخزن، وهو الشيء 
الذي عوقب به الشريف مولاي هاشم. كw عمِد 
التوزونيني إلى تضيِيق الخِناق وفرض حِصار من نوع آخ 
على الشرفاء، فأمر شرائح المجتمع الفيلالي بعدم 

و تزويدهم التعامل معهُم، لا من حيث توفJِ المبِيت أ 
بالمال أو المئوُنة عند رحيلهم من المنطقة ومن خالف 

  .)٥٧(الأوامر لحقهُ العقاب
هذا وقد لخص شاهد عيان سياسة الحديد والنار 
التي نهجها مبارك بن الحس� التوزونيني ومساعدهُ 
بلقاسم النكَادي، بقوله: "أنزلوا أهل العلا من عليْائهم 

كبرِيائهُم فقربوُا إليهم كل  وانتزَعُوا من أصْحَاب الكِبر
مَن يشرْب من نخْبهِم ويتزي بزينتهم من الرعَاةِ 

 )٥٨(البهائم والأنعْام" فصِيلةالمشْقُوقي الأقدام من 
لقد أدرك مبارك بن الحس� أن النسب الشريف هو 
الركيزة الأساسية لإنشاء أي كيان سياسي بالمغرب، 

شيء  لذلك ادعى الشرف وعمل على القضاء على كل
يكْشِف أصلهُ مثل ما فعل �قربيه وأصحابه وأبناء 
عُمومته الذين وفدوا عليه في بلاطه، فتبرأ منهم 
وأمر بقتلهم كw أنه أنكر أبوة والده، والجدير بالذكر 
كذلك أن مبارك بن الحس� غريب عن المنطقة وليس 
على علم بأحوالها، وQ يكن ليقُدم على ما أقدم 

اء إلا بإيعاز من أطراف عارفة بِبوَاطِن عليه اتجاه الشرف
تافيلالت، وفي هذا الصدد تشJُ المصادر إلى أحد 
مُهندِسي سياسة التنكيل بالشرفاء العلوي� وهو 

بن الحاج علال البوعامي الفلالي  امحمدالفقيه 
المدعو بابن جwعيه، ناهيك عن كبرُاء قصُُور السفالات 

  .)٥٩(المقرب� منه
فاء Q يسلم الفقهاء وشيوخ علاوة على الشر 

الزوايا من عسف سلطان تافيلالت، يقول المهدي 
الناصري: "ثم تسلط على الطلبة وأ¤ة المساجد وأهل 
الزوايا، فوزع عليهم قدرا من المال، في الآلف إلى 

المائة ومادون ذلك، و ازدحموا على بابه بالعطايا، 
 وقد حتّى Q يبق أحد إلاّ وقد عزم، ولا مسك� إلا

، هذا ومكلw سمع عالماً أو صالحًا إلاّ وجه إليه )٦٠(ظلم"
. وبعد دخوله لتافيلالت قتل "الفقيه )٦١(لصُوصه لقتْله

العلامة الجهبذ القاضي العدل الفهامة، سلالة الأكابر 
والأسرار سيدي عبد الواحد ب�  الحكمةالأخيار، معدن 

عد ، وب)٦٢(القاضي الصالح سيدي الهاشمي الأنصاري"
ذلك بأيام قلائِل جاء دور" الصالح ذي القدر المنيف، 
مقدم زاوية المولى علي الشريف، ثم غJه من كل 

، كw سجن الفقيه باسيدي بن )٦٣(صالح مسك� ضعيف"
المامون من قصبة سيدي ملوك وأخيه محمد بن 
المامون، وكان قد حكم عليهw بالإعدام، لكن الحكم 

  ك من طرف مُساعده النكَادي.Q ينُفذ لاغتيالهِ قبل ذل
  علاقتهُ بالعامّة- ٢/٣

هي الأخُرى من سياسة  )٦٤(عانت ذوي منيع
التوزونيني حيْث تفُيد الرواية المحلية ب� أهالي 
المنطقة، أنّ التوزونيني لما تولى زمام الأمور وأصبح 
 Jلتافيلالت وما جاورها لقب نفسه "بأم ًwِحاك

تابعة له من عرب وبربر  المسلم�" وكانت بعض القبائل
وذوي منيع، وهذِه الأخJة Q تكُن على الطاعة 
المطلوبة، فقام �هُاجمتهِا على ح� غرة، فأحرق 
خيامها وقتل رجَالها وسبى صِبيْانها ونسائها، وبقيت 
امرأة من الناج� فلw رأت هذا العمل الفظيع وهذه 

ذلك المصُِيبة النكرْاء التي أصابت قومها عبرّت عن 
  بأبيات من الزجل فقالت:

  هَادي اعَشايشْ َمهْدومُـةْ
  غJَْ تبتو فِيــكْ الـــــــُلـومةَ 

  خْلاوdِ فهَْادْ الغَابةَ كاَلغْراَبةَْ 
  لا ُأمُِي وَلا بـَـــــابـَـا

  أُْ¦نيتْ مْن الحَي البـَاري
  إعْطيني كـَـابوُسْ اعْشَـاري

  عَـــــــتبْـَاري وَنبْ�ْ 
  )٦٥(أمَْــدَاري َفمْحَمد بوُ

  
علاوة على ما سلف، كانت علاقة التوزونيني بفئة 

طيبة، فـقد استغل الوضع المتدd لهذه  )٦٦(الحَراطِ�
- الفئة وما تتلقاه من تهميش واضطهاد في تافيلالت، 

لا يزوجون من غJ جلدتهم ولا يستشارون ويعيشون 
، فركز على هذه النقطة - خداما لأسيادهم الشرفاء 

ات وعمل على الرفع من قيِمَتهم من خلال جعْل بالذ
حرصِه الخاص من حَراطِ� إملوان، وتكليف الحو المختار 
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بعملية اغتيال الحاكم الفرنسي أوستري، الذي عند 
الشريف تعظيwً  عليوفاته أمر بدفنه بخلوة مولاي 

لقدره وقدر الحَراطِ� الأمر الذي جَعلهم ينحَْاشُونَ 
  .إليه وينُاصرِونه

وفي ذات المساق تعرض المجتمع الفيلالي لعُنف 
آخر غJ مباشر من مبارك التوزونيني، وتجلى ذلك في 
الضرائب غJ الشرعية التي أثقل كاهلهم بها، حيث ألزم 

أولا أن تقُدم قدرًا من  مقدورهاكل دارٍ سواء أكان في 
، بالإضافة )٦٧(التمْرِ والخُبز لجُنودِه على كْ�ة عدَدِهم

أنه عَمِل على أسر كلّ شخص عرف أنه ¡تلك ثروة إلى 
بإنزاله في المتطمُْورة (سِجنٌ تحت الأرض) ويفرض على 

  أهلهِ أداء ديةَ مُقابل إطلاقه والعفو عنهُ.
  

  خَاِ<ةٌَ 
قصُارى القَول، ومن خلال تتبّع سJِة مبارك 
التوزونيني يظهر بشكل جلي مَدى قوة وإصرار هذا 

لمه السياسي، فبعدما استطاع الأخJ على تحقيق حُ 
توجِيه سلسة من الضربات للترسانة العسكرية 
الفرنسية، استتبّ لهُ أمر تافيلالت وطرَد الفرنسِْي� 
منها، فبوُيع على إثر ذلك سُلطاناً للجهاد بالمنطقة، 
 ٍJْوتهج Jٍليقُوم بعدها بعمليات قتل وتنكِيل وتشْه

الفيلالي،  ونفي في حق العديد من شرائح المجتمع
وقد ارتبطت بعض تلك العمليات �حُاربة المتواطئ� 
مع الاستعwر، لكن في الغالب كانت تنُظم لأهداف 
السبي والسلب والنهب، وهذا ما تؤكدّه الذاكرة 
المحلية حتّى اليوم، الأمر الذي جعل الأهالي 
يتذمرُون. فبعدما خرجوا من استعwر فرنسي كان 

في سيطرة حديدية كانت أشد من أرحم نوعًا ما دخلوا 
  بطش الاستعwر نفسه.

 Jسياسته العنيفة هذه، في تدب Jوُ¡كن تفس
أمور الواحة إلى البنية العلائقية القد¡ة التي كانت 
تربط مُجتمع تافيلالت، المكُون أساسًا من سكان القصور 

والقائم اقتصادهم على الفلاحة ومزاولة  المسُتقرين
ئل الرحل الأمازيغية التي يقوم بعض الحرف، وقبا

اقتصادها على الرعي والنهب والإغارة على مناطق 
الاستقرار السكاd في تافيلالت. وهذه البنية من 
العلاقات استمرت لعهد مبارك بن الحس� التوزونيني، 
الذي Q يستطع وضع حد لها بل حاول استثwرها 

  لدعمِ وجوده السياسي في الواحة.
  

  :الهَوامِشُ 
 

عبد القادر بوراس، "مقاومة أهالي تافيلالت والإسطوغرافية  )١(
 .٣٩، ص مجلة دار النيابة )"،١٩٣٤-١٩١٤الاستعwرية (

عبد الله حمودي، "المهدوية كإيديولوجيا سياسية  )٢(
د العدالمجلة المغربية لعلم الاجتwع السياسي،  بالمغرب"،

 .٢٦٣، ص ١٩٨الثالث، السنة الأولي يونيو 
، مطبعة فضالة، الدار البيضاء المعسولالمختار السوسي،  )٣(

 ٢٦٣، ص 16جزء، ج ٢٠م، ١٩٦١
 نفسه. )٤(
 معلمة المغرب، "التوزونيني"،عبد القادر بوراس، مادة  )٥(

 .٢٦٣٣، ص ٨العدد 
، ترجمة ان_در -آيت عطا الصّحراء وتهدئة افلاجورج سبيلwن،  )٦(

 .٨٢محمد بوكبوط، مطبعة المعارف الجديد، الرباط، ص 
دور تافيلالت في تنظيم العلاقات ب� عبد الله ستيتيتو،  )٧(

، منشورات المندوبية المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر
، ٢٠١٣السامية لقدماء المقاوم� وأعضاء جيش التحرير، 

 .٢٩٥ص
  .٢٦٣المختار السوسي، م س، ص  )٨(
  نفسه. )٩(
  .٢٦٤المختار السوسي، م س، ص  )١٠(
  .٥٧عبد الله حمودي، م س، ص  )١١(
 .٢٩٦، صو، م ستعبد الله ستيتي )١٢(
التاريخ السياسي للمغرب العر� عبد الكريم الفيلالي،  )١٣(

 ،Jص ٧، ج٢٠٠٦مطبعة شركة ناس للطباعة، القاهرة، الكب ،
٤١٤.  

  .٢٦٤المختار السوسي، م س، ص  )١٤(
  .٢٦٤لمختار السوسي، م س، ص ا )١٥(
  نفسه. )١٦(
 .٢٩٧عبد الله ستيتيتو، م س، ص  )١٧(
، تعليق محمد بن عبد اليغ قد¡ا وحديثاالمختار السوسي،  )١٨(

 .٣٠٦، ص ١٩٦٦-١٣٦٦الله الروداd، المطبعة الملكية 
 .٣٠٦نفسه، ص  )١٩(
 .٥٧عبد الله حمودي، م س، ص  )٢٠(
 .٢٦٥نفسه  )٢١(
 .٢٦٥نفسه ص )٢٢(
 .٤١٥عبد الكريم الفيلالي، م س، ص  )٢٣(
 .٢٩٩ص  ،م س عبد الله ستيتيتو، )٢٤(
 .٤١٦عبد الكريم الفلالي، م س، ص  )٢٥(
نعت الغطريس الفسيس هيان بن بيان الناصري،  المهدي )٢٦(

حقّقه وقدم له خالد ناصر الدين  المنتمي إلى سوس،
وتقدم به لنيل شهادة الدكتوراه في تخصص أدب مغر�، 

ية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، بكل
 .٨٧، ص ٢٠٠١_٢٠٠٠موسم 

 .٢٦٦المختار السوسي، م س، ص  )٢٧(
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 مباَرك التوزُونيِنيِ ومقاومته للاستعمار الفرنسي في منطقة تافيلالت

 

ملامح عن مقاومة زيد أوسكونتي من عبد القادر بوراس،  )٢٨(
، نشر المندوبية السامية لقدماء م١٩٣٣ إلىم ١٩٠٧سنة 

 .١٥، ص ٢المقاوم� وأعضاء جيش التحرير، ط
 .٣٠٠تيتيتو، م س، ص عبد الله س )٢٩(
م  ملامح عن مقاومة زيد أوسكونتي...عبد القادر بوراس،  )٣٠(

  .١٦س، ص 
 نفسه. )٣١(
عبد القادر بوراس، "مقاومة أهالي تافيلالت  )٣٢(

مجلة دار )"، ١٩٣٤_١٩١٤والاسطوغرافيا الاستعwرية (
 .٤٠، صالنيابة

 ٢٦٥المختار السوسي، م س، ص  )٣٣(
الجزء  معلمة المغرب،التوزونيني"، عبد القادر بوراس،" )٣٤(

 .٢٦٣٣_٢٦٣٥الثامن، ص 
تافيلالت منطقة توجد في الجنوب الشرقي للمغرب، وهي  )٣٥(

من موقع مدينة سجلwسة التاريخيةّ.  بالمحاذاة
والمقصود هُنا تافيلالت بالمعنى الضيق أي مدينة 

 الريصاd حالياً.
 .٢٨٣س، ص  ... م دور تافيلالتعبد الله، استيتيتو،  )٣٦(
مقاومة الغزو الفرنسي �نطقة تافيلالت علوي علي،  )٣٧(

، بحث لنيل الماستر تحت إشراف م) ١٩٣٢- ١٩(أواخر القرن 
-محمد بوكبوط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس

 .٤٤، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣فاس، موسم 
قصر تيغمرت من القصور المخزنية مساحته صغJة نسبياً،  )٣٨(

لمولاي علي  القديممتر من الضريح  ١٥ربة يوجد عالي مق
الشريف، وهو الآن عبارة عن كومة تراب بعدما دمره 

 .١٩١٨الفرنسيون سنة 
(39) Louis Voinot, Sur les traces glorieuses des 

pacificateurs du Maroc, Rabat, 1939, p . 250. 
"مقاومة الاستعwر في الهاشمي،  العلويمحمد  )٤٠(

، المجلد الخامس، الجزء الثاd مجلة الإحياء ،تافيلالت"
 .٣٠أبريل، ص - / نونبر١٤٠٦محرم جwدي الثانية 

 .١٠٨المهدي الناصري، م س، ص  )٤١(
للاضطلاع على تفاصل العمليةّ ينظُر المختار السوسي، الجزء  )٤٢(

 .٢٦٧السادس عشر من المعسول الصفحة 
(43) Louis Voinot, op.cit,  p.250. 

 .٣٢٥لله ستيتيتو، م س، ص عبد ا )٤٤(
مقاومة سكان أزيلال للاحتلال الفرنسي عيسى العر�،  )٤٥(

، نشر المندوبية ١٩٣٣ – ١٩١٢في مرحلة غزو المغرب 
، ١السامية لقدماء المقاوم� وأعضاء جيش التحرير، ط

 .٦٩٣، ص ٢، ج ٢٠٠٨
للاضطلاع على تفاصيل المعركة، ينُظر: محمد بوكبوط،  )٤٦(

مجلة : المعركة المنسية"، ١٩٨حاء كاوز "معركة البط
 .٢٠١٢، ٢٠، ندوة الأدب والمقاومة، العدد الذاكرة الوطنية

(47) Louis Voinot, op. cit,  p. 252. 
 .٣١٤المختار السوسي، المعسول، م س، ص  )٤٨(

 

 

 .٣٠٩، م س، ص المعسول المختار السوسي، )٤٩(
 .٦٠عبد الله حمودي، م س، ص  )٥٠(
دي، "الروابط الفكرية والعلائق الثقافية ب� البوزي أحمد )٥١(

)"، ١٩٢٧ -١٩١٢درعة وتافيلالت إلى عهد مولاي يوسف (
، دورة التاسعة عشر، الثقافة جامعة مولاي علي الشريف

، ينJ ١٣ -١٢، ١طان مولاي يوسف،ج لوالفكر في عهد الس
٢٠٠٨.  

-١٩١٨، "الواقع الاجتwعي لحركة المقاومة (بوكيوط محمد )٥٢(
، الدورة الثالثة عشر، جامعة مولاي علي الشرف)"، ١٩٣٢

 -١١السلطة والمجتمع في عهد السلطان مولاي يوسف، 
، مركز الدراسات والبحوث العلوية، الريصاd، ٢٠٠٥نونبر  ١٢

  .١٠٩ص 
  .١٦٩المهدي الناصري، م س، ص  )٥٣(
  .١٦٩نفسه، ص:  )٥٤(
  .٢٢٨أحمد البوزيدي، م، س، ص  )٥٥(
  .٣٢٨تيتيتو، م س، ص عبد الله س )٥٦(
  نفسه. )٥٧(
محمد بوكيوط، "المخزن والزعامات المحلية بتافيلالت قبل  )٥٨(

الاحتلال الفرنسي، الثوابت والرهانات"، مقال ضمن كتاب: 
، السلطة المركزية والزعامات المحلية بالجنوب المغر�

إنجاز الجمعية المغربية للبحث التاريخي، منشورات كلية 
م الإنسانية بالرباط، سلسلة تصورات الآداب والعلو 
  .١٥٦، ص ١٦٤ومنجزات، رقم 

مقاومة الهوامش الصحراوية للاستعwر بوكبوط،  محمد )٥٩(
) صفحات مجهولة من صمود قبائل التخوم ١٩٣٨-١٨٨٠(

دار أ� رقراق للطباعة الشرقية من تافيلالت إلى واد نول، 
  .١١٠، ص ٢٠٠٥، ١والنشر، الرباط، ط 

  .١٦٩الناصري، م س، ص  ) المهدي٦٠(
  . ٢٨٣المختار السوسي، م س، ص  )٦١(
  .٣١المهدي الناصري، م س، ص )٦٢(
  .٣٢ص  ،نفسه )٦٣(
 إحدى القبائل البربرية. )٦٤(
رواية شفوية مكّنني منها الأستاذ عبد الواحد العمري  )٦٥(

أستاذ العلوم الفيزيائية بإعدادية بأرنزران �دينة 
صيدة التي نسجت بالدارجة الريصاd المغرب. تصور الق

المغربية، واقع الخراب الذي خلفه هجوم جيوش 
المقاومة على عائلة الضحية، إذ خُرب منزلها وقتُل أبوها 
وأمها (خلاوd فيهاد الغابة ß الغرابة لا أمي ولا بابا)، 
وفي آخر القصيدة أعلنت عن رغبتها في الانتقام وأخذ الثأر 

  يني ومعاونيه. من سلطان تافيلالت التوزون
في أسفل الهرم الاجتwعي لسكان  تأnهذه الفئة  )٦٦(

تافلالت، حيث أنها ترتبط بالأرض وحرثها أو العبودية 
 والخدمة �نازل الشرفاء والأعيان. 

  .٤٣٥عبد الكريم الفيلالي، م س، ص  )٦٧(
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  الصحراء الجزائرية


�خلال العهد العث� �

� �
      

  

� أ.د. حنيفي هلايلي �

  التعليم العالي ومدير مختبر البحوث أستاذ 
  

    والدراسات الاستشرافية في حضارة المغرب

    الجمهورية الجزائرية –جامعة جيلالي ليابس 

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

جزائرية في العهد العثماني، وتبيان عزوف السلطة العثمانية في التوسع يحاول هذا المقال التركيز على مسالة الصحراء ال
بصحراء الجزائر وعدم إعطائها الأولوية يفسر الأخطار الخارجية المستمرة، والمتمثلة في التواجد الإسباني، والحملات 

العثمانيون من عقد تحالفات الأوروبية البحرية المتكررة على سواحل الجزائر. وعلى الرغم من هذا القسور لم يتوانى 
استراتيجية مع سكان الواحات لضمان ولائهم للسلطة المركزية والاعتماد على نفوذ الزوايا في الصحراء الجزائرية مما 
يضمن لهم التبعية والاعتراف بالسلطة العثمانية. كانت الجزائر عرضة للأخطار الأجنبية، وهذا بسبب فعالية موقعها 

تيجي الذي يتحكم في معظم المسالك الملاحية للحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وهذا الجغرافي الاسترا
انطلاقًا من محور مالطة إلى مضيق جبل طارق. ظلت المناطق الجبلية والصحراوية بعيدة عن السيطرة التركية، لهذا 

بائلها وإرجاعها إلى السلطة. إلا أن طبيعة جند لها الأتراك العثمانيون كل إمكانياتهم المادية والعسكرية إخماد تمرد ق
المنطقة حالت دون تحقيق هذا الهدف، ومرد ذلك أن حكام الإيالة لم يكلفوا أنفسهم في مبادرة إقرار التنظيمات وسن 

  القوانين وتنصيب الحكام وإبقاء الحاميات بكل مناطق الجنوب أو الجبلية.
  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 

    ٢٠١٩  سبتمبر  ٠٣  المقال: استلام تاريخ 

  الصحراء؛ الجزائر؛ العهد العثماني؛ الثورات؛ المستكشفون؛ فرنسا
   ٢٠١٩  نوفمبر  ١٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

  
  DOI 10.12816/0057046  معرِّف الوثيقة الرقمي: 

   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

؛ الأربعونو سالسادالعدد  -عشرة السنة الثانية -ية.ية كان التاريخردو -."الصحراء الجزائرية خلال العهد العثماني" ،حنيفي هلايلي

 .١٠٥ – ٩٤. ص٢٠١٩ ديسمبر

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
أيالة الجزائر للصحراء قبيل الاحتلال  مراقبةإن 

تعد من المؤشرات المهمشة في  ١٨٣٠الفرنسي سنة 
سياستها التوسعية المتوسطية مقارنة في 

ر الأجنبية بوجه عام، إذ كانت مجابهتها لإسبانيا والأخطا
النظرة العسكرية متجهة أساسا نحو الشEل والغرب. 
ويعزى هذا التراجع وعدم الاهتEم بالصحراء إلى قلة 
الإمكانيات المادية وضعف القدرات العسكرية، 

وشساعة المناطق الجنوبية والتلية. والراجح أن عزوف 
وعدم  رالسلطة العثEنية في التوسع بصحراء الجزائ

إعطائها الأولوية يفسر الأخطار الخارجية المستمرة، 
والمتمثلة في التواجد الإسبا\ الذي يحتل وهران 

، والتحرشات ١٥٠٥) والمرسى الكب` منذ ١٥٠٩(
العسكرية المغربية المتكررة على الجزائر خاصةً بسبب 

ومع هذا j يتواi العثEنيون من  (1)قضايا الحدود.
ستراتيجية مع سكان الواحات لضEن عقد تحالفات ا

ولائهم للسلطة المركزية والاعتEد على نفوذ الزوايا 
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

في الصحراء الجزائرية مE يضمن لهم التبعية 
لقد كانت الجزائر عرضة  والاعتراف بالسلطة العثEنية.

للأخطار الأجنبية، وهذا بسبب فعالية موقعها 
 الجغرافي الاستراتيجي الذي يتحكم في معظم
المسالك الملاحية للحوض الغرp للبحر الأبيض 

ن محور مالطة إلى مضيق المتوسط، وهذا انطلاقا م
  جبل طارق.

ظلت المناطق الجبلية والصحراوية بعيدة عن 
كل العثEنيون السيطرة التركية، لهذا جند لها الأتراك 

إخEد wرد قبائلها  والعسكريةإمكانياتهم المادية 
طة. إلا أن طبيعة المنطقة حالت وإرجاعها إلى السل

 j دون تحقيق هذا الهدف، ومرد ذلك أن حكام الإيالة
يكلفوا أنفسهم في مبادرة إقرار التنظيEت وسن 
القوانx وتنصيب الحكام وإبقاء الحاميات بكل مناطق 
الجنوب أو الجبلية، باستثناء بسكرة التي ظلت كE هو 

. (2)رجلاً  64من معلوم ترابط بها حامية تركية مؤلفة 
وقد ترتب عن هذه السياسة أن أصبح كل من الإطار 
الزما\ والمكا\ للوجود العثE\ في هذه 
المناطق غ` قار ولا محدد كE كانت النوبات {ثابة 

  .بوبات محدودة لمراقبة أعEق الصحراء الجزائرية
يعلق "شالر" عن هذه القبائل التي كانت تعيش 

يحملون في  كانواأنهم: "على تخوم الصحراء ب
قلوبهم شعورًا قوياً إلى الاستقلال، لا �كن قهره 
بحال من الأحوال، وتاريخ الجزائر لا يش` إلى أن 
الحكومة المركزية قد wكنت من إخضاع قبيلة واحدة 

  (3)إخضاعًا تامًا بقوة السلاح..."
وقد لفت هذا الموقع انتباه الأوروبيx منذ بداية 

ث، لهذا كان لزامًا على حكومة الجزائر العصر الحدي
حEية السواحل من الغزو الأجنبي المنظم في شكل 
حملات عسكرية قادها الأباطرة والملوك والأمراء 

. وفي هذا السياق واجهت (4)والرهبان والقراصنة
الجزائر هذه الحملات الصليبية الشرسة ببناء قوة 

في عسكرية رادعة كأداة لفرض هيمنتها، wثلت 
 الأسطول البحري الهام الذي مكنها من القيام بدور

  مشرف في مسرح الأحداث العالمية.

   (*)الصحراء الجزائرية خلال العهد العث�+

تشهد كتب المستكشفx الفرنسيx من رجال الدين 
والتجار والعسكريx الذين قاموا برحلات متعددة إلى 

من خلال  كوذل- الاحتلالالصحراء الجزائرية منذ بداية 
أن  على- الباطلةمحاولاتهم التبريرية تقديم الحجج 

الصحراء j تكن خاضعة للنفوذ الجزائري خلال الفترة 
العثEنية، وتستند ادعاءاتهم فيE بعد بأن جغرافية 

من صنع الاستعEر الفرنسي.  الجزائرية هيالصحراء 
من هنا جاءت هذه الدراسة لتفند هذه الادعاءات 

كان التنظيم الإداري  ة ومن يروج لها.الاستعEري
 \Eفي البلاد المفتوحة على قبولها  يرتكزالعث

وجود ممثل السلطان أو نائبه (الباشا) وحامية تركية 
محدودة العدد مهمتها جمع الضرائب وحEية الأقاليم 

ولتأمx طرق المواصلات بx البايليك  .(5)واستتباب الأمن
Eنيون بالجزائر تحصينات في ودار السلطان أنشأ العث

كل المدن الساحلية والداخلية وعلى الطرق السلطانية 
  .ومداخل المدن الصحراوية

تعَُدّ مدينة المدية عاصمة بايليك التيطري في 
العهد العثE\، وهي منطقة تقع جنوب غرب مدينة 
الجزائر، وكان يحيط بها سور من الحجارة الصلبة ولها 

نها محروسان بطبخاتان تضم كل خمسة أبواب، اثنان م
كانت التحصينات الدفاعية  (6)واحدة أربعة مدافع

للمدينة مزودة {دافع ميدانية، يستخدمها جيش 
البايليك أثناء حملاته ضد القبائل المتمردة، وكانت 

ا (صبايحيا) وخمسة حاميته تتكون من خمسx جنديً 
مكاحليا، كحرس خاص للباي، بالإضافة إلى خمس 

موزعة في أراضي  إنكشاري) جندي 120ت من (صفرا
  .(4)البايليك ومقسمة على أربع قيادات

  قيادة التل الصحراوية .١

 قيادة التل القبلية. .٢

 قيادة سور الغزلان. .٣

  قيادة الجنوب وأولاد مختار. .٤
في أراضي  الاستراتيجيةومن أهم المراكز العسكرية 

  البايليك فهي:

ض مدينة برج سور الغزلان الذي بني على أنقا .١
م، وكانت حاميته تضم 1594) سنة AUZIAرومانية (

  .(7)ثلاثx جنديا وستx احتياطيا وعدد من المدافع

برج السواري الذي أقيم على الحدود الجنوبية  .٢
 (8)لحEية أراضي البايليك من هجEت القبائل الرحل.

 
j تكن سلطة العثEنيx تشمل كل البلاد الجزائرية، 

ة أو اتحاد قبائل على رأسها أسر فهناك قبائل قوي
متنفذة بقيت تحتفظ بقدر كب` من الاستقلال الذا§. 
كE كانت هناك اتحادات قبلية على أساس ديني. 
وبصورة عامة j تكن السلطة العثEنية الفعلية في 
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

 ١/٦الجزائر حسب الكتابات الفرنسية تشمل سوى 
سم الجزائر، واصطنع الأتراك بعض القبائل عرفت با

قبائل المخزن، أعفوها من الضرائب وأطلقوا يدها في 
اضطهاد قبائل الرعية. كE أقاموا على طرق 
المواصلات محميات عسكرية، وأحاطوا الجبال بحزام من 
المراكز العسكرية. ومن حسن حظ الأتراك أن مناطق 

إن  .(9)الجنوب لا تستطيع العيش في اقتصاد مغلق
الجزائرية تؤكده النوبات  التواجد العثE\ بالصحراء

 (10)والمحلات العسكرية المرابطة في منطقة بسكرة

وجنوب تبسة وبايليك قسنطينة وجنوب بايليك 
التيطري بسور الغزلان والمدية، وجنوب بايليك الغرب. 
وقد ارتبط نظام القبائل المخزية في السياسية 

بx معسكر  العثEنية بالمناطق التلية، فنجد ما
كل من الزمالة والدواير وبx برواقية وبوغار ووهران 

بالدواير والعبيد وفي جنوب قسنطينة الزمول. إن 
قبائل المخزن من حيث نشأتها وتطورها وصلاحياتها 
ا̀ صادقا وتطبيقا لسياسة الحكام الأتراك مع  كانت تعب
غالبية الجزائريx، وهذه السياسة هي التي أفرزت 

ات سكانية تعم`ية قبائل المخزن في شكل مجموع
ولكن مع   (11)لها صبغة فلاحية وعسكرية وإدارية.

القبائل الساكنة بالصحراء، وهذا من خلال شبكة التوسع 
في المجال الصحراوي وهوما يفسر العديد من 

  (12)الحملات العسكرية.
لهذا كان لا بد لقبائل الجنوب من ارتياد الأسواق 

اف دقيق التي كان العثEنيون يخضعونها لإشر 
ويستغلون الأوضاع للضغط على هذه القبائل أو 

الثامن  القرنإجبارها على دفع الضرائب. ومنذ مطلع 
عشر بدأت موارد الغنائم البحرية (القرصنة) تتضاءل 
بسبب انحطاط البحرية الجزائرية. مE دفع بإيالة الجزائر 
إلى زيارة الاعتEد على الموارد الضرائبية، فأخذت 

بايات تشتد في الداخل والجنوب وهذا في قبضة ال
منتصف القرن الثامن عشر، وسعوا إلى إخضاع المزيد 
 xمن القبائل، وسرعان ما تحول المرابطون إلى متزعم
للثورات التي بدأت بصورة خط`ة منذ بداية القرن 
التاسع عشر في شEل قسنطينة وغرp بايليك دار 

  .(13)غربالسلطان، وفي جميع أنحاء بايليك ال
ومن أهم تحصينات الجنوب، تحصينات مدينة بسكرة 
وهي عاصمة الزاب، وإحدى القواعد العسكرية 
العثEنية على حدود الإقليم الجديد. كانت المدينة 
محصنة ببرجx مسلحx بثEنية عشر مدفعا حسب 

في حx يش` شاو أن  (14)معلومات القائد إبراهيم

واحد مسلح بستة  المدينة لا يوجد بها سوى برج
مدافع وبعض المكاحل الموضوعة على العجلات 

القطع المدفعية الخاصة بالميدان،  بعضبالإضافة إلى 
كانت تستعمل للقضاء على wردات القبائل أثناء حملات 

  .(15)تأدية الضرائب
ظلت ورقلة ومنطقتها تشكل المحور الأساسي 

ت التي لأحداث الجنوب الجزائري، ومركز الثقل للتطورا
عرفتها الجهات الشرقية من الصحراء الجزائرية. فطيلة 
الفترة العثEنية كانت تشكل محورًا ومركزا رئيسيا 
لتجارة السودان ومحطة قارة لطريق الحج، ومنطلقًا 

على أن الشيء  سهلاً للتوغل في أعEق الصحراء. 
الجدير بالذكر أن الوثائق تثبت قلة الحملات العسكرية 

وب وهذا قبيل القرن الثامن عشر باستثناء نحو الجن
وتوقرت للحملة التي شنها  ورقلةتعرض منطقتي 

) بيلارباي الجزائر في شهر ١٥٥٦-١٥٥٢صالح رايس (
م على رأس جيش مجهز {دفعx لفك  1552أكتوبر 

من  1000من المشاة و 3000الحصار ومكون من 
 ألف ريال من أهالي 200الفرسان. وقد wكن من أخذ 

وقد رافقه في هذه الحملة عبد العزيز  (16)المنطقة
كان الهدف من هذه الحملة هو  .أم` بني عباس

استعادة السيطرة على الطريق التجاري الذي تتحكم 
  .جنوب الصحراءفيه ورقلة بx بلاد السودان الغرp و 

والبلدان الواقة شEلها، يضاف إلى ذلك اخضاع 
أما لويس مارمول  وذه.الزعEت المحلية بالمنطقة لنف

فأشار أن صالح رايس عاد  Marmol Carvajal((17)كربخال (
من توقرت وورقلة بخمسة عشر جملاً محملاً بالذهب. 

م) 1647-1650أما الحملة الثانية فقام بها يوسف باشا (
م، حيث طالب الأهالي بدفع الضريبة 1649عام 

م أكدت على انضE حيثللمساهمة في خزينة الجزائر. 
المنطقة إلى الحكم المركزي بالجزائر، وهذا ما جاء 

م في 1790ذكرها في دفتر التشريفات مسجلة بتاريخ 
 مساهمة المنطقة بخمس وأربعx فردا، وتوقرت بـ

  (18).٢٠عبدًا، وwاسx بـ عبدًا 16
كان للنفوذ العثE\ {نطقة ورقلة جانبان 
أحدهE سلبي يقوم على استعEل القوة وشن 

حملات وفرض الضرائب والتحكم في المراعي، والآخر ال
إيجاp يعتمد على المبادلات التجارية ومراقبة الهجرة 
المؤقتة للبدو الرحل. وذلك بفعل الأسواق ومراعي 
الهضاب والتل وطرق الصحراء ومراكزها. ويعطي لنا 
النفوذ العثE\ {نطقة ورقلة فكرة صحيحة عن 

، ويثبت تكامل السوداءقيا مدى ارتباط الجزائر بإفري
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

إقليمي الصحراء والتل. هذا التكامل الذي يعطي 
للإيالة الجزائرية منذ القرن السادس عشر وحدة 

. ومن خلال دفتر التشريفات فإنه في سنة (19)طبيعية
م كانت نوبة بسكرة تتكون من السفرات وعدد 1829

  :(20)متواضع من الجنود والجدول التالي يوضح لنا ذلك
 جندياً 62 15-16-16-15 سفرات 4 وبة بسكرةن
     

يعود سبب هذا الإخفاق والتراجع في المغامرة 
الصحراوية من طرف قوات أيالة الجزائر إلى الحملات 
العنيفة والمتكررة في الحوض الغرp للمتوسط التي 
كانت تجابهها عاصمة الجزائر باستمرار والهجومات 

Eكان له أثره في إهدار  المتكررة من جهة المغرب، م
والظاهر أن التوسع  (21)الطاقات المادية والعسكرية.

 j بالصحراء الجزائرية xنيEالعسكري للأتراك العث
يعرف الاهتEم إلا مع القرن الثامن عشر بسبب ضعف 
الأسطول الجزائري وضآلة الموارد وتراجع الغنائم، بدأ 

ما يفسر  التفك` في موارد قارة وهي الضرائب. وهو
العديد من الحملات العسكرية من أجل توسيع شبكة 
المواصلات في المجال الصحراوي، وهذا بفضل تسخ` 

   (22)الطاقات المادية والبشرية.
في السياق نفسه نسجل على جهة بايليك الغرب 
أكبر حملة عسكرية قادها باي معسكر محمد بن 

لشلالة م)، على ا١٧٩٧- ١٧٧٩عثEن، الباي محمد الكب`(
لفرض الضرائب.  ١٧٨٥وأفلو والأغواط وعx ماضي سنة 

 pوقد قام الباي بعديد الحملات في الجنوب الغر
لتأديب أتباع الطريقة الدرقاوية وشملت الحملات إطاراً 

 xوقد كانت  .١٨٢٦إلى غاية  ١٨٠٥زمنياً طويلاً امتد ما ب
الدرقاوية أقوى الطرق في الجزائر، وكان مركز 

وية الرئيس في الونشريس وجنوب التيطري، الدرقا
 xالجزائر، وعلاقات وطيدة بسلاط pولها أتباع في غر
المغرب وكان شيخ الطريقة يقيم في فاس وقد أبدى 
الدرقاويون مقاومة عنيفة للأتراك حتى صار تعب` 
"عاصي" يوازي تعب` درقاوي. وقد تزامن انتشار هذه 

 والاقتصادي الطريقة مع تفاقم الوضع السياسي
لحكومة الدايات. ففي بداية القرن التاسع عشر أشعلت 
الدرقاوية ثورة خط`ة في منطقتي قسنطينة 
ووهران، فغطت مساحتها المنطقة الغربية من الشلف 
حتى الحدود المغربية بالإضافة إلى أغلب الجهات 
الشرقية من الإيالة. كE تعد الثورة الدرقاوية من أخطر 

ي عجلت بسقوط الجزائر العثEنية وضعف الثورات الت

قدراتها الحربية في مواجهة الاحتلال الفرنسي سنة 
1830 pم وتنتسب الطريقة إلى الشيخ مولاي العر

  (23).م)١٨٢٣-١٧٣٧الدرقاوي (
قام أتباع الدرقاوية بثورة في بايليك وهران، بسبب 
تشدد باي وهران معهم وقتله عدد منهم. وقد تزعم 

دم الدرقاوية محمد بن عبد القادر بن الثورة مق
. لقد لقي ابن الشريف التأييد (24)الشريف الفليتي

الواسع من القبائل الجزائرية التي كانت تناصره وتقدم 
، كE كانت تشكوا إليه ما يصيبها (25)له الهدايا والعطايا

من إرهاق بسبب ما يفرضه البايات من مغارم وضرائب. 
الثورة على الأتراك بدأ بأول لقاء  ويبدوا أن فكرة إعلان

ابن الشريف مع شيخه مولاي العرp الدرقاوي. وقد 
استغرقت عمليات الاستعداد للثورة، مدة خمس 

م) ولعل فتيل إشعال الثورة بx 1800-1805سنوات (
ابن الشريف والأتراك هو استغلاله، الهز�ة العسكرية 

  .(26)لأنجاذالتي منيت بها قبائل المخزن أمام قبائل ا
استغل ابن الشريف هذه الهز�ة، ليغطي الاذن 

ممتلكات هذه القبائل فلE سمع باي  بنهبلأتباعه 
) بالخبر، عسكر ١٨٠٥-١٨٠١وهران مصطفى العجمي (

. والتقى الطرفان (27)بجيشه على ضفاف وادي ميناء
م حيث جرت معركة، انهزم 1805سنة  (28)بقرية فرطاسة

ري: "فأمسى الباي ومخزنه في فيها الجيش الإنكشا
  .(29)......وأصبح الدرقاوي وأتباعه في رغد..."

wكن ابن الشريف من الدخول إلى مدينة معسكر، 
فجعلها قاعدة لجيشه، وراح يوجه النداءات إلى كل 
القبائل لتعلن الحرب والجهاد ضد الأتراك وحلفائهم من 

داء قبائل المخزن: "أنا نزعت عنكم ما كنتم به من أ 
وقطعنا دابر  المسلمالجزية التي هي حرام على 

. (30)الترك وأتباعهم فالواجب مبايعتنا والجهاد معنا"
ووجد نداء الشريف استجابة كبرى حيث انضمت إليه 
فلول قبائل الغرب والوسط الجزائري بل تعدتها إلى 
القبائل المخزنية مثل قبيلة الحشم والغرابة والزمالة 

من السيطرة على القبائل من  كن الثوار. w(31)والدواير
حدود مليانة إلى وجدة، مE أدى بالحاميات التركية 
إلى الانسحاب، والتمركز في المدن الساحلية كE سارع 
ابن الشريف إلى ضرب الحصار على وهران، وحاول باشا 
الجزائر نجدة المدينة المحاصرة، لكن القبائل الثائرة 

E\ للوصول إلى اعترضت طريق الجيش العث
  . (32)وهران
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

وأمام هذه الوضعية الصعبة، طلب الباي تدخل 
م) لدى شيخ ١٨٢٢- ١٧٩٧السلطان المغرp سليEن(

الطريقة مولاي العرp الدرقاوي المقيم في فاس 
، ولكن شيخ الدرقاوية بعد أن (33)ليقوم بتهدئة أتباعه

زار تلمسان وسمع شكاوى أتباعه أيد موقفهم، 
نه دعاهم إلى مبايعة سلطان المغرب ويبدو أ 

واعتEدا على الرسائل المتبادلة بx شيخ الطريقة 
م، نستنتج أن السلطان ١٨٠٥والسلطان سليEن، سنة 

j يرفض البيعة وكانت بثقته القيام بتدخل عسكري 
في المنطقة الغربية من الإيالة ولكن الظروف 

  ت دون تحقيق هذا الهدف التوسعي.الطبيعية حال
كان فشل ابن الشريف في اقتحام مدينة وهران 
التي حاصرها مدة Ãانية أشهر السبب في عدول 
سلطان المغرب عن الدخول في حرب مع الأتراك، فآثر 

بتعيx  الجزائرالتخلي عن مشروعه. وقد قام داي 
الباي محمد المقلش الذي رافقته قوة من الإنكشارية 

بحر لدخول المدينة جندي، واتخذت سبيل ال١١٠٠قدرت بـ 
. وعمد الباي "محمد المقلش" إلى (34)المحاصرة

الوسائل الديبلوماسية واستعEل الدهاء السياسي 
لاتقاء شر الدولة العلوية، واستعEل أنواع القمع 

 -١٨٠٥(. ومع حكم الباي المقلش (35)والإرهاب ضد الثوار
تراجعت مواقع القوة لصالح الأتراك، حيث انتصر  م)١٨٠٧

 (36)جيش الباي على الثوار في موقعه أولاد زائر
ومعركة السدرة التي رجحت كفة النصر لصالح الجيش 

\E(37)العث.  
) xم) من ١٨٠٨-١٨٠٥استطاع الباي المقلش ما ب

إخضاع قبائل مهاجر والبرجية وبني عامر المتحالفة مع 
. واستطاعت هذه الطريقة أن تؤثر على (38)ابن الشريف

ام العثE\ وكان من بينهم الباي محمد بن رموز النظ
م)، ١٨١٣- ١٨٠٨عثEن الملقب ببوكابوس، أو المسلوخ (

الذي تولى حكم بايليك الغرب بعد محمد المقلش، 
فقد انتمى سريا إلى الطريقة الدرقاوية، وأعلن 
تحالفه مع السلطان المغرp، مولاي سليEن وحسب 

س قد طلب من الوثائق الإسبانية، فإن الباي بوكابو 
. تزويده بالبارود، بغرض (39)م١٨١٣إسبانيا وإنجلترا عام 

مراقبة السواحل لمنع الأسطول الجزائري القادم من 
العاصمة إذا حاول دخول ميناء وهران، وقد وعد الباي 

بامتيازات وإغراءات اقتصادية  كلا من إسبانيا وإنجلترا
في حالة تقديم يد العون لإنجاح wرده على 

  .(40)سلطةال

j تتمكن إسبانيا من الالتزام بوعودها للباي بسبب 
الاتفاقيات المبرمة مع الجزائر في نهاية القرن الثامن 
عشر، في حx أن المغرب كانت إمكاناته العسكرية 

، وj يرد الدخول في مواجهة عسكرية ضد محدودة
الأتراك وبعد فشل ثورة بوكابوس، أعطيت الأوامر 

يسلم رأس بوكابوس حيا وحشو جلدة للباي الجديد 
رأسه قطنا وإرساله إلى مدينة الجزائر لتعليق جثته 

  .(41)على أبواب المدينة وقتل أولاده وهم صبيان
هل من المصادفة أن تكون ثورة الدرقاوية مشروع 

الأعداء  –سياسي قام به سلاطx المغرب؟ 
وهذا بواسطة أعوانهم -التقليديون للجزائر العثEنية

أتباعهم للتوغل في أراضي الجزائر، بعد أن فشلوا و 
في المواجهة العسكرية؟ لÈ نفهم حقيقة هذه 
الثورة وانعكاساتها على أياّلة الجزائر، يجب ألا نقنع {ا 

من حقائق. بل لابد أن ندرك بكيفية ما، وعبر  متوفرّهو 
ا̀ت أخرى واعتEدًا على الشواهد والوثائق أن  تفس

ا̀ هادفا عن السخط ثورات القرن ال تاسع عشر كانت تعب
الشعبي على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي 
كانت سائدة في الجزائر أواخر العهد الترÉ، بالرغم 
من أن شعارات الثورة كانت دينية ومتسترة وراء مطالب 
قبلية. وقد شكلت الدرقاوية الطريقة الأكÊ انتشاراً 

عديدة، وإذا  ثوراتاء وتوسعا ونفوذا، حيث كانت ور 
تأخذ الاتجاه الارستقراطي  (42)كانت الطريقة القادرية

 xفإن الدرقاوية تأخذ الاتجاه الشعبي حيث أن المنضم
  ا ينتمون إلى قبائل الرعية.إليها كانوا غالبً 

كانت هذه الطريقة تسعى للوقوف في وجه 
السلطة العثEنية، وكانت تدفع للتمرد على السلطة 

�تد في  الجغرافي، وكان مجال انتشارها الحاكمة
بايليك الغرب والمنطقة الوسطى من الجزائر. وقد 
استغلت الطريقة الدرقاوية wرد بعض القبائل على 
الحكم من أجل التحالف معها. ونلاحظ أنه في نهاية 
القرن الثامن عشر كانت قبيلة بني عامر تستقبل عددًا 

هذه الأخ`ة أرضية من العائلات الدينية، حيث وجدت 
خصبة لدعوتها، كE وجدنا قبيلة بني عامر في 
انتسابها للطريقة الدرقاوية وسيلة للوقوف في وجه 
السلطة. وبالرغم عن كونها طريقة دينية إلا أنها بدأت 
تأخذ منحى العمل التحريضي من أجل التمرد على 

  .(43)السلطة والعصيان لإضعاف الحكم
x في مناطق الجنوب وكان لقد تنامت قوة التجاني

مركزها الرئيس في "عx ماضي"، وقد ثاروا بعد انتهاء 
ثورة الدرقاوية بزعامة محمد الكب` الابن الأكبر للشيخ 
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

. وكان للطريقة أتباع كث`ون في )٨١(أحمد التيجا\
وزواياهم تشكل  مراكزهمالصحراء والهضاب، وكانت 

راضي خيطاً من مدينة فاس إلى تلمسان حتى الأ 
. وبسبب الدور (44)التونسية مرورًا بالواحات والقصور

الاقتصادي المتميز الذي لعبه التيجانيون، وفي 
تحكمهم في مداخيل التجارة مع إفريقيا السوداء، 
تقرب إليهم المغاربة والتوانسة والمشيخات 
الصحراوية وحاولت التقرب منهم وكسب ثقة 

  .(45)شيوخهم
م) إلى ١٨١٥- ١٧٣٧ا\ (تعرض الشيخ أحمد التيج

ضغوطات باي وهران محمد بن عثEن، فنعزل عن 
المدن، ولما بلغه تهديد الباي له، أسرع بالفرار إلى 
فاس، مستأذنا السلطان المغرp مولاي سليEن 
الذي أكرم ضيافته وحاول استعEله كأداة ضغط ضد 
الأتراك وقام الباي محمد الكب` بحملة عسكرية 

اوي وأغار على قرية عx ماضي بالجنوب الصحر 
م وأرغم ١٧٨٧والأغواط معاقل الطريقة التيجانية سنة 

. كE (46)شيوخها على الخضوع إلى سلطة البايليك
م) ١٨٣٠-١٨٠٩التيطري مصطفى بومرزاق ( بايفشل 

في الاستيلاء على مقر التيجانية في عx ماضي سنة 
  .(47)م١٨٢٢

طفى م حاصرت قوات الباي مص١٨٢٥وفي سنة 
بومرزاق قرية عx ماضي لمدة شهر وانتهى الحصار 

ريال  ٢٠٠٠بإبرام الصلح بx الطرفx تم {وجبه تقديم 
.حاول (48)ريال بوجو ٥٠٠سنوية مقدارها  وغرامةبوجو، 

محمد التيجا\ استEلت القبائل في المناطق الغربية 
مثل "بني عامر"، "بني شقران"، "البرجية"، "الغرابة"، 

نة" و"الدواير"، لكنها امتنعت عن المبايعة، "الزما
والذي شجع التيجانية هو قبائل "بني هاشم" التي 
شجعته في إعلان الثورة على الأتراك، وزحف جيشه 

م، ودارت ١٨٢٧مقاتل نحو معسكر سنة  ٦٠٠المقدر بـ 
معركة بx التيجا\ والجيش العثE\ بأرض "أولاد 

  .(49)دوحر {عسكر" 
يون في الاستيلاء على معسكر، فشل التيجان

ويصف لنا الزهار النهاية المأساوية التي تعرض لها 
 –أنصار التيجانية على يد الأتراك: "...فقطعوا رؤوسهم 

وفرقوها على المدن لÈ    يعتبر الناس -أي الأتراك
وبعثوا برأس الحاج محمد... ومعه بعض الرؤوس 

ات التي كانت الأخرى للجزائر وآتوا بسفينة وبعض الحاج
عليه... وجعلوا رأس ولد التيجا\ في عمود وصلبوه 
قبالة (أمام) الباب الجديد وعلقوا الرؤوس الأخرى 

حولهن ولكÊة ما كان الأتراك يخافونه بعثوا للسلطان 
ولعل الفشل الذي  (50)محمود الثا\ يبشرونه بقتله...".

منيت به الطريقة التيجانية في أول معركة لها مع 
لقوات العثEنية، يرجع إلى عدم التجاوب الشعبي مع ا

الطريقة {ثل ما حظيت بع الطريقة الدرقاوية، 
بالإضافة إلى السياسة الانتقامية التركية المبنية 
أساسًا على الإرهاب والتسلط ضد القبائل المتعاونة مع 

الصحراء الثور، وبهذا الفشل توجه نشاط التيجانية نحو 
  والسودان.

لشيخ التيجا\ يقوم بزيارات مستمرة بx كان ا
 xو"تلمسان" وفاس، فتخوفت ماضيمدينته "ع "

السلطات العثEنية من أن تكون هناك مؤامرة سياسية 
تحاك ضدهم بالتنسيق مع السلطان العلوي سليEن، 
فقام الباي محمد الكب` بغارة على قرية "عx ماضي 

تمركز نفوذ والأغواط، وكل الجنوب الصحراوي" حيث ي
الطريقة التيجانية، وقد wكن الباي من إرغام سكان 

الغرامة  ودفعالمنطقة بالاعتراف بالسيادة التركية 
  .(51)م١٧٨٧المالية المستوجبة وكان ذلك سنة 

 xفي بايليك التيطري كان الصراع محتدمًا ما ب
منطقتي وادي سوف والأغواط، فحاول باياتها تأديب 

مثل أولاد نايل وقد قتل خلال الحملات القبائل المناهضة 
) والباي صوفرا ١٧٧٠العسكرية بايx هE عثEن(

)، وقرفت هذه المناطق نوعا من التهدئة ١٧٧٣(
) والباي ١٧٩٤-١٧٧١{جيء الباي مصطفى الوزناجي (

أما في بايليك الشرق مع  (52)مصطفى بومزراق.
سياسة الددهاء التي استعملها الباي محمد القلي 

- ١٨٢٦) إلى غاية قدوم الباي أحمد باي (١٧٧٩- ١٧٥٦(
) اللذين انتهجا سياسة التفرقة بx القبائل خاصة ١٨٣٧

  (53)بx عائلتي بوعكاز وبن قانة لقيادة مشيخة العرب.
وفي بايليك الشرق احتدم الصراع بx الأسرة 
والعائلات الكبرى في مولات السلطة المركزية بالجزائر 

مد القليوإلى غاية الباي ي محوهذا في عهد البا
) من خلال عائلتي بوعكاز وبن ١٨٣٧-١٨٢٦الحاج أحمد (

قانة. وفيهذه الفترة تكاثرت عديد الحملات العسكرية 
- ١٧٧١على منطقة الزيبان، أهمها حملة صالح باي (

) الذي سيطر على توقرت، وحملة الباي أحمد ١٧٩٢
 ١٨١٨المملوك، حكم هذا الباي مرتx الأولى سنة 

 xالذي نهب منطقة وادي ١٨٢٢-١٨٢٠والثانية ما ب ،
  (54)).١٧٧١- ١٧٥٦. والباي أحمد القلي (١٨٢١سوف سنة 

في إطار سياسة الحفاظ على المراقبة المستمرة 
لمناطق الجنوب، اعتمدت سلطات البايليك على نظام 
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

قوة القبائل المخزنية، وهو ما نستشفه من محاربة 
، (53)زائرية زمنئذ الآغا يحيىالقائد الأعلى للقوات الج

الذي حارب أولاد نايل في جنوب بايايك التيطري وأولاد 
ومن خلال هذه المعطيات التاريخية  (54)سلطان بالحضنة.

يتضح أن الأتراك العثEنيx قد تباينت نظرتهم تجاه 
الصحراء الجزائرية من منطقة لأخرى، ولكنها في 

ة الصحراوية. كE المقابل تنامت في الأسواق التجاري
�كننا حصر أهم الأسواق المراقبة من طرف سلطات 
البايليك والتي كانت تتاجر فيها قبائل الجنوب، منها 
أسواق الجعافرة شرق سعيدة، وأولاد لكرود وأولاد 
شريف جنوب شرق تيارت، وأولاد عياد في ثنية الحد، 
وجندل ومشرية ما بx منطقتي الشلف والمدية 

لدواير وأولاد مختار ما بx بوغار وسور ومليانة، ا
الغزلان، وبوسعادة في الهضاب العليا ببايليك 
قسنطينة وأولاد عبد النور، والحراكتة في تلاغمة، 

   (55)وأهمها سوق واد العثEنية في غرب قسنطينة.
من الاستحواذ على  wكنت أسواق المناطق التلية

الجنوبية  نطاق واسع من النشاط التجاري مع الواحات
وتقرت والأغواط وغرداية، والمناطق  بسكرةمثل 

القريبة منها في المبادلات التالية: التمور، والجلود 
مقابل الصوف ومختلف أنواع الحبوب، وj يتمكن 
الأتراك العثEنيون من بسط نفوذهم على المراكز 
التجارية الصحراوية البعيدة عنهم مثل عx صالح 

ناطق فقد تم السيطرة عليها وغدامس. آما باقي الم
بشكل واسع اعتبارًا من أسواق مدينة الجزائر مرورا 
بسوق بسكرة وبوسعادة والبويرة، وميزاب إلى تونس 
عبر الأغواط وبوسعادة، وقسنطينة إلى الكاف 
التونسية. وشملت المبادلات التجارية البضائع 

يد المغاربية والأوروبية، مع اتساع دائرة المتاجرة بالعب
  (56) السود.

ساكنة الصحراء الجزائرية من  بعضاستطاع 
الاستقرار في المناطق الشEلية، مثل بنو ميزاب الذي 
كان لهم دور مميز في التجارة الصحراوية خلال العهد 
العثE\، وقد wكن بعض العناصر منهم من 
 ،\Eالاستقرار {دينة الجزائر قاعدة الحكم العث

 ات والقصابات والمطاحن. كEلى الحEمعوأشرفوا 
wيزت معظم الحرف في مدينة الجزائر بالاحتكار من 
طرف الجEعات البرانية. وقد عملت إدارة البايليك على 
تأسيس شبكة للتنظيEت الحرفية، وذلك قصد التحكم 
 xعات الحرفية. وأقرت السلطات تعيEالجيّد في الج

والتسويق  أمx عام لمراقبة عمليات البيع والشراء

وقمع حالات الغش السائدة في الأسواق. وقد ذكر 
مخطوط قانون الأسواق من بx هذه المجموعات 
التي كانت تؤطر الحرف {دينة الجزائر: المزابيون، 
والبساكرة، ومن خلال استقراء مضامx مخطوط قانون 
الأسواق فإن البساكرة الحEلة احتلوا المرتبة الخامسة 

م الحرفي في مدينة الجزائر. في مجال التنظي
والجدول التالي يوضح لنا توزيع البساكرة الحEلة في 

 xالقرني x(57)م:١٨و١٧مدينة الجزائر ما ب  
  

  توزيع البساكرة جغرافياجدول 
  ينة الجزائر خلال العهد العثE\في أحياء مد

توزيع البساكرة جغرافيا 
  في مدينة الجزائر

التوزيع الجغرافي 
  للعمل

  رحبة الزرع  هل بوشقرونأ 
  فندق الزيت  أهل اللواء

  زنقة جامع سف`  أهل طولقة
  باب جديد  أهل سيدي عقبة

  زنقة جامع كتشاوة  أولاد جلال
  زنقة جامع علي بتشx  أهل سيدي خالد

  باب البحر  أهل البرج
  

ولا تعكس تسمية البساكرة حقيقة وواقع تشكيلة 
ختلفة، وفدت عديدة وم عناصرالجEعة، فهي تضم 

من مناطق الزيبان ووادي ريغ وسوف وتوقرت 
  (58)وطولقا.

من بx سكان - حسب التعب` الغرp-يعتبر البرانيون 
العثE\. وعلى  العهدمدينة الجزائر النشطx خلال 

الرغم من هيمنتهم على العديد من المهن غ` 
 "xالحضري" xالمرغوب فيها من طرف البلدي

من الخدمات الضرورية لأهل وتقد�هم للعديد 
المدينة، فقد ظلوا يعتبرون أجانب بسبب انغلاقهم 
ضمن المجموعات التي ينتمون إليها وعدم اندماجهم 
بشكل عملي في حياة المجتمع من خلال الزواج 
وامتلاك العقارات وغ` ذلك. فأغلبهم هاجروا بدون 
أهلهم وظلوا مرتبطx {راكزهم ومناطقهم الأصلية. 

ي هؤلاء إلى منطقة صحراوية، "تقع بالجنوب ينتم
الجزائري بx الأغواط وواحة توات"، معروفة بظروفها 
المناخية الصعبة. وكانت الهجرة للعمل بالنسبة للذكور 
هي الوسيلة الوحيدة للكسب العائلي، وقد عاش 
 Êهؤلاء في انغلاق على أنفسهم، لكنهم كانوا أك
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

منًا فيE بينهم، إذ تتآزر الطوائف البرانية تعاوناً وتضا
الجEعة لأداء ديون من يتوفون، وتقدّم العون لمن 
يفلسون في تجارتهم، وتدفع الغرامة عمن يرتكبون 
محظورًا ما. كان النازحون من منطقة الميزاب {دنها 
السبعة: غرداية وبني يسقن ومليكة وبريان والعاتق 

كانيات والقرارة وبونورة. وقد wيزت بفقرها وقلة إم
العيش بها مE جعلها من المناطق الطاردة فكانت 
الهجرة اضطرارية وضرورية. وتذهب بعض الدراسات 
إلى أن الهجرة انتظمت منذ القرن الرابع عشر. وكان 

وإذا كانت  (59)نزوح بني ميزاب أساسًا نحو التل والشEل.
الأخبار شحيحة للغاية عن توافد بني ميزاب على مدينة 

قبل الفترة التي نخصها بالدراسة، فمن المؤكد الجزائر 
أن تواجدهم {دينة الجزائر يعود إلى فترة سابقة 

  .(60)١٥٤١لعام 
التي أدت إلى ضعف التواجد  الأسبابماهي 

العسكري العثE\ بالصحراء الجزائرية؟ يعود هذا 
 (61)حسب المصادر المتاحة لنا إلى ثلاث مؤشرات:

المادية والعسكرية  ضعف القدرات والإمكانيات -١
للأتراك العثEنيx، بجيش محدود عددياً ومحدودية 

 الموارد المالية.
كانت هذه الحملات مكلفة مادياً ومعنوياً وتستمر  - ٢

 شهورًا مE يكلف الخزينة أعباء ثقيلة. 
عدم وجود قواعد ومحلات عسكرية في معظم  -٣

الواحات الصحراوية لاستتباب الأمن، باستثناء بعض 
ات بتعدد ضعيف نسبيا من جنود الإنكشارية، النوب

على  (63)فكان لزامًا على السلط آنذاك الاعتEد
القوة المخزنية لضEن ولاء هذه المناطق 

يضاف إلى ردع بعض قبائل الجنوب  (64)النائية.
بواسطة الحملات العسكرية الفصلية المتكررة لجلب 

  الغنائم وفرض الضرائب على قبائلها.
ت جلب الضرائب من المناطق الصحراوية كانت عمليا - ٤

عملاً مهEً لأيالة الجزائر وتتم تحت الضغط والإكراه، 
حيث كان البايات يعمدون إلى شن الحملات التأديبية 
لإرغام سكان الجنوب لدفع الضرائب المتوجبة 
عليهم مثل الغرامة أو المعونة. وتعتمد هذه 

  (65)الحملات العسكرية على قبائل المخزن.
  

حفاظاً على سياسة التوازنات j يشأ الأتراك 
العثEنيون خلق قوى مناوئة لهم في جنوب الجزائر 
يكون موازله لهم في المناطق التلية، وقد تم 
الاعتEد على حشد كب` من موظفي البايليك 

يعاضهم شيوخ القبائل المخزنية. كE وجدت هذه 
اح الاستراتيجية من لدن سلطات البايليك إلى انج

سياسة أحمد القلي من اغتصاب مشيخة العرب من 
وتسليمها لعائلة بن قانة التي  ١٧٧٠عائلة بوعكاز سنة 

تساند البايليك على الرغم من أن هذه الأخ`ة j تكن 
قبائلها من الصحاري، وهو الأمر الذي أتاح لÒ قانة 
التحكم في المناطق الصحراوية ومراقبة نشاطاتها 

حد لتنامي قوة البدو في الصحراء  باسم الباي، ووضع
  (66)الجزائرية.

هل wكنت السلطات العثEنية بالجزائر من انشاء 
علاقات سياسية داÓة ومستمرة مع قبائل الصحاري 

يثبت عكس ذلك،  الواقعطوال فترة تواجدهم بالجزائر؟ 
لأنها j تشمل سوى علاقاتها مع بعض القبائل 

وي في الجهتx المتاخمة لحدود الأطلس الصحرا
الغربية والشرقية وصولاً إلى مناطق تقورت وورقلة 
جنوباً. فمن الناحية الشرقية تباعدت سياسة تونس عن 
الجزائر منذ انفصال إيالة تونس عن الجزائر، بتكوين 
باشويتx مستقلتx، وعلى الرغم من المحاولات 
العثEنية المتكررة في التوسط بx الطرفx وفض 

نهE، وبضرورة توحيد القوى لمواجهة الأخطار النزاع بي
الخارجية المحدقة بالدولتx، فقد لبى حكام البلدين 
في كث` من الأحيان هذه النداءات التي كان يبعث بها 

  .(67)الباب العالي
أما من الناحية الغربية فقد فشل العثEنيون في 

، وتدخلوا الأقصىبسط نفوذهم على أراضي المغرب 
من الأحيان في مد المساعدة للمنافسx في كث` 

والثائرين عل سلاطx المغرب، وانتهاج سياسة التفرقة 
واستغلال الظروف التي أعطت Ãارها وخاصةً أواخر 

x(68)الأسرة السعدية وأوائل دولة الأشراف العلوي .
ومE أثر في تدهور العلاقات الجزائرية المغربية، هي 

لف مع إسبانيا، كان الغرض محاولة المغرب القيام بتحا
منه تجهيز أسطول مغرp بأموال إسبانية لضرب 

  .(69)مدينة الجزائر
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

  خَا8ِةٌَ 

كان للعوامل الخارجية أثر كب` في تدهور النظام 
الحرp للأيالة الجزائرية، وتتمثل أولاً في تعرض حدود 
الأيالة الشرقية والغربية للخطر، بعد أن بدأ تدخل 

بة والتونسيx يأخذ شكل مساعدة مادية المغار 
 xء المحليEومعنوية للزعxباعتبارهم حلفاء الناقم ،

تقليديx لبايات تونس وملوك المغرب، كالطريقة 
الدرقاوية ذات الميول المغربية وعشائر الحنانشة 
 pالمتأثرة بالدعوة الشاذلية بالجنوب الغر

أبعاده في . ونظراً لأهمية هذا الدور و (70)التونسي
انعدام الأمن على المستوى الخارجي للإيالة 
الجزائرية، فإن دراسة تطور العلاقات بx الإيالة 
وجارتيها، يتيح لنا الفرصة للتعرف على ماهية الخطر 
الحدودي ودوره في عدم تفك` السلطات العثEنية 
طوال فترة تواجدهم بالاهتEم بالصحراء وبناء قواعد 

  .(71)عسكرية بها
في النهاية اتسّمت السياسة العثEنية بالتناقض. 
كانت من جهة في حاجة إلى استرضاء الأعيان والقبائل 
المخزنية للحفاظ على الأمن وضEن الجباية ومن جهة 
أخرى تضطرّ، بسبب شحّ الموارد إلى استعEل القوة، 
مE كان يؤدّي أحياناً إلى ثورة الرعايا خاصة في 

حدود الصحراء. لقد wيز الوضع المناطق السهبية و 
إذن بتوازن هش، طال رغم هشاشته، لكنه في نهاية 
الأمر أضعف النفوذ الترÉ وبدأ الناس يتكلمّون جهرا 
بقرب انقراض دولة الترك. وفي هذا المقام، يخبرنا ابن 

 (72)أp الضياف: ...أن تنافر القلوب بx الرعي والرعية
ينة الجزائر، فلا عجب كان العامل الرئيس في سقوط مد

حينئذ أن ثورات القرن التاسع عشر قد عجلت بسقوط 
  م.١٨٣٠الجزائر سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 

 

مسألة الحدود بx حول هذا الموضوع يراجع: المÈ، جلول،  (1)
، رسالة م١٨٤٧- ١٢٣٤هـ/  ١٢٦٣إلى  ٦٣١الجزائر والمغرب من 

م. ١٩٩٣-هـ ١٤١٣ماجست` غ` منشورة، جامعة الجزائر، 
النظام الحرp للجزائر منذ مطلع القرن حنيفي هلايلي، 

، أطروحة دكتوراه غ` منشورة، ١٨٣٠السابع عشر حتى سنة 
  .٢٧٢-٢٥٦، ص ٢٠٠٤جامعة سيدي بلعباس 

(2) Tachrifat, Recueil de notices historiques sur 
l’administration de l’ancienne régence d’Alger, Pub. 
Par A. Devoulx, Alger, imp. du gouvernement, 
1852.pp.70-71.  

، (ترجمة: قنصل أمريكا في الجزائرمذكرات وليام شالر،  (3)
إسEعيل العرp)، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

  .١١٦، ص ١٩٨٢
الخليفة الدينية للصراع يل، التميمي، "حول الحملات: عبد الجل  (4)

العثE\، على الإيالات المغاربية في القرن - الإسبا\
، تونس، ٦ ، المجلة التاريخية المغرp، العددعشر" السادس
  وأيضًا كتاب برودال:. ١٢٠- ١١٦م، ص ١٩٧٦جويلية 

Fernand, Braudel, la Méditerranée et le monde 
méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2ème édition, 
Armand colin, Paris 1966, T2, pp.384-427. 

تش` الأطاليس الجغرافية أن الصحراء الكبرى (الصحراء  (*)
الجزائر جزء كب` منها)، هي أكبر فيافي العاj، وأكبر نطاق 

°. ٣٥و° ٢٠جاف إذ تقع معظم أجزائه بx دائر§ عرض 
ية بناء على معاj السطح وبنيته وتنقسم الصحراء الجزائر

الصحراء المنخفضة -الخارجية إلى ثلاث مناطق متباينة هي: 
 -الهضاب الصخرية الشEلية الوسطى والغربية.  -الشرقية. 

مرتفعات الجنوب الشرقي الجبليى (الهقار والطاسيلي). 
  ينُظر:

Gautie,E.F, Le Sahara, Payot, Paris 1928,p.9. 
Ferau ,R.   Le Sahara, géologie, ressources minérales, Payot, 
Paris, 1964, pp.91-141. 

تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثE\ فارس، محمد خ`،  (5)
، دمشق: مطابع ألف باء، الأديب، إلى الاحتلال الفرنسي

  .١٢٩م ص ١٩٦٩
(6) Rozet et Carette, Algérie, 2éd, Bouslama, Tunisie, 1980, 

P.17. 
(4) Louis, Rinn: «Le royaume d’Alger sous le dernier Dey» in 

R.A n°41, 1897, pp.135-137. 
(7) Robin, «Note sur l’organisation militaire et 

administrative des Turcs dans la grande Kabylie», in 
R.A n°17, 1873 , p.134. 

(8) Boutin, (Colonel), Reconnaissance des villes, forts et 
batteries d’Alger. Pub. par G.Esquer, Paris, Champion, 
1927, p.41. 
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 لال العهد العثمانيالصحراء الجزائرية خ

 

  .١٥٢محمد، خ` فارس، المرجع السابق، ص   (9)
(10) Tachrifat, pp.34 

ورقات حول القبائل المخزنية ينُظر: ناصر الدين، سعيدو\،  (11)
 العهد جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في

\E٢٥٧، ص ٢٠٠٠، ب`وت: دار الغرب الإسلامي،١، طالعث-
٢٧٢.  

أطلق تعب` المخزن على هذه التجمعات البشرية التي  (12)
بفعل الانتساب والاستقرار والنشأة على أراضي البايليك 
اكتسبت كياناً مستقلاً متEيزاً، وأصبحت لها تسميات جديدة 

م والعبيد والعثEنة كقبائل: الصحاري والغرازلة وهاش
للمزيد  والدواير والزمالة والزواتنة وزمول والمكاحلية.

  حول الموضوع يراجع:
-Emerit ,Marcel, «Les tribus privilégiées en Algérie dans la 
première moitié du 19e siècle», in, A.E.S.C, n°1, 1966, pp.44-
58.   

  .١٥٥-١٥٣، ص ورقات جزائريةسعيدو\،   (13)
(14) Emerit,M, «un astronome Français à Alger en 1729», in 

R.A,n°84, 1940, p.250. 
(15) Shaw (Dr), Voyage dans la régence d’Alger ou 

description géographique, physique, philologique, 
etc., et de cet état, Trad. de l’Anglais avec des 
nombreuses augmentations par J.Mac Carthy, Paris, 
Malin, 1830, p.129.  

(16) Haedo, Histoire des Rois d’Alger, (Traduit et 
annotée :H-D,de Grammont),Alger, Adolphe 
Jourdan,1881, pp.271-272. 

 ا: وينُظر أيضً 
Féraud, Charles, «Les Ben-Djellab, sultans de Tougourt, 
notes historiques sur la province de Constantine», In, R.A, 
n°23, 1879, pp. 269-270       

). وقد ترك كتاب مهE ١٦٠٠-١٥٢٠ومؤرخ إسبا\ ( عسكري (17)
عن شEل إفريقيا عامة والجزائر خاصة موسوم بـ وصف 

بغرناطة. مارمل  ١٦٠٠عام لإفريقيا طبع لأول مرة سنة 
مد حجي، محمد زنيبر، محمد ، (ترجمة: محإفريقياكاربخال، 

  .٢٥١، ص٢، ج١٩٨٤الأخضر)، الرباط: مكتبة المعارف، 
(18) Devoulx, (A), Tachrifat, recueil de notes sur 

l’administration de l’ancienne régence d’Alger, Alger, 
Imp. Du   gouvernement, 1852. p.33. 

، المرجع لعثE\)دراسات (العهد اناصر الدين، سعيدو\،  (19)
  .٢٤٥- ٢٤٢السابق، ص 

(20) Tachrifat, pp.35-36. 
حول موضوع الصراع الجزائري المغرp حول مسائل الحدود  (21)

والنفوذ قبيل فترة الاحتلال الفرنسي، ينُظر: عEر بن خروف، 
السياسية بx الجزائر والمغرب في القرن العاشر  العلاقات

 

 

، تيزي وزو: دار الأمر ٢ط ،الهجري السادس عشر الميلادي
  .336.ص٢٠١٦للطباعة والنشر والتوزيع، 

(22) Boyer (Pierre), «Contribution à l’étude de la politique 
religieuse des Turcs dans la régence d’Alger, 16e-19 
siècle», in R.O.M.M, n°1, 1966, p.37. 

، ففريق يقول اختلف المؤرخون في تحديد كلمة الدرقاوية  (23)
بأن أصل الكلمة يعود إلى (درقة) وهي بلدة قريبة من 
فاس، بينE يذهب فريق آخر إلى أن اشتقاق الكلمة يعني 

للرجال الذين اعتادوا لبس البرانس المرقعة،  كناية(خرقة) 
أما الفريق الثالث فيعتبر فعل درقي إلى نبأ، باعتبار أن 

تقية في وجه الدرقاويx كانوا يستعملون أسلوب ال
  النظام الترÉ بالجزائر. للمزيد من التفاصيل راجع:

Deneveu,X, les Khouans, ordre religieux chez les 
musulmans de l’Algérie, 3ème éd, Jourdan, Alger 1913, 
p.128. 

أصله يعود إلى قبيلة بربرية هي كسانة القاطنة على   (24)
كر) زاول دراسته ضفاف وادي العبد بضواحي غريس (معس

بالقيطنة ثم بزاوية يوبريح في المغرب حيث اتصل بالشيخ 
الدرقاوي مولاي عبد الله محمد. وعند عودته إلى الجزائر، 
عx مقدما للطريقة في الإقليم الغرp للأيالة. انظر: أبو 

الاستقصا، لأخبار دول المغرب العباس أحمد، الناصري، 
حمد الناصري)، الدار (تحقيق وتعليق: جعفر وم الأقصى

  .١٠٩، ص٨، ج١٩٥٦- ١٩٥٤البيضاء: دار الكتب، 
ا̀ن، وأنيس السهران الزيا§، محمد بن يوسف،   (25) دليل الح

(تحقيق وتقديم: الشيخ المهدي  في أخبار مدينة وهران
البوعبدلي، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

  .٢٠٨م.)، ص ١٩٧٩
ثورات الشعبية في الجزائر أثناء العهد الالعرp، الغالي،   (26)

) Éرسالة ماجست` غ` منشورة، م)١٨٣٠-١٧٩٢التر ،
  .١٧٣م. ص ١٩٨٥جامعة دمشق، 

  ينبع هذا الوادي من إقليم النجود، ويصب في نهر الشلف.  (27)
قرية فرطاسة، تقع جنوب مدينة غليزان وسEها   (28)

  الفرنسيون بـوادي الأبطال.
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(32) Ibidem. 
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  .١٠١م، ص ١٨٨٦، (نشر وتحقيق: هوداس)، باريس والمغرب
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  الواقع الد�وغرافي لمدينة ندرومة العتيقة

�في الفترة الاستع�رية وبعد الاستقلال �

� �
      

  

� محمد بن زغادي محمدد.  �

  أستاذ محاضر (أ) قسم التاريخ وعلم الآثار
  

    جامعة أبي بكر بلقايد

    الجمهورية الجزائرية – تلمسان

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

أبرز الحواضر التي كانت رائدة في مجال التمدن بالمغرب الإسلامي إبّان الفترة الوسطى،  تُعَدّ مدينة ندرومة العتيقة أحد
سها السلطان المرابطي يوسف بن  ن الآمن، حيث أس6 لت في الموقع المحص6 ر لها من مقومات طبيعية تمث6 وذلك لما توف6

كلم وفق خط مستقيم،  ٠٦د عنه إلا6 حوالي تاشفين بين قمم الجبال المطلة على البحر الأبيض المتوسط الذي لم تبع
وغير ذلك من المؤهلات، وناهيك عن ذلك كان للعامل الاجتماعي أيضًا دورٌ في تأهيل المدينة إلى مصف الحواضر 
د كيان سياسي خاضع لسلطة الحاكم فقط،  المرموقة، فعلى غرار مدن هذا العالم لم تكن مدينة ندرومة العتيقة مجـر6

ب فيها الحياة عبر تفاعل ساكنيها مع عمائرهم، وحرصنا على تقديم لمحة حول مسار تطور إنما كانت  وحدة معمارية تد[
ساكنيها لما كان لهم من دور في ترقية مجالها الحضري أو تخريبه، عبر إضفاء جملة من التعديلات الحديثة على وحداتها 

  المعمارية العتيقة.
  ة:كل�ت مفتاحي      المقال: بيانات 

    ٢٠١٩  أغسطس  ٢٢  المقال: تاريخ استلام 
مدينة ندرومة؛ يوسف بن تاشفين؛ الواقع الديموغرافي؛ الواقع 

   ٢٠١٩  أكتوبر  ١١   ر:ــول النشــتاريخ قب  الاجتماعي؛ الهجرة، الإحصاء

  
  DOI 10.12816/0057047  معرِّف الوثيقة الرقمي: 

   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

رية كان دو -."الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة في الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال الواقع" ،محمد بن زغادي محمد

 .١١٢ – ١٠٦. ص٢٠١٩ ديسمبر؛ الأربعونو سالسادالعدد  -عشرة السنة الثانية -ية.التاريخ

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
�يزت مدينة ندرومة بقيم حضارية متشبعة 

من كونها جزء لا التي تحلَّت بها  الإسلاميةبالثقافة 
يتجزأ من العا2 الإسلامي، ولاشك أن ما تبقى بها من 
ع@ئر مختلفة الطابع بالإضافة إلى التصميم العمرا4 
الدائري الشكل الملتف حول الجامع المرابطي، لمَثالٌ 
ناطق عن مدى ارتباطها الوثيق مادياً ومعنوياً بالدين 

ا كان الحنيف، وكذا بالبيئة التي وجدت فيها، ولمَّ 
الإنسان المحرك الأساسي للحضارة منذ القدم، كان 
لأفراد المجتمع دور مباشر في تحديد مورفولوجية 

البيئة التي يعيشون فيها بغُية الحصول على وضع 
أفضل، `كن لهم من خلاله فرض شخصيتهم والقيام 
 aبجميع نشاطاتهم في ظروف مريحة، ومن ثمََّ توف

لعلاقة القاgة بf الإنسان جميع متطلباتهم، هذه ا
والمكان قد`ة ومتبادلة، فك@ �كن الإنسان أن يؤثر 
على المكان، �كن هذا الأخa أيضًا أن يؤثر عليه عبر ما 

  يفرضه من مواد وطريقة بناء، ونظام غذاء.
لقد عاشت مدينة ندرومة العتيقة تحولات عميقة 
في تركيبتها الاجت@عية، نجم عنها ظهور ضغوط 
حضرية على تراثها المادي بفعل المتطلبات الجديدة 
للسكان، بدأت أولى التغaات تطفو على السطح بعد 
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 الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة

تعرضها للاحتلال الفرنسي، لأنه قام بجلب المعمرين 
من أوروبا للعيش فيها، منتهجةً بذلك نفس النهج 

  الذي قامت به باقي المدن الجزائرية.
 أولاً: الواقـــع الســـكا0 لمدينـــة ندرومـــة

  العتيقة في الفترة الاستع�رية
استنادًا إلى وثائق من الأرشيف الفرنسي أشار 

 Gilbertالباحث الفرنسي جيلبار جراند غيوم 
Grandguillaume  إلى أن مساحة مدينة ندرومة سنة

مةً على النحو  2154م قدرت بـ 1867 هكتار مقسَّ
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  )١الجدول رقم (
  1867يبf مساحة مدينة ندرومة العتيقة سنة 

  ونوعية الملكية الموجودة بها
  

يتضح من الجدول أعلاه أن مساحة المدينة العتيقة 
أمر طبيعي كانت أقل من مساحة مدينة تلمسان، وهو 

بالنظر إلى كونها من المدن الثانوية و2 تكن عاصمة، 
وهو السبب المباشر الذي يجعل المدن عامة نقاط 
جلب للسكان ومن تم تزداد مساحتها. نفتح قوسًا 
للإشارة فقط إلى أن العدد الذي ذكره جلبار 
جراندغيوم 2 `كن هو الحاصل الناتج عن جمع 

وجدنا مجموعها هو المساحات التي ذكرها، فقد 
هكتار ك@ هو وارد في الجدول، ونشa أيضًا إلى  ٢٣٫١٦

هكتارات  ٠٩أن أنه قد تقلَّص حاليًا، حيث أصبح لا تتعدى 
  )٢(.٠٩/٤٠٢رقم وفقًا لما جاء في المرسوم التنفيذي 

لقد كانت أكبر مساحة بالمدينة خاصة بالملكية 
 الخاصة المتمثلة أساسًا في المساكن وورشاتهم
الحرفية ودكاكينهم ثم يأ� بعدها مساحة الأراضي 
الزراعية، وبالنسبة لملكية الأوقاف فقد بلغت 

هكتار، وهي الأخرى مساحة معتبرة، إذا  ١٫٥٠مساحتها 

ما قورنت بالدور الذي تؤديه، وأغلب الظن أن أكبر جزء 
منه كان عبارة عن أراضي فلاحية أو بساتf تخصص 

غaها على النحو الذي كان ريعها لصالح المساجد و 
معمولاً به في المدن الإسلامية، وما تبقَّى كان عبارة 
عن ملكية عامة كالمقابر وغaها، بالموازاة مع 

رة بـ   ١٥٫٣٤المساحة المخصصة للملكية الخاصة المقدَّ
هكتار بلغ عدد السكان فيها في أوَّل إحصاء قام به 

 2545م ما يعادل 1867المستعمر الفرنسي سنة 
fإلى فئت fالأولى فئة  نسمة، وقد كانوا منقسم

السكان الأصليf والثانية لليهود موزعf حسب 
 )٣(الجدول الآ�:

السكان 
fالأصلي  

المجموع   الأطفال  الإناث  الذكور
  الجز̈

المجموع 
  الكلي

  ن2545  2205  1085  665  455

  340  172  90 78  اليهود

  )٢الجدول رقم (
والإناث والأطفال في فئتي السكان  يبf عدد الذكور

  م1867الأصليf واليهود ­دينة ندرومة العتيقة سنة 
  

  ونوضح أعداد كلاِ الفئتf في الأعمدة البيانية التالية:
  

  
) تبf عدد الذكور والإناث ١الأعمدة البيانية رقم (

والأطفال في فئة السكان الأصليf واليهود ­دينة 
  م1867ندرومة العتيقة سنة 

  
  



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ ديسمبر – والأربعونالسادس العدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ١٠٨

 

 الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة

يتضح من الجدول والأعمدة البيانية الخاصة بتعداد 
م أنها تكونت من فئتf 1867سكان مدينة ندرومة سنة 

الأولى فئة السكان الأصليf (المسلمf) والثانية فئة 
اليهود، ويتبf جلياً أن فئة السكان الأصليf هي الأك¯ 

لي من المجموع الك % 86.64عددًا، إذ شكَّلوا ما يعادل 
عائلة،  236مكونf حسب ما ذكر جيلـبار غراند غيوم 

شكَّل وجود الأطفال والنساء الجزء الأكبر إذ بلغت نسبة 
تليها نسبة الإناث بـ  % 47.98الأطفال في هذه الفئة 

، أما نسبة الذكور فكانت هي الأقل عددًا في % 29.47
، ر­ا يعزى ذلك إلى % 20.63هذه الفئة، حيث بلغت 

لعديد منهم في المعارك التي دارت راحاها بf مقتل ا
أهالي المدينة بقيادة الأمa عبد القادر حين@ انضموا 
تحت رايته لطرد المستعمر الغاشم. بالنسبة لفئة 

من إج@لي السكان، % 13.35اليهود فقد شكَّلوا نسبة 
عائلة نفس الشيء 70أما عدد عائلاتهم فقد بلغ 

جاء أقل ممن عدد الإناث بالنسبة لعدد الذكور فقد 
فقط من العدد  % 23.94ولأطفال، إذ شكلوا نسبة 

الإج@لي في حf شكل عدد الأطفال أكبر نسبة، إذ 
  .% 26.47ثم تليها نسبة الإناث بـ % 50.58قدرت بـ 

بقيت مدينة ندرومة محتفظة بتركيبتها السكانية 
المتكونة من فئتf فقط، لكن من حيث الكم `كن 

نها تعرضت للنقصان والزيادة �اشياً مع القول أ 
الظروف التي أحاطت بها، لقد زاول سكان المدينة 
نشاطات حرفية وأخرى فلاحية وقد بf إحصاء سنة 

) 17) عامل في النسيج و(148أنه وجد آنذاك ( ١٨٦٧
ورشة لصناعة الفخار، وهناك بعض الصناعات التي كان 

حلي التي كان اليهود `ارسونها بالمدينة كصناعة ال
) صنَّاع، وصناعة الأسلحة التي امتهنها 06`تهنها (

) صنَّاع، 09صانعان، وصناعة البلغة التي اشتغل فيها (
بالإضافة إلى هذه النشاطات امتلك سكان المدينة 
سوقاً أسبوعياً يقام كل يوم خميس، وهو ما يزال 
يقام لحد الساعة بنفس اليوم جانب السور المشيد من 

لمستعمر ش@ل المدينة، وجه الاختلاف فقط طرف ا
في السلع فقد كان تباع فيه البهائم فقط، أما بقية 
السلع كالحبوب والصوف واللحم كانت تباع في ساحة 
التربيعة داخل النسيج المع@ري للمدينة ­حاذاة 
الجامع الكبa، لقد أكسب هذا النشاط التجاري المدينة 

لمحيطة بها وجعلها مكانة مرموقة بf البوادي ا
قبلة الجهة الشرقية من إقليم ترارة والغزوات 

تدل  )٤(ومغنية وجبالة وحتى مدينة وجدة المغربية،
هذه المعطيات على وجود تعايش بf الفئتf وأن 

مدينة ندرومة كانت هي الأخرى من الحواضر 
المرموقة تجارياً عبر ما تجسد بها من صنائع ومعاملات 

  تجارية. 
ق التركيبة السكانية عَ@ كانت عليه فدخول 2 تب

المستعمر الفرنسي إليها جلب معه المعمرين إلى 
استقرار معمر واحد  1852المدينة، فقد شهدت سنة 

) هكتار من الأراضي 14منح  له المحتل الفرنسي (
كامتياز على مجيئه للعيش المدينة، وهي مساحة جد 

ين، وعمد معتبرة الغرض منها تحفيز بقية المعمر
م 1865المستعمر على إنشاء مدرسة فرنسية سنة 

لتدريس أبناء  M.Baudetتحت إدارة السيد بودات 
وهو  ما يدل أن أعدادهم بدأت تزداد  )٥(المعمرين،

لذلك بدأ بوضع حجر الأساس للمدرسة التي تعد من 
بf أهم المشاريع التنموية الحضرية ذات الطابع 

f علاقة الواقع الاجت@عي الاجت@عي، الأمر الذي يب
  بالتنمية الحضرية.

أمام غياب المعطيات الإحصائية لهذه الفترة 
الزمنية 2 نستطع ضبط عدد سكان المدينة في 
السنوات الأخaة من القرن التاسع عشر الميلادي، إلا 
أنه `كن القول إنه �اشيًا مع أولى التوسعات 

أ عدد سكان م بد1884العمرانية التي حدثت بعد سنة 
المدينة يزداد لأن الع@رة تدل على احتياج ضروري 

  للسكان.
ومع بداية القرن العشرين بالتحديد بf سنتي 

م) نزح من البوادي المجاورة للمدينة ما لا 1911- 1901(
) فرد من الأهالي نتيجة لسوء الأوضاع 300يقل عن (

المعيشية والاضطهاد المتبع ضدهم من قبل 
رنسي لوقوفهم إلى جانب الأمa عبد المستعمر الف

القادر في معاركه التي شنها ضده، إضافة أن المدينة 
تعزَّزت بإنشاء المدرسة وبدأت تتوسع خارج الأسوار 
جهة الشرق، توافد الأهالي نحو المدينة كان يخدم 
مصالح المستعمر في إع@رها، وكذا في الحصول 

وية الموجهة على اليد العاملة لإنجاز المشاريع التنم
للمعمرين، إضافة إلى أنه وجد فيهم موردًا بشرياً 
 مه@ في الحرب العالمية الأولى بعدما فرض عليهم
قانون التجنيد الإجباري، الأمر الذي أدَّى إلى رحيلهم 
مع سكان مدينة تلمسان إلى المشرق والمغرب 
الأقصى تعبaاً عن رفضهم لذلك القانون، وهو ما 

فيفًا في عدد السكان، لكن أحد أحدث تراجعًا ط
المؤرخf أشار إلى أن الفترة الزمنية الممتدة من سنة 

م شهدت ارتفاعًا محسوسًا 1921م إلى غاية سنة 1872
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في عدد سكان المدن الجزائرية المتمركزة بالقرب من 
ويبدو أن مدينة ندرومة هي واحدة من بf ) ٦(الساحل،

فترة لكونها هي المدن التي ازداد عددها في هذه ال
الأخرى مدينة ساحلية تطل مباشرة على البحر الأبيض 

  المتوسط.
مع مطلع أربعينيات القرن العشرين وفدت إلى 
المدينة موجة ثانية من المهاجرين النازحf من 
الأرياف المجاورة كبني مسهل وبني منa وجبالة، وقد 

نسمة ليصل بذلك التعداد الإج@لي  859بلغ عددهم 
وذلك راجع لاتساع الهوة  )٧(نسمة، 7745حوالي إلى 

المدينة والأرياف المجاورة لها في مجال السكن 
والمرافق الضرورية، فمثلاً تم بناء مرفق ضروري آخر 
يتمثل في مركز البريد الذي احتاج سكان الأرياف 
المجاورة لخدماته حتى يستلموا الحوالات المالية التي 

فرنسا، بعد أن هاجروا إليها كان يبعث بها أهاليهم من 
  في وقت سابق طلبا للعمل ووضع أفضل.

 1948لقد عرف عدد المعمرين تراجعًا بعد سنة 
أمام ارتفاع عدد المهاجرين ­دينة ندرومة وهو نفس 
الأمر الذي عرفته جلُّ المدن الجزائرية، فقد انخفض بها 

وبالمقابل زاد ارتفاع عدد  % 60عدد المعمرين بنسبة 
، وذلك بالتحديد بf سنتي % 35كان الأصليf بنسبة الس

  )٨(.1948و 1926
م (أي 1954في الإحصاء الذي قامت به فرنسا سنة 

في السنة الأولى لاندلاع حرب التحرير الجزائرية) صُنفت 
مدينة ندرومة من بf المدن المكتظة بالسكان، وذلك 
مقارنة  ­ساحتها الصغaة، فقد بلغ عدد سكانها 

معمر فقط متمركزين  560نسمة من ضمنهم  9009
تجدر ) ٩(هكتار ٢٣٫١٦في مساحة الإج@لية المقدرة بـ 

الإشارة إلى أن مساحتها ازدادت ع@َّ كانت عليه ­ا 
هكتارات، وعليه بلغت نسبة الكثافة السكانية  ٠٦يعادل 

، وهي كثافة عالية نوعًا ما أمام ²ن/م٣٫٧٥بها 
فة الذكر، ما يؤكد أن النمو المساحة الإج@لية السال

السكا4 2 يت@شى في خط واحد مع التنظيم 
المجالي، حيث 2 تتسع مساحتها ع@َّ كانت عليه إذا ما 

م إلاَّ بضع هكتارات معدودة في حf 1867قارنها بسنة 
تضاعف عدد سكانها عن تلك السنة بحوالي ثلاثة مرات. 

سكان  م ازداد ارتـفاع عدد١٩٦٠ومع مجيء سنــة 
وسـنقوم بتوضيح ما أتينا ) ١٠(نسمـة 12801المدينة إلى 

لنا عليه من  على ذكره ­نحى بيا4 وفقا لما تحصَّ
  معلومات عن ذلك.

    

) يوضح المسار التطوري ١المنحنى البيا4 رقم (            
  لسكان مدينة ندرومة في الفترة الاستع@رية

)١٩٦٠- ١٨٦٧(  
أعلاه أن عدد سكان يتضح من المنحنى البيا4 

مدينة ندرومة تضاعف بشكل تدريجي منذ أن خضعت 
للمستعمر الفرنسي، بفعل الهجرة الريفية لأصحاب 
القرى المجاورة وسياسة الاستيطان التي طبقها 
المستعمر في جميع المدن، الأمر الذي نجم عنه بروز 

 ²ن/م5.94كثافة سكانية عالية بلغت أعلى نسبة لها 
، وهي السنة 1960قبيل الاستقلال وبالتحديد سنة 

التي سجلت ارتفاعًا  كبaاً نتيجة رحيل المعمرين من 
المدينة، وتزايد هجرة أصحاب القرى المجاورة إليها 
للسكن في مساكنهم التي بقيت فارغة، وعليه `كن 
القول أن المسار التطوري لعدد سكان المدينة سرى 

الفترة الاستع@رية، في وفق منحنى تصاعدي في  
حf 2 يتغa حجم الوعاء العقاري كثaاً، لأن 
المستعمر 2 يقم بإنجاز عدد كبa من المبا4 بل 

  اكتفى ­ا هو ضروري فقط.
ثانيًــا: الواقــع الســكا0 لمدينــة ندرومــة 

  العتيقة بعد الاستقلال
على غرار المدن الجزائرية استقلت مدينة ندرومة 

ل الفرنسي الذي استعمرها منذ سنة من قبضة الاحتلا
م، بعدما عرفت تحولاً في مورفولوجيتها 1842

الحضرية والاجت@عية في فترة احتلالها، دخلت بعد 
الاستقلال في سبات من جانب إنشاء وحدات صناعية 
وتجهيزات إدارية وغaها من المراكز التي تخدم مصالح 
 المواطنf سواء المقيمf بها أو سكان القرى
ل ساكنيها المكوث  المجاورة، وعلى الرغم من ذلك فضَّ

و2 يكن ذلك مقتصراً على  )١١(بها وعدم الرحيل منها،
  مدينة دون أخرى.
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بالموازاة مع الوضع الذي مرَّت به ندرومة آنذاك 
شهدت توافدًا أكبر من ذي قبل لسكان الأرياف بفعل 
الرحيل المكثَّف للمعمرين الذين تاركوا وراءهم 

كنهم وبقية ممتلكاتهم، وقد برز عن هذه مسا
الهجرة المكثَّفة الأحياء القصديرية بالمدينة، لأن 
النسيج المع@ري العتيق 2 يعد كافيًا لاستيعاب 
العدد الهائل لسكان الأرياف الوافدين، الأمر الذي دفع 
بهم إلى بناء مساكن بالجهة الجنوبية على منحدرات 

التجمع باسم حي سيدي جبل فلاوسن، وقد عُرف ذلك 
عبد الرحمن، نفس الشيء وقع بالجهة الغربية حيث 
تكوَّن تجمع آخر سمي بحي الرملة، (لأن مكانه يتكون 
من كريات صغaة تشبه الرمال)، والملاحظ أن هذه 
التجمعات �ركزت بالقرب من المدينة العتيقة و2 
تبتعد عنها ما يؤكد أنها كانت في تلك الفترة القلب 

نابض للنواحي المجاورة، وأنها كانت تتضمن جميع ال
المتطلبات التي يحتاجونها سواء الدينية أو الدنياوية، 
وإضافة إلى عامل الهجرة الذي أدَّى إلى حدوث هذه 
التوسعات العشوائية، زاد عامل السبَّات التنموي الذي 
ة الوضع، حيث 2 تستفد  عرفته المدينة من تزايد حدَّ

ينيات من أي مشروع سكني، نظراً في فترة الست
للوضع الاقتصادي الذي كانت �ر به الجزائر آنذاك، 
هذه الظروف أدَّت لهجرة سكان المدينة وسكان 
النواحي المجاورة إلى المدن الكبرى مثل مدينة 
وهران والجزائر العاصمة وحتى فرنسا لض@ن مستوى 

   )١٢(لائق في العيش.

المعمرون وأيضًا السكان أثَّرت الهجرة التي قام بها 
الأصليf نتيجة السبَّات التنموي على العدد الإج@لي 

نسمة  646للسكان، فقد انخفض ع@ كان عليه بحوالي 
ليصل عـددهم في الإحصاء الأول الذي قامت به 

أي أن  )١٣(نسمة، ١٢١٥٥إلى حوالي  ١٩٦٦الجزائر سنة 
. عرفت مرحلة %٥٫٠٤أعدادهم تراجعت بنسبة 

نيات نتيجة استفادة المدينة من بعض المشاريع السبعي
التنموية ارتفاع محسوس في عدد السكان بعدما 
توافد إليها عدد كبa من المهاجرين، وقد ظهر ذلك 

، إذ بلغ تعدادها 1977جلياً في إحصاء سنة 
). مع مجيء % 10.97أي بزيادة قدرها ( )١٤(نسمة،13489

مشاريع لها فترة الث@نينات عرفت المدينة تجسيد 
علاقة مباشرة بالمواطن الندرومي ومتطلباته في 

 ١٩٨٧مجال التعليم والصحة والسكن، وفي سنة 
شهدت المدينة ارتفاعًا في عدد سكانها، حيث قدر 

  نسمة. ١٧١٦٤العدد الإج@لي بـ 

أمام الوضع السياسي الذي عاشته البلاد في 
ن بداية التسعينات هاجرت إلى المدينة موجة أخرى م

السكان بحثاً عن الأمن والاستقرار، وهذا ما أدَّى إلى 
توسعها نحـو الجهة الش@لية التي تكونت بها  على 
غرار حي بن باديس ثلاثة أحياء أخرى، وهي حي عبد 

 )١٥(المؤمن بن علي، حي داقيوس، حي عf الزبدة،
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة شكَّلت بداية 

العتيقة في الجانب المادي  الانفصال عن المدينة
والمعنوي، لأن التغa الحاصل مسَّ كذلك الجانب 
التجاري، فقد انتقلت جلُّ النشاطات التي كان `ارسها 
السكان بالمدينة العتيقة نحو الأحياء الجديدة، وقد 

) عائلة، 622) عائلة من مجموع (175غادرها ما يقارب (
ريك رغبتهم ، وزاد في تح28.13%أي ما يعادل نسبة 

في المغادرة ذلك التقسيم العقاري الذي قامت به 
قطعة  23البلدية في بداية التسعينات، إذ تمَّ توزيع 

أرضية على المواطنf الندروميf لبناء مسـاكن 
وقد بلغ العدد الإج@لي لسكان المدينة  )١٦(فردية،
بعد هذه  )١٧(م،1998نسمة في إحصاء سنة  20324

سكان المدينة العتيقة إلى الأحياء  السنة زادت مغادرة
الجديدة، وتجدر الإشارة أنها أصبحت تسمى بالمدينة 
"القد`ة" في المنطوق المحلي، مقارنة مع الأحياء 
المنجزة بالجهة الش@لية التي أصبحت تسمى 
بالمدينة الجديدة، و�يزت هذه الفترة بانقطاع الهجرة 

لتي انحصرت الخارجية وبقاء الهجرة الداخلية فقط ا
في@ ذكرناه سابقًا، وقد شهدت هذه الفترة أيضًا هجرة 
السكان من المدينة العتيقة إلى الحد الذي أصبحت 

) من مجموع السكان %٢٠فيه لا تأوي إلا حوالي (
بالموازاة مع ما ذلك زاد  )١٨(الإج@لي لمدينة ندرومة،

ارتفع عدد سكان المدينة الجديدة بشكل ملفت للانتباه 
 كان عليه سابقًا، حيث بلغ العدد الإج@لي أي ع@َّ 

لساكنيها إضافة لساكني المدينة العتيقة حوالي 
عقب هذا  )١٩(.2008نسمة في إحصاء سنة  32498

الإحصاء في السنوات القليلة الأخaة اتسعت الفجوة 
بf المدينة العتيقة والمدينة الجديدة في جميع 

عية أو الاقتصادية، الجوانب سواء المع@رية أو الاجت@
فمن جانب المساحة زاد حجم المدينة الجديدة ع@َّ كان 

من المبا4 التي ²كلم2عليه ­ساحة قدرها حوالي 
جاءت في معظمها عبارة  عن مساكن فردية ذات 
طابق أو طابقf ولتوضيح الصورة جيدًا نقدم 

:fالمعطيات في الجدول والمنحنى البيا4 الآتي   
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 الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة
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  )٣الجدول رقم (
يوضح العدد الإج@لي لسكان مدينة ندرومة بعد 

  )٢٠٠٨- ١٩٦٦الاستقلال (
  ونوضح ما جاء في الجدول بالمنحنى البيا4 الآ�:

  
) يبf مسار تطور العدد ٤المنحنى البيا4 رقم (

  ن مدينة ندرومة بعد الاستقلالالإج@لي لسكا
)٢٠٠٨- ١٩٦٦(  

  
تبعًا لما هو مبf في الجدول والمنحنى البيا4 
أعلاه، يتضح جلياً أن المسار التطوري لسكان مدينة 
ندرومة كان يسa وفق منحنى تصاعدي من إحصاء 
لآخر، إلاَّ أنه إذا ما قارنا إحصاء الأول لسكان المدينة مع 

يتضح أن أعدادهم تراجعت  م1960ما تقدمه في سنة 
،وذلك راجع لتقهقر الوضع الاقتصادي % 5.04بنسبة 

للبلاد عامة وهجرة بعضهم نحو المدن الكبرى، ك@ لا 
ننس فئة الأشخاص الذين كانوا مُوالf لفرنسا والذين 
فرُّوا من البلاد ولحقوا بها ساعة خروجها، ولاشك أن 

الفئة، ما  مدينة ندرومة هي الأخرى هاجرت منها هذه
يلاحظ أن الزيادة الحاصلة في أعدادهم في إحصاء 

)، في % 11.04م 2 تكن بالكبaة، إذ بلغت (1977سنة 
، إذ بلغت 1987حf كانت أعلى بالضعف في إحصاء سنة 

) وهو ما يعَّد ترجمة مباشرة لتحسن الوضع % 27.24(
الاجت@عي بالمدينة، نظراً لاستفادتها من بعض 

تنموية بعدما تم ترقيتها إلى رتبة دائرة، المشاريع ال

وهو ما فرض لزامًا على أصحاب القرار تجهيزها ­ا 
يتناسب مع ذلك، الملفت للانتباه أن النسيج التاريخي 
عاش حينها كثافة سكانية عالية لعدم وجـود مكان آخر 
للسكن، وكـذا لتوفره على معظم ما يحتاجونه آنذاك، 

 2 يترك إلاَّ عددًا قليلاً من ك@ أن المستعمر الفرنسي
المساكن وتجهيزات أخرى أتينا على ذكرها خارج أسوار، 
وهو ما جعل المدينـة العتيقة مكاناً مفضلاً للعيش، 
وإذا ما أخذنا بعf الاعتبار مساحتها التي 2 تتغa ع@ 

) هكتار ٢٣٣٤كانت عليه في الفترة الاستع@رية، أي (
، ما يدل دلالة ²ن/م7.94 لوجدنا أن كثافتها بلغت

واضحة أنها عاشت Ìو د`وغرافيا بالغ الحدة في 
  Íانينيات القرن المنصرم.

 aم@َّ لاشك فيه أن لهذا الواقع الاجت@عي تأث
مباشر وسلبي على مورفولوجية المدينة العتيقة 
وعلى الوحدات المع@رية لنسيجها العمرا4، التي 

تبارها المكان الذي تأ� في مقدمتها المساكن باع
يحتضن وجود أولئك السكان، خاصةً في ظل وجود 
كثافة سكانية عالية كالتي وصلت إليها المدينة 
العتيقة، إلاَّ أن التوسعات العمرانية التي عرفتها في 
فترة التسعينات اتجاه الش@ل على طول سهلها خفَّف 
ة الكثافة السكانية، حيث انتقلت العديد من  من حدَّ

سر إلى هناك بعد استفادتها من السكن  أو من الأ 
القطع الأرضية الصالحة للبناء التي قامت بتوزيعها 
دائرة ندرومة آنذاك، هذا التحسن زاد من عدد سكانها 

) عن الإحصاء السابق، وهو ما أدَّى إلى % 18.41بنسبة (
وفود العديد الأسر إلى المدينة العتيقة لتشغل 

صحابها عقب تدهور الوضع المساكن التي غادرها أ 
  الأمني للبلاد عامة ومرورها بعشرية سوداء.

فقد سُجِّل فيه أكبر  2008في@ يخص إحصاء سنة 
نسبة في Ìو السكان بندرومة بf عمليات الإحصاء 

)، وهو ما زاد % 59.89السابقة، إذ بلغت نسبة الزيادة (
 Ïفي اتساع المدينة نحو الش@ل والش@ل الغر

س في@ قبل وهي وبروز ث لاثة أحياء جديدة، الذي تأسَّ
حي عبد المؤمن وحي بن علي وحي داقيوس وحي 
عf الزبدة إضافة إلى حي بن باديس. وبعد خمس 
سنوات من الإحصاء السالف الذكر زاد عدد سكان 
المدينة، ففي آخر تقدير إحصا¨ للبلدية زاد عددهم 

 )٢٠(مة،) نس٣٣٢٩٥م، ليصل إلى حوالي (2013في سنة 
  ).% 2.45أي بزيادة قدرها (
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 الواقع الديموغرافي لمدينة ندرومة العتيقة

  خَاِ>ةٌَ 
أصبحت مدينة ندرومة حالياً متسعة ومنقسمة إلى 
جزئيf، جزء يسمى بالمدينة القد`ة، والآخر يسمى 
بالمدينة الجديدة، وهي تشهد توسعًا عمرانياً متزيدًا، 
وإنجاز تجهيزات جديدة أهمها المركز الاستشفا¨ 

ض@ن الاجت@عي، أما والمقر الجديد للحكمة وال
المدينة العتيقة فقد عرفت تراجعًا في قيمتها الفنية 
والتاريخية لأنها أصبحت هي الأخرى �شي على 
خطى التمدن العمرا4 الجديد الذي تجسدت معالمه 
على مرئً منها في الأحياء الجديدة، والحقيقة التي 
سجلناها في بحثنا الموسوم ­سار Ìو السكان في 

ة العتيقة ندرومة أن الإنسان بصفة عامة هو المدين
محور التحضر، وهو الهدف الأول من نجاح العملية، 
فهي تقوم به ومن أجله، وهو ما ذهب إليه المفكر 
مًا  الجزائري مالك بن نبي في تعريفه للحضارة مقدِّ
ذلك على شكل معادلة رياضية كالآ� :الحضارة 

ل المعطيات تساوي:  إنسان+ تـراب+ زمن، ومن خلا
الواردة في المقال وجدنا أنه كلَّ@ ازداد اتساع المدينة 
مجالياً ازداد عدد السكان، والعكس صحيح، أي هناك 

  علاقة متبادلة.
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  الجزائريون وصيام رمضان على ضوء الكتابات المحلية والأجنبية

�خلال القرن# الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي# �

� �
      

  

� سعدون بخاخ �

  باحث دكتوراه تاريخ الجزائر الحديث
  

    جامعة أبي بكر بلقايد

    الجمهورية الجزائرية – تلمسان

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

 وأجيالة في أواخر العقد الثالث من القرن العشرين مع مدرسة الحوليات الفرنسية وثلة من أقطابها عرفت الكتابة التاريخي
ا يتجه نحو ما يسمى بالتاريخ الاجتماعي، فبعد هيمنة ا جديدً من المؤرخين الذين ساروا على نهج المؤسسين الأوائل توجهً 
بحث عن العادات والتقاليد والأعراف، والكوارث الطبيعية، التاريخ السياسي والعسكري، جاء التاريخ الاجتماعي الذي ي

والاجتماعية، نسعى من  الإنسانيةلغاء القطيعة بين التاريخ ومختلف العلوم إوغيرها من المواضيع التي تمخضت عقب 
شر والتاسع خلال هذا المقال إلى الوقوف على موضوع من مواضيع التاريخ الاجتماعي في الجزائر خلال القرنين الثامن ع

عشر، والمتمثل في صيام الجزائريين لشهر رمضان على ضوء الكتابات المحلية والأجنبية وهذا لرصد ما يرتبط بعادات 
وعبادات الجزائريين في هذا الشهر، وكذا لإبراز طبيعة هذه الكتابات من جهة  ولإبراز قيمتها المصدرية ضمن حقل التاريخ 

 أواخرالنصوص التي اعتمدنا عليها لرحالة وأسرى وقناصل عاشوا في الجزائر ومروا بها تعود  الاجتماعي من جهة أخرى.
العهد العثماني وكذلك خلال العقود الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، التي كتب فيها تاريخ الجزائر بأقلام العسكريين، 

الجزائر، لم نقتصر في بحثنا هذا عن المصادر ومن بينهم العسكري أوجين دوماس الذي رجعنا إلى كتابه عادات وتقاليد 
الأجنبية فقط، وإنما حاولنا البحث عن جوانب هذا الموضوع في ثنايا المصادر المحلية التي تعود لنفس الفترة، لكي 

ا نقارب بين هذه الكتابات ونبرز طبيعة التشابه والاختلاف في الطرح والمضمون، كما أنّ المقاربة من شأنها أن تقدم لن
  صورة متكاملة عن صيام الجزائريين لشهر رمضان.

  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 
    ٢٠١٩  أغسطس  ٢٤  المقال: تاريخ استلام 

التاريخ ؛ الكتابات الأجنبية؛ الكتابات المحلية؛ المجتمع الجزائري
   ٢٠١٩  أكتوبر  ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  صوم رمضان؛ الاجتماعي

  
  DOI 10.12816/0057048  وثيقة الرقمي:معرِّف ال 

   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

 - ."الجزائريون وصيام رمضان على ضوء الكتابات المحلية والأجنبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين" ،سعدون بخاخ

 .١١٨ – ١١٣. ص٢٠١٩ مبرديس؛ الأربعونو سالسادالعدد  -عشرة السنة الثانية -ية.رية كان التاريخدو

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
التأريخ للعادات والتقاليد من ب� أهم المباحث  دّ عَ يُ 

الاجت*عي وحقول المعرفة التي يطرقها التاريخ 
في هذا المض*ر يقف التنوع الثقافي  فالباحث

للمجتمعات، ك* يقف على ذهنية الشعوب التي 
ت وتقاليد أخذت عادا تنعكس على الم*رسات اليومية.

ا ضمن الكتابات الأجنبية، ا كبGً المجتمع الجزائري حيزً 
سواء الكتابات الموضوعية التي سجل فيها أصحابها 
انطباعاتهم وملاحظاتهم بعفوية، وهذا بحكم 
رؤيتهم لعادات غريبة عنهم وغG مألوفة لديهم، أو 

عرف الكتابات المدفوعة بالاستشراق، أو ما يُ 
لتسهيل اختراق هذا  لونياليةبالإثنوغرافيا الكو 

المجتمع ومعرفة بنيته الاجت*عية، فالمطلع على 
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 الجزائريون وصيام رمضان على ضوء الكتا�ت المحلية والأجنبية

فهارس هذه الكتابات يجد الكثG من الفصول والمباحث 
التي تتحد عن الزواج ومراسيمه، حياة المرأة، 

  الفروسية، اللباس والزينة... وغGها من العادات.
من ب� أهم المواضيع التي لفتت انتباهنا ضمن 

ض الكتابات الأجنبية نجد صيام الجزائري� لشهر بع
رمضان، وما يرتبط به عبادات وعادات، وهو الموضوع 
الذي نسعى لتقدfه في هذه الورقة البحثية، حيث 

ا ب� القرن� الثامن تتبعنا نصوص تاريخية iتد زمنيً 
تعود النصوص التي اعتمدنا عليها  عشر والتاسع عشر.

عاشوا في الجزائر ومروا بها لرحالة وأسرى وقناصل 
العهد العث*q وكذلك خلال العقود الأولى  أواخر

للاحتلال الفرنسي للجزائر، التي كتب فيها تاريخ الجزائر 
بأقلام العسكري�، ومن بينهم العسكري أوج� 
دوماس الذي رجعنا إلى كتابه عادات وتقاليد الجزائر، 

نبية فقط، v نقتصر في بحثنا هذا عن المصادر الأج
وإwا حاولنا البحث عن جوانب هذا الموضوع في ثنايا 
المصادر المحلية التي تعود لنفس الفترة، لx نقارب 
ب� هذه الكتابات ونبرز طبيعة التشابه والاختلاف في 
الطرح والمضمون، ك* أنّ المقاربة من شأنها أن تقدم 

  لنا صورة متكاملة عن صيام الجزائري� لشهر رمضان.
فيا ترى كيف قدمت لنا هذه الكتابات صيام 
الجزائري� لشهر رمضان؟ وما هي عادات وعبادات 

  الجزائري� في هذا الشهر؟ وخلال هذه الفترة؟
  

  رمضان على ضوء الكتابات المحليةأولاً: 
على الرغم من قلة الكتابات المحلية التي تؤرخ 
للمجتمع الجزائري خلال هذه الفترة مقارنة بالكم 

لهائل للكتابات الأجنبية المختلفة المشارب والمتعددة ا
التوجهات، إلاّ أننا استطعنا الوقوف على wاذج من 
الكتابات المحلية التي تتضمن في ثناياها نصوص 

  تاريخية تشG إلى صيام الجزائري� لشهر رمضان.
عن دار الزيتون للنشر والتوزيع  القد صدرت مؤخرً 

د الكريم الفقون القسنطيني نوازل الشيخ محمد بن عب
م من تحقيق وتقديم الأستاذين ١٧٠٢المتوفي سنة 

هواري توا� وعائشة بلعابيد، حيث ورد ضمن هذه 
النوازل الكثG من المسائل الفقهية ومن بينها ما 
يتعلق بصيام  شهر رمضان، حيث ضمن الشيخ محمد 
الفقون أربعة مسائل فقهية في هذا السياق، الأولى 

تحت باب مسائل في الصيام ذكر فيها حكم من كانت 
أفطر خطأ وما يتوجب عليه من القضاء دون الكفارة، 

في ح� ارتبطت المسألة الثانية �ن أفطر رمضان 
، أما المسألة الثالثة فقد كانت حول بلع البلغم )١(اعمدً 

والمسألة الرابعة كانت حول بلوغ رائحة  ،)٢(أثناء الصيام
للإشارة فان المسألت�  .)٣(اء الصيامالدخان للحلق أثن

الأولى والثانية نقل الشيخ محمد الفقون فتواه* عن 
عل*ء سابق�، في ح� أن المسألت� الثالثة والرابعة 

 )٤(كانتا قد طرحتا على والده الشيخ عبد الكريم الفقون
  وأجاب بدوره عنه*.

من ب� المصادر المحلية المهمة التي تشG إلى 
الموسومة بـــــ"  )٥(مضان نجد رحلة ابن ح*دوششهر ر 

لسان المقال في النبأ عن الحسب والنسب والحال"، 
حيث حدثنا عن قراءة ابواب من صحيح البخاري كل يوم 
إلى غاية ختمه في ليلة السابع والعشرين، حينها تقرأ 

وفق هذه الصيغة: اللهّم صل (صلى الله عليه وسلم) الصلاة على النبي 
مخلوقاتك، سيدنا محمد أفضل صلاتك على أشرف 

وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد 
كل*تك كل* ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك 

  .)٦(وذكره الغافلون
بالإضافة إلى ختم صحيح البخاري في ليلة السابع 
والعشرين، جرت العادة في نفس الليلة أن تشعل 

 نشادالإ الشموع ويتم التجول في أرجاء المدينة مع 
، ك* كانت تلك الليلة تعرف (صلى الله عليه وسلم)والصلاة على النبي 

. إن ما ذكره ابن ح*دوش يتطابق مع )٧(بقيام الليل
كلام الشريف الزهار باعتبار أن كلاه* عاش في مدينة 
الجزائر، غG أن الشريف الزهار ذكر أن قراءة صحيح 
البخاري كانت تبتدأ من شهر رجب، ليكون الختام في 

ع والعشرين من شهر رمضان، بالإضافة إلى ليلة الساب
  .)٨(صلاة التراويح التي يختم فيها القرءان الكريم

v يقتصر ختم صحيح البخاري على مدينة الجزائر 
يتحدث عن باي الغرب محمد  )٩(فقط، فهذا ابن سحنون

) Gوعن حضوره لجلسات سرد صحيح ١٧٩٦ -١٧٧٩الكب (
وهكذا كانت  "...البخاري وعنايته بالعل*ء إذ يقول 

سGته في شهر رمضان عند ختم صحيح البخاري..."، 
غG أنه على خلاف مدينة الجزائر أين كان يتم ختم 
صحيح البخاري في ليلة السابع والعشرين من رمضان، 
فإنه كان في بعض نواحي بايلك الغرب يختم في 

ا م* أشار إليه ابن سحنون سابع يوم من العيد انطلاقً 
...فإذا كان سابع العيد ختم فيه صحيح في قوله"

، هذا وكان )١٠(البخاري وتهيأ له السلطان أحسن تهيئ..."
ح� ختم صحيح البخاري يطعم الطعام، وتنشد 

  .)١١(الأناشيد والمدائح النبوية
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لختم صحيح البخاري طابع مغار� يبرز مدى 
الترابط والتواصل ب� هذه الأقطار، فحتى العر� 

ذي عاش في المغرب خلال القرن ال )١٢(المشرفي
التاسع عشر في بلاط العلوي� ذكر هو الآخر ختم 
صحيح البخاري، وهذا في معرض إشادته بالسلطان 

) في ١٨٧٣-١٨٥٩المغر� محمد بن عبد الرح*ن (
وختمت التذييل �ناقب  مخطوطه الآيات والحوادث"...

سيدنا وذكر أشياخه في سلم العلميات وتحليه في 
ر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان بحلية الحديث الأشه

إن ما  .)١٣(واعتكافه على قراءة صحيح البخاري فيها..."
لفت انتباهنا ونحن نطلع على بعض المصادر المحلية 

 )١٤(حول هذا الموضوع، هو عدم حديث حمدان خوجة
في كتابه المرآة عن شهر رمضان، رغم أنه تحدث على 

 ا ش*لاً ا وغربً ي� شرقً كG من طبائع وعادات الجزائر
ا ا فلو تحدث هذا الأخG لكان ر�ا قد ذكر أمورً وجنوبً 

  خرى غG التي ذكرنا آنفا.أ 

  صيام رمضان على ضوء الكتابات الأجنبيةثانياً: 
 أصحابهاكثGة هي الكتابات الأجنبية التي اهتم 

أسرى ورحالة وقناصل  من-أطيافهمعلى اختلاف 
دات وتقاليد الجزائري�، عن عا بالكتابة-وعسكري�

ا أو ا، أو ما كان رسميً ا أو دينيً سواء ما كان منها عرفيً 
يأ� هذا الاهت*م من الأوروبي� لدوافع  ا.شعبيً 

عديدة كحب المعرفة والفضول، وتسجيل كل ما هو 
غG مألوف ومعهود في المجتمعات الغربية، أو 

  بدافع الاكتشاف والاستشراق خدمة لمصالح معينة.
لعل من ب� أهم م*رسات الجزائري� التي لفتت 
انتباه الأوروبي� هي صيام شهر رمضان، فلا يكاد يخلو 
مؤلف أو رحلة تتحدث عن عادات وتقاليد الجزائري�، إلا 
ونجد فيها إشارات عن صيام شهر رمضان وجميع ما 
يرتبط به من عادات وعبادات، غG أن حجم الحديث 

ر، وهذا بحسب الظروف يختلف من كاتب إلى آخ
المحيطة به، فهناك من كان في سعة من أمره، الأمر 

الاستفاضة في الحديث عن  إلىالذي يؤدي بصاحبه 
هذا الشهر، على غرار الرحالة الألمان مثل هابنسترايت 

م، وفندل� شلوصر الذي ١٧٣٢الذي زار الجزائر عام 
م، وكذلك ١٨٣٧-١٨٣٢كان في بلاط أحمد باي ما ب� 

لرحالة  هاي¤يش فون مالتسان الذي زار مدينة ا
م وكتب عن صيام شهر رمضان ١٨٦٢قسنطينة عام 

بشيء من التفصيل حيث يقول "...عندما زرت قسنطينة 
أتيح لي أن أعيش رمضان،  ١٨٦٢لآخر مرة في ربيع سنة 

شهر المسلم� المعظم... فوجدت الفرصة سانحة 
مخالطتهم، للتعرف على تقاليد الأهالي عن طريق 

وذلك ما لا يتاح عادة للأورو�، لأن صلته بالمسلم� 
 Gً١٥(ا ما تكون محدودة..."كث(.  

تجدر الإشارة إلى أنه هناك من أتيحت له فرصة 
في وسط  إقامتهالحديث عن صيام شهر رمضان بحكم 

حضري، إلا أنه تجاوزه واكتفى بذكر أنه شهر fنع فيه 
لى حالة الأمريx الأكل والشرب، وهذا ما ينطبق ع

كاثكارت الذي راح يذكر حادثة انفلات أمني داخل أحد 
 )١٦(سجون مدينة الجزائر تزامنت مع بداية هذا الشهر

ك* انه هناك من أدرك رمضان وv يسهب في الحديث 
عنه مثل* هو شأن الأسG الداwار© ميتزون الذي 
اكتفى هو الآخر بذكر امتناع الجزائري� عن الأكل 

، وهذا طبعا )١٧(لشرب من طلوع الشمس إلى غروبهاوا
بحكم ظروف أسره، فالمتتبع ليومياته كأسG يجدها لا 
تخرج عن عمله في الميناء وعودته للسجن، وبالتالي 

  ا عن عادات شهر رمضان.فقد كان بعيدً 

  من هلال رمضان إلى هلال العيدثالثًا: 
إن wاذج الكتابات الأجنبية التي وقفنا عليها 
بخصوص شهر رمضان تعطينا صورة واضحة عن كل ما 

الصيام إلى غاية  إعلانيتعلق به عادات وعبادات، منذ 
عن بدأ  الإعلانكان يتم  آخر يوم من شهر رمضان.

الصيام خلال العهد العث*q بطلقة مدفع وهذا 
لإعلام الناس، وحتى إعلان الإفطار هو الآخر كان يعلن 

التسان فإن الإعلان عن ، حسب م)١٨(عنه بطلقة مدفع
موعد الإمساك والإفطار بطلقة مدفع استمر خلال 
العهد الفرنسي، وهذا من خلال قوله"...وفي شهر 
رمضان تتكرم الحكومة الفرنسية بوضع طلقة مدفع 
تحت تصرف المسلم� يتم بواسطتها الإعلان عن انتهاء 
الصوم، ففي مساء كل يومن ينطلق في* ب� 

  .)١٩(عة صوت المدفع..."السادسة والساب
لقد سهلت الإقامة في الجزائر للأوروبي� معرفة 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام، من شروط الصوم 
وموانعه، وحتى ما يتعلق بالكفارات والعقوبات التي 
يتعرض لها من أفطر رمضان عمدا، ففي هذا الصدد 

لاحظت أن المسلم� fتنعون عن  يقول هابنسرايت"...
، ويضيف )٢٠(لأكل والشرب أثناء اليوم طيلة الشهر..."ا

أحد الأسرى الأمريكان"...وأثناء ذلك لا يقتربون من 
المرأة ولا يشربون ويبتعدون عن الشمة والتدخ� من 

، هذا ويتحدث )٢١(طلوع النهار إلى غروب الشمس..."
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الضابط العسكري دوماس عن الحالات التي يجوز فيها 
، أو إخراج صاع من القمح عن كل مع القضاء الإفطار

يوم، وهذه الحالات تتعلق بالشيوخ كبار السن الذين 
ا، أو النساء كان مريضً  نْ يشربون أيام الحرارة، أو مَ 

اللوا� هن بالحمل أو وضعن حملهن، وجميعهم 
  .)٢٢(يحصلون على رخصة من شخصية دينية

الرغم من هذه الرخص للمضطرين فإن على 
 Gا ما كانوا يرفضون تناول الدواء، إلا في الجزائري� كث

حالة اشتداد وطأة المرض، وقد يؤدي هذا إلى 
، إن هذا الحرص من الجزائري� على صيام )٢٣(التهلكة

شهر رمضان جعل مالتسان يشيد بتمسك الجزائري� 
بشعائر دينهم، إذ يقول"...فصوم رمضان واجب ديني 

® الشباب إن أك ا...لا يتهاون فيه المسلمون جميعً 
ا في الجزائر ليستقيمون في شهر دعارة وفسقً 

رمضان وتتسم أع*لهم بالصلاح فهم أيضا يصومون 
نهارهم ولا يأتون المفاسد والآثام التي تعودوا إتيانها 
في الشهور الأخرى، والمسلم بصورة مطلقة يأخذ 

تجدر الإشارة إلى أنه على  .)٢٤(رمضان مأخذ الجد..."
زائري� على صوم شهرهم الرغم من حرص الج

المعظم، فقد تقع انتهاكات لحرمة هذا الشهر، لذا نجد 
دوماس يذكر العقوبات المختلفة التي تطال المفطر 
 Gعمدا، فقد يتعرض للسجن، أو الضرب أو التغريم، غ

  .)٢٥(أنه v يذكر لنا أنه قد تصادف مع هكذا حالات
هذا جانب من الأمور التعبدية المتعلقة بصيام 
رمضان  حسب هذه المصادر، وك* سبقت الإشارة إلى 
أن تواجد الأوروبي� وسط المجتمع الجزائري جعلهم 
يلاحظون أدق التفاصيل ويدونونها، حيث يذكر الرحالة 
الألماq هابنسترايت حسب مشاهداته في مدينة 

ع على ج*عة البرانية الجزائر أن مشقة الصوم كانت تق
الذين يقومون بأع*ل منهكة جدّا، بين* الذين هم 
في منزلة أرفع وهم الحضر، فإنهم يجتنبون هذا 

، v تقتصر هذه الملاحظة على مشاهدات )٢٦(الإجهاد
هابنسترايت فقط، فحتى مالتسان وقف على الأمر 

ا ماكنت أرى وكثGً  في قسنطينة حيث يقول"...ه نفس
ا الوقت الع*ل، عربا وقبائل، مجتمع� في مثل هذ

في الميدان الرئيسي بقسنطينة، وفي يد كل واحد 
منهم قطعة خبز أو برتقالة أو أي شيء يصلح 
للأكل...وعندما يسمعون بعد ذلك صوت الطلقة ينسون 
كل شيء، ويغرقون في إشباع جوعهم الذي كان قد 

  .)٢٧(أثG إلى أقصى حد..."

زائري� عند الآذان وطلقة ا مع إفطار الجودا±ً 
المدفع، يخبرنا دوماس أن الجزائري� يفطرون على 
حبات من التمر وكأس من الماء، ثم يتوجهون إلى الله 
بالدعاء طالب� مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما 

في قسنطينة يصور لنا مالتسان مختلف الأكلات  .)٢٨(تأخر
©، ك* والحلويات، ب� ما هو محلي، وب� ما هو تر 

يتحدث عن طرق تحضGها وإعدادها، ولx يقرب 
أوصاف وأذواق هذه الأكلات والحلويات للقارئ، نجده 
يشبهها بالحلويات الأوروبية، حيث شبه الزلابية 
بالشطائر السويسرية، وكذلك شبه البقلاوة بالكعك 
الألماq بالإضافة إلى حديثه عن الكسكسي والبوراق 

ن شهر رمضان هو أ مالتسان والمشلوش، لقد اعتبر 
من ب� الأمور المرتبطة برمضان،  .)٢٩(موسم الحلويات

والتي ركزت عليها كتابات الأوروبي� هي ليالي 
رمضان، وما كان يتم فيها من احتفالات وسهرات 
وزيارات للأقارب، حيث كانت تعرف شوارع مدينة الجزائر 

لمشاهدة اللعاب  أوخروج الجزائري� للتجول 
لوانية، وس*ع القوال� والمداح�، ك* كانت البه

  .)٣٠(المقاهي تضاء بالشموع والمصابيح
بالإضافة إلى ما سبق كانت تقام حفلات ومسرحيات 
القراقوز، التي كان يحضرها الجزائريون والأوروبيون 
على سواء، لما كانت تتميز هذه المسرحيات من طرافة 

 Gموريس فأ وفكاهة، غ qاغ¤ الذي نه حسب الألما
زار الجزائر في العقد الرابع من القرن التاسع عشر أن 

 أنالفرنس� ألغوا هذه الحفلات عندما وجدوا 
الجزائري� أصبحوا يستهزؤون من الفرنس� في 

v تقتصر  .)٣١(مشاهد تجسد روح المقاومة الجزائرية
حفلات القراقوز على مدينة الجزائر فقط، فقد تحدث 

نه سجل عنها أ سنطينة، ك* عنها مالتسان في ق
الحفلات، وقرر عدم  إحدىا بعد حضوره ا سيئً انطباعً 

  .)٣٢(حضورها في المستقبل
على الرغم من إحاطة هؤلاء الأوروبي� بالكثG من 
الجوانب المتعلقة بشهر رمضان في الجزائر، إلا أن 
 Gبعضهم قد أخطأ في ذكر بعض الأمور، فالأس

ذكر بأن رمضان هو ثالث ركن الأمريx الذي أشرنا إليه 
وكذلك دوماس هو الآخر اعتبر أن  )٣٣(في الإسلام

ا ، ك* أخطأ أيضً )٣٤(رمضان هو ثالث ركن في الإسلام
الرحال� الفرنسي� ويلد وليسور اللذين زارا الجزائر في 
السنوات الأولى للاحتلال حين* ذكرا أن رمضان فيه 

الآخر يخطأ  هذا ونجد مالتسان هو .)٣٥(اأربع� يومً 
عندما يعتبر أن انتهاء صيام المسلم� عند غروب 
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الشمس أمر غG منطقي، على خلاف اليهود الذين 
يؤخرون الإفطار إلى غسق اليل ح� تظهر النجوم، 

ا ما نفسه أنه كثGً  ذكره عنا لدرجة واعتبر رأيه صحيحً 
كان يناقش المسلم� في هذه القضية، وv يتمكن 

  .)٣٦(بإقناعهم

  احتفالات عيد الفطربعًا: را
إن الميزة التي تشترك فيها هذه الن*ذج من 
الكتابات الأوروبية هي ذكر احتفالات عيد الفطر على 
المستوي� الرسمي والشعبي عقب انتهاء شهر 

يذكر هابنسترايت أنه �جرد رؤية هلال العيد  الصيام.
ينقل الخبر على جناح السرعة إلى الداي ليأمر بدوره 

ا عن فرحتهم باستقبال المدافع تعبGً  إطلاقاشرة مب
العيد، وخلال اليوم الأول وبعد صلاة العيد يتوجه الناس 

، حيث يتوجه إليه قناصل )٣٧(إلى القصر الداي لتهنئته
الدول الأوروبية لتقبيل يده، بالإضافة إلى أعيان 
وأشراف المدينة، أمناء الحرف، مقدم الطائفة 

  .)٣٨(اليهودية
تقبيل يد الداي دليل على  أنتبر ويليام شالر لقد اع

بعض القناصل ينتحلون المعاذير  إنالخنوع، حيث 
لاجتناب حضور هذه المراسيم، ك* استطاعت كل من 

والولايات المتحدة الأمريكية  وإسبانيافرنسا وبريطانيا 
تعف قناصلها من هذا التقليد، فعوض تقبيل اليد  أن

مام أ لمصافحة والانحناء يكتفي قناصل هذه الدول با
، للإشارة فإن )٣٩(الداي والقنصل ويليام شالر من بينهم

ا للبايات ك* هو الحال مع أحمد الزيارات كانت تتم أيضً 
باي قسنطينة الذي يفتح باب قصره لسكان المدينة 

أشار  .)٤٠(وحضورهم لمأدبة العشاء ليلة العيد
ت، هابنسترايت إلى أمر مهم مرتبط بهذه الاحتفالا 

وهو خوف الداي من تعرضه للاغتيال داخل قصره من 
  .)٤١(خصومه الذين يستغلون هذه الفرصة

في اليوم الأول من عيد الفطر اعتاد الأتراك على 
حدى الساحات الرملية وعلى إ القيام بالمصارعة في 

، حيث يرتدي المصارعون الإنكشاريةأنغام موسيقى 
لزيوت، سراويل قصGة، ك* يدهنون أجسامهم با

ا يحصل على والذي يتمكن من طرح خصمه أرضً 
، وفي قسنطينة كانت تقام ألعاب الفروسية )٤٢(جائزة

ا، وعقب انتهاء التي يشرفها الباي بحضوره شخصيً 
هذه الألعاب يقوم الباي بتوزيع الأموال والهدايا على 

لقد أشار الرحال�  .)٤٣(الفرسان، وعلى العامة من الناس
وليسور إلى الاحتفالات التي كان يقوم الفرنسي� ويلد 

بها الزنوج في مدينة الجزائر �ناسبة عيد الفطر، 
والتي لفتت انتباههم نظرا لطابعها الخاص خصوصية 
ج*عة الزنوج في حد ذاتها، كج*عة وافدة على 
المدينة، حيث كانت هذه الج*عة تنتظم في فرق كل 

نهم من فرقة تضم ما ب� العشرة والخمس� فرد، م
  .)٤٤(يصفق نْ يرقص، ومنهم من يقرع الطبول، ومنهم مَ 

  

  خَاEِةٌَ 

من خلال ما سبق ذكره يتضح لنا حضور صيام شهر 
رمضان أحد أهم العبادات التي يقوم بها المسلمون 

ضمن الكتابات التاريخية  عامة والجزائريون خاصةً 
المحلية منها والأجنبية، وإذا كانت الكتابات المحلية 

قلتها تركز على شعائر المسلم� وعباداتهم، على 
فإن الكتابات الأجنبية ركز فيها أصحابها على العادات 
والعبادات، مع تغليب الحديث عن العادات في كثG من 
الأحيان، غG أنه بقراءة تركيبية لما جاء في الكتابات 
المحلية والأجنبية على سواء تتضح لنا جوانب هامة من 

ت الجزائري� المتعلقة بشهر رمضان، ذهنية وم*رسا
 نقف على استمرارية وانقطاع بعض العادات. أنناك* 

قليلة مقارنة بالكم  دّ عَ للإشارة فإننا قمنا برصد wاذج تُ 
ا إلى الهائل من الكتابات الأوروبية والتي iتد زمنيً 

غاية القرن العشرين، وبالتالي فإنه fكن للباحث أن 
ليقف على جوانب أخرى  يتعمق في هذا البحث

   متعلقة بالموضوع.
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 الجزائريون وصيام رمضان على ضوء الكتا�ت المحلية والأجنبية

  :الهَوامِشُ 

 

، تقديم وتحقيق: نوازل قسنطينةمحمد بن عبد الكريم الفقون:  )١(
، دار الزيتون للنشر والتوزيع، ١هواري توا� وعائشة بلعابيد، ط

  .٢٦ -٢٥، ص ٢٠١٨الجزائر، 
  .٣٦نفسه، ص المرجع   )٢(
  .٣٩نفسه، ص المرجع   )٣(
هو الشيخ عبد الكريم الفقون الملقب بشيخ الإسلام، ينتمي إلى  )٤(

، عرف بعلمه ١٦٦٢-١٥٨٠أسرة الفقون القسنطينية عاش ما ب� 
أبو القاسم  -وشخصيته القوية. للمزيد حول شخصيته انظر:

، ١، طية السلفيةشيخ الإسلام عبد الكريم الفقون داعسعد الله: 
  م.١٩٨٦دار الغرب الإسلامي، بGوت،  لبنان، 

هو عبد الرزاق بن محمد بن ح*دوش ولد في مدينة الجزائر  )٥(
م، يعتبر من العل*ء القلائل ١٨وهو من عل*ء الجزائر خلال القرن 

الذي اهتموا بالعلوم العقلية ولا سي* مجال الطب. للمزيد 
الطبيب الرحالة ابن لقاسم سعد الله: أبو ا  -حول شخصيته انظر:

، دط، ديوان المطبوعات الجامعية، ح*دوش "حياته وآثاره"
  .١٩٨٢الجزائر، 

لسان المقال في النبأ عن النسب عبد الرزاق ابن ح*دوش: " )٦(
تحقيق: أبو القاسم سعد الله، دط، المؤسسة والحسب والحال"، 

  .١٢٥ -١٢١، ص ١٩٨٣الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  .١٢٦نفسه، ) ٧(
، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهارأحمد الشريف الزهار:  )٨(

تحقيق: أحمد توفيق المدq، دط، الشركة الوطنية للنشر 
  .١٨٢، ص ١٩٧٤والتوزيع، الجزائر، 

هو أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، نسبة إلى بني  )٩(
قرب� إلى الباي راشد، من عل*ء القرن الثامن عشر ومن الم

محمد الكبG، فقد كان كاتبا في بلاطه، اشتهر بتأليفه الذي خلد 
الثغر الج*q في فيه ذكرى فتح وهران والموسوم بــ" 

qناصر الدين  -" للمزيد حول شخصيته انظر:ابتسام الثغر الوهرا
 :qمن التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي، سعيدو

  .٤٤٨ -٤٤٠، ص ١٩٩٩سلامي، بGوت، لبنان، ، دار الغرب الإ ١ط
المساهمة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب حمدادو بن عمر:  )١٠(

-٢٠١٢، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، م١٨-١٧خلال القرن� 
  .١٣٨، ص ٢٠١٣

  .١٣٩نفسه،   )١١(
هو العر� بن علي بن عبد القادر المشرفي عاش خلال القرن  )١٢(

شرفية المتوطنة في غريس خلال العهد م، سليل الأسرة الم١٩
العث*q، والمهاجرة إلى المغرب الأقصى بعد الاحتلال 
الفرنسي للجزائر، عرف بعلمه وك®ة تآليفه التي تزيد عن 

عبد المنعم القاسمي:  -الثلاث�، للمزيد حول شخصيته راجع:
أعلام التصوف في الجزائر منذ البدايات إلى غاية الحرب 

، دار الخليل القاسمي للنشر والتوزيع، ١، طلأولىالعالمية ا
  . ٢٠٠٦الجزائر، 

، مخطوط بالمكتبة الوطنية الآيات والحوادثالعر� المشرفي:  )١٣(
  .١٣، ص ٣٠١٣الجزائرية، رقم 

هو حمدان بن عث*ن خوجة ينتمي إلى أسرة حضرية في مدينة  )١٤(
نهاية الجزائر، وبالتالي فهو من أشهر أعيان مدينة الجزائر 

العهد العث*q وبداية الاحتلال، مارس التجارة، وعرف برحلاته 
التي ساهمت في توسيع ثقافته، ك* كان من المعارض� 
لسياسة الج¤الات الفرنسي� في بدايات الاحتلال، من أشهر 

المنصف�، وكذلك كتاب المرآة، توفي  إتحافمؤلفاته كتاب 
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   مع الآخرعُ��الموروث الحضاري في تعامل الإنسان ال

�في التاريخ الحديث والمعاصر �

� �
      

  

�  يحيى محمد أحمد غالبد.  �

  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد
  

    الآداب والعلوم كلية -   قسم العلوم الإنسانية

    دولة قطر – جامعة قطر

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

 عُمانحالفات والتجاذبات والعدوات وتشابك المصالح على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الدولي، تتخذ وسط الصراعات والت
في السياسة الخارجية موقف المحايد مفضلة عدم التدخل والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. هذا الثبات والاستقرار 

ي في التعامل مع عُمانرفة التطور التاريخي لهذا الأسلوب والموروث الحضاري الي لمععُمان، يجعلنا نقلب صفحات الماضي اليةعُمانال
الأرض والإنسان سواء كانوا جيرانها في منطقة الخليج أو القريبين منها في البلاد  عُمانالآخر؛ والمقصود بالآخر كل ما هو دون 

ي مع الشعوب عُمانى هذه الدراسة إلى تتبع تعامل الإنسان الالعربية والعالم الإسلامي أو البعيدين عنها في المجتمع الدولي. تسع
ي وتعامله مع الآخرين أو عُمانوالمجتمعات الأخرى عبر العصور التاريخية، سواء كان ذلك بصورة فردية تتناول سلوك الإنسان ال

كله ما هو إلا نتيجة للموقع الجغرافي ية وعلاقتها الخارجية مع الدول الأخرى، وهذا عُمانبصورة رسمية بواسطة السلطة الحاكمة ال
ي مع أهمية هذا الموقع ودوره الحضاري في قيام علاقة متنوعه مع الحضارات الأخرى في عُمانية وتفاعل الإنسان العُمانللأرض ال

من الآخرين وكان مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، وكيف كان هذا الموقع محل أطماع 
يمكن أن يصبح مكانًا للصراع بين الطامعين فيه، ومكان انطلاق للراغبين في إلحاق الأذى بمن حوله، ولكن حكمة الإنسان 

ي أدركت أهمية وخطورة الموقع الجغرافي لبلدهم فاتخذوا أسلوب حضاري في التعامل مع الآخر بما يجنب بلدهم كل هذه عُمانال
ية بصفات إنسانية توارثتها الأجيال عُماني تحقيق ذلك على الإرث الحضاري الإنساني الذي صبغ الشخصية الالمخاطر مستندين ف

أو في المناطق التي وصل إليها  عُماني سواء كان ذلك في داخل عُمانعبر الزمن وكانت محل تقدير كل من تعامل مع الإنسان ال
 عُماني الدراسة بمعرفة الموروثات الحضارية التي ارتبطت بالموقع الجغرافي لي في قارتي أسيا وأفريقيا. وتنتهعُمانالنفوذ ال

ية بالإضافة إلى الموروثات الحضارية الاقتصادية والدينية والسياسية، وصولاً إلى عُمانوالموروث الحضاري الإنساني للشخصية ال
  النتائج التي تم التوصل إليها والمراجع التي تم الاستناد عليها.

  كل�ت مفتاحية:    :نات الدراسةبيا
ي؛ الإرث الحضاري؛ الخليج العربي؛ الموروثات عمان؛ الإنسان العمان    ٢٠١٩  أكتوبر  ٢٨  تاريخ استلام البحث: 
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 DOI 10.12816/0057049  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  
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رية كان دو -."ي مع الآخر في التاريخ الحديث والمعاصرعمانالموروث الحضاري في تعامل الإنسان ال" ،أحمد غالب يحيى محمد
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مَةُ    مُقَدِّ
فضول لمعرفته والاطلاع ال� يعدّ الماضي كله يث� 

ــه،  ــه علي ــتغناء عن ــتطع الاس ــه لا نس ــت نفس وفي الوق
ــذي  ــاضر ال ــه في الح ــار ملامح ــزال آث ــذي لات ــةً ال وخاص

نعيشه، وينطبق هذا على الدور الحضاري في التـاريخ 
وغالبًا  البشري، الذي يتم توارثه عبر الأجيال المتعاقبة.

ما يرتبط الموروث الحضـاري لشـعب مـن الشـعوب في 
شرات زمنيــة ومــؤشرين تعاملـه مــع الآخــرين بثلاثـة مــؤ 

ــود  ــاضي مفق T ــرتبط ــي ت ــة فه ــا الزمني ــX، أم عملي
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ـــف  ـــعب في مختل ـــذا الش ـــاريخي له ـــمن الإرث الت يتض
مجالات الحياة، وحاضر موجود هـو نتيجـة لمـا كـان في 
ـــدرة  ـــدى ق ـــزات وم ـــات أو منج ـــن انتكاس ـــاضي م الم
الشعوب على المحافظة عليها أو هـدمها، ومسـتقبل 

ويتوقــع فيــه أن تســعى موعــود يكــون نتيجــة للحــاضر 
الشعوب الإنسانية إلى تجـاوز سـلبيات الحـاضر وتطـوير 

  الإيجابيات.
وأما المؤشرين العمليX فقد يكـون سـلبي بعـدم 
المشاركة في كل ما يؤدي إلى الحاق الأذى بـالآخرين 

ــزة معهــم ــاظ عــلى علاقــة متمي وقــد يكــون  ،والحف
إيجــاl بالمســاهمة وبــذل الجهــد في حــل الخلافــات 

وبــذلك  يــب وجهــات النظــر بــX الشــعوب الأخــرى.وتقر
يكون اتخاذ الحاضر نقطة انطلاق للبحث وتقليب صفحات 
الماضي لمعرفة كيف تشكل حاضرنا؟ ما يحقق الهـدف 
الأساسي للتاريخ، وهو فهم الحاضر لq يساعدنا في 
رسم ملامح المستقبل، خصوصـا وأن مهمـة الباحـث � 

والأحداث من المراجع تعد تقتصر على إيراد المعلومات 
والمصادر، وإvا تكون مهمته الأساسـية هـي معرفـة 
ــؤثراً في  ــه وم ــا قبل ــة لم ــاره نتيج ــدث باعتب ــدلول الح م
ــوة  ــلى ق ــه ع ــف أهميت ــده، ولا تتوق ــي بع ــداث الت الأح
تــأث�ه في وقــت حدوثــه، وإvــا عــلى بقــاء هــذا الأثــر 
ودوره في تشكيل المستقبل في حينـه، والـذي أصـبح 

  لحاضر الذي نعيشه.اليوم هو ا
والمتأمــــل للحــــاضر اليــــوم في تعامــــل الإنســــان 

 مع الآخرين والسياسة الخارجيـة التـي تتبعهـا عyzُال
ــة  ــzندول ــا  عُ ــة منه ــدول القريب ــع ال ــا م في علاقته

والبعيدة عنهـا و|يزهـا بالثبـات والاسـتقرار واتخاذهـا 
موقـــف الحيـــاد وعـــدم التـــدخل في شـــؤون الآخـــرين 

لموقـف بالتوسـط في حـل الخلافــات وتطويرهـا لهـذا ا
ــة  ــراف المختلف ــن الأط ــدد م ــX ع ــوار ب ــانها للح واحتض
ــوع  ــذا الموض ــة ه ــعر بأهمي ــا نش ــارعة، يجعلن والمتص
وحاجته للدراسة التاريخية من أجل الإجابة على عدد من 
التساؤلات منها، هل هذه الطريقة والسياسة المتبعة 

خي يعـود وليدة الحاضر؟ أم إنها تسـتند عـلى ارث تـاري
للــzضي البعيــد؟  ومــاهي المقومــات التــي ســاعدت 
على البقاء والاستمرار؟ وهذه التساؤلات |ثل مكونات 
مشــكلة الدراســـة وتجعلنـــا نضـــع الفـــروض المحتملـــة 

 عُـyzللإجابة عن هذه التساؤلات وهي أن الأسلوب ال
في التعامـــل مـــع الأخـــر والطريقـــة التـــي تـــدير بهـــا 

تها مع الـدول الأخـرى ليسـت سياستها الخارجية وعلاق
ــبر  ــتمر ع ــاري اس ــلى أرث حض ــتند ع ــا تس ــدة وإنه جدي
ــذا  ــلى ه ــاعد ع ــة وقــد س ــة المتعاقب العصــور التاريخي

ــل  ــن العوام ــة م ــور مجموع ــتمرار والتط ــاء والاس البق
  ية.عzُنوالموروثات الحضارية ال

وقد |ت معالجة هذا موضوع هذه الدراسة وفـق 
حداث المرتبطة بالدور المنهج التاريخي وذلك بعرض الأ 

 مع الآخـرين عـبر الـزمن، والاسـتعانة عyzُالحضاري ال
ـــدلول  ـــتخلاص م ـــتنتاجي لاس ـــيلي الاس ـــالمنهج التحل ب

وتـدل عـلى أثـر  عُـzنالأحداث التاريخية التي مرت بهـا 
 مــع عُـyzالمـوروث الحضـاري في تعامـل الإنسـان ال

 الآخر في العصر الحديث وعلاقته مـع غـ�ه، رغـم تغـ�
  الظروف وتباعد الأعوام والسنوات.

ومz يجدر الإشارة إليه أن هذا البحث لا يهـدف إلى 
السرـدـ التــاريخي الــذي يهــتم بــإيراد المعلومــات مــن 

وعـن دور  عzُنالمراجع التي تحدثت عن أهمية موقع 
ــان ال ــyzالإنس ــبر عُ ــاة وع ــالات الحي ــف مج  في مختل

تم تناوله مـن العصور التاريخية المتعاقبة لأن ذلك قد 
ــات  ــات والمخطوط ــاث والمؤلف اـت الأبح ــل في عشرـ قب
والدراســات الأكاد�يــة، ولكنــه يســعى إلى اســتنتاج 
المدلول التاريخي لهـذه الأحـداث، وكيـف كـان يتعامـل 

 مـــع هـــذه الأحـــداث في المـــاضي عُـــyzالإنســـان ال
ومقارنـــة ذلـــك بالتعامـــل معهـــا في الوقـــت الحـــاضر 

ــل ــذا الأس ــات ه ــدى ثب ــة م ــبر لمعرف ــتمراره ع وب واس
  التاريخ.

ولتحقيق ذلك تم تناول الأحداث التاريخية التي مرت 
 عُـyzوتفسـ� ردود فعـل الإنسـان ال عُـzنبها دولة 

وطريقـــة تعاملـــه مـــع الأخـــرين، اســـتنادًا عـــلى الإرث 
، ودور هـذا عُـzنالحضاري للموقع الجغـرافي لدولـة 

X الموقع عـبر تعاقـب سـنوات التـاريخ في التواصـل بـ
كـz تـم  الشعوب الإنسانية في حالة الحروب والسـلام.

ــان  ــل بالإنس ــاy، والمتمث ــاري الإنس ــاول الإرث الحض تن
 الــذي أدرك أهميــة موقــع بلــده وتفاعلــه عُــyzال

الحكيم مع الآخرين Tا يحافظ عـلى سـلامة بلـده وTـا 
�كنهــا مــن القيــام بــدور حضــاري متميــز في التــاريخ 

يـة للصـفات الإنسـانية عzُنيـال الالإنساy، وتوارث الأج
ــل ت ــتهم مح ــي جعل ــعوب الت ــدى الش ــترام ل ــدير واح ق

  الأخرى.
ـــذي  بالإضـــافة إلى الإرث الحضـــاري الاقتصـــادي ال

عـلى  عُـzناستند على أهمية الموقـع الاسـتراتيجي ل
طريق التجارة العالمية، والجهود التـي بـذلها الإنسـان 

ــyzال ــعُ ــادية ب ــة الاقتص ــة العلاق ــده  في تقوي X بل
والبلدان الأخرى متجاوزا الخلافات والصراعات التي تدور 

ـــده  ـــل بل ـــه وتحوي ـــافع  إلىحول ـــادل المن ـــي لتب ملتق
وفي الوقت الـذي  الاقتصادية بX الحضارات الإنسانية.
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كـــان للـــديانات والمـــذاهب الدينيـــة دور في اشـــتعال 
 Xالمنتمي Xاتباع الديانات أو ب Xالخلافات والصراعات ب

اهب المختلفة في الديانـة الواحـدة نجـد الإنسـان للمذ
 يسـتند عـلى أرث حضـاري دينـي سـاعده في عyzُال

النأي بنفسه وبلده عن هذه الصراعات باتباعه لمـذهب 
دينــي � يــدخل في صراع مــع المــذاهب الأخــرى و� 
يحاول فـرض نفسـه عـلى غـ� المقتنعـX بـه، كـz أنـه 

ين حرية مzرسة انفتح على جميع المذاهب ومنح الآخر
  شعائرهم.

 عُـــyzونختــتم الموروثــات الحضــارية للإنســان ال
بتناول الإرث السـياسي، الـذي كـان لـه نصـيب كبـ� في 
هذه الدراسة نظـرا لأهميتـه ودوره في تحديـد نوعيـة 
العلاقة بـX الـدول والمجتمعـات البشرـية، وكيـف نجـح 

يخ  في اتباع سياسة متوازنة عـبر التـارعyzُالإنسان ال
رغم تعاقب الأجيال وتغ� الظروف والأحداث التي مـرت 

ـــة ب ـــا. عُـــzنبهـــا المنطقـــة المحيط  أو البعيـــدة عنه
 Xوبواسطة تناول هذه الموروثـات الحضـارية التـي تبـ

 مــع الآخــرين في عُــyzكيــف كــان يتعامــل الإنســان ال
المــاضي البعيــد وفي الحــاضر القريــب، وكيــف أظهــرت 

عامـل مـع الآخـرين في هـذا قدرة فائقـة في الت عzُن
المجــال؟ فلــم تــدخل في صراع ســياسي أو دينــي مــع 
ــت  ــلامي واحتفظ ــوار الإس ــع الج ــرl أو م ــيط الع المح
ــريبX منهــا  ــاء الق ــع جميــع الفرق ــزة م ــة متمي بعلاق
والبعيــدين عنهــا، وكيــف �كــن اســتغلال هــذا الرصــيد 
الحضــاري وتحويلــه إلى دور إيجــاl يســاهم في حــل 

ــب ــات وتقري ــلى  الخلاف ــاء ع ــX الفرق ــر ب ــات النظ وجه
  مستوى منطقة الخليج والعا� العرl والإسلامي.

  : الإرث الحضاري للموقع الجغرافيأولاً
ترتبط أهميـة المكـان أو الموقـع الجغـرافي للـدول 
Tـــدى أهميتـــه للبشرـــ الـــذين يســـتوطنوه وTـــدى 
ــذه  ــاوز ه ــه، وصــعوبة تج ــعوب الأخــرى ب اهــتzم الش

نها عبر سنوات التاريخ المتعاقبة، الأهمية أو التغافل ع
صحيح أن هذه الأهمية نسبية وغ� ثابتة، فهي تظهـر 
وتختفـــي مـــن وقـــت إلى آخـــر حســـب الظـــروف التـــي 
يعيشها أو الظروف المحيطة به أو Tدى الاهتzم أو 

فهنـاك  التجاهل الـذي تبديـه الشـعوب الأخـرى نحـوه.
 مواقــع دول كــان لهــا شــأن كبــ� في التــاريخ القــديم،
وفجأة اختفى ذلك الـدور وتلـك الأهميـة في العصـور 
الوسطى وقد يعود مرة أخـرى ليحتـل نفـس الأهميـة 
ورTا أك� في العصر الحديث، ومواقع أصبح لها مكانة 
ــذكر لافي  ــأن ي ــا ش ــن له ــاضر و� يك ــة في الح وأهمي

مـــن  عُـــzنويعـــد موقـــع  القـــديم ولا في الوســـيط.

ــ�ة  ــة كب ــا أهمي ــان له ــي ك ــع الت ــاضي المواق في الم
ومازالت تلك الأهمية مستمرة إلى وقتنا الحـاضر وهنـا 

ويجعله  عzُننتسأل ما هو الجديد الذي يقدمه موقع 
يقوم بدور حضاري ثابت في الماضي والحاضر ويجعله 

  مؤهلا للقيام بدور استثنا� في المستقبل؟
إن هذا الثبـات للأهميـة الاسـتراتيجية لموقـع دولـة 

التاريخية �نحها مكانة حضارية في عبر العصور  عzُن
التاريخ الإنساy، فهي تقـع في جنـوب شرق الجزيـرة 
العربية وتحيط البحار بها من ثلاث جهات، بحر العرب من 

مـن الشرـق والخلـيج العـرl مـن  عُـzنالجنوب وخليج 
الشzل والربع الخـالي مـن الغـرب، وهـي جهـة عازلـة 

حو البحـر، ولـذلك يX التوجه نعzُنطاردة حتمت على ال
يون في بيئة بحرية مثالية لعـدة أمـور عzُنفقد نشأ ال

منها: ما تتمتع به بلادهم مـن سـواحل طويلـة ممتـدة 
على تلك البحار، وموانئ طبيعية صالحة لرسو السفن، 
 ،lوموقع جغـرافي ممتـاز عـلى مـدخل الخلـيج العـر
ــب  ــذي اكتس ــور ال ــر العص ــلى م ــام ع ــر اله ــك المم ذل

ة وتجاريــة وسياســية عظيمــة، وبهــذا أهميــة جغرافيــ
مركـزاً وسـطاً بـX منطقـة القـرن  عzُنالموقع أصبحت 

الأفريقــي بســاحل شرقــي أفريقيــة مــن ناحيــة، وبــلاد 
الهند وما خلفها من ناحية ثانية، ومنطقـة الخلـيج ومـا 

يX عzُنخلفها من ناحية ثالثة، هذا الوضع حتم على ال
نـواع الأنشـطة العمل في البحر فzرسـوا فيـه شـتى أ 

الاقتصادية من صـيد وغـوص وملاحـة وتجـارة، كـz كـان 
ــــية  ــــب السياس ــــل في الجوان ــــم الفاع ــــم دوره له

  )١(والعسكرية
 عُـzنومن العجائب الطبيعية التي توفرت لموقـع 

أيضا أنها إقلـيم مسـتقل مـن الناحيـة التركيبيـة لا يتبـع 
الكتلة العربية القد�ة في غـرب الجزيـرة العربيـة، بـل 

متأثر بالحركات الإلتوائية التي كونت جبـال زاجـروس  هو
قيامهـا  عُـzنويحسب ل )٢(وطوروس في الزمن الثالث.

بتفاعل حضاري مع هذا الجزء مـن الطـرف الآخـر للخلـيج 
العرl فقد تم لهـم اسـتيطان السـاحل الشرـقي مـن 
الخليج العرl وقـاموا بـدور كبـ� في هـذه المنطقـة 

 .)٣(صــادر التاريخيــة الإســلاميةتشــ� إليــه الكثــ� مــن الم
، والموانئ التـي يطـل عليهـا عzُنوقد ساهم موقع 

؛ لأنه يقع على عyzُفي صقل الوظيفة الاقتصادية لل
طرق التجارة الدولية المـارة في الخلـيج العـرl وبحـر 
العــرب والبحــر الأحمــر وتلــك الطــرق تعبرهــا الســفن 

القادمة من المحملة بالسلع التجارية المحلية، والسلع 
لـيهz. وظـل هـذا الموقـع إالهند وإفريقيـا والعائـدة 

  )٤( يوصل أهله بالعا� الخارجي.
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قد  عzُنوهكذا نجد أن الموقع الجغرافي لموانئ 
 Xلتجارة العبور است�ادًا وتصديراً بـ zًجعلها مركزاً مه
أســواق العــا� المعروفــة وربطهــا بــالطرق التجاريــة 

خصوصـية في  عُـzنمـا اكسـب العالمية آنذاك، وهـذا 
ــا  ــ�ة تجاره ــا بك ــتهرت موانئه ــة، إذ اش ــارة العالمي التج
ووفرة تجارتها وسعة مالها وغناها... كz أن موقعهـا 
جعلها بوابة الخليج العرl الأولى إلى شرق إفريقيـا، 

يـون عzُنالتي امتازت بخ�اتها الوافرة... ولذلك قـام ال
الشرــقي إلى  بنقــل معظــم تجــارة الســاحل الإفريقــي

ولذلك  )٥(ليعاد تصديرها إلى المراكز التي تطلبها عzُن
ـــة  ـــة القد� ـــة والجغرافي ـــادر التاريخي ـــوا المص لا تخل

وأهميتـــه  عُـــzنوالحديثـــة مـــن الإشـــارة إلى موقـــع 
كبر مz أTفهومة التاريخي الكب� الذي يضم مساحة 

هــي عليــه اليــوم أو إلى إقلــيم أو منطقــة أو مدينــة 
  في الوقت الحاضر. عzُنا من دولة م جزء|ثل اليو 

جعلها ملتقي  عzُنهذا الموقع الجغرافي لدولة 
للشــعوب العربيــة والإســلامية القادمــة مــن المنــاطق 
المجــاورة لهــا في الــوطن العــرl والــدول الإســلامية 
في أســيا وأفريقيــا، فتبــادلوا المنــافع التجاريــة فيهــا 

عاشـوا إلى ولمن قدر لهـم البقـاء فيهـا نجـدهم قـد 
جــوار بعضــهم الــبعض في محبــة وســلام، رغــم تنــوع 

ومـازال هـذا حالهـا  الأجناس وتعدد المـذاهب الدينيـة.
بأهميـة ومكانـة  عُـzنإلى وقتنا الحاضر فقد احتفظت 

موقعها الجغـرافي وموروثهـا الحضـاري الـذي �ـنح 
الآخــرين فرصــة العــيش عــلى أرضــها مــع أبنــاء الشــعب 

  عراق واختلفت الديانات. مهz تعددت الأ عyzُال

  ا: الإرث الحضاري الإنسا7ثانيً 
تتغ� طبيعة الإنسان وسلوكه ومقومـات شخصـيته 
مع تغ� الظروف المحيطة به في المكان الذي يعيش 
فيه؛ فلا |ر سـنوات الشـدة والرخـاء وسـنوات السـلام 
والصراع إلا وتترك أثرها في شخصـية الإنسـان، ولا تخـرج 

ــدة  ــذه القاع ــن ه ــي ع ــارية الت ــعوب الحض ــوى الش س
ترســخت القــيم الإنســانية في جيناتهــا وهــذا مــا نجــده 

يـــة التـــي عzُنفي أبهـــى صـــوره في الشخصـــية ال
احتفظت بهذه القيم عـبر الـزمن ويؤكـد ذلـك شـهادة 

يــة منــذ قــديم الــزمن عzُنالــذين عــاصروا الشخصــية ال
عـام  عُـzنفج¢، الذي زار  وحتى اليوم فهذا جون أو

ية (إن هؤلاء عzُنقول في وصف الشخصية الم، ي١٦٩٣
العرب على قدر كب� من دماثة الخلـق، يظهـرون لطفًـا 
وكرمًا كب�ين للغرباء، فلا يحتقرونها ولا يلحقـون بهـم 
ــادئهم  أذى جســدياً. وهــم عــلى تشــبثهم الثابــت Tب
والتزامهم الراسـخ بـدينهم، لا يفرضـون تلـك المبـادئ 

zـــدين عـــلى الآخـــرين. كـــ انهـــم لا يغـــالون  وذلـــك ال
بالتمسك بهـا مغـالاة تجـردهم مـن إنسـانيتهم أو مـن 
ــات  ــم مئ ــع في بلاده ــالمرء يقط ــن معشرــهم؛ ف حس

  )٦( الأميال دون أن يتعرض للغة نابية أو لأي سلوك فج)
يـة قبـل خمسـة قـرون عzُنهكذا كانت الشخصـية ال

من الزمن فzذا �كن أن يقال عنها اليوم؟ الكل يجمع 
ــ ــا لات ــلى أنه ــانية ع ــيم الإنس ــنفس الق ــكة ب زال متمس

الحضارية رغم تبدل الظروف وتغ� الأحـوال. فقـد ظلـت 
ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــلاق العالي ــارية والأخ ــيم الحض الق

 في سفره وأثنـاء معاملاتـه التجاريـة عyzُالإنسان ال
وعلاقاته الفردية مـع السـكان الـذين عـاملهم، واحتـك 

لانــتzء إلى بهــم في معاملاتــه تســتند عــلى أســاس ا
المبدأ والأصل، مz ساهم في تقوية العامل الحضاري 

  )٧(سمعة حضارية كب�ة. عzُنالمؤثر، واكسب 

  ثالثًا: الإرث الحضاري الاقتصادي
الاقتصــادية مــن ارتبــاط اســمها  عُــzنتــبرز أهميــة 

بـأعرق الحضــارات الإنسـانية في التــاريخ القـديم بحكــم 
الـذي جعلهـا مـن موقعها الجغرافي في بـلاد العـرب 

أك� بقاع بلاد الجزيرة خصوبة وvـاء وازدهـارًا، ومكنهـا 
مــن التواصــل ســواء عــن طريــق الــبر أو البحــر بــالمراكز 
ــzل  ــ في الش ــي: مصر ــة وه ــة المهم الحضــارية الثلاث
الغــرl وبــلاد مــا بــX النهــرين في الشــzل الشرــقي 

وقـد كـان للنشـاط التجـاري دور  )٨(وفارس إلى الشرـق.
هذا التواصل، فحضارة بلاد الرافدين تش� إلى  كب� في

  Magan(البحـرين) ومـاجن صلاتها البحريـة مـع دلمـون
)، وتؤكد على أن الملك سرجون الأكدى قد جلـب عzُن(

مـــن هـــذين البلـــدين ســـفنا محملـــة بالنحـــاس وأفـــرغ 
  .)٩(حمولتها في عاصمته أكد
 في التـاريخ القـديم عُـyzوقد استغل الإنسـان ال

وقع المتميز لبلده، فلم يكتف بانتظار الشعوب هذا الم
بل نجده مع الحضارمة  عzُنالأخرى لتصل بتجارتها إلى 

والحم�يX ينطلق على رأس تجارة بحريـة وصـلت إلى 
القرن الأفريقي وساحل أفريقيا الشرقي، وإلى الهنـد 
وجزر الملايـو وإندونيسـيا ليصـبح لهـم مـع الـزمن في 

 )١٠(ربطهم صـلة قويـة بأهلهـا.هذه المناطق جاليات وت

على القيـام بـدور كبـ� في النشـاط  عzُنومz ساعد 
اـعات في  التجـــاري في التـــاريخ القـــديم، انـــدلاع الصرــ
 Xالمناطق القريبة منها أو البعيدة عنها، فخلال القـرن
 Xلظهور الإسـلام تعـرض الطريـق البحـري بـ Xالسابق

اـع بـX بغداد وكانتون في الصX إلى نكسة بسبب ال صر
البيزنطيX والفرس، والحروب التي اندلعت بX القبائـل 
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وميناؤهــا مســقط قاعــدة  عُــzنالعربيــة، فأصــبحت 
.Xوالهند والص lالخليج العر X١١(للنشاط البحري ب(  

المكـان والإنسـان في  عُـzنويبرز الدور الحضاري ل
اـع، بـل  التاريخ القديم من خلال عدم اشتراكها في الصر

قي للطرفX المتحاربX وسببا في خلـق نـوع كانت ملت
جديد من العلاقة تقوم على تبادل المنفعة باحتضانها 
ــة  ــتمرار علاقتهــا التجاري ــرس والرومــان واس للتجــار الف

 .zمعه  
ونتيجة لهذا الدور والمكانة وأسلوب التعامل الذي 

ــاريخ عُــyzاتبعــه الإنســان ال  لا يســتطع باحــث في الت
ن أهم الموانئ والمراكـز التجاريـة القديم أن يتحدث ع

المطلة على البحار والمحيطات والتي كان لها نصيب أو 
أو  عُـzندور كب� في النشاط الاقتصادي دون أن يذكر 

منطقة تنتمـي لهـا باعتبارهـا واحـدة منهـا أن � تكـن 
  أهمها.

ومـــثلz ســـار عليـــه في التـــاريخ القـــديم، اســـتمر 
ه الحضاري في العلاقات  بالقيام بدور عyzُالإنسان ال

الفوائــد التــي  التجاريــة بعــد ظهــور الإســلام، مســتغلاً
اـع  عُـzنتحققت بفضل موقع  البعيـد عـن منـاطق الصر

التاريخي بX الفـرس والرومـان وبـX العـرب والرومـان 
والعرب والفـرس؛ وبفضـل الحيـاد الـذي اتبعـه الإنسـان 

وع  بعدم الاشتراك في هذه الصراعات؛ توفر نعyzُال
من الاستقرار مكنه من تحقيق مكاسـب كبـ�ة في ظـل 
انشــغال المنافســX لــه في تجــارة المحــيط الهنــدي، 

وأهلها مكانة كب�ة في النشاط التجاري  عzُنفأصبح ل
خلال الفترة الإسلامية، ويؤكد ذلك مقدار العشور التي 

من المراكب التجارية، والتـي  عzُنكان يأخذها سلطان 
zوصــل مقــدار وصــلت إلى ســت zئة ألــف دينــار، بيــن

العشور التي تنازل عنها أو أعفى الناس من دفعها ما 
يساوى مائة ألف دينار، وقد وصـلت في بعـض الحـالات 
إلى ألف ألف درهم دفعها احد تجار اليهـود في عـام 

  )١٢(أحمد بن هلال. عzُنم)، لحاكم ٩١٢ه/٣٠٠(
تـي وقد استمرت النجاحات الاقتصادية والحضارية ال

 بفضل موقع بلده، فلم تتـأثر عyzُيحققها الإنسان ال
بالصراعات التي كانت تدور في المنطقة العربيـة  عzُن

والإسلامية، على الحكم أو الصراع الإسلامي المسيحي، 
فيz عرف بالحروب الصليبية، وحتي بعد سقوط الدولة 

م، واضطراب حالة ١٢٥٨العباسية على يد المغول سنة 
 طريق التجارة العالمية في الخليج العـرl الأمن على

والـــيمن تســـيطران عـــلى  عُـــzنوالعـــراق، فأصـــبحت 
الطريـــق الـــرئيس الوحيـــد للتجـــارة البحريـــة العالميـــة 

القادمــة مــن الشرــق الأقصىــ والمحــيط الهنــدي إلى 
  )١٣(أوربا من خلال البحرين العرl والأحمر.

من دورها التجاري على  عzُنو� تتوقف مكاسب 
لجانــب المـــادي فحســـب، بــل نجـــد أن هـــذه العلاقـــة ا

التجارية المتعددة والمتشعبة مع مختلـف بـلاد العـا� 
للتجار والعـاملX في هـذا النشـاط قـد  عzُنواحتضان 
وأهلهــا علاقــة حضــارية مكنتهــا مـــن  عُــzنوفــرت ل

التعامل والتعايش مع شعوب العا� المختلفة، فـدخل 
شبكة تجارية واحـدة العرب والهنود والفرس في إطار 

 )١٤(انعدمت فيها الفوارق العنصرية والقبليـة والدينيـة.
يــة بــاختلاف عzُنو� تختلــف السياســة الاقتصــادية ال

المكـــان ففـــي الوقـــت الـــذي امتـــدت ســـيطرتها إلى 
سياســة الانفتــاح وعــدم  عُــzنشرقــي أفريقيــا اتبعــت 

فرض القيود على التجارة، فنجدها تحرص عـلى إشـاعة 
فرص التجارية التي تتمتع بها زنجبـار، وعملـت وترويج ال

على جذب التجار من مختلف الجنسيات، وقد كانت هـذه 
ــــات  ــــن الاتفاقي ــــ� م ــــد كث ــــببًا في عق ــــة س السياس
والمعاهــدات التجاريــة مــع أمريكــا وبريطانيــا وفرنســا 
وبعض الولايات الألمانية وغ�ها، كz تم السzح لبعض 

و مراكـز تجاريـة لهـا هذه الدول في افتتـاح قنصـليات أ 
  )١٥(في زنجبار

في المجــــال  عُــــzنوبفضــــل الــــدور الحضــــاري ل
الاقتصــادي عــبر التــاريخ ومرورهــا Tراحــل مــن الرخــاء 
ــادي، جعلــت  ــدهور الاقتص ــن الت ــترات م ــار وف والازده

 لا يفقــد الأمــل بوجــود الخــ�ات في عُــyzالإنســان ال
الموقع الذي يعيش عليه، وحتى لو تأخر لبعض الوقت 

في مطلـع  عُـzنانه قادم لامحالة وهذا مـا عاشـته ف
النصف الأول مـن القـرن العشرـين، وهـي الفـترة التـي 
كانــت حــاملات الــنفط |ــر محملــة بــالخ� الــوف� الــذي 
يعود على ج�انه في الخليج، إذ كان المعـدل اليـومي 
لمــرور نــاقلات البــترول في مضــيق مســقط خــلال ســنة 

اليــــوم الواحــــد  م، ســــبع وأربعــــون ناقلــــة في١٩٥٨
وTعــدل ناقلــة واحــدة كــل نصــف ســاعة ســواء كانــت 
ـــا أو إلى الشرـــق  ـــالبترول وذاهبـــة إلى أورب محملـــة ب
الأقصىـــ أو فارغـــة وعائـــدة للخلـــيج لتملـــئ جوفهـــا 

  )١٦(بالبترول.
وفي ظل هذه التطورات الاقتصادية وظهور ال�وة 

ظهرت حكمـة الإنسـان  عzُنفي المناطق القريبة من 
لــم يشــكو أو يتــذمر و� يســارع إلى إثــارة ، فعُــyzال

المشاكل من أجل الحصول على نصيب في هذه الـ�وة 
 عُــzنا عــلى الحــق التــاريخي الــذي كــان �ــنح اســتنادً 
ا يجعل بعض مناطق إنتاج النفط من أملاكـه كبً�  اامتدادً 
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ــــة،  ــــاعه الداخلي ــــلاح أوض ــــارع إلى إص ــــة، وس القد�
ه في اسـتخراج واستخدام كافة الوسائل التـي تسـاعد

ــعبه. ــة ش ــق رفاهي ــده وتحقي ــ�ات بل ــب  خ ــz يحس وم
ـــzنل ـــادية في  عُ ـــا الاقتص ـــتخدم ثرواته ـــا � تس أنه

استغلال حاجة الشعوب لتتـدخل في شـؤونها أو فـرض 
إرادتهـــا علـــيهم أو الســـعي إلى تحقيـــق مكاســـب 
سياسية أو دينية أو تحت أية مسمى مقابل ما تقدمـه 

دل دلالة قاطعة عـلى من معونات أو مساعدات.  مz ي
 في وقتنـــا الحـــاضر � تتغـــ� عُـــyzأن الإنســـان ال

ــلى موروثــه  ــل محافظـًـا ع ــل ظ ــع الآخــر ب ــه م معاملت
  الحضاري ومتأثراً به.

  رابعًا: الإرث الحضاري الديني
لـيس لهـا دور في  عُـzنمؤشرات الحاضر تقول إن 

الصراع الديني بـX المـذاهب الإسـلامية ولا تعـاy مـن 
التعصب وظهور الحركات المتطرفة التي تعـد التشدد و 

آفة الحاضر وتث� القلق وعدم الاستقرار في الكث� من 
دول العــا�. فــz هــو الإرث التــاريخي الــذي ســاعدها 

  للوصول إلى هذه النتيجة؟ 
ـــق ال ـــة عzُناعتن ـــلامي في بداي ـــدين الإس ـــون ال ي

ظهوره ملتزمX بتعاليمه ومؤديX لفرائضـه، وعنـدما 
لدولة الإسلامية بالصراعات الثنائية وبدأت ملامح أصيبت ا

الانقسام الشيعي السني تتكون في العا� الإسلامي 
ا وجـد فيـه مـا يحقـق ا دينيً  لنفسه مذهبً عyzُاتخذ ال

له النجاح في الدنيا والفوز في الأخرة متمثلا بالمذهب 
ـــن  ـــق أم ـــاعدًا في تحقي ـــاملاً مس ـــون ع ـــاضي، ليك الأب

اـع عـلى المسـتوى واستقرار بلده، وي حميهـا مـن الصر
  .)١٧(الداخلي أو الخارجي

و� يقتصر دورهـم الـديني عـلى المسـاهمة في 
الفتوحــات الإســلامية، ولكــن دورهــا يظهــر في إيصــال 
الإســلام إلى منــاطق � تســتطع الفتوحــات الإســلامية 
الوصول إليها؛ فإلى جانب نشاطهم التجاري � ينسوا 

الإسـلامي، ومـz  مهمتهم الأخرى وهـي نشرـ الـدين
ســاعد عــلى انتشــاره أن التــاجر العــرl المســلم، في 
سعيه للحصول على الربح في البيع والشراء، كان دا´ا 
ــع  ــالها إلى جمي ــه وإيص ــل عقيدت ــده في نق ــذل جه يب
أولئك الذين يقدر له أن يتعرف عليهم في رحلاتـه في 
ــاط  ــة النش ــz أن طبيع ــا. ك ــذهب إليه ــي ي ــاليم الت الأق

تطلب من التاجر الانفتاح على النـاس والتقـرب التجاري ي
وهناك شـواهد  )١٨(إليهم بالصداقة والمعاملة الحسنة

تاريخية تثبت زيارة بعض العرب للصX في النصف الأول 
من القرن الثـامن المـيلادي القـرن الثـاy الهجـر، حيـث 

وهو أبو عبيدة عبد الله ابـن  الإباضيةاشتغل أحد شيوخ 

ــم ال ــyzالقاس ــر،  (عُ ــارة الم ــاجر) بتج ــا� وت ــو ع وه
 م،٧٥٨ويبدوا أن ذلك كان قبل نهـب كـانتون في سـنة 

ما التاجر الأباضي الأخـر فهـو النضرـ بـن ميمـون الـذي أ 
عــاش في البصرـةـ ورحــل إلى الصــX في تلــك الفــترة، 
و�كن اعتبار هؤلاء التجـار الأباضـيT Xثابـة ممهـدي 

وخـ� شـاهد  )١٩(الطريق للرحالة العرب الذين أعقبوهم،
في نشرـ الإسـلام في منطقـة جنـوب  عُـzنعلى دور 

  شرق أسيا والشرق الأقصى.
وإذا كانت العصور الإسلامية قد شهدت على الـدور 

في إيصــال الإســلام إلى أســيا، فــان  عُــzنالحضــاري ل
ــلى دور  ــاهد ع ــ� ش ــديث خ ــ الح ــzنالعصر ــان  عُ المك

والإنســـان في وصـــول الحضـــارة الإســـلامية إلى شرق 
ــاح الأف ــد نج ــا، فبع ــتعzر عzُنريقي ــر الاس ــX في دح ي

ــوانئ  ــواحل والم ــه في الس ــتهم ل ــالي وملاحق البرتغ
الآسيوية والأفريقية حتى |كنوا من إخراجه مـن شرق 
أفريقيا، وقد اكسبهم جهادهم ضـد البرتغـاليX قـوة 
وسمعة طيبة ليس في مناطق الخلـيج فحسـب، وإvـا 

، )٢٠(شرـقي لأفريقيـايضًا في الهند ومناطق الساحل الأ 
؛ عُـzنسَـلطْنَةَ وعندما أصـبحت هـذه المنطقـة تابعـة ل

شــهدت ازدهــار تجــاري وانتشرــ التعلــيم حتــى أصــبحت 
ــتقرار،  ــا اس ــلامية وأك�ه ــدن الإس ــبر الم ــن اك ــار م زنجب
ــعوب  ــX الش ــلامية وانتشرــت ب ــدعوة الإس ــطت ال ونش
الأفريقية المجاورة لها، واصبح للعرب أثار عظيمـة في 

نطقة لاتزال معالمها واضحة وأثارها باقية إلى تلك الم
  )٢١( اليوم.

يــة في عzُنوفي شرق إفريقيــا تجلــت الحكمــة ال
سياســتها الدينيــة مــع المــذاهب الإســلامية الأخــرى 
الموجودة في سلطنة زنجبار بعد الاستيلاء عليها، فلم 

 إلى فـــرض مذهبـــه عـــلى عُـــyzيســـعى الحـــاكم ال
الة إلى الــوالي هنــاك الآخــرين، بــل أرســل حاكمهــا رســ
في تعاملها مـع  عzُنيذكره بالنهج الذي سارت عليه 

الديانات والمذاهب الأخرى وضرورة الالتزام بذلك خارج 
حتــى لــو كــان هــذا المكــان يخضــع لســيطرتهم  عُــzن

(من سعيد بن سلطان إلى جناب كافة ربعنـا  وحكمهم:
بحال القضاة، كل من حكم بحكم وأخطاء فيه، يرجع إلى 
السؤال إلى من هو اعلم منه، كل مذهب يتبع مذهبه. 

   )٢٢(هذا ما جرت العادة من قديم بذلك.
ـــديني ال ـــامح ال ـــف التس ـــyzو� يتوق ـــلى عُ  ع

المذاهب الإسلامية بل كان يشمل المخالفX لهم في 
لديانة، فكان اليهـود �ارسـون النشـاط التجـاري بكـل ا

حريــة وكــان للمســيحيX حريــة الديانــة حتــى أن مدينــة 
مسقط كان يوجد بها كنيستان وبعض الأقليات الأجنبيـة 
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م، وهو ما أشـار إليـه الرحالـة الإيطـالي ١٦٢٥في سنة 
   )٢٣(بترو دي لافال.

ارث حضـاري كبـ� في المجـال  عُـzنوهكذا |تلك 
ني Tساهمتها في نشر الإسـلام وعـدم دخولهـا الدي

في صراع على هذا الأساس مع الديانات الأخرى أو مـع 
المذاهب الدينية الإسـلامية، حتـى وقتنـا الحـاضر وهنـا 
يبرز أثر الموروث الحضاري الـديني في تعامـل النسـان 

 مع الآخر وهذا ما يجب أن يستفيد منه الأنسان عyzُال
ــدو  ــة ال ــرl في بقي ــل الع ــا في ظ ــة خصوص ل العربي

المساعي الإنسانية والدعوات إلى التقـارب والتعـايش 
ــلى  ــب ع ــالمي، يج ــلام الع ــق الس ــديانات لتحقي ــX ال ب
المتشـــــددين والمتعصـــــبX المنتميـــــX للمـــــذاهب 
الإسلامية Tختلف مسـمياتها، الانفتـاح عـلى المـذهب 

ـــاضي ال ـــyzالأب ـــع عُ ـــه م ـــدون في تعامل ـــد يج  فق
نهــا مــا يقــرب وجهــات النظــر المــذاهب وموقفــه م

المتباعدة، ويضع حدا للدماء التي يـدفعها أبنـاء الأمـة 
الإسلامية ºن للتشدد والتعصب الأعمـى الـذي يحصـد 
المزيد من الضحايا يوم بعـد يـوم وفي مختلـف بلـدان 

 عُـyzالعا� الإسلامي ويجعل من تعامـل الأنسـان ال
  مع الآخر vوذجًا يحتذى به.

  الحضاري السياسي خامسًا: الإرث 
 عُــzنعــبر العصــور التاريخيــة المتعاقبــة؛ تشــكلت ل

وأهلها شخصية سياسية فريدة في المنطقة العربية 
ــة،  ــدم التبعي ــتقلالية وع ــلى الاس ــوم ع ــلامية تق والإس
ـــة  ـــة والإقليمي اـعات الدولي ـــام في الصرــ ـــاد الت والحي
والمحلية، وعدم التدخل في الشئون الداخليـة للبلـدان 

لتسامح في علاقاته السياسية الخارجية على الأخرى وا
  المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

؛ فمنـذ التـاريخ عُـzنيشهد بـذلك الإرث التـاريخي ل
 عُــــzنالقــــديم وقبــــل ظهــــور الإســــلام � تخضــــع 

للإمبراطورية الفارسية التي تتحدث مصادرها التاريخية 
 zنعُـعن دولة فارس والأقاليم التابعة لهـا و� تـذكر 

 Xالــدولت Xمــن ضــمنها، وكانــت العلاقــة الحســنة بــ
تفرضـها المصــلحة المشــتركة، و� تصـل هــذه العلاقــة 

أو جعلها إقليم تابعـة لهـا، وقـد  عzُنإلى درجة حكم 
بفضـل موقعهـا البعيـد نسـبيا  عُـzنتحقق الاستقلال ل

عن الدولة الساسانية، وحكمة أبنائهـا السياسـية التـي 
ل في شؤون الآخـرين، ووجهـوا تقوم على عدم التدخ

اهـــتzمهم إلى النشـــاط التجـــاري الخـــارجي، وعـــدم 
ــــــالح  ــــــارة أو الأضرار Tص ــــــة التج ــــــامهم بعرقل قي

.Xــاني ــت  )٢٤(الساس ــد ظل ــzنوق ــتقلالية  عُ ــع بالاس تتمت
وعدم التبعية بعد ظهور الإسلام، بفضل إقرار الرسـول 

لحكامها بالاستمرار في مناصبهم، فكانوا يديرون (صلى الله عليه وسلم) 
ور بلدهم بكل استقلالية في عهد الخلفاء الراشدين أم

وبدايــة عهــد الدولــة الأمويــة، مســتفيدين مــن موقــع 
بلدهم، وبعدها عن مركز الدولة الإسـلامية التـي كانـت 
منشغلة بحروب الردة وتوسيع رقعة الـدين الإسـلامي، 

  )٢٥(ودخولها في صراع على الخلافة الإسلامية
تبعيــة الدولــة في  عُـzنوعـلى الــرغم مـن دخــول 

الإســلامية في عهــد بنــي أميــة ومطلــع عهــد الدولــة 
العباسية، إلا إن ذلك � يدم طويلا؛ ففي نهاية القرن 
الثاy الهجري، الثامن الميلادي اسـتعادت اسـتقلالها 

يـX عـلى ولاة الدولـة العباسـية وبـايعوا عzُنبتغلب ال
ذات  عُــzنأمامـا يحكمهــم، ومنــذ تلــك الفــترة أصــبحت 

ة ومستقلة عن الدولة العباسية وقد توفرت عدة سياد
يX على الاسـتقلال والمحافظـة عzُنعوامل ساعدت ال

يX في اختيار حكامهم حسب عzُنعليها منها: رغبة ال
نظــام الشــورى الــذي يتناســب مــع طبيعــة بلــدهم 
والمتمثــــل في الإمامــــة المنتخبــــة، وطبيعــــة الــــبلاد 

عـدها النسـبي ، وبعُـzنالجغرافية من حيث الموقـع ل
عن تضاريسها الصعبة  عن قلب الخلافة العباسية، فضلاً

التي وفرت لأهلها ملاذا حصينا يحتمون به من أي غـزو 
خارجي يهدد كيانهم السـياسي، بالإضـافة إلى وحـدة 

  )٢٦(يX و|اسكهم والتفافهم حول قيادتهم.عzُنال
قد جعلتها بعيدة  عzُنواذا كانت مقومات المكان ل

اـع في التــاريخ القــديم وفي العصرــ عــن مراكــ ز الصرـ
الإســلامي، فـــان هـــذه المقومـــات أو المميـــزات، قـــد 
جعلتها تجد نفسها في قلب الصراع الدولي في مطلع 
العصرـــ الحـــديث، الـــذي شـــهد مرحلـــة الكشـــوفات 
الجغرافية والسعي للوصول إلى منابع تجارة البهارات 

موقع  في أسيا، وقد أدرك الاستعzر البرتغالي أهمية
ـــzن ـــيط  عُ ـــاري في المح ـــاط التج ـــا في النش ودوره

يـة عzُنالهندي فجمع كـل قوتـه وهـاجم السـواحل ال
ـــات،  ـــدها في (قري ـــي وج ـــفن الت ـــع الس ـــرق جمي واح
وخورفكــان) ومســقط التــي اســتولى عليهــا في ســنة 

أول منطقة شهدت فظاعة الغزو  عzُنم، فكانت ١٥٠٨
دن البرتغـالي وقسـوته فكانــت مـدافعهم تقصـف المــ

ــلم  ــا و� يس ــق منه ــا تب ــرق م ــ�انهم تح ــدمرها ون وت
الأسرى من الرجـال والنسـاء والأطفـال مـن وحشـيتهم 
فكان يتم جـدع أنـوفهم وتقطيـع أذانهـم قبـل اطـلاق 

  )٢٧(سراحهم
ومz ساعد البرتغاليون في إحكام سيطرتهم على 
المنطقة افتقاد القـوى المحليـة للوحـدة فـيz بينهـا 

ــاماتها وخلاف ــبب انقس ــوى بس ــن أن الق ــلا ع ــا، فض اته
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العثzنية والصفوية انشـغلتا  الدولة-الكبرىالإسلامية 
ـــة  ـــر بالدول ـــغ الأم ـــل بل ـــة ب ـــاتهz المذهبي في صراع
ــتخلص مــن  ــع البرتغــاليX لل ــفوية إلى التحــالف م الص

 )٢٨(منافسة الدولـة العثzنيـة لهـا في سـواحل الخلـيج
ـــلم ال ـــyzو� يستس ـــتعzر عُ ـــطوة الاس ـــام س  أم

لي وقـــوة بطشـــه، وتخـــاذل القـــوى العربيـــة البرتغـــا
والإسلامية عن نصرته، واستطاع أن يبني أسـطولا بحريـًا 

تبلـغ أزهـى مراحـل قوتهـا في القـرن  عzُنقوياً جعل 
السابع عشر الميلادي بتحقيق الانتصار على الاستعzر 
البرتغالي الذي سبق والحق الهز�ة بدولة المzليك 

ذا الانتصار Tثابة رد الاعتبـار والدولة العثzنية، فكان ه
للأمــة العربيــة والإســلامية وحzيــة لهــا مــن المطــامع 
الأجنبيــــة، فقــــد أصــــبحت القــــوى الأوربيــــة الأخــــرى 
ــطول  ــل للأس ــية تعم ــة والفرنس ــة والبريطاني الهولندي

ــyzال ــلى عُ ــيطرة ع ــا بالس ــل تفك�ه ــاب قب ــف حس  أل
  )٢٩(المناطق العربية والإسلامية

عـلى حريـة واسـتقلال  حريصX يونعzُنو� يكن ال
ــاعدة  ــدموا المس ــانوا يق ــم ك ــل إنه ــب، ب بلــدهم فحس
ــارية  ــة حض ــا علاق ــربطهم به ــي ت ــرى الت ــدان الأخ للبل
وتاريخية، حتى إنهم � يتخلوا عـن دولـة فـارس التـي 
ــلوا  ــدهم، وأرس ــالي ض ــتعzر البرتغ ــع الاس ــت م تحالف

يــــX عzُنأســــطولهم لتحريرهــــا، وبعــــد انتصــــار ال
لى منــاطق نفــوذ البرتغــاليX في بــلاد واســتيلائهم عــ

فـــارس � يتخلـــوا عـــن قـــيمهم الحضـــارية وبســـطوا 
ــزر  ــن الج ــحبون م ــدهم ينس ــل نج ــا، ب ــيطرتهم عليه س
ــك  ــان ذل ــال ولوك ــن البرتغ ــا م ــي انتزعوه الفارســية الت
مقابل مبالغ مالية تعويض لهم عـلى مـا أنفقـوه في 

  )٣٠(سبيل طرد البرتغاليX منها.
لى الســواحل والمــوانئ كــz أرســلوا أســطولهم إ

الهنديـــة في نهايـــة القـــرن الســـابع عشرـــ، والحقـــوا 
يــــون عzُنبالبرتغــــاليX خســــائر كبــــ�ة، و� يفكــــر ال

بالسيطرة على هذه المناطق على الرغم من قدرتهم 
ــع  ــاملوا م ــم و� يتع ــبلاد به ــذه ال ــكان ه ــب س وترحي
البرتغــاليX بــنفس الوحشــية التــي قــاموا بهــا عنــدما 

ية، فكانت هذه الانتصارات عzُنراضي السيطروا على الأ 
 مـــع عُـــyzخــ� شـــاهد عـــلى التعامـــل الإنســـاy ال

الشــعوب المغلوبــة واحترامهــا للأديــان وحريــة إقامــة 
الشعائر، وقد وصفها القائد البريطاy هاملتون الذى 

ــام  ــقط ع ــاء إلى مس ــانوا ١٧٢١ج ــرب ك ــائلاً: إن الع م، ق
اليX عــلى يشــنون غــاراتهم ضــد المســتعمرين البرتغــ

الساحل الهندي يـدمرون المـدن والقـرى ولكـنهم � 
يهــاجموا الكنــائس و� يقتلــوا أعــزلا ولا طفــلا، وكــانوا 

 Xيعــاملون أسراهــم معاملــة حســنة بخــلاف البرتغــالي
ـــية  ـــة وحش ـــم معامل ـــاملون أسراه ـــانوا يع ـــذين ك ال
ويجبروهم على الأعzل الشاقة حتـى ولـو باسـتخدام 

ــون zنعُ الســياط، ثــم ذكــر أن ال يــX العــرب كــانوا �نح
  )٣١(أسراهم بدل أرزاق كتلك التي يعطونها لجنودهم.

ــــاح ال ــــد نج ــــة عzُنوبع ــــاق الهز� ــــX في الح ي
بالبرتغاليX وطـردهم مـن مينـاء مسـقط، كـان العـا� 

سـوف تـدخل في عـداء مـع أيـة دولـة  عُـzنيعتقد أن 
ــالي في  ــتعzر البرتغ ــه الاس ــا اقترف ــبب م ــة بس أوربي

 اتبع سياسة متوازنة في تعامله عyzُال حقها، ولكن
ــة  ــدى أهمي ــدركا م ــده م ــه بل ــذي يواج ــع ال ــع الوض م
موقعهـــا والمخـــاطر التـــي تهـــددها، ومـــدركا قوتـــه 
الحقيقية وأنه غ� قادر على حzيتهـا بقـوة أسـطوله 
ــوة  ــارق (الق ــل ف ــة في ظ ــام القادم ــري في الأي البح

ربيـة، والقدرة) التي تتمتـع بهـا الأسـاطيل البحريـة الأو 
ــه الســابقة في  ــأ إلى حكمتــه وخبرات ــذلك فقــد لج ول
تعامله مع الأطzع الخارجية، فاستغل مقومات المكان، 
وجعل هذه الأهميـة وهـذه المطـامع وسـيلة لحzيـة 

بالاعتzد على سياسة، (الباب المفتـوح)  عzُناستقلال 
التـي تقــوم عــلى التعــاون مـع جميــع الــدول الأجنبيــة، 

بــدعوة شركـة الهنــد  عُـzنمــام ولتحقيـق ذلــك قـام إ
الشرقية الهولندية إلى تأسيس مركز تجـاري لهـا في 
مسقط، وقد كانت هذه السياسة محل تقدير السـلطات 
الهولندية التي رفضت الضغوط الفارسية التي تطالبها 

كــz أنهــا  )٣٢(بالتحــالف معهــا ومســاعدتها ضــد العــرب.
قيـام  كانت أول دولة أوربية تستخدم إمكانياتهـا لمنـع

ســنة  عُــzنتحــالف برتغــالي بريطــاy للســيطرة عــلى 
وقامـــت  عُـــzنواســـتجابت لمطالـــب إمـــام  )٣٣(م.١٦٧٠

ــنة  ــقط س ــا في مس ــارى له ــز تج م، ١٦٧٤بتأســيس مرك
ية |تع العـرب بحريـة الملاحـة عzُنوبفضل السياسة ال

إلى مالابــــار والميــــاه الإندونيســــية مقابــــل |تــــع 
  )٣٤(خليج العرlالهولنديX بحرية الملاحة في ال

عــلى التعــاون مــع  عُــzنوعــلى الــرغم مــن حــرص 
الدول الأجنبية فإنهـا ظلـت محافظـة عـلى اسـتقلالها، 
مz يؤكد ترسخ قـيم الحريـة والاسـتقلال في شخصـية 

ــان ال ــyzالإنس ــذين عُ ــه ال ــع حكام ــامحه م ــدم تس  ع
يستعينون بالخارج لاحتلال بلدهم مقابل تحقيق مطامع 

في مطلـع القـرن الثـامن عشرـ  شخصية، وهذا ما حدث
عندما تولى الإمامـة سـيف بـن سـلطان اليعـرl سـنة 

م، والذي استعان بالفرس ومكنهم من السيطرة ١٧٢٨
، فـاجتمع عُـzنلمساعدته بالاحتفاظ بحكم  عzُنعلى 

العلzء والمشايخ واهل الحـل والعقـد وقـاموا بخلعـه 
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مــن الإمامــة ومبايعــة إمــام قــادهم إلى الــتخلص مــن 
ونتيجـة للمطـامع الفارسـية عـززت  )٣٥(حكم الفارسيال

علاقتها بالدول الأوربيـة للحصـول عـلى دعمهـا،  عzُن
م، ١٧٩٧فعقدت معاهدة صداقة مع بريطانيا في سنة 

حتــى تســتفيد مــن قوتهــا ومكانتهــا الدوليــة، فبلغــت 
في عهد السلطان سعيد بن سـلطان الـذي دام  عzُن

وأوج مجدها فقد  م، ذروة عزها١٨٦٥ -م١٨٠٤حكمه من 
ــب ال ــت المراك ــرابط عzُنكان ــراء ت ــلام الحم ــة ذات الأع ي

باستمرار بX الموانئ العربية والممتلكـات الأفريقيـة، 
من وراء تحالفهـا مـع بريطانيـا مكاسـب  عzُنفتحقق ل

اقتصادية من تجارتها الخارجية ووفـر لهـا الحzيـة مـن 
مـن  المطامع الإقليمية سواء كانت فارسية أو وهابيـة

  )٣٦(داخل شبة الجزيرة العربية.
ــنح ال ــى لا � ــراد عzُنوحت ــق الانف ــا ح ــون بريطاني ي

بالســـيطرة عـــلى قـــرارهم الســـياسي قـــاموا بعقـــد 
اتفاقيــة صــداقة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

بهذه الاتفاقيـة ثـاy دولـة  عzُنم، فكانت ١٨٣٣سنة 
رب، عربية تقيم علاقة مـع الأمـريكيX بعـد دولـة المغـ

 عُـzنوالدولة الأولى في منطقة الخليج، وقـد سـعت 
من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق نوع من التوازن مع 

ـــرى ـــة الأخ ـــوى الأجنبي ـــا -الق ـــا وبريطاني ـــل فرنس  -مث
الطامعة في مد نفوذها على منطقة الخليج والمحيط 

  )٣٧(الهندي.
ــان  ــة الإنس ــدة اعــتراف بأهمي ــذه المعاه و|ثــل ه

ة بلاده، مz دفـع الـدول الأوربيـة إلى  وأهميعyzُال
فـتم عقـد معاهـدة  عُـzنعقد معاهدات مع سـلطان 

م، لتشــــتعل المنافســــة ١٨٤٤مــــع فرنســــا في ســــنة 
الاستعzرية بX فرنسا وبريطانيا ويتم الاتفاق بيـنهم 

م، على التعهد باحترام استقلال مسقط ١٨٦٢في سنة 
م، أن ٨٩١١وعندما حاولت بريطانيا في سـنة  )٣٨(وزنجبار.
ــول  ــلطْنَةَ تح ــzنسَ ــلحت  عُ ــة تس ــة بريطاني إلى محمي

م، لإيقـاف المطـامع البريطانيـة ١٨٦٢فرنسا ببيان سـنة 
م، عرفت ١٨٦١وتم عقد معاهدة بX الدولتX في سنة 
  )٣٩(باسم معاهدة الصداقة والإبحار والتجارة.

اسـتقلالها عـلى  عzُنوقد حفظت هذه السياسة ل
 تحـت المظلـة البريطانيـة الرغم من ظهورهـا الشـكلي

وقد أدرك ذلك الباحث الفرنسي جـان جـاك بـ�ي وعـبر 
عنــه بقولــه: (لــيس هنــاك في العــا� بلــدان كثــ�ة 

ــي  عُــzنسَــلطْنَةَ ك ــة عــلى الأجنب ــرب  وحتــىمحرم الح
العالمية الثانية التـي رأت القواعـد العسـكرية الجويـة 

ن الحليفة تقام في(صلالة) وجزيرة(مـرزاح) � تحـاول أ 
وعنـد  )٤٠(تقطع على الجبال المرتفعة المتراصة عزلتها).

 مع الآخـر في عyzُتتبع التعامل السياسي للإنسان ال
وقتنا الحاضر نجـد أنـه مـازال متـأثراً Tوروثـه الحضـاري 

  متبعًا التعامل نفسه.
ـــة  ـــول الحكم ـــلى وص ـــين ع ـــرن العشر ـــهد الق يش

اع ية إلى أعلى درجاتها في تعاملهـا مـع الأوضـعzُنال
الدوليـــة في النصـــف الثـــاy منـــه، باعتzدهـــا عـــلى 
ــة  ــة والإقليمي اـعات المحلي ــاه الصرـ ــاد تج ــة الحي سياس
والدولية وعدم السzح للقوى المتصـارعة باسـتخدام 
ــدخل في  ــدم الت ــرين، وع ــلى الأخ ــداء ع ــيها للاعت أراض
ـــا  ـــة منه ـــرى القريب ـــدان الأخ ـــة للبل ـــؤون الداخلي الش

ــت  ــد ترجم ــا، وق ــدة عنه ــzوالبعي ــلى ارض  نعُ ــك ع ذل
الواقع بالتنازل عن منطقة بلوشسـتان ومينـاء الجـوادر 

ونجاحهـا في  )٤١(م.١٩٧١لجمهورية باكسـتان في سـنة 
ــلمية،  ــالطرق الس ــا ب ــع ج�انه ــدود م ــاكل الح ــل مش ح
ــة  ــ� دول المنطق ــعودية أك ــة الس ــع الدول ــا م وخصوص
لديها مطامع ومشاكل حدودية مع ج�انها، إذا قامـت 

ها الحدودية مع السعودية حول واحة بحل خلافت عzُن
البر�ي، عنـدما قـام السـلطان قـابوس بزيـارة الملـك 

م، وفي أعقاب هذه الزيارة صدر بيـان ١٩٧١فيصل سنة 
يـة عzُنمشترك يتضمن اعتراف السـعودية بـالحقوق ال

وبفضل العلاقة المتوازنـة التـي  )٤٢( في واحة البر�ي.
لى مسـاعدة مع جميـع الـدول حصـلت عـ عzُناتبعتها 

ــعودية  ــن الس ــتركة م ــرانمش ــدة  وإي ــات المتح والولاي
الأمريكية وبريطانيا ضد ثورة ظفار وتـم القضـاء عليهـا 
ــاندت  ــي س ــة الت ــوات الإيراني ــحبت الق ــك انس ــد ذل وبع

  )٤٣(م.١٩٧٧ية في سنة عzُنالقوات ال
ية في التعامـل مـع الآخـر عzُنوقد تجلت الحكمة ال

نها في الربع الأخ� مـن سواء القريب منها أو البعيد ع
القرن العشرين والذي شهد تفجـر الأوضـاع والمشـاكل 
في منطقــة الخلــيج، ومنهــا اشــتعال الحــرب العراقيــة 

في الحفـاظ  عzُنم) والتي نجحت ١٩٨٨-١٩٨٠( الإيرانية
على علاقتها مع جميع الأطراف؛ ففضلا عـن إبقـاء خـط 

ط دور الوسـي عُـzنالاتصال مفتوحا مع طهـران، لعبـت 
في مــرات عديــدة بينهــا وبــX الــدول العربيــة، وبينهــا 
ــدة  ــات المتح ــا والولاي ــة كبريطاني ــوى الغربي ــX الق وب

ــة ــرب العراقي ــي الح ــة؛ فف ــنت -الأم�كي ــة، احتض الإيراني
مسقط محادثات سرية بX الطرفX المتنـازعX لوقـف 
إطلاق النـار، ورفضـت الـدعوة لمقاطعـة إيـران وعزلهـا 

، وكـذلك رفضـت ١٩٨٧ا في العـام دبلوماسيًا واقتصاديً 
السzح للعراق باستخدام أراضيها في الهجـوم عـلى 
جزر أl موسى وطنب الكبرى وطنـب الصـغرى، وبعـد 
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لإعـادة العلاقـات بـX  عُـzنانتهاء تلك الحرب توسطت 
  )٤٤(.إيران والسعودية وإيران والمملكة المتحدة

في اتبـاع سياسـة الحيـاد والحفـاظ  عzُنواستمرت 
اـعات في على  علاقـة متوازنـة مـع جميـع أطـراف الصر

م)، وفي الحـرب اليمنيـة ١٩٩١-١٩٩٠حرب الخليج الثانيـة (
م، والحـــرب في الـــيمن وتـــدخل التحـــالف ١٩٩٤ســـنة 

إلى  م، وصولا١٩١٥ًالسعودي الإماراÁ فيها منذ سنة 
الوقت الحاضر وموقفها العقلاy والمنطقي برفضها 

الخليجية على الشعب  للحصار الذي فرضته بعض الدول
  م.١٩١٧يونيو  ٥القطري في 

  

  خَاAِةٌَ 

لq يقوم المكان والإنسان بدور هـام في الحيـاة 
البشرية يرتقي إلى مسـتوى يسـتحق أن يطلـق عليـه 
صفة الدور الحضاري، لابد من وجود تربـة خصـبة تتمثـل 
ــا  ــل دوره ــان ولا يكتم ــا المك ــي �تلكه بالمقومــات الت

إلا بتعامــل حكــيم مــن الإنســان  وتتحقــق الفائــدة منهــا
الـذي يعـيش عــلى هـذا المكـان أو يتعــايش مـع هــذه 
المقومات، فليس كل مكـان أو دولـة مسـتعدة للقيـام 
بدور حضاري في تاريخها وليس كل شـعب قـادر عـلى 

فقد تحول تصرفات  ،ذلك، وحتى في حالة وجود المكان
ا في جعــل الأنســان بــX تحقيقــه، ورTــا تكــون ســببً 

المكــان الحضــارية تتحــول إلى معــاول هــدم مقومــات 
خرين، قــريبX منــه أو حضــارية تلحــق الأذى بــه وبــالأ 

  بعيدين عنه.
ــاري  ــلإرث الحض ــة ل ةـ وعميق ــة مختصرـ ــد إطلال وبع

 في أهم مجـالات الحيـاة، يتضـح لنـا أن موقـع عyzُال
ــzن ــان  عُ ــة الإنس ــا، وحكم ــي �تلكه ــات الت والمقوم

ة أو غـ� مبـاشرة  قـد سـاهz بطريقـة مبـاشر عyzُال
في ثبات واستمرار الأسلوب الحضاري في التعامل مع 
ــلى  ــتند ع ــة تس ــذه الأم ــت ه ــواء كان ــم، س ــع الأم جمي
مفهوم العرق واللغة ونعنى بـذلك الأمـة العربيـة أو 
على مفهوم الدين ليتضمن الأمـة الإسـلامية، أو عـلى 
مفهوم الإنسانية ليشمل جميع البشر الذين يعيشـون 

لـــف مســـمياتهم ولغـــاتهم Tخت �في هـــذا العـــا
  ومعتقداتهم.

  

  

  

  

  نتائج الدراسة
وبعـد أن فرضـت الحقـائق التاريخيـة نفسـها معـبرة 

ــاري ال ــوروث الحض ــن الم ــyzع ــع عُ ــل م  في التعام
الآخرين، تنتهي هذه الدراسة بالنتائج التـي تجعـل هـذا 
الموروث أقرب للوعي وللفهـم، وتقـدم الـدلائل عـلى 

نيــات التــي تســاعدها في ثبــات للإمكا عُــzنامــتلاك 
  واستقرار ونجاح سياستها وعلاقتها مع جميع الدول.

 في تعاملـه مـع الآخـر عـلى عyzُال الإنسانيستند  -١
أرث حضــــاري أســــتمده مــــن الموقــــع الجغــــرافي 
الاستراتيجي لبلده الذي منحـه فرصـة إقامـة علاقـة 
حضارية مع العا� الخـارجي، معتمـدًا عـلى التجـارة 

ات الطبيعية التي |تلكها بلده في ظـل وعلى ال�و 
بيئــة قابلــة للتعــاون والتعــايش، كــz ســاعد هــذا 

ـــتلاك  ـــع في ام ـــانالموق ـــyzال الإنس ـــفات عُ  لص
ــترام  ــاون والاح ــاح والتع ــلى الانفت ــوم ع ــارية تق حض
المتبادل مع الشعوب التي تعامل معهـا في رحلتـه 

  ليها أو في حالة استقباله لأبنائها.إ
 مقومات موقع بلده الـذي عyzُالاستغل الإنسان  - ٢

ــار  ــاري في البح ــاط التج ــدهور النش ــأثر بت ــن يت � يك
التقليدية للتجارة عبر التاريخ، فقـد منحهـا موقعهـا 
ـــدلت  ـــz تعـــددت أو تب ـــة للتجـــارة مه أهميـــة دا´

 المسالك والدروب. 
ا Tسـاهمتها في نشرـ ا دينيً ا حضاريً أرثً  عzُن|تلك  -٣

فريقيـا وتطبيقهـا لمبـدأ الإسلام في قارÁ أسيا وأ 
التسامح الديني وعدم خوضها للصراعات المذهبيـة 
التاريخيــة، وقــد ترتــب عــلى الإرث الحضــاري الــديني 

  ما يلي:عyzُال
 في الوقـت الحـاضر القـدرة عُـyzوفر للإنسان ال •

اـع الـذي تعـاy منـه  على عـدم الخـوض في الصر
ـــدد  ـــبب التش ـــلامية بس ـــة والإس ـــة العربي المنطق

 ب الديني.والتعص
وأهلهـــا الأكـــ� قبـــولا عنـــد جميـــع  عُـــzنجعـــل أ   •

الأطــراف المتصــارعة دينيــا وهــذا يؤهلهــا للقيــام 
بدور حضاري في تقريب وجهات النظر المتناقضـة 

 بX الشعوب الإسلامية.
ــياسي ال - ٤ ــذي عُــyzســاهم الإرث الحضــاري الس  ال

يقوم على مبدأ الحياد وعدم التدخل شؤون الآخرين 
 اسة حكيمة من خلال: في اتباع سي

ـــــددة  • اـعات المتع ـــــاركة في الصرــــ ـــــدم المش ع
 والمتنوعة في منطقة الخليج.

اـعات  • ـــل الصرــ ـــياسي في ظ ـــف الس ـــات الموق ثب
ـــة  ـــة العربي ـــهدها المنطق ـــي تش ـــ�ات الت والتغ
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ــدة  ــة الجدي ــورات العربي ــد الث ــلامية في عه والإس
 Xـــ ـــام ب ـــل الانقس ـــادة، وفي ظ ـــورات المض والث

هــا بــX بلــد وأخــر تجــد المواقــف السياســية وتلون
و� تؤيـد طرفـا عـلى أخـر،  ،منشغلة بحالها عzُن

  مz يجعلها تحتفظ بعلاقة جيدة مع جميع الدول.
  
 ية وعــدم التبعيــة التــي شــكلت شخصــيةالاسـتقلال •

 ويتضــح ذلــك في موقفــه مــن عُــyzالإنســان ال
الدعوات التي أطلقتها بعض دول مجلس التعـاون 

م، ٢٠١٣ايـة العـام الخليجي، في قمة الكويـت نه
للتحول من التعاون إلى الاندماج الكامل، ومطالبـة 

ــzن ــدم  عُ ــل وع ــيم العق ــالتروي وتحك ــرين ب للآخ
الانجــرار وراء العواطــف أو الأهــداف الضــيقة وغــ� 

 قيام عyzُالواقعية، وقد أكد صواب الموقف ال
ثلاث دول من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجـي 

رض حصــار بــري وبحــري م، بفــ٢٠١٧يونيــو  ٥في 
ــس  ــو مؤس ــي عض ــر وه ــة قط ــلى دول ــوي ع وج

  لمجلس التعاون الخليجي.
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 

 

)١( " :Äالعبد الله بن ناصر الحار lالأسطول الحرyzُودورة ع 
منذ القرن الثاy الهجري وحتى  عzُنفي الدفاع عن 

"، الندوة العالمية الخامسة، منتصف القرن الثالث الهجري
الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن 

  .١٧٨م). ص٢٠٠٣الرابع الهجري، (كلية الآداب الرياض 
أقاليم الجزيرة العربية بX الكتابات عبد الله يوسف الغنيم:  )٢(

الجمعية الجغرافية، ، العربية القد�ة والدراسات المعاصرة
  .٤١م)، ص١٩٨١(جامعة الكويت 

)٣(  :yنتاريخ عبد الرحمن عبد الكريم العاzُفي العصور  ع
، الطبعة الأولى، (لندن، دار الإسلامية الأولى

 .١٢٩م). ص١٩٩٩الحكمة،
أضواء على جوانب من التأث� الحضاري عبد الفتاح أبو علية:  )٤(

الدرعية، المجلد الثاy،  ، مجلة في شرق أفريقياعyzُال
  .٢٣٥م، الرياض. ص١٩٩٩) نوفمبر ٦،٧العددان (

وشرق  عzُنالصلات التجارية بX صحيفة الوسط البحرينية:  )٥(
يونيو  ١٣)، الثلاثاء ١٣٧٦، العدد (إفريقيا في العصر الوسيط

   ١٣م، ص٢٠٠٦
http://www.alwasatnews.com/1376/news/read/578702/
1.html 

في عيون الرحالة البريطانيX قراءة  عzُنل الحجري: هلا )٦(
، ترجمة خالد البلوشي (لبنان: مؤسسة جديدة للاستشراق

 l١٠م). ص٢٠١٣الانتشار العر. 
 .٢٣٣أبو علية، ص  )٧(
، سلسلة الملاحة وعلوم البحار عند العربأنور عبد العليم:  )٨(

ة ، (الكويت: المجلس الوطني للثقاف١٣عا� المعرفة 
 .١٥م). ص١٩٧٩والفنون والآداب يناير

تجارة العراق البحرية مع عادل محي الدين الآلوسى:  )٩(
 .٧٩م). ص١٩٨٤، (دار الحرية للطباعة، بغداد، إندونيسيا

 .١٨أنور عبد العليم، ص )١٠(
كتابات الرحالة والمبعوثX عن عبيد على بن بطي وآخرون:  )١١(

lاجد للثقافة والتراث ، مركز جمعة الممنطقة الخليج العر
 ،l٦١م)، ص١٩٩٦(الامارات العربية المتحدة، د. 

 .٤٥الآلوسى، ص )١٢(
الهجرات اليمنية إلى جنوب شرق ) يحيى محمد أحمد غالب، ١٣(

آسيا (إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة)، في النصف الأول من 
، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ جامعة القرن العشرين

  .٥٠. صم٢٠١١المنوفية، 
، الطبعة الثانية (سلطنة صحار تاريخ وحضارةجون ويلكسون:  )١٤(

 .١٣م. ص١٩٩٨، وزارة التراث القومي والثقافة، عzُن
 عzُنالعلاقة بX زنجبار و عبد الرحمن بن علي السديس:  )١٥(

)، ٢٥)، السنة (٢(الرياض، الدارة، العدد ( م)١٨٦١-١٨٩١(
 .١٨٤هـ). ص١٤٢٠

، ترجمة نجدة هاجر، سعيد الغز، الخليججان جاك ب�ي،  )١٦(
الطبعة الأولى، (ب�وت، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 

 .١٩٠م)، ص١٩٥٩والنشر، 
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) تساهم تعاليم المذهب الأباضي في تحقيق ذلك بشكل ١٧(
الأ´ة في المذهب الأباضي نوعان رئيسيان:  كب� فنجد أن:

هاد، والإمام الأمام الشاري وهو إمام فترة التوسع والج
 Xالدفاعي أو المدفعي ويكون واجبه الدفاع عن المسلم
ضد الأعداء أك� من الهجوم والتوسع وغالبية الأ´ة 

كانوا على الدفاع. ولا يجوز عند الإباضية  عzُنالأباضية في 
أن يكون هناك أك� من إمام واحد، وبعد أن انتهت فترة 

لإباضية في تأسيس الدعوة السرية والنضال وبعد أن نجح ا
، قاموا بتغي� وتعديل عzُنكيان سياسي لهم في 

نظريتهم، ففترة النضال السري تختلف عن فترة السلطة 
والحكم، وهنا لابد من القول بأن المذهب الأباضي أظهر 
مرونة واعتدالاً ونظرة توفيقية بحيث يتلاءم مع الظروف 

 نجاح ، وهنا يكمن سرعzُنالسياسية والاجتzعية في 
 -الإباضية واستمرارها لأك� من اثني عشر قرناً من الزمان.

)، ٢، ط (التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينفاروق عمر، 
  ).٣٢- ٢٤- ٢٢م)، ص(١٩٨٥(بغداد، مكتبة النهضة،

الهجرات اليمنية الحضرمية ) يحيى محمد أحمد غالب، ١٨(
، م)١٩١٤ - م١٨٣٩الحديثة إلى إندونيسيا في الفترة من (

الطبعة الأولي، (اليمن حضرموت، تريم للدراسات والنشر، 
  .١٨م)، ص٢٠٠٨

الأصول التاريخية للحضارة العربية ) فيصل السامرا�، ١٩(
)، (بغداد، دار ٢، ط. (والإسلامية في الشرق الأقصى

 .٣١م)، ص١٩٨٦الشئون الثقافية العامة، 
 .٢٣٧أبو علية، ص )٢٠(
م والتحدي التنص�ي في شرق الإسلا عمر سا� بابكور،  )٢١(

رسالة دكتوراه، قسم الدراسات م)، ١٩٥٠- ١٨٤٤أفريقية (
العليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية، 

 .٤٥م، ص١٩٩٠
التاريخ الاقتصادي والاجتzعي ناجية محمد صالح الخريجي،  )٢٢(

 لسلطنة زنجبار الإسلامية في شرق أفريقيا والثقافي
رسالة دكتوراه، قسم الدراسات العليا م)، ١٩٤٧-١٨٠٦(

التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 
جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية، 

 .٣٢٠م.ص١٩٩٣
، ترجمة، محمد أمX عبد عzُنرحلة إلى ويندل فليبس،  )٢٣(

، وزارة التراث القومي والثقافة، عzُن، (سلطنة الله
 .١١م) ص١٩٨٦

)٢٤(  ،yنتاريخ عبد الرحمن عبد الكريم العاzُفي العصور  ع
، الطبعة الأولى، (لندن، دار الحكمة، الإسلامية الأولى

  .١١٣م)، ص١٩٩٩
 .١١٧العاy، ص )٢٥(
)٢٦(  ،Äالعبد الله بن ناصر الحار lالأسطول الحرyzُة  ودور ع

منذ القرن الثاy الهجري  عzُنة في الدفاع عن ودور 
، الندوة العالمية وحتى منتصف القرن الثالث الهجري

الخامسة، الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى 

 

 

م، ٢٠٠٣نهاية القرن الرابع الهجري، كلية الآداب الرياض 
  .١٨٠ص

 .١٤٠ص، بطي  )٢٧(
 البرتغالي في القرنy Xعzُالصراع الجzل زكريا قاسم،   )٢٨(

، (مصر، مجلة البحوث السادس عشر والسابع عشر
 .٣٣٩م)، ص١٩٨٠، ١٠والدراسات العربية، العدد 

تاريخ الخليج العرl الحديث محمد حسن العيدروس،  )٢٩(
، الطبعة الثانية، (القاهرة، عX للدراسات والمعاصر

  .٨٩م)، ص١٩٩٨والبحوث الإنسانية والاجتzعية، 
 .١٩٨ص، بطي )٣٠(
 .٩٥،٩٦العيدروس، ص )٣١(
 .٢٠٧بطي، ص )٣٢(
هولندا والعا� العرl منذ نيقولاوس فان دام وآخرون،  )٣٣(

 ، ترجمة اسعد جابر،القرون الوسطي حتى القرن العشرين
م)، ١٩٨٧(هولندا، منشورا وزارة الخارجية الهولندية، 

 .٤٣ص
 .٣٨فان دام، ص )٣٤(
 .٢٧الخريجي، ص )٣٥(
  .١٩٧ب�ي، ص )٣٦(
ية عzُنالعلاقة العيسى بن محمد بن عيسى الفارسي:  )٣٧(

، (القاهرة، حوليات آداب عX شمس، )١٩١٦- ١٨٣٣الأمريكية (
  .٥١٩)، ص٢٠١٦يونيو  - )، أبريل ٤٤المجلد (

  .١٩٨ب�ي، ص )٣٨(
 .١٩٢ب�ي، ص )٣٩(
  .١٩٤) ب�ي، ص٤٠(
 م.١٩٩٨العيدروس،  )٤١(
 إمارات الخليج مشكلات الحدود بXمحمد رشيد الفيل،  )٤٢(

lالكويت، دراسات الخليج والجزيرة العربية المجلد العر) ،
  .٤٧م)، ص١٩٧٦الثاy، العدد الثامن، 

العلاقات السعودية الإيرانية عبد الحكيم عامر الطحاوي،  )٤٣(
، (الرياض، مكتبة )١٩٨١-١٩٥١وأثرها في دول الخليج (

  .١٣٩م)، ص٢٠٠٤العبيكان، 
(44) https://www.noonpost.com/content/1722 
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�منطقة الأطلس المتوسط المغر  �وذجًا �

� �
      

  

� محمد سلي*(د.  �

  أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
  

    دكتوراه في التاريخ المعاصر

    المغربية المملكة - ميسور

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

ا للدور المهم والكبير الذي اضطلعت به هذه وسط المغربي أهمية قصوى نظرً يكتسي موضوع المقاومة في الأطلس المت
، تزايدت ١٩١٢مارس  ٣٠المقاومة في مواجهة التحدي الفرنسي والدفاع عن حوزة الوطن، فمنذ توقيع معاهدة الحماية في 

لمغربي بمقاومة باسلة شاركت الأطماع الفرنسية نحو مختلف المناطق المغربية في المدن والقرى، والتي قابلها الشعب ا
عليهم، أتى لغصب أراضيهم ومصادرتها، وكانت بداية  ا دخيلاً فيها المرأة إلى جانب أخيها الرجل ضد المستعمر باعتباره عنصرً 

 ا لإذكاء الحماس والصمود في مواجهته، وبالتالي تشكل وبلورة الإرهاصات الأولى للمقاومة، ورغم الأهمية والأدوار التيأيضً 
كانت تؤديها وتلعبها المرأة المغربية، فإن الباحث عندما يتفحص مصادر تاريخ المغرب، قلما يعثر على نصوص تتناول بتفصيل 
دور النساء في صنع الحضارة المغربية باستثناء حالات معدودات ساهمن في تسيير دواليب الحكم أو كن من المتصوفات 

وهو ما يبين التهميش والإهمال التي عانت منه المرأة رغم جسامة المهام التي  اللواتي ورد ذكرهن في بعض كتب التراجم،
اضطلعت بها في بناء صرح الحضارة المغربية، ومن هنا تبرز أهمية هذا البحث الذي يروم التعريف وإبراز نضالات المرأة 

الوطن، والإشادة بمختلف المهام والأدوار  ا حاضرة في الصفوف الأمامية للدفاع عن حوزةالمقاومة المغربية التي كانت دائمً 
من خلال هذا البحث الذي اعتمد منهجا  الطلائعية التي لعبتها في هذه الفترة العصيبة التي كان تمر منها الدولة المغربية.

ن لم نقل انعدامها، ا لقلة الدراسات إا فرضته طبيعة الموضوع وصعوبة الإحاطة بكل جوانبه الخفية، كما أنه نظرً ا اجتماعيً تاريخيً 
إضافة إلى غياب الوثائق التي تبرهن على أهمية عملها، فرض علينا الاعتماد على الرواية الشفوية وتوثيق ما بقي من شهادات 
حول دورها هذا، فحديثنا عن دور المرأة في مقاومة الاحتلال لا نعني به البحث عن دور موازي لدور الرجل أو بديل عنه، بل يدخل 

  ا تتأثر بالتغيرات التي عرفتها البلاد في تلك الحقبة وتؤثر فيها.ار كونها كانت أيضً في إط

  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 
    ٢٠١٩  سبتمبر  ٢٦  المقال: تاريخ استلام 

  المرأة الأمازيغية؛ المقاومة؛ الاحتلال؛ الأطلس المتوسط
   ٢٠١٩  نوفمبر  ١٧   ر:ــول النشــتاريخ قب

  
  DOI 10.12816/0057050  ف الوثيقة الرقمي:معرِّ  

   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

رية دو -."أدوار المرأة وإسهاماتها في مواجهة الاحتلال الأجنبي: منطقة الأطلس المتوسط المغربي نموذجا" ،محمد سليماني

 .١٣٦ – ١٣١. ص٢٠١٩ ديسمبر؛ الأربعونو سالسادالعدد  -عشرة السنة الثانية -ية.كان التاريخ

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
منطقة الأطلس في لعبت المرأة المغربية 

 في صنع حضارة المغرب الأقصى ا مهً  المتوسط دورً 
عبر عصوره المتعاقبة، فلقد عملت في الخفاء وربيت 
الأجيال، ك  ساهمت بشكل مباشر في الحياة 

الاجت عية والاقتصادية لوطنها، فإذا كانت العديد من 
قد أشارت فقط إلى بعض النساء المصنفات التاريخية 

المغربيات اللواL صنعن التاريخ كالكاهنة "الأوراسية" 
، فإن عامة المغربيات خاصة في منطقة الأطلس مثلاً

المتوسط ساهمن في المقاومة العسكرية 
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 أدوار المرأة وإسهاماتها في مواجهة الاحتلال الأجنبي

للمستعمر خلال فترة الاحتلال، وذلك بالدعوة إلى 
الجهاد وتحفيز الرجال على المقاومة، والمشاركة في 
بعض المعارك القتالية دفاعا عن قبيلتها وأرضها التي 

  كان يسعى المستعمر لاحتلاله .
يكتسي موضوع المقاومة في الأطلس المتوسط 

ا للدور المهم والكبb الذي أهمية قصوى نظرً 
اضطلعت به هذه المقاومة في مواجهة التحدي 
الفرنسي والدفاع عن حوزة الوطن، فمنذ توقيع 

، تزايدت الأط ع ١٩١٢مارس  ٣٠ة في معاهدة الح ي
الفرنسية نحو مختلف المناطق المغربية في المدن 
والقرى،  والتي قابلها الشعب المغرn oقاومة 
باسلة شاركت فيها المرأة إلى جانب أخيها الرجل ضد 

عليهم، أr لغصب  ا دخيلاًالمستعمر باعتباره عنصرً 
لإذكاء الح س ا أراضيهم ومصادرتها، وكانت بداية أيضً 

والصمود في مواجهته، وبالتالي تشكل وبلورة 
  هاصات الأولى للمقاومة.الإر 

يبدو أن تناول موضوع "المرأة المغربية 
والمقاومة" يعتريه النقص والقصور في الكثb من 
 bالكتابات الأجنبية، لكن الروايات الشفوية تحفل بالكث

هم في من الإشارات التي تبw دورها الأساسي والم
مقاومة المستعمر، وحضورها البارز في حركة 
المقاومة وعمليات جيش التحرير ضد الاستع ر في 
مختلف أرجاء المملكة ش لها وجنوبها، شرقها 

، ومن المؤكد )١(وغربها جنب إلى جنب مع أخيها الرجل
 في صنع حضارة المغرب ا مهً  أن المرأة لعبت دورً 

، إذ ربت الأجيال ك  الأقصى عبر عصوره المتعاقبة
ساهمت بشكل مباشر في الحياة الاقتصادية، وإذا 
كانت العديد من المصنفات التاريخية قد أشارت إلى 
بعض النساء المغربيات اللواL صنعن التاريخ كالكاهنة 
الأوراسية، وكنزة الأوربية، وزينب النفزاوية، وخناتة بنت 

هن والحرف ، فإن بعض الم)٢(بكار، ومسعودة الوزكيتية
ا عليهن، ولعل خb �وذج نسوقه في هذا كانت حكرً 

الصدد هو العريفة بنت نجوا التي حولت حياة 
السعديw من البداوة إلى الحضارة، وأثثت ملكهم 
وأضفت عليه صفة المدنية سواء في المأكل أو 
المشرب أو الملبس، وهي التي قال عنها المؤرخ 

  .)٣(ت بهمتهم فيها""زينت لهم الدار وقام المجهول:
ورغم الأهمية والأدوار التي كانت تؤديها وتلعبها 
المرأة المغربية، فإن الباحث عندما يتفحص مصادر 
تاريخ المغرب، قل  يع� على نصوص تتناول بتفصيل 
دور النساء في صنع الحضارة المغربية باستثناء حالات 

معدودات ساهمن في تسيb دواليب الحكم أو كن من 
تصوفات اللواL ورد ذكرهن في بعض كتب الم

، وهو ما يبw التهميش والإه ل التي عانت )٤(التراجم
منه المرأة رغم جسامة المهام التي اضطلعت بها 

  .)٥(في بناء صرح الحضارة المغربية
لقد كانت المرأة القروية الأمازيغية بالمغرب سباقة 

نذ للمساهمة في تدعيم اقتصاد الأسر، وقد عملت م
القديم إلى جانب الرجل في الحقل إضافة إلى تحملها 
لجميع الأع ل والأعباء المنزلية، وكانت المرأة البدوية 

ا من نساء الحواضر، وقد كتب الحسن ا وجلدً أك� صبرً 
الوزان في وصف نساء جبل دادس الأمازيغيات بأنهن " 
كريهات المنظر كالشياطw، لباسهن أسوأ من لباس 

حالتهن أقبح من حالات الحمb...، تحملن على الرجال، و 
ظهورهن الماء الذي يستقينه من العيون، والحطب 
الذي يحتطبنه من الغابة دون أن يسترحن ولو ساعة 

،�كن أن نفهم من كلام الوزان الحط من  )٦(من نهار"
قدر هؤلاء النسوة، إلا أن هذا الوصف في باطنه الثناء 

ة وتجلدها ومساهمتها على صبر المرأة الأمازيغي
الفعالة في النهوض بالأسرة ومشاطرة الرجل في 
تحمل الأعباء، فهذه الأوصاف � تأت نتيجة تراخ أو عجز 
عن الاهت م بالذات، بل إن عدم تخصيص هؤلاء النسوة 
وقتا للاهت م بأنفسهن هو ما أدى بهن إلى إه ل 

مثال  ذواتهن، وهو ما يبرز بجلاء أن المرأة الأمازيغية
  للتضحية لدرجة إنكار الذات.

ا لقد شكلت المرأة شريحة اجت عية أساسية ومكونً 
كان  المغرo، لذلكا من مكونات المجتمع رئيسً 

حضورها ضرورة ملحة في مقاومة الواقع اليومي، 
سواء أكانت ربة بيت تعتني بالأسرة وتوفر لها لوازمها 

أو  وتدير شؤونها المنزلية، أو عاملة في الحقل
المعمل أو المنجم، من ثم فإن دورها الاقتصادي 

ا بقوة، لذلك لا �كن فصل والاجت عي كان حاضرً 
المرأة وأنشطتها عن الأسرة والأهل، ولا �كن عزلها 
عن الشريحة الاجت عية التي تنتمي إليها ولا عن 

  الواقع الجديد الذي أفرزته الح ية.
اهتمت فقط  رغم أن الكتابات العسكرية الفرنسية

بعادات المرأة ودورها في المجتمع غافلة بشكل كلي 
، فالمرأة المغربية لها وجود )٧(لدورها في المقاومة

bحيث كانت دا�ً  كب ،oا عبر نضالات الشعب المغر
حاضرة في الصفوف الأمامية للدفاع عن حوزة الوطن، 

"وراء كل رجل عظيم امرأة"، فإنه  وإذا كان المثل يقول
القول بأن وراء كل مقاوم مقاومة، فلم يقتصر  يجوز
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دورها على تكوين رجال أشداء قهروا المستعمر 
وانتزعوا حرية بلدهم، بل شاركت في بعض المعارك 
وأبلت البلاء الحسن متى سنحت لها الفرصة، ولا غرابة 
في سعي المستعمر الدؤوب إلى حرمانها من 

ا منه أن الثقافة والعلم وتكريس وضعية أميتها، ظنً 
ذلك سيبعدها عن معرفة حقيقة ما يجري وما هو 

  مخطط له في الواقع.
محمد بن يوسف برز دور  فبعد نفي السلطان

المرأة بشكل كبb في الساحة، إذ كانت تحرض الرجال 
على القيام بأع ل شجاعة � تكن من قبل، وقد 
حملت الأعلام الوطنية وكانت أول من رمى البوليس 

لحجارة، وموقف المرأة هذا كان انطلاقة الفرنسي با
ثورية بالنسبة إلى تقاليد التاريخ المغرo والأمثلة 
 wالعرب وب wكانت متوفرة في البوادي والمدن ب

. ولعل أصدق شهادة في حق المرأة المغربية )٨(البربر
ودورها في المقاومة ما جاء على لسان جلالة الملك 

به nناسبة الذكرى في خطا الراحل "الحسن الثا�"
الخامسة عشر لثورة الملك والشعب، حيث قال "إن 
النصر � يحالف أمتنا إلا لأن نصفها الثا� � يبق 
nعزل عن الكفاح، فقد خاضت أمهاتنا وبناتنا غ ره 
بإ�ان صادق، وعزم ثابت، � تنل منه السيطرة 
والسطوة، و� يثنه العنف والقسوة، فأسهمن في 

صيب الموفور، وأبدين من الشجاعة العراك بالن
  .)٩(والشهامة والإقدام ما هو معروف ومأثور"

منطقة الأطلس المتوسط في ا فإن المرأة وعمومً 
ا في مواجهة الاستع ر إلى جانب ا كبbً لعبت دورً 

الرجل، لكن هذا الدور � يبرز بشكل جلي نظرا لقلة 
الدراسات إن � نقل انعدامها، إضافة إلى غياب 

لوثائق التي تبرهن على أهمية عملها، م  فرض ا
علينا الاعت د على الرواية الشفوية وتوثيق ما بقي 
من شهادات حول دورها هذا، فحديثنا عن دور المرأة 
في مقاومة الاحتلال لا نعني به البحث عن دور موازي 
لدور الرجل أو بديل عنه، بل يدخل في إطار كونها كانت 

 bات التي عرفتها البلاد في تلك الحقبة أيضا تتأثر بالتغ
  .وتؤثر فيها

منطقــة في الــدور الاجت�عــي للمــرأة أولاً: 
  الأطلس المتوسط

� يكن للمقاومات في قبائل الأطلس المتوسط 
أي تنظيم ولا تأطb، وأهم الأع ل التي كن يقمن بها 
هي أع ل اجت عية نظرا لضعف تكوينهن النظري 

لكن الدفاع عن الأرض ك  هو وكون معظمهن أمهات، 
  معروف هو غريزة لدى كل إنسان.

 bلقد تكلفت النساء خلال هذه الفترة الصعبة بتوف
التغذية اليومية للمقاومw ورعاية الأسرة والقيام 
بأع ل الرجل كالحرث والسقي ورعي الماشية، وذلك 
لأن أغلب الرجال التحقوا nقاومة المستعمر، وكان يتم 

داء للمقاومw من طرف العائلات بالتناوب، الغ تهيئ
ك  كانت النساء يقمن بحمل الماء والمؤن على 
ظهورهن خلف الرجال، وإيصاله لهم وسط جبال 
الأطلس المتوسط الصعبة المسالك وداخل الكهوف 

يوصلن للمقاومw أخبار ما يقع  اأيضً والمغارات، وكن 
يق في القبيلة، ومعالجتهن بطرق تقليدية عن طر

ومن ، )١٠(ا لغياب الأدويةاستع ل الأعشاب نظرً 
ا أنها كانت إسهامات المرأة المقاومة بقبيلة أيضً 

تسهر على  الاعتناء  بالمجاهدين المرابطw في قمم 
الجبال والكهوف والمغارات وبعائلاتهم بالإطعام 
الإيواء والكسوة وغb ذلك م  تتطلبه الحاجة، 

اء كانت تستضيف nنازلها بالإضافة إلى أن بعض النس
لقاءات واجت عات المقاومw وتكرمهم وتغسل 

  ر على راحتهم.ثيابهم وتسه
ا بالتضامن والتكافل لقد عرف المغاربة عمومً 

وكرم الضيافة في السراء والضراء،  الاجت عي،
واشتهرت المرأة الأمازيغية خاصة في هذه القبائل 

سواق المحلية بإعداد الصوف وغزله، وكن يبعن في الأ 
وقد ظل إعداد الصوف  ،)١١(ما تنتجنه أيديهن من غزل

بهذه القبائل يتم وفق طرق تقليدية متوارثة، إذ كانت 
النساء تقوم بعمليات غسل الصوف وتبييضه ومشطه 
وصباغته، وظلت كل هذه الطرق المستعملة في إعداد 

ووفرت  ،)١٢(الصوف تقليدية � تتطور منذ قرون
ار الصوف المادة الأولية الضرورية لقيام الغازلات وتج

العديد من الأنشطة كصناعة الملابس والزراo وغbها، 
وشكل العمل بهذه الحرفة مصدر دخل مهم بالنسبة 
للنساء، بحيث أشار الحسن الوزان إلى أن النساء 
القرويات المغربيات في بعض المناطق الأطلسية 

ه البرانس ا في خدمة الصوف، يصنعن منماهرات جدً 
والأكسية الفاخرة، فيكس¡ هكذا من المال أك� م  

  .)١٣(يكسبه الرجال
إن نساء هذه القبائل كغbها من قبائل الأطلس 
المتوسط أبدعن في حرفة صناعة الزراo، وبسبب 
صعوبة تسويقها في الأسواق والقيود التي كانت 
تفرضها سلطات الح ية على القبائل � تكن معروفة 
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الأوروبيw، وقد أشار جون لوي مييج إلى أن لدى 
ا ا مخصصً نسائيً  صناعة الزراo ونسج الحرير كان عملاً

للحاجيات المنزلية وليس للتسويق، وتكلفت النساء 
بصنع معظم الملابس الداخلية لأفراد أسرتها، وكل 
الأغطية الصوفية التي تدفئ عائلتها من البرد القارس 

الأطلسية خاصة في فصل  الذي تعرفه هذه المناطق
  .)١٤(الشتاء

منطقـة في الـدور العسـكري للمـرأة ثانيًا: 
  الأطلس المتوسط

فبالنسبة لهذه المنطقة المدروسة، نهدف إلى 
المرأة في حرب التحرير  مساهمةتسليط الضوء على 

ا وخوض المعارك والعمليات الكفاحية بتعاون طبعً 
إضافة إلى  وتنسيق مع أخيها الرجل لإخراج المستعمر،

بعض الحرف والأنشطة الاقتصادية التي مارستها 
وساهمت بها في توازن اقتصاد أسرتها، فالمرأة في 
قبائل الأطلس المتوسط ضربت بسهم وافر في 

  الجهاد، ومن الأدوار التي كن يقمن بها أثناء المعارك:
حمل الماء على ظهورهن خلف وقرب صفوف  •

الرجال لسقي المجاهدين حين  يشتد العطش بهم 
  في المعارك وإعداد الطعام لهم.

إسعاف الجرحى بتضميد جروحهم بطريقة بدائية،  •
وحمل بعضهم إلى المخابئ والكهوف ليلا حتى لا 

، إذ � يكن بإمكان المقاومw )١٥(يع� عليهم العدو
سهم على الأطباء بالمستشفيات الجرحى عرض أنف

مخافة اعتقالهم، لذلك هي من كانت تلازم 
  . )١٦(ومعالجة المرضى إلى أن يشفوا

•  wورسائل التهديد على المقاوم bتوزيع المناش
  لتفادي عيون المراقبة.

حمل ونقل السلاح من مكان لآخر وحراسته بالنهار  •
في ظروف المراقبة والتفتيش، وذلك  وخاصةً 

ا لسهولة مرورهن من حواجز المراقبة التي اعتبارً 
كانت تقيمها سلطات الح ية لاعتقال وضبط تحركات 

w١٧(المقاوم(.  
المشاركة في بعض الأع ل الفدائية ضد المستعمر  •

إلى جانب الرجل، إذ كن يسخرن من المقاومw الذين 
كانت تراودهم فكرة الاستسلام، ك  قامت أيضا 

نود الفرنسيw وطمس أثار بقطع الطريق أمام الج
.wأقدام المقاوم  

  
  

وفي هذا الإطار نجد مراسل جريدة أجنبية (إسبانية) 
يبرز دور المرأة المغربية المقاومة في قوله: "اليوم 

ا جعلني أغb رأيي في المرأة المغربية، شاهدت شيئً 
وذلك على إثر ما رأيناه، حيث كانت النساء المغربيات 

جميع الخدمات بالنسبة هن اللواL يقمن ب
ا عن المجاهدين، تساعد الجرحى وتقوم بنقلهم بعيدً 

  .)١٨(أرض المعركة وتزويد المقاتلw بالماء إلى غb ذلك"
وإلى جانب الأدوار التي كانت تقوم بها المرأة، 

بعض  ك  أن، )١٩(كانت أيضا تشجع الرجال في المعارك
ا إلى نبً النساء كانت تحمل السلاح وتقف مع الرجال ج

جنب فتصوب البندقية وتضغط على الزناد لا فرق بينها 
أن زغاريد  لقد أكد بعض الفرنسيw .)٢٠(وبw الرجال

ا لا يقل ا فتاكًا معنويً النساء في المعارك كانت سلاحً 
خطورة عن الأسلحة التي استخدمها المقاومw، وقد 
كان للمرأة حضور فعال في جل المعارك، فقد ساهمت 

انب الرجال في المقاومة، وأك� من هذا كن إلى ج
يدحرجن الحجارة على الجنود الفرنسيw كل  تقدموا 

w٢١(نحو مواقع المقاوم(.  
وك  هو معروف في المجتمع المغرo، فالرجل 
المغرo طالما اتصف بالكبرياء والصلابة أمام المرأة، 
فكيف إذن الانسحاب أو الاستسلام مادامت زغاريد 

تلهمه الح س من كل صوب وحدب وترفع  النساء
في معنوياته، بل أك� من ذلك، فقد لعبت المرأة 

منطقة الأطلس المتوسط دورا هاما يتجلى في حملها 
السلاح بشكل مباشرة، وما استشهاد  المقاومات 
"محجوبة" من فرقة أيت بلقاسم احمو بقبيلة المرس، 

وب" من و"خديجة عبو" من قبيلة كيكو، و"إيطو أولهب
قبيلة إ�وزار مرموشة سوى �اذج عن المقاومة 
المسلحة للمرأة الأمازيغية التي وجدنا ذكراها في 

 ١٩٠٠صفحات كتاب "الكفاح المغرo المسلح في حلقات 
" الذي ألفه كل من محمد المعزوزي وهاشم ١٩٣٥ -

بن الحسن العابدي العلوي، إلا واحدة من تلك 
بالعمل والجهد المهم  الصفحات التي صرحت واعترفت

الذي قدمته هذه المرأة المقاومة بصفة عامة، إذ جاء 
في هذا الكتاب  أن "بعض النساء المغربيات تحملن 
السلاح وتقفن مع الرجل جنبا إلى جنب فتصوبن 
 wالبندقية وتضغطن على الزناد، لا فرق بينهن وب

  .)٢٢(الرجل"
ي سعيد" ك  أن  الشاعرة "للاتيفة بنت القائد مولا 

التي تنتمي لقبيلة تاغزوت المتواجدة طبعا في تخوم 
الأطلس المتوسط المغرo، تؤكد الرواية الشفوية 
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أنها إلى جانب كونها شاعرة، كانت تقاوم على صهوة 
جوادها في صفوف المجاهدين، حيث كانت ترتدي 

ا حتى لا تعرف، وتحمل إناء من الحنة ترش به خ رً 
، ك  تسجل الذاكرة الشعبية )٣٢(الفارين من المعركة

أنها قد كانت لها إسهامات في نظم أشعار تذ¨ 
ح س المجاهدين للتصدي للمستعمر، نذكر منها 

(... هناك الحاكم الفرنسي، ثم  على سبيل المثال
السينغاليون، وعرب الوسط، وحتى اليهود يحاربون 
المقاومw... يارب اهزم الكفار وانصر أيت سغروشن 

، حتى تكون لهم العدة والعتاد )٢٤(وشنوإمرم
  .)٢٥(لمواجهة الرومي"النصرا�"...)

إذا كان أهل المغرب قد أبانوا عن است تتهم في 
ا على رجاله الذود عن الوطن، فإن ذلك � يكن حكرً 

فحسب، بل شاركت النساء إخوانهن الرجال في هذا 
 ا غائبة عن هذهالصنيع، فلم تكن المرأة المغربية يومً 

والمغاربة قاطبة ، المجالات ولو لحظة من اللحظات
عبروا عن رفضهم التام لمختلف أشكال  نساء ورجالاً

الاحتلال والاستعباد، ووقفوا أمام كل من يستهدف 
إذلالهم وإخضاعهم، م  يفيد تشبعهم nبادئ 
الحرية والكرامة، باستثناء شرذمة قليلة ªكن المحتل 

نة نتيجة ما متعها به من من توظيفها للع لة والخيا
  .امتيازات وإغراءات

منطقـة في الدور السـياسي للمـرأة ثالثًا: 
  الأطلس المتوسط

قامت العديد من نساء المنطقة بتوعية السكان 
بالقضية الوطنية، وتحسيسهم بالخطر الذي 
يتهددهم ويتهدد البلاد جراء ما يقوم به هذا الاحتلال 

واستغلال ال�وات ونهب من التعذيب والتقتيل والتنكيل 
الممتلكات، ولإذكاء ح س المواطنw والمواطنات 
وتقوية لعزا�هم لمناهضة العدو كانت المرأة تعلق 
صور جلالة السلطان محمد بن يوسف على جدران 

والإدارات، ك  تصدرت النساء العديد من  المدارس
 المظاهرات القروية، ورفعت عدة شعارات قومية.

أع لها هاته أع ل �كن اعتبارها وانضافت إلى 
ا، كجلب المناشb والأخبار المتعلقة بجيش سياسية أيضً 

التحرير سواء من مدينة بولمان أو مدينة ميسور 
المجاورة، وتوزيعها على المقاومw المتحصنw في 
الجبال، ك  قام البعض منهم بعقد تجمعات في 

ن أن منازلهن بغرض جمع المساعدات للمقاومw، دو 
ننسى زيارة الوطنيw المنفيw في السجون ونقل 

الأخبار إليهم، وفي هذا الصدد تم نفي عشرة من 
الوطنيw المرموشيw إلى سجن ميسور ومن 
ضمنهم علي أوجاري وبنقسو المنتمw لقبيلة أيت 

، وكانت المرأة هي من تعمل على طهي )٢٦(مساعد
.wالطعام وإيصاله إلى المسجون  

منطقــة في الــدور الإعلامــي للمــرأة رابعًــا: 
  الأطلس المتوسط

منطقة الأطلس في يتجلى الدور الإعلامي للمرأة 
المتوسط من خلال ما كانت تقوم به من تقصي الأخبار 
والاجتهاد في الحصول عليها لفضح مخططات المحتل 
 wومناهضة برامجه، ونقلها إلى المجاهدين والمقاوم

لحيطة والحذر، وقد تأr للاستعداد للمجابهة وأخذ ا
لها ذلك بفضل النساء اللواL يعملن في بيوت 
المحتلw، أو من خلال العلاقات والتواصل مع من كان 

ا على الحصول يشتغل فيها، وقد كانت النساء أشد حرصً 
على الأخبار، وتبليغها بسرية تامة وأمانة كاملة 

  .للمجاهدين والوطنيw الغيورين
  

  خَاBِةٌَ 

بدأت الأط ع الفرنسية  ١٩١٢اهدة مارس بعد مع
تتزايد للسيطرة على عدة مناطق من المغرب، وnقابل 
ذلك انطلقت المقاومة المسلحة بكافة التراب الوطني 
في السهول، وفي الهضاب، وفي الجبال، وفي 
القرى والمدن، وقد شملت هذه المقاومة جل مناطق 

أمام هذا المغرب على اختلاف شرائحهم الاجت عية، و 
الأمر الواقع، � تتخلف المرأة عن الرجل، إذ كانت بجانبه 

ا، ا وعسكريً في الساعات الحرجة معنويا ومعيشيً 
ªونه بالزاد وتتسرب إلى حفر المياه تحت وابل 
الرشاشات، وتساعد وتداوي الجرحي، وتشارك في 
مختلف المظاهرات والانتفاضات، وتوزع الذخbة، وفي 

، )٢٧(خذ مكان القتلى في المواجهةبعض الأحيان تأ 
منطقة الأطلس المتوسط في وبالتالي � تبق المرأة 

منعزلة عن مجريات الأحداث، و� تقف موقف المتفرج 
في ظروف المحن والشدائد التي عا­ من ويلاتها 

  وآلامها من اختاروا مواجهة التحدي الاستع ري.
 لقد ساهمت المرأة المغربية في ميادين كثbة
تفوق من حيث تنوعها وتعددها ما كان يقوم به 
الرجل، فقد شاركت المرأة في الحياة السياسية، إذ 
 bانخرطت في الأحزاب والمنظ ت وعملت على تأط
النساء وتوعيتهم بالقضية الوطنية، وهذا إن دل على 
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شيء فإ�ا يدل على التشبث المرأة بالأرض وقوة 
أجل بلدها، ك  شخصيتها واستعدادها للتضحية من 

ا النساء بنسخ المناشb وتوزيعها على قامت أيضً 
الناس لإذكاء ح سهم وتوزيع رسائل التهديد على 
المعمرين، بالإضافة إلى نقلها الإخبار من مكان لآخر 
ومن منطقة لأخرى، والمساهمة في مختلف الحرف 

كن  ما يتعلق بغزل الصوف والنسيج، فمثلاً وخاصةً 
بس خاصة في حالة الحرب كقبعات من يقمن بنسج ملا 

الصوف الأسمر لكن بلون الصوف الطبيعي، وكذلك 
الجلابيب والسلاهيم الصوفية لوقاية المجاهدين من 
البرد، وتجعل الكشف عنهم في ساحة الميدان من 

  .)٢٨(الصعوبة nكان
  

  :الهَوامِشُ 

المرأة المغربية في ملحمة الاستقلال والوحدة: تراجم عن  )١(
، نشر المندوبية السامية لقدماء لمرأة المقاومةحياة ا

  .١٠، ص٢٠٠٩، ١المقاومw وأعضاء جيش التحرير، ج. 
، الحضارة المغربية: البداية والاستمرارالسايح محمد،  )٢(

  .٦٢، ص٢٠٠٠، الرباط، ٢منشورات عكاظ، ج. 
، تحقيق تاريخ الدولة السعدية التكمدارتيةمؤرخ مجهول،  )٣(

تينمل للطباعة والنشر، الطبعة  بنحادة عبد الرحيم، دار
  .٢٩، ص١٩٩٤الأولى 

ا مستقبلة للتعليم، بل بدأ � تكن المرأة المغربية دا�ً  )٤(
بعضهن في إنتاج الفكر وتلقينه للرجال وخاصة في مجال 
التصوف، يقول ابن زيدان في هذا الصدد عن العارفة بالله 

خذ "إنها المرأة التي أ  :السيدة مريم بنت عبود الأندلسية
عنها التصوف، السيدة الجليلة ذات الأحوال الباهرة 
والخوارق الظاهرة مريم بنت عبود الأندلسية دفينة رأس 
التاج خارج باب عيسى أحد أبواب حاضرة مكناسة الزيتون، 

ابن  ولها روضة هنالك مشهورة مقصدة للزائرين"، انظر:
اضرة إتحاف أعلام الناس بج ل أخبار حزيدان (عبد الرح ن)، 

، ١٩٩٠، الطبعة الثانية، مطابع إديال، الجزء الثالث، مكناس
  .٣٣ص

متغbات الأنشطة الاقتصادية للمرأة المغربية "مازي حسنة،  )٥(
، مجلة آفاق الثقافة والتراث، "في مرحلة الح ية الفرنسية

، ٢٠١٠، نشر مركز الماجد للثقافة والتراث، دo، شتنبر ٧١ع. 
  .٤٩ص

محمد حجي ومحمد  /ترجمة ،"إفريقيا وصف"الوزان الحسن،  )٦(
  .١٨٩، ص١، ج. ١٩٨٣، ٢الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بbوت، ط. 

، ندوة علمية مقاومة المرأة وإشكالية المصادرركوك علال،  )٧(
نظمت بالرباط حول موضوع: دور المرأة المغربية في 

، نشر ٢٠٠٠مارس  ٧- ٦ملحمة الاستقلال والوحدة، يومي 
مية لقدماء المقاومw وأعضاء جيش المندوبية السا

  . ٨٨، ص ٢٠٠٠التحرير، سنة 
نقولا  /، ترجمةتاريخ المغرب في القرن العشرينلاندو روم،  )٨(

زيادة، مراجعة فريحة أنيس، نشر وتوزيع دار الثقافة، 
  . ١٦٥، ص١٩٨٠، ٢بbوت، ط. 

مقتطف من مداخلة وزير التعليم العالي نجيب الوزا� في  )٩(
دور المرأة المغربية في "حول موضوع: الندوة العلمية 

  . ٣٠"، مرجع سابق، صملحمة الاستقلال والوحدة
دور المرأة القروية المغربية في حركة البكراوي محمد،  )١٠(

، ندوة )١٩٣٤ – ١٩١٢( المقاومة المسلحة وإشكالية المصادر
علمية نظمت بالرباط حول موضوع: دور المرأة المغربية 

، نشر ٢٠٠٠مارس   ٧-٦حدة، يومي في ملحمة الاستقلال والو 
المندوبية السامية لقدماء المقاومw وأعضاء جيش 

  . ٧٢، ص ٢٠٠٠التحرير، سنة 
(11) Mssignon (Louis),Enquête sur les corportions 

musulmnes d’rtisns et de commerçnts u Mroc, Revue 
du Monde Musulmn, Tome. 58, Edition Ernest Leroux, 
Pris, p. 19. 

(12) Demegistri (F), le trvil de l line et ses rites u Mroc, l 
Tribune de Feuvre 20/06/1941, K 3, Bibliothèque 
Ntionle de Rbt.  

 .١٨٣، مصدر سابق، ص وصف إفريقياالوزان الحسن،  )١٣(
(14) Miege (J. L), Note sur l’rtisnt du Mroc, Bulletin 

Economique et Socile du Mroc, N° 59, décembre 1953, 
3éme trimestre 1953. p. 92.  

هاشم بن الحسن،  المعزوزي محمد، العابدي العلوي )١٥(
، مطبعة ١٩٣٥-١٩٠٠الكفاح المغرo المسلح في حلقات "

  .  ٢١٧، ص ١٩٨٧الأنباء الجديدة، الرباط، 
مساهمة المرأة في الأطلس المتوسط في دادي مارية،  )١٦(

دوة علمية حول المقاومة ، نمقاومة الاستع ر الفرنسي
، ١٩٥٦- ١٩٠٧المسلحة والحركة الوطنية بالأطلس المتوسط 

نشر المندوبية لقدماء المقاومw وأعضاء جيش التحرير، 
  .١٩١، ص١٩٩٩

  .١٨٨نفسه، ص  )١٧(
المرأة المغربية والمقاومة "محمد،  بن عزوز محمد، مولاطو )١٨(

، ٢٣، مجلة التعاون، العدد "المسلحة في ش ل المغرب
  .٣٠ – ٢٩، ص، ١٩٦٣

المعزوزي محمد، العابدي العلوي هاشم بن الحسن،  )١٩(
  .٢١٧مرجع سابق، ص

  .٢١٧نفسه، ص )٢٠(
 . ١٩٢دادي مارية، مرجع سابق، ص.  )٢١(
المعزوزي محمد، العابدي العلوي هاشم بن الحسن،  )٢٢(

  .٢١٧مرجع سابق، ص
  .٧٠البكراوي محمد، مرجع سابق، ص )٢٣(
ى قبيلتي أيت سغروشن ومرموشة أحد القبائل الكبر  )٢٤(

  لمنطقة الأطلس المتوسط.
  .٧١البكراوي محمد، مرجع سابق، ص )٢٥(
مذكرات ميمون أوعقى لياس، عضو مؤسس لخواجة محمد،  )٢٦(

، دار السلام للنشر والتوزيع، الرباط، ١٩٥٦ -١٩٥١لجيش التحرير
  . ٨٢- ٨١، ص٢٠٠٤

)٢٧(  ،bالمغرب والاستع ر: حصيلة السيطرة عياش ألب
اوي ونور الدين الاستع رية، ترجمة عبد القادر الش

منشورات دار الخطاo، الدار البيضاء، المغرب،  ،سعودي
 .٣٨٢ – ٣٨١، ص١٩٨٥

  .٦٩البكراوي محمد، مرجع سابق، ص )٢٨(
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   روح بن زنباع الجذامي

�ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام �

� �
      

  

�  عث%ن إس%عيل الطلد. أ.م. �

  أستاذ مشارك
  

    دائرة التاريخ – كلية الآداب

    فلسطين –جامعة القدس (أبو ديس) 

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

هو روح بن زنباع الجذامي بهدف دراسة دوره في الحياة العامة تتناول هذه الدراسة أحد رجالات فلسطين البارزين في العصر الأموي و
في جزء من الدولة الأموية، إذ عاصر روح فترة الاضطرابات الأولى التي شهدتها الدولة الأموية عقب وفاة معاوية ولعب دورا هاما 

ة أو صفاته الشخصية ومميزاته وحياته ومؤثرًا في مجرى الأحداث، وكانت حياته الاجتماعية حافلة سواء من خلال مكانته القبلي
الأسرية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول تسليط الضوء على شخصية فلسطينية مؤثرة، لم تنل حقها من البحث والتحري 

نب السياسي من إلا في دراستين تناولتا الجانب السياسي من حياة روح بن زنباع، أما هذه الدراسة، فبالإضافة إلى أنها تتناول الجا
حياة روح بن زنباع، إلا أنها كذلك تسلط الضوء على الجوانب الأخرى الهامة من حياته، فتتناول نسبه ومكانته في قبيلته جذام، 
والجانب الاجتماعي والأسري، ومميزاته وقدراته الخاصة في الخطابة كونه أحد أهم الخطباء المفوهين في العصر الأموي، وبراعته 

ضًا نيابة عن الدولة، وكذلك المناصب الرسمية التي شغلها في الدولة، وعمله كمستشار لعدد من خلفاء بني أمية في كمفاو
وخاصة عبد الملك بن مروان، والمكانة العالية والرفيعة التي تمتع بها الأسرة الأموية، أو بكلمات أخرى، فإن الدراسة تتناول جميع 

أظهرت الدراسة أن روح بن زنباع الجذامي ة العامة الفترة التي عاش فيها. وقد ي الحياجوانب شخصية روح بن زنباع ودوره ف
الفلسطيني كان شخصية عامة لعبت دورًا مهمًا في مختلف نواحي الحياة. وقد كان روح سيدًا لقبيلته جذام، وله تأثير كبير فيهم، 

  كما كان روح بن زنباع معتدًا بكرامته لا يقبل الضيم.
  كل�ت مفتاحية:    :الدراسة بيانات

روح بن زنباع الجذامي؛ الحياة العامة في صدر الإسلام؛ عبد الملك بن     ٢٠١٩  سبتمبر  ١٩  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٩  أكتوبر  ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  مروان

   
 DOI 10.12816/0057051  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
يتناول هذا البحث أحد رجالات فلسط� البارزين في 

ــ ــاع الج ــن زنب ــو روح ب ــوي وه ــ الأم ــدف العصر ذامي به
دراسة دوره في الحياة العامة في الدولة الأموية، إذ 
عـــاصر روح فـــترة الاضـــطرابات الأولى التـــي شـــهدتها 
الدولة عقـب وفـاة معاويـة، ولعـب دورًا هامًـا ومـؤثراً 
في مجرى الأحداث، وظل كذلك حتى وفاته في خلافة 

عبــد الملــك بــن مــروان، كــQ أنهــا تســلط الضــوء عــلى 
  .   ةالأسرية والاجتQعي جوانب من حياته

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول تسليط 
الضوء على شخصية فلسـطينية مـؤثرة، X تنـل حقهـا 
مــن البحــث والتحــري إلا في دراســت�، الأولى للباحثــة 
أزهار هادي فيصل تناولت فيها الجوانب السياسية من 

أغرقـت حياة روح بن زنباع، هذا بالإضافة إلى أن الباحثـة 
دراستها bواضيع جانبية تكاد تطغـى عـلى الموضـوع 
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نفســه كالحــديث مطــولاً عــن قبيلــة روح "جــذام" عــلى 
سبيل المثال لا الحصر. أما الدراسة الثانية فهي للباحث 
محمــد طــارق العــزام عــن دور روح في دعــم الخلافــة 

اسـية يالأموية، اقتصر فيها الباحـث عـلى الجوانـب الس
  ذي لعبه روح في العصر الأموي.والدور السياسي ال

أما هذه الدراسة فبالإضافة إلى أنها تتناول الجانـب 
السياسي من سkة روح بن زنباع، إلا أنهـا كـذلك تسـلط 
الضــوء عــلى الجوانــب الأخــرى مــن حياتــه، ســواء عــلى 
الجانــب الاجتQعــي، أو مميزاتــه وقدراتــه الخاصــة في 

لــــه والمفاوضـــة، وتــــولي المناصـــب، وعم ،الخطابـــة
كمستشــار، أو بكلــQت أخــرى دوره في الحيــاة العامــة 
في الفترة التي عاش فيها. وقد اتبع الباحث في هذه 
الدراســة مــنهج البحــث التــاريخي مســتندًا عــلى جمــع 
الروايــات المتعلقــة بــروح بــن زنبــاع، ونقــدها وتحليلهــا 
واستبعاد ما هو غk مقبول منها بهدف إعطـاء صـورة 

ــ ــذه الشخص ــن ه ــة ع ــعوبة في متكامل ــن الص ية. وتكم
دراسة مثل هـذه الشخصـيات في أن المصـادر لا تقـدم 
الكثk عن حياته قبل الفترة الأموية، وبالأخص قبل وفاة 
يزيد بن معاوية، إضافة إلى انعدام الدراسات الحديثـة 

ة باسـتثناء الجانـب السـياسي التي تتنـاول حياتـه العامـ
                    منها.

                                                      أولاً: نسبه   
هو روح بن سلامة بن حداد بـن حديـدة بـن أميـة بـن 
أمرؤ القيس بن جQنة بن وائل بن مالك بن زيد مناة بـن 

، )١(أفضى بن سعد بن إياس بن أفضى بن حرام الجذامي
، )٣(، وهـو تـابعي)٢(يكنى أz زرعة وهـو أشـهر ألقابـه

، كل ما يذكر عنه أنـه روى وحـدث )٤(فلسط�كان سيدًا ل
عن بعض الصحابة الذين نزلوا الشام كعبادة بن الصامت 

  .)٥(وكعب الأحبار و�يم الداري وغkهم
X تذكر المصادر تاريخًا لولادته ولا عن نشأته سوى 

ــه )صلى الله عليه وسلم(انــه ولــد في فلســط�، وأنــه أدرك النبــي ، ولكن
zان سـيد قبيلتـه ، وأما والده زنباع فقـد كـ)٦(ليس صحا

ــحبة ــه ص ــان ل ــذام، وك ــداد )٧(ج ــة وس ــتهر بالفطن ، واش
، وكان ذو علـم وديـن )٩(، والتعبد والزهد والورع)٨(الرأي
  .)١٠(وخلق

أما وفاته فيظهر أنها كانت في خلافـة عبـد الملـك 
بن مروان، كQ ذكر ابـن عسـاكر، الـذي قـال: "في سـنة 

وبلغني أن أربع و�ان� مات فيها روح بن زنباع بالأردن، 
أمية بن خالد بن عبد اللـه بـن أسـيد، وخالـد بـن يزيـد بـن 
معاوية، وروح بن زنباع، مـاتوا في عـام واحـد بالصـف� 

  .)١١(من الأردن"

  ثانيًا: قبيلته
ينتمـــي روح إلى قبيلـــة جـــذام التـــي أختلـــف في 
نسبها، حيث نسبها البعض إلى العدنانية، بينQ نسـبها 

رجـح أنهـا �انيـة، فقـد ذكـر . والأ )١٢(آخرون إلى اليQنية
ابن حزم أن روح بن زنباع حاول بالاتفاق مع الخليفة يزيد 
بن معاوية نقل نسب جذام من اليمن إلى معـد، فجـاء 

إلى المســجد وخطــب في  )١٣(ناتــل بــن قــيس الجــذامي
الناس وأكد في بأن جذام �انية، ونـدد bـا فعلـه روح 

  .)١٤(ففشلت المحاولة
القبائـل العربيـة الكـبرى في  وتعَُدّ قبيلة جذام من

بلاد الشام حيث انتشروا في مناطق متعـددة وبخاصـة 
، ووقفـــوا بدايـــة في وجـــه الإســـلام )١٥(في فلســـط�

 )صلى الله عليه وسلم(التــي أرســلها النبــي  )١٦(وبخاصــة في غــزوة تبــوك
ــذام  ــم وج ــل لخ ــم قبائ ــروم ومعه ــم أن ال ــدما عل عن
وغسان يعدون لقتـال المسـلم� وأنهـم تقـدموا إلى 

. كـQ قاتلـت جـذام )١٨(، وذات السلاسـل)١٧(اءمنطقة البلق
، ثـم بـدأ الإسـلام ينتشرـ بيـنهم )١٩(مع الروم في مؤتة 

قبل بدء الفتوح الإسلامية، فقد ذكر ابن سعد أن رفاعـة 
قبـل فـتح خيـبر  )صلى الله عليه وسلم(بن زيد الجذامي وفـد عـلى النبـي 

كتب له كتاباً جاء فيه "هذا كتاب  )صلى الله عليه وسلم(وأسلم، وأن النبي 
لرفاعة بـن زيـد إلى قومـه ومـن من محمد رسول الله 

دخل معهم يدعوهم إلى الله فمـن قبـل ففـي حـزب 
اللــه ومــن أ� فلــه أمــان شــهرين"، فأجابــه قومــه 

. كQ أسلم فروة بن عمرو بن النافلـة وهـو )٢٠(وأسلموا
أحد زعQء قبيلة جذام، وكان عـاملا للـروم عـلى بعـض 
العــرب ويســكن قــرب معــان، فقــام الــروم بحبســه ثــم 

. ويظهــر أن زنبــاع والــد روح أســلم )٢١(صــلبوهأعــدموه و 
. )٢٢(، حيث ذكـر أنـه كانـت لـه صـحبة )صلى الله عليه وسلم(في عهد النبي 

وبعد بدء المسـلم� بفـتح بـلاد الشـام أسـلمت غالبيـة 
. وكانت قبيلة جذام من )٢٣(بطون جذام إما قتالاً أو صلحًا

أشــهر القبائــل الشــامية اليQنيــة ومــن أشــهر القبائــل 
  .)٢٤(ا وهامًا في العصر الأمويالتي لعبت دورًا بارزً 

أما عن والد روح، زنباع فيظهر أنه كان قبـل الإسـلام 
يعمل عشـارًا عنـد الغساسـنة، حيـث كـان يعشرـ النـاس 
 kللحارث الغسا�، فقد ذكر كل من ابن عبـد الـبر والـزب
بن بكار أن عمـر بـن الخطـاب خـرج تـاجرا مـع جQعـة مـن 

خفوا ما كـان قريش إلى الشام، فلQ وصلوا فلسط� أ 
معهم من ذهب في بطن ناقة، فلQ مـروا أمـام زنبـاع 
أمــر بتفتيشــهم، فلــم يجــدوا معهــم إلا شــيئًا يســkاً، 
فقام باستعراض الإبل وعـرف الناقـة المقصـودة وأمـر 

ببطنهــا ذهــب،  أنبنحرهــا، فلــQ احتجــوا عليــه أخــبرهم 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 روح بن زنباع الجذامي ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ١٣٩

فلQ شقوا بطنها سال الذهب فضاعف عليهم العشرـ 
  الخطاب فقال عمر في ذلك:                                                    ونال من عمر بن

  متى ألقى زنباع بن روح ببلدة
  لي النصف منه يقرع السن من ندم

  ويعلم أن الحي حي ابن غالب
  )٢٥(مطاع� في الهيجا مضاريب في الهيم

  

 ثالثًا: الجانب الاجت�عي
Qعيـة فهـي أيضًـا أما فيQ يتعلـق بحيـاة روح الاجت

يكتنفها بعض الغموض، فقد أشـارت المصـادر إلى أنـه 
 kن بـن بشـQكان متزوجا من هند (أو حميدة)، بنت النع
الأنصاري، وأنه X يكن معهـا عـلى وفـاق، حيـث كانـت 
تعkه دا�ا بأنه من جذام، وأنه جبان وغيور، بيـنQ كـان 

بنـت هو يعkها بأنها حمقاء. ذكـر ابـن عبدربـه أن هنـد 
الــنعQن بــن بشــk قالــت لزوجهــا روح بــن زنبــاع: " كيــف 
سودك قومك وأنت جبان غيور؟ قال: أما الج� فان لي 
نفسا واحدة فأنا أحوطها، وأما الغkة فQ أحق بها من 
كانت له امرأة حمقاء مثلـك، مخافـة أن تأتيـه بولـد مـن 

  .)٢٦(غkه فترمي به في حجره "
شـعراً �ـدح فيـه  كQ أورد ابن سـعد أن هنـد قالـت

نفســها وتهجــو روح، فــذكر أن روح كــان شــديد الغــkة، 
وأن هندا أشرفت يوما تنظر إلى وفـد مـن جـذام كـانوا 
ــن  ــلال م ــض الح ــه إ� لأبغ ــال: والل ــا، فق ــده، فزجره عن
جذام؛ فكيف تخافي علي الحـرام فـيهم. وأنهـا قالـت 
له يومًا: "عجبا منك! كيف يسودك قومك، وفيـك ثـلاث 

من جذام. وأنت جبان. وأنت غيور؟ فقـال لهـا:  خلال: أنت
أما إ� من جذام فإ� في أرومتها، وحسب الرجـل أن 
يكون في أرومـة قومـه، وأمـا الجـ� فـا� مـل لي إلا 
نفس واحدة، فأنا أحوطها، فلـو كانـت لي نفـس أخـرى 
ــه،  جــدت بهــا، وأمــا الغــkة فــأمر لا أريــد أن أشــارك في

مقاء مثلك، مخافة أن وحقيق بالغkة من كانت عنده ح
  تأتيه بولد من غkه فتقذفه في حجره! فقالت:                           

  وهل هند إلا مهرة عربية
  سليلة أفراس تجللها بغل

  فإن انجبت مهرا عربيا فبالحرى
  )٢٧(وإن يك إقراف فQ انجب الفحل"

  كQ قالت هند أيضا تهجو روح:     
  لدهب¥ الخز من روح وانكر ج

  )٢٨(وعجت عجيج من جذام المطارق
 

يظهر أن التباغض ب� هند وروح مـرده إلى وقـوف 
إلى جانـب عبـد اللـه  والدها النعQن بن بشk الأنصـاري

بن الزبk في الأحداث التي وقعت عقب وفـاة يزيـد بـن 
، وأنـه كـان يأخـذ لـه البيعـة مـن النـاس في )٢٩(معاوية 

ــة ــة خلاف ــا في بداي ــل فيه ــم قت ــص، ث ــن  حم ــروان ب م
، هذا بيـنQ وقـف زوجهـا روح وقبيلتـه جـذام )٣٠(الحكم

بقوة إلى جانب بنـي أميـة، ولعـب روح دورا مـؤثرا في 
ــك في  ــد ذل ــه بع ــة ل ــم والبيع ــن الحك ــروان ب ــيح م ترش
مـؤ�ر الجابيـة. وهـذا مـا يفسرـ بدرجـة كبـkة العلاقـة 
المتوترة ب� روح وزوجته هند، والتـي رbـا هـي التـي 

، فقــد )٣١(ق الــذي ذكرتــه بعــض المصــادرأدت إلى الطــلا 
ذكر ابن حزم أن هند تزوجت من شخص أسمه الفيض بن 
  أz عقيل الثقفي، قالت فيه هو الأخر شعراً:                    

  سميت فيضا وما شيئا تفيض به  
  )٣٢(إلا سلاحك ب� الباب والدار  

  
 هذا ولا تشk المصادر إذا ما كان لروح بن زنبـاع أبنـاء
من زوجته هند بنت النعQن أم لا، ولكنهـا تـذكر أسـQء 
عدد من أبنائـه مـنهم سـلامة بـن روح الـذي روي عنـه 
بعضًا من أخبار أهل فلسط� في الأحداث التي أعقبـت 

هـ، ومن أبنائه أيضًا سعيد ١٢٦مقتل الوليد بن يزيد سنة 
وضبعان ابنا روح اللذين كانا سيدا فلسط� وشاركا في 

 يزيد بن الوليد في بداية توليه الخلافة، ثم الثورة على
تراجع ضبعان عن ذلك وانسحب بأهـل فلسـط� بعـد أن 
ــد  ــا دام يزي ــط� م ــلى فلس ــه ع ــأن يولي ــد ب ــده يزي وع

  . )٣٣(خليفة
وX تخل المصادر مـن ذكـر بعـض المواقـف التـي لا 
تخلو مكن الدعابة في حياة روح بن زنباع، فقد أراد عبـد 

ه لولديـه الوليـد وسـليQن فجـاء الملك يوما أن يعرضـ
عند ابن عبد ربه في ذلك: "كـان روح بـن زنبـاع أثـkا عنـد 

ا: أرأيـت امـرأ§ العبشـمية؟ عبد الملك، فقال لـه يومُـ
قـال: نعـم. قـال: بـم شـبهتها؟ قـال: bشـجب بـال قـد 
أسيء صنعه. قال: صدقت، وما صنعت بيدي عليها قط 

أن تقول ذلـك إلا كأ� وضعتها على الشكاي، وأنا أحب 
إلى ابنيها الوليد وسليQن! فقام إليه فزعا فقبل يده 
ورجله، وقال: أنشدك الله يا أمk المؤمن�، ألا تعرضني 
لهQ! قال: ما من ذلك بد! وبعث من يدعوهQ؛ فاعتزل 
روح وجلس ناحية من البيـت فقـال لهـQ (عبـد الملـك): 

رفـا لهـذا أتدريان X بعثت إليكQ؟ إ¨ا بعثت إليكQ لتع
  .                                           )٣٤(""الشيخ حقه وحرمته! ثم سكت

وفي مناســبة أخــرى، تــدخل الوليــد بــن عبــد الملــك 
بطريقة غk مباشرة لمعالجة جفـاء والـده عبـد الملـك 

وحدث المدائني وابن دأب أن روح بن زنبـاع رأى عن روح 
أما ترى ما  :لوليدإعراضًا وجفوة، فقال ل عبد الملك من
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أنا فيه من أمk المؤمن� بإعراضه عنـي بوجهـه حتـى 
لقد فَغَرتَِ السباع بأفواههـا نحـوي وأهـوت bخالبهـا 
ــديث  ــه في ح ــلْ ل ــد: احْتَ ــه الولي ــال ل ــي. فق إلى وجه
تضحكهَ به كQ احتال مرزبان نديم سابور بن سابور ملك 
فارس، قال روح: ومـا كـان مـن خـبره جمـع الملـك. قـال 
الوليد: كان مرزبان هذا من سQَر سابور فظهرت له من 
سابور جَفْوة، فلQ علم ذلك تعلمّ نبُـَاح الكـلاب، وعُـوَاء 
الذئاب، ونهيق الحمk، وزقاَء الديوك، وشَـحِيجَ البغـال، 
ـلَ إلى  وصَهِيل الخيل، ومثـل هـذا، ثـم احتـال حتـى توصَّ
موضعِ يقرب من مجلس خلوة الملك وفراشه، وأخفـى 

ره، فلQ خلا الملك نبحََ نبَُاحَ الكـلاب فلـم يشـك الملـك أث
فعـوى عُـواء  ؟ مـا هـذا )انظروا(أنه كلب، فقال الملك: 

 ،kالذئاب، فنزل الملك عن سريـره، فنهـق نهيـق الحمـ
ــا، ومضىــ الغلــQن يتبعــون الأثــر  فمضىــ الملــك هاربً
والصوت، فكلQ دَنوَْا منه ترك ذلك الصوت وأحدث صوتاً 

صــوات البهـائم، فـأحْجَمُوا عنــه، ثـم اجتمعــوا آخـر مـن أ 
ــه قــالوا  ــروا إلي ــأخرجوه، فلــQ نظ ــه ف ــاقتحموا علي ف
ــان المضــحك، فضــحك الملــك ضــحكًا  للملــك: هــذا مرزب
شديدًا، وقال له: ويلك!! ما حَملـكَ عـلى هـذا. قـال: إن 
اللهّ مسخني كلبـًا وذئبـًا وحـQرًا وكـل خلـق لمـا غضـبت 

ه، وردَه إلى مرتبتـه التـي علي، فأمر الملك بالخلع عليـ
كان فيها، وتجدد للملك به سرور، فقال روح للوليد: إذا 
اط®ن المجلس بأمk المؤمن� فاسألني عن عبد اللـه 
بــن عمــر هــل كــان �ــزح أو يســمع مُزاَحًــا؟ قــال الوليــد 
أفعل، وكان عمر صاحب سلامة لا �ـزح ولا يعـرف شـيئًا 

دخول، فتبعـه روح، عن المزُاَح فتقدم الوليد وسبقه بال
فلQ اط®نَّ بهQ مجلس عبد الملك قال الوليد لروح، يا 
أبا زرعة، هل كان ابن عمر �زح أو يسـمع المـُزاَح؟ قـال 
روح: حـدثني ابــن أz عتيــق أن امرأتــه عاتكــة بنــت عبــد 

                                   الرحمن المخزومية هَجَته فقالت:
  ذهب الإله bا تعيش به

  وقمرت عيشك أيها القمر
  أنفقت مالك غk محتشم
  في كل زانية وفي الخمر

  
ــذ  ــزل وفكاهــة، فأخ ــق صــاحب غ وكــان ابــن أz عتي
هذين البيت� في رقعـة وخـرج بهـذا الشـعر فـإذا هـو 
بــابن عمــر، فقــال: يــا أبــا عبــد الــرحمن، انظــر في هــذه 
الرقعة وأشرِْ علي برأيـك فيهـا، فلـQ قرأهـا عبـد اللـّه 

جع، فقال له: ما ترى فيمن هجـا� بهـذا الشـعر، استر 
قال: أرى أن تعفو وتصفح، قال: والله يا أبا عبد الرحمن 

، فأخذت ابن عمر أفكل ورعدة واربـدّ ....لئن لقيته بناحية

لونه، وقال: ما لك غضب الله عليك، قـال: مـا هـو إلا مـا 
قلت لك، وافترقا، فلQ كان بعد أيام لقيه فـأعرض عنـه 

عمـر، فقـال: يـا أبـا عبـد الـرحمن، إ� لقيـت صـاحب ابن 
، فصُعِقَ عبد اللهّ بن عمر فلـQ رأى مـا حَـلَّ بـه ...البيت�

دَناَ منه وقال له في أذنه: إنها امرأ§ فقام ابـن عمـر 
فقبــل مــا بــ� عينيــه وضــحك،. وقــال: أحســنت فزَدِْهــا، 
فضحك عبد الملك حتى فحص برجله، وقـال لـه: قاتلـك 

وح، ما أطيَْبَ حديثك! وَمَدَّ يده إليه، فقـام إليـه اللهّ يا ر 
وقال: يا أمk المـؤمن�،  روح فأكًبّ عليه وقبًَلَ أطرافه،

ألذنب فأعتذر، أم لملة فأصطبر وأرجوا عاقبتها. قال: لا 
ــاد إلى أحســن  ــم ع ــه، ث ــء تكره ــك لشي ــا ذل ــه م والل

  . )٣٥(حلاته"
نـه كQ يظهر أن روح بن زنباع كان كر�ا فقـد قـال ع

المبرد: "وكان روح يقري الأضـياف، وكـان مسـامراً لعبـد 
. فقـد نـزل عنـده عمـران )٣٦(الملك بن مروان أثkا عنده"

الذي كـان ملاحقًـا مـن الحجـاج دون أن يعـرف  ،بن حطان
روح شخصيته، "فكان روح لا يسمع شعرا نادرًا ولا حـديثاً 
غريبًا عند عبد الملك، فيسـأل عنـه عمـران بـن حطـان إلا 

فه وزاد فيه، فـذكر ذلـك لعبـد الملـك فقـال: إن لي عر 
جارًا من الأزد ما أسمع من أمk المؤمن� خبراً ولا شعراً 
إلا عرفه وزاد فيه، فقـال: خـبر� بـبعض أخبـاره فخـبره 
وانشده، فقال: إن اللغة عدنانية، وإ� لأحسبه عمـران 
                                                                     بن حطان، حتى تذاكروا ليلة قول عمران بن حطان:            

  يا ضربة من تقي ما أراد بها
  إلا لبلغ من ذي العرش رضوانا

  إ� لأذكره حينا فأحسبه
  أوفى البرية عند الله ميزانا

فلــم يــدر عبــد الملــك لمــن هــو، فرجــع روح فســال 
قولـه عمـران عمران بن حطان عنه، فقال عمران: هـذا ي

بن حطان �دح به عبد الرحمن بن ملجم قاتـل عـلي بـن 
أz طالب، فرجع روح إلى عبد الملك فأخبره، فقال عبد 
الملك: ضيفك عمران بن حطان، اذهب فجئني به، فرجع 
إليه، فقال: إن أمk المـؤمن� قـد أحـب أن يـراك، فقـال 
عمــران: قـــد أردت أن أســـالك ذلـــك فاســـتحييت منـــك، 

 بالأثر! فرجع روح إلى عبد الملك فأخبره، فامضي فإ�
فقال له عبد الملك: أمـا إنـك سـترجع فـلا تجـده! فرجـع 

  وعمران قد ارتحل وخلف رقعة فيها:                                                          
  يا روح كم أخي مثوى نزلت به
  قد ظن ظنك من لخم وغسان

  حتى إذا خفته فارقت منزله
  من بعد ما قيل: عمران بن حطان

  قد كنت جارك حولا ما تروعني
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  فيه روائع من غنس ولا جان
  حتى أردت z العظمى فأدركني

  ما أدرك الناس من خوف ابن مروان
  فاعذر أخاك ابن زنباع فان له

  في النائبات خطوبا ذات ألوان
  يوما �ان إذا لاقيت ذي �ن

  وان لقيت معديا فعدنان
  كنت مستغفرا يوما لطاغية لو

  كنت في المقدم في سري وإعلا�
  لكن أبت لي أيات مطهرة

  عند الولاية في طه وعمران
  

ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث الكلاz، أحد بنـي 
عمرو بن كلاب، فانتسب له أوزاعيـا، وكـان عمـران يطيـل 
الصلاة، وكان غلQن من بني عامر يضحكون منـه، فاتـاه 

ــلا ــ ًرج ــيومً ــه،  نْ ا ممَ ــلم علي ــاع فس ــن زنب ــد روح ب رأه عن
فدعاه زفر فقال: من هـذا! فقـال: رجـل مـن الأزد رأيتـه 
ضيفا لروح بن زنبـاع، فقـال لـه زفـر: يـا هـذا! أأزديـًا مـرة 
وأوزاعيًا أخرى؟! إن كنـت خائفـا أمنـاك، وإن كنـت فقـkا 
ــة  ــف في منزلــه رقع ــ هــرب وخل ــاك، فلــQ أمسى جبرن

                                                                   فيها:          
  إن التي أصبحت يعيا بها زفر             
  )٣٧(أعيت عياء على روح بن زنباع   

  
كQ يذكر ابن عساكر أنه نزل مرة ب� مكة والمدينـة 
المنورة في يوم شديد الحرارة، ووضع طعاما ليتغدى 

وح إلى الطعــام، فــرد الراعــي فمـر بــه راعــي فــدعاه ر 
عليه بأنه صـائم، فقـال لـه روح: أتصـوم في هـذا الحـر 
الشديد، فرد الراعي عليه بأنـه لا يريـد أن تـذهب أيامـه 
  باطلاً، فأنشد روح قائلاً:                                                                

  لقد ضننت بأيامك يا راعي
  زنباع إذ جاد بها روح بن

 zوفي رواية أخرى أنه قال لـه: "لـئن كنـت يـا أعـرا
  .                                                                      )٣٨(ظننت بأيامك تذهب باطلا لقد جاد بها روح"

يتضح من هذه الروايات أن اتهام روح بالبخل لا يعـد 
ءت عــلى أمــراً مقبــولاً، وأن مثــل هــذه الــتهم التــي جــا

لســان زوجتــه هنــد بــن الــنعQن لا تخــرج أكــ¶ عــن تــوتر 
العلاقــة بيــنهQ كــان نتيجــة لموقــف والــدها المخــالف 

  لموقف لموقف روح بعد وفاة يزيد بن معاوية.                                    
ويشار هنا إلى أن روح بن زنبـاع كـان معتـدا بنفسـه، 

اء عبـد الملـك بـن يرفض الضيم حتى لو كان ذلك من أبن
مروان، ولعـل قصـة مزرعتـه التـي كانـت بجانـب مزرعـة 

الوليد تعطي انطباعًا كبkاً عن ذلك، فقـد أورد كـل مـن 
ابـن عبـد الـبر والمـبرد هـذه الواقعـة التـي جـاء فيهــا: 
"وروينا إن روح بن زنباع كانت له زراعة إلى جانـب زراعـة 

ء الوليـد، وليد بن عبد الملك، فشكا وكلاء روح عليه وكلا 
فشكا ذلك روح على الوليـد، فلـم يشـكه، فـدخل عـلى 
عبد الملك وأخبره والوليد جالس، فقال عبد الملـك: مـا 
يقول روح يا وليـد؟ قـال: كـذب يـا أمـk المـؤمن�. قـال 
(روح): غkي والله أكذب. قال الوليد: لأسرعت خيلـك يـا 
روح. قــال: نعــم. كــان أولهــا في صــف� وأخرهــا bــرج 

م قام مغضبًا، فخرج فقـال عبـد الملـك للوليـد: راهط. ث
بحقـي عليــك لمـا أتيتــه فترضـيته، ووهبــت لـه زراعتــك، 
فخرج الوليد يريد روحًـا، فقيـل لـروح: هـذا ولي العهـد 
يريدك، فخرج يستقبله، فوهـب لـه الزراعـة، وكـان عبـد 
الملــك يقــول: جمــع روح بــن زنبــاع طاعــة أهــل الشــام 

.                                                                           )٣٩(حجاز"ودهاء أهل العراق وفقه أهل ال
أما ابن عساكر فقال: "دخـل روح بـن زنبـاع الجـذامي 
على عبد الملك وعنده الوليد ابنه، وكـان روح ذا مكانـة 
عالية عند عبد الملك، فقال:  يا أمـk المـؤمن� أعـد� 

وله؟ قال: شكوت إليه عبيده  على الوليد، فقال: ما لك
في ضيعتي الفلانية التي تجـاور ضـيعته الفلانيـة فلـم 
يشكني، فقال الوليد: أسرعت خيلك يـا أبـا زرعـة؟ قـال: 
نعم مرت� يا ابن أخي، مرة بصف� (ومرة ب) مرج راهط 
وقام مغضبا؛ فقال عبد الملك للوليد: اركب إليه وهـب 

تهـا فلـم يشـعر له الضيعة bا فيهـا مـن عبيـدها وأكر 
روح حتــى قيــل لــه: الوليــد بالبــاب، فخــرج إليــه واعتــذر 
ووهــب لــه الضــيعة ومــا فيهــا، ورجــع إلى عبــد الملــك 

  .)٤٠(فأخبره بذلك"
وتذكر أزهـار هـادي فيصـل إلى انـه رغـم إيجابيـات 
ــلبيات  ــض الس ــت بع ــيته حمل ــاع، إلا أن شخص ــن زنب روح ب
والتــي منهــا انــه كــان حقــودا، وتحديــدا عــلى عمــر بــن 
الخطاب، إذ X ينسى له موقفه من أبيه قبل الإسـلام، 
ولا موقفــه عنــدما أراد حرمــان جــذام مــن العطــاء في 
الجابية، وعدوله عن ذلـك فـيQ بعـد. هـذا وقـد تجسـد 
حقده هذا في موقفه السلبي من ترشيح عبد الله بـن 

  .)٤١(عمر لمنصب الخلافة في مؤ�ر الجابية

  رابعًا: براعته في الخطابة
وح بـن زنبـاع خطيبـا مفوهـا مـن أشـهر خطبـاء كان ر 

عصره، شهد له بذلك خالد بن سلمة المخزومـي بـذلك 
عند عبد الملك بن مروان عندما سـأل عبـد الملـك خالـد 
عن أخطب النـاس فقـال: "مـن أخطـب النـاس؟ قـال: أنـا! 
قال: ثم من؟ قال: شيخ جذام. يعني روح بن زنباع. قال: 

الحجاج، قال ثم مَـنْ؟ ثم من؟ قال: أخفش ثقيف. يعني 
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، ورbا )٤٣(، وكذلك عده الجاحظ)٤٢(قال: أمk المؤمن�! "
تعلم الحجاج الخطابـة مـن روح بـن زنبـاع لأنـه نـزل عليـه 

  . )٤٤(وكان في عداد شرطته
هذا وقد أوردت المصـادر التاريخيـة مقتطفـات مـن 
خطب روح بن زنباع، منها خطبة إستعطف فيها معاوية 

فيهــا: "أنشــدك اللــه يــا أمــk بــن أz ســفيان، قــال 
المؤمن� أن تبدي خسيسة أنت رفعتها، أو تهدم مني 
ــا،  ــت أبرمته ــرة أن ــي مري ــنقض من ــه، أو ت ــت بنيت ــا أن ركن
ــلى  ــك ع ــه حلم ــه وكتب ــت وقمت ــدوا أن ــمت z ع وأرتش
جهلي، وعفوك على ذنبي، وإحسـانك عـلى إسـاء§، 

ــوه " ــال: خل ــة وق ــه معاوي ــرق ل ــتطاع أن )٤٥(ف ــذا اس ، وب
ن عقابه. أما ابن عسـاكر فـذكر أن معاويـة بـن يتملص م

أz ســفيان لمــا هــم بقتــل روح بــن زنبــاع قــال روح: "لا 
تشمت في عدوا أنت (وقمته) ولا تسؤ إلى صديقا أنـت 
ــه  ــفح عن ــه، فص ــت بنيت ــا أن ــي ركن ــدم من ــه، ولا ته سررت

. تشk هذه الروايات إلا علاقـة روح بـن زنبـاع )٤٦(وأطلقه"
ا بعــد هــذه الحادثــة قــد قــد ســاءت، وأن معاويــة رbــ

أبعــده عنــه وX يعــد مــن مقربــه بعــد أن كــان قــد ولاه 
  . )٤٧(بعلبك

كــQ كانــت لــه خطبــة مشــهورة في أهــل المدينــة 
، حيـث )٤٨(المنورة، اختلفت المصادر في تحديـد تاريخهـا

فقـال فيهـا: "يـا أهـل المدينـة، مـا هـذا  الايعـاد الـذي 
بايعـة رجـل توعدوننا؟ إنا والله ما دعوناكم إلى كلب لم

منهم، ولا إلى رجل من بلق�، ولا إلى رجل من لخـم أو 
ـــن  ـــوالي)، ولك ـــرب (والم ـــن الع ـــkهم م ـــذام، ولا غ ج
دعوناكم إلى هذا الحي من قريش، يعنـي بنـي أميـة، 
ثم إلى طاعة يزيد بن معاوية، وعلى طاعتـه قتلنـاكم، 
فإيانا توعدون؟ أما واللـه إنـا لأبنـاء الطعـن والطـاعون، 

لموت والمنـون، فـQ شـئتم، ومضىـ القـوم وفضلات ا
. فتوقــف أهــل المدينــة عــن الشــغب )٤٩(إلى الشــام"

  لإرجاف بهم.وا
كQ أوردت المصـادر خطبتـه المشـهور في مـؤ�ر 
الجابيــة، التــي رجحــت كفــة البيعــة لمــروان بــن الحكــم 
بالخلافة، وذلك عندما اختلف الناس حـول اختيـار مرشـح 

قـام روح بـن م، فمحدد سـواء مـن بنـي أميـة أو غـkه
إنكـم تـذكرون عبـد  ،أيهـا النـاس" :زنباع الجذامي فقـال
وقدمـه في  ،)صلى الله عليه وسلم(من رسـول اللـه  الله بن عمر وصحبته

ضـعيف،  ابـن عمـر رجـل الإسلام، وهو كQ تذكرون ولكن
أما ما يـذكر النـاس وليس بصاحب أمة محمد الضعيف، و 

 ويدعون إليه من أمره فهو والله بن الزبk من عبد الله
 ) وابـنصلى الله عليه وسلمابن حواري رسـول اللـه ( لابن أنهبكQ تذكرون 

وهـو بعـد ذات النطـاق�،  أسQء ابنة أz بكر الصـديق

 ،منافق ابن الزبk ولكنكQ تذكرون في قدمه وفضله، 
وسـفك  بـن يزيـد، يزيد وابنه معاويـة :قد خلع خليفت�

أمـة  صـاحب أمـر وشق عصا المسـلم�، ولـيس ،الدماء
فواللـه مـا  ،وأما مروان بن الحكم  المنافق؛ )صلى الله عليه وسلم( محمد

ذلـك  يشـعب مروان ممـنكان في الإسلام صدعٌ إلا كان 
عن أمـk المـؤمن� عـثQن بـن  ، وهو الذي قاتلالصدع

علي بـن أz طالـب يـوم  عفان يوم الدار، والذي قاتل
أن يبــايعوا الكبــk ويستشــبوا  الجمـل، وإنــا نــرى للنــاس

حكم، وبالصغk خالـد الصغk"، يعني بالكبk مروان بن ال
   .)٥٠(بن يزيد بن معاوية"

ــن  ــة روح في الخطابــة ع ــن فصــل براع هــذا ولا �ك
موقفه السـياسي مـن الدولـة الأمويـة، ففـي خطبتـه 
ـــي  ـــية الت ـــاهيم السياس ـــورة المف ـــة المن في المدين
طرحها معاوية من قبل؛ لتبرير خلافته وتولية ابنه يزيد 

ــارة روح ــلال إش ــن خ ــك م ــد، وذل ــة العه ــوم  ولاي لمفه
الاستخلاف الإلهي في مواجهـة الطعـن عـلى طريقـة 
وصول يزيد للخلافـة مؤكـدا أن الخلافـة إ¨ـا هـي بـأمر 

 -أهـل المدينـة–الله، وليس للبشر فيها خيار، فعليهم 
 )٥١(مبايعـة يزيـد؛ لأن اللــه اختصـه بــالأمر وجعلـه خليفــة 

ـــاهيم  ـــذه المف ـــخ به ـــان روح الراس ـــد إ� ـــذا يؤك وه
  والطروحات.
 خطبتـــه في مـــؤ�ر الجابيـــة فقـــد عـــلى أمـــا في

أفضلية مروان بن الحكم لتولي الخلافة، فعبـد اللـه بـن 
عمر رغم فضله ما له من صحبة وفضل في الإسـلام إلا 

، ومـا كـان )٥٢(أنه برأيـه لا يصـلح للخلافـة، وذلـك لضـعفه
ــية  ــدرة السياس ــك الق ــر لا �ل ــن عم ــد روح إلا أن اب قص

سلامية، فلـيس السـبق لتولي الخلافة وقيادة الأمة الإ 
ــول  ــحبة للرس ــلام والص ــارين  )صلى الله عليه وسلم(في الإس ــQ المعي ه

ــية  ــاءة السياس ــة، بــل إن الكف ــولي الخلاف المهمــ� لت
بشـكل خـاص والخــبرة، هـQ المــؤهلان الأهـQن لتــولي 

الخليفة المبـايع لـه –الخلافة والحكم، ثم ذكر ابن الزير 
 وبـ� بدايـة مـا لـه -في معظم أنحاء الدولة الإسلامية

من مكانة كبkة في الإسـلام ومـدى قربـه مـن رسـول 
ومـا لأبويـه مـن مكانـة فـأبوه حـواري رسـول  )صلى الله عليه وسلم(الله 

ــه  ــاق�،  )صلى الله عليه وسلم(الل ــر ذات النط ــت أz بك ــQء بن ــه أس وأم
إضافة إلى ما له من مكانة وفضل وغنـاء في الإسـلام، 
إلا أنــه بــرأي روح ورغــم كــل هــذه المميــزات والصــفات 

الخلافـة ولا يجـوز أن يتولهـا ق التي يتمتع بها، لا يستح
نه منافق قد خلع خليفيت� وسفك دمـاء المسـلم� لأ 

وذلك بسبب خروجه عن الطاعة وشقه للجQعة مرجعـا 
. )٥٣(بذلك المسلم� إلى مرحلة الفتنة والحروب والقتل

ويشk البلاذري إلى ذلك بروايته عن عوانـة بـن الحكـم 
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ــروان وأجم ــة لم ــلى البع ــم ع ــتم رأيه ــه: "ف ــوا بقول ع
  .)٥٤( عليها.... فبويع مروان

ويذهب طارق العزام إلى القول بـأن روحـا X يكـن 
يتكلم بكلام مـبهم أو غريـب عـن أهـل الشـام، بـل لقـد 
تكلم بطروحات أموية محددة عرفها أهل الشام طوال 
خلافة معاوية وابنه يزيد، فقد ركز بخطبتـه هـذه عـلى 
مصطلحي الطاعـة والجQعـة ووجـوب لـزمهQ وعـدم 
 Qعلى خليفة واحد كـ �المجتمع �شق عصا المسلم

ــة ( ــرح أم الجQع ــر بط ــQ ذك ــزبk، ك ــن ال ــل اب ـــ/ ١٤فع ه
م)، الــذي شــدد عليــه معاويــة، كأفضــلية لخلافتــه، ٦٦١

لأنها أعادت للمسلم� الألفة والجQعة والوحدة مـرة 
  .)٥٥( أخرى، وأوقفت سفك الدماء بينهم

ــارت أن مو  ــد أش ــل ق ــار فيص ــا أن أزه ــف روح ذكرن ق
الســلبي مــن ترشــيح عبــد اللــه بــن عمــر لتــولي منصــب 
ــن  ــان حاقــدًا عــلى عمــر ب الخلافــة إ¨ــا يــرع إلى أنــه ك
 X الخطاب، وهنا تجدر الإشارة إلى أن عبد الله بن عمـر
يكن مطروحًا في هـذه الفـترة لتـولي منصـب الخلافـة، 
ورbـا X يكـن أكـ¶ مــن مجـرد كأسـQء أخـرى تــداولها 

د الشام بعد وفـاة معاويـة الثـا� بعض الناس في بلا 
بن يزيد بن معاوية، وأن موقـف روح مـن تلـك الأسـQء 
X يكن موقفًا خاصًا بعبد الله بن عمر، بـل موقفـا عـام 
 ،kء المطروحة كعبد الله بن الزبQينطبق على كل الأس
وحتـى خالــد بـن يزيــد بـن معاويــة، وهـو موقــف يرجــع 

مـروان بـن الحكـم، إذ بالمقام الأول إلى تأييده لترشيح 
كان أحد الـذين نصـحوا مـروان بـأن يرشـح نفسـه لتـولي 
الخلافة مقابل عبد الله بن الزبk، وأيد ترشيحه هذا في 

  دمشق قبل التوجه الجابية.

  خامسًا: المناصب التي تولاها
X تفصل المصادر كثkاً في المناصـب التـي تولاهـا 

أول ولايـة روح بن زنباع في العصر الأمـوي، ويظهـر أن 
له كانـت في عصرـ معاويـة بـن أz سـفيان، فقـد ذكـر 
البلاذري أن معاوية بن أz سـفيان ولى روح بـن زنبـاع 

  ، فرجم امرأة ورجلاً، فقال الشاعر:                                                                                )٥٦(بعلبك
  إن الجذامي روحا في إقامته

  لإله لمعذور وإن عجلاحد ا
  لو كان رفه عن حسناء ناعمة

  وعن أخي غزل X يحسن الغزلا
  

فبلغ الشعر معاوية فكتب إلى روح: "لا تعجلـن في 
إقامــة حــد حتــى تثبــت في أمــره، فتكــون إقامتــك إيــاه 

  .)٥٧(بإقرار ظاهر، أو بأربعة شهداء مستورين"

كذلك تولى المدينة المنورة عقـب موقعـة الحـرة، 
ذكــر الطــبري عــن ولايتــه هــذه قــائلاً: "ولمــا فــرغ  فقــد

مسلم بـن عقبـة مـن قتـال أهـل المدينـة وإنهـاب جنـه 
أموالهم ثلاثاً، شخص bن معه من الجنـد متوجهـا إلى 
 مكة، كالذي ذكر هشام بن محمد عن أz مخنف، قال:
حدثني عبد الملك بن نوفل، أن مسلQ خرج بالناس إلى 
مكة يريد ابن الزبk، وخلف عـلى المدينـة روح بـن زنبـاع 

  .)٥٨(الجذامي"
ويظهــر أن ولايــة روح عــلى المدينــة X تســتمر إلا 
عـا  لفترة قصkة جدًا، إذ انه وعلى ما يبدو قد عـاد مسر
 إلى الشام عقب وفاة يزيد مباشرة، وكان متواجدا في
فلسط� حيث أنابه حسـان بـن مالـك بـن بحـدل الكلبـي 
عنه هناك عنـدما توجـه إلى دمشـق ليكـون فريبـا مـن 
الأحداث هناك، ولكنـه X يسـتمر طـويلاً حيـث ثـار عليـه 
ناتل بن قيس الجذامي وأخرجه منها، واستولى عليهـا 

kوعندما خرج إلى الشام، نصـح )٥٩(وبايع فيها لابن الزب .
ن يطرح نفسه مرشحا لتولي الخلافة مروان بن الحكم با

ــkاً في  ــب دورًا كب ــQ لع ــن الــزبk، ك ــه ب ــد الل مقابــل عب
المداولات التي �ت في الشام والتـي سـبقت البيعـة 

  ان في الجابية.لمرو 
كQ ذكر ابن أيبك الصفدي، أن روح بن زنباع قد تولى 

. وأما ما ذكـره الـبعض )٦٠(جند فلسط� ليزيد بن معاوية
بــن زنبــاع كــان وزيــراً وكاتبًــا لعبــد الملــك بــن مــن أن روح 

مروان، فيظهر أنها X تكن بالمناصب الرسمية، بل لهـا 
bا كان يقدمـه مـن نصـح ومشـورة وهـي في الوقـت 
ذاته تدل على المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها روح 
عند عبد الملك، وهذا ما أشار إليه ابن العـQد الحنـبلي 

ــ ــان معظ ــه: "وك ــال عن ــاد فق ــك، لا يك ــد المل ــد عب Qً عن
، أمـا الـذهبي فقـال )٦١(يفارقه، وهو عنده bنزلة وزير"

، كـQ )٦٢(عن ذلك: "وكان شبه وزير للخليفة عبـد الملـك"
انــه مــن المعــروف أن منصــب الــوزارة X يعــرف إلا في 
العصرــ العبــاسي. ولعــل مــا يــرجح مــا ذهبنــا إليــه قــول 

وح بـن زنبـاع اليعقوz: "كان الغالب على عبـد الملـك ر 
  .)٦٣(الجذامي"

  سادسًا: ناصحًا ومستشارًا
كان روح بن زنباع يقدم النصائح والاستشارات لخلفاء 
بني مروان الأوائل، وهنا لا بـد لنـا مـن الإشـارة انـه كـان 
أهـم أهـل الشــام الـذين نصـحوا مــروان بـن الحكـم بــأن 
يطرح نفسه للخلافة مقابل عبد الله بن الزبk، حيث كـان 

فكر جديا في مروان بن الحكم نفسه كـان يريـد مروان ي
kوقـــد أورد )٦٥(بالخلافـــة )٦٤(بيعـــة عبـــد اللـــه بـــن الـــزب ،

الــدينوري روايــة مفصــلة بهــذا الخصــوص فقــال: فــال: 
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"وذكروا أن ابن الزبk لمـا اسـتخلف الضـحاك عـلى أهـل 
الشام، قام أناس من أهل الشام وفيهم روح بن زنبـاع 

ــهم، إن الم ــال بعض ــذامي، فق ــل الج ــا أه ــان فين ــك ك ل
الشام، أفينتقل ذلك إلى أهل الحجـاز؟ لا نـرضى بـذلك، 

فينظر في هـذا الأمـر قـالوا هل لكم أن تأخذوا رجلاً منا 
ا إلى خالد بن يزيد بن معاويـة وهـو غـلام و فجاؤ  ؟نعم

 :فقـال ،فقيـل لـه ارفـع رأسـك لهـذا الأمـر ،حدث السـن
القيـام فرأى القوم أنه ذو ورع عن  ،أستخk الله وأنظر

يـا  فقـالوا لـه: ،فخرجوا فأتوا عمرو بن سعيد ،في ذلك
 :فجعـل يشـk ويقـول .هـذا الأمـرلأبا أمية ارفع رأسـك 
فلQ خرجوا من عنـده قـالوا هـذا  :والله لأفعلن لأفعلن

 ،فأتوا مروان بـن الحكـم فـإذا عنـده مصـباح .حديث علج
فاسـتأذنوا ودخلـوا  ،وإذا هم يسـمعون صـوته بـالقرآن

: يا أبا عبد الملك ارفع رأسك لهذا الأمر؛ الوا لهفق ،عليه
فقال استخkوا الله أن يختار لأمة محمد خkها وأعدلها 

  .)٦٦(ما شاء الله"
أمــا عنــدما اســتطلع مــروان مــن روح رأيــه في أمــر 
طلبه للخلافة، رد عليه بالموافقة والتشجيع، فقال لـه: 
 "أشk عليك أن تطلب هـذا الأمـر لنفسـك، فإنـك اليـوم
شيخ كبk بني أمية، ابن عم أمـk المـؤمن� عـثQن بـن 

  .)٦٧(عفان، وأنت أحق بهذا الأمر من الضحاك بن قيس"
وX يقف الأمر عند ذلـك، بـل نصـحه بـان يطلـب مـن 
ابنـــه عبـــد العزيـــز أن يخطـــب في النـــاس في مســـجد 
دمشق ويدعوهم لبيعته (بيعـة مـروان)، بيـنQ يقـوم 

ه يصدقون كلامه وهو هو بجعل أربعQئة رجل من أتباع
ما يعزز فرص ترشيح مروان، فقال الـدينوري عـن ذلـك: 
"وذكروا أن روح بن زنباع الجذامي قال لمروان بن الحكم 
إن معي أربع مائة رجل من جذام، وسأمرهم أن يبتـدرا 
ــب،  ــز أن يخط ــد العزي ــك عب ــر ابن ــدا، فم ــجد غ في المس
ويدعوهم إليك، وأنـا أمـرهم أن يقلـوا صـدقت: فـيظن 

لناس أن أمرهم واحد، قال: فلQ أصبح عبد العزيز خـرج ا
على الناس وهم مجتمعون، فقام فحمـد اللـه وأثنـى 
عليه ثم قال: مـا أحـد أولى بهـذا الأمـر مـن مـروان بـن 
ــيخها، وأفرطهــا عقــلاً  ــk قــريش وش ــم، إنــه لكب الحك
وكQلاً، ودينـا وفضـلاً، والـذي نفسيـ بيـده، لقـد شـاب 

قال الجذاميون: صدقت. فقـال فشعر ذراعيه من الكبر، 
ــن  ــروان ب ــايعوا م ــل. فب ــ بلي ــر قضى ــد: أم ــن يزي ــد ب خال

ولا شــك مــن أن هــذه النصــائح قــد أحــدثت  .)٦٨( الحكــم..."
الأموية لفـترات طويلـة تأثkاً كبkاً على مجرى الخلافة 

 لاحقة.
ــض  ــن بع ــأل روح ع ــا يس ــkاً م ــك كث ــد المل ــان عب وك

فقـد سـأله  الأشخاص، أو عن بعـض المسـائل الفقهيـة،

عن مالك بن مسمع، فقال: "لو غضب مالك لغضب معه 
مائة ألف سيف لا يسأله واحد منهم لما غضبت؟ فقـال 

. وأورد ابـن عسـاكر أن )٦٩(عبد الملك هذا والله السوود"
عبد الملك بن مروان كتب إلى روح بن زنباع: كيـف نقـول 
إذا تخوفنا الصواعق؟ قال: تقولون اللهم إنا نسـتعينك 

، ويضـيف )٧٠(تغفرك، ونؤمن بـك ونتـوب إليـك. ثلاثـًا"ونس
أنه أرسل إليه يسأله: "كيـف نقـول إذا قحطـت السـQء، 
قال: تقولون: اللهم، الذنب الذي حبست به عنا المطـر، 
فإنــا نســتغفرك منــه، فــاغفر لنــا، واســقنا الغيــث. ثــلاث 

  .)٧١(مرات، إلا أنه قال عبيد الله بن أz يحيى"
زاعي عبد الملك بالطلب مـن ونصح روح وقبيصة الخ

محمد بن الحنفية أن يبـايع لـه بعـد خـروج ابـن الحنفيـة 
. كQ )٧٢(إلى أيلة هربا من مضايقات ابن الزبk له بالحجاز

 نصح عبـد الملـك بـن مـروان باسـتعQل عـامر الشـعبي

على قضاء البصرة، فقد ذكر ابن عبد ربه أن عبـد الملـك 
رجـل أسـتعمله. بن مروان قال لجلسائه: "دلـو� عـلى 

فقال له روح بن زنباع: أدلك يا أمk المؤمن� على رجـل 
ــأتكم، لــيس  ــابكم، وإن تركتمــوه X ي ــوه أج أن دعو�
بالملحف طلبا، ولا بالممعن هرباً: عامر الشعبي، فولاه 

  .)٧٣(قضاء البصرة"
وأشار روح على عبد الملـك باسـتخدام الحجـاج في 

لـك المهمـة، ساقة جيشه فكلف عبد الملـك الحجـاج بت
فkوى أن عبد الملك اشت¥ "مـن انحـلال عسـكره وأن 
الناس لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله، فقال لـه روح 
بن زنباع: يا أمk المؤمن�، إن في شرطتي رجل لو قلـد 
أمk المؤمن� أمر عسـكره لأرحلهـم برحيلـه، وأنـزلهم 

اه بنزوله، يقـال لـه الحجـاج بـن يوسـف، قـال: فانـا قلـدن
.                                                                                                                            )٧٤(ذلك"

ونظراً لمكانـة روح هـذه مـن عبـد الملـك، فقـد كـان 
كثkاً ما يرافقـه حيـث كـان أحـد الـذين خرجـوا معـه إلى 

ب بـن الـزبk، حيـث كـان عبـد الملـك العراق لقتـال مصـع
ـــرأي  ـــل ال ـــن أه ـــة م ـــه جQع ـــطحب مع ـــا يص ـــا م غالبً

وسـار عبـد والمشورة، وعن ذلك يقـول المسـعودي: "
الملك من دير الجاثليق حتى نزل النخيلة بظهر الكوفة، 
فخرج إليه أهل الكوفة فبايعوه، ووفى للناس bا كان 

ــع، وأجــاز ــاهم سرًا، وخل ــه في مكاتبتــه إي ــدهم ب ، وع
ــم  ــدر مــراتبهم، وعمه ــاس عــلى ق ــعَ، ورتــب الن وأقطَْ
ترغيبه، وترهيبه، وولىّ على البصرة خالـد بـن عبـد اللـّه 
بن خالد بـن أسـد وعـلى الكوفـة بشرـ بـن مـروان أخـاه، 
وخلف معه جQعة من أهل الرأي والمشورة مـن أهـل 
الشام منهم روح بن زنِبَْاع الجُذَامي، وبعث بالحجـاج بـن 
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الــزبb kكــة، وســار في بقيــة أهــل يوســف لحــرب ابــن 
  .)٧٥("ملكه الشام إلى دار

ويشار هنـا أن عبـد الملـك، ونظـراً لثقتـه الكبـk في 
روح بن زنبـاع، فقـد تركـه مرافقـا لأخيـه بشرـ بـن مـروان 
الذي عينه عبد الملك على الكوفة، وطلب مـن بشرـ أن 
 X فيه روح، ويظهر بشرًا kلا يقطع أمراً دون أن يستش

بًا في وجوده معه فاحتال عليه وجعلـه يغـادر يكن راغ
وكـان بشرـ بـن الشام، وقد قال المسعودي عن ذلك: "

ــQع  ــمَرَ والس ــعر والسَّ ــب الش ــا، يح ــا ظريفً ــروان أديبً م
إن روحـا  :والمعاقرة، وقد كان أخوه عبد الملك قال لـه

ــدقه  ــه، لص ــراً دون ــع أم ــي أن تقط ــذي لا ينبغ ــك ال عم
أهــل البيــت، فاحتشــم  وغفافــه ومناصــحته ومحبتــه لنــا

بشر منه، وقال لندمائه: أخاف إن انبسطنا أن يكتـب روح 
إلى أمـــk المـــؤمن� بـــذلك، وإ� لأحِـــبُّ مـــن الأنـــس 

يحبه مثلي، فقال له بعض ندمائه من أهل  والاجتQع ما
أنا أكفيـك أمـره  :العراق بحسن مساعدته ولطيف حيلته

لا حتــى ينصرــف عنــك إلى أمــk المــؤمن� غــk شــاكٍ و 
لائم، فسرَُّ بشر، ووعده الجائزة وحسن المكافأة إن هو 
تأÂّ له ما وعد به، وكان روح شـديد الغـkة، وكانـت لـه 
جارية إذا خرج من منزله إلى المسجد أو غkه ختم بابـه 
حتى يعود بعد أن يقفله، فأخذ الفتى دواةً وأÂ منزل 
 روح عشيًا مختفيًا وخرج روح للصلاة، فتوصل الفتى إلى
دخول الدهليز في حال خروج روح، وكمََنَ تحـت الدرجـة، 
وX يزل يحتال ليلتـه حتـى توصـل إلى بيـت روح، فكتـب 

                                                                                    :على حائط في أقرب المواضع من مرقد روح
  يا روح مَنْ لـبـنـيات وأرمـلة

  اك لأهل المغرب النـاعـيإذا نع
  إن ابن مَرْوَانَ قد حانت مَـنِـيَّتـه
  فاحتل لنفسك ياروح بنَْ زنـبـاع

  ولا يغرنـك أبـكـار مـنـعـمة
  واسمع هديت مقال الناصح الداعي

  
ورجع إلى مكانـه بالـدهليز، فبـات فيـه، فلـQ أصـبح 
روح خرج إلى الصلاة فتبعه غلQنه، والفتى متنكـر في 

م مختلط بهم، فلQ عاد روح وافتتح باب حجرتـه جملته
تب� الكتابة وقرأها، فراعه ذلك وأنكره، وقال: مـا هـذا. 

ولاحظ لي في.  -فواللهّ ما يدخل حجر§ إنسي سواي،
المقام بـالعراق ثـم نهـض إلى بشرـ، فقـال لـه: يـا ابـن 
 kـا أحببـت مـن حاجـة أو سـبب عنـد أمـb أخي، أوْصِـنِي

تريـد الشـخوص يـا عـم؟ قـال: نعـم، المؤمن�، قال: أو 
ــيئً  ــرت ش ــل آنك ــال: وX؟ ه ــعك ق ــا لا يس ــت قبيحً ا أو رآي

المقام عليه. قال: لا واللـّه، بـل جـزاك اللـّه عـن نفسـك 

ــن  ــدَّ لي م ــدَثَ، ولا ب ــر حَ ــنْ أم ــkاً، ولك ــلطانك خ ــن س وع
نصراف إلى أمـk المـؤمن� فأقسـم عليـه أن يخـبره، الا 

مـات أو هـو ميـت إلى فقال له: إن أمـk المـؤمن� قـد 
أيام، قال: ومن أين علمـت بـذلك. فـأخبره بخـبر الكتابـة، 

ليس يـدخل حجرتـك غـkي وغـk جـاريتي فلانـة،  :وقال
أقـم  :وما كتب ذلك إلا الجن أو الملائكـة، فقـال لـه بشرـ

فإ� أرجو أن لا يكـون لهـذا حقيقـة، فلـم يثَنِْـه شيء، 
اـب والطـ رب، وسار إلى الشـام، فأقبـل بشرـ عـلى الشر

مـا إقـدامك  :فلQ لقي روح عبد الملك أنكر أمره، وقال
إلا لحادثة حدثت على بشر، أو لأمر كرهته، فـأثنى عـلى 

لا بـل لأمـر لا �كننـي ذكـره  :بشر، وحمـد سـkته، وقـال
فـوا، وخـلا  :حتى تخلو، فقال عبـد الملـك لجلسـائه: انصر

بروح، فأخبره بقصته وأنشده الأبيات، فضحك عبد الملك 
استغرق، وقـال: ثقلـت عـلى بشرـ وأصـحابه حتـى حتى 

  .)٧٦("احتالوا لك bا رأيت، فلا ترَُعْ 
كQ استشاره عبد الملك في خلع أخيـه عبـد العزيـز 
بـن مـروان مـن ولايـة والبيعـة لأبنيـه الوليـد وسـليQن، 
فقد ذكر الطبري " أن عبد الملك بـن مـروان هـم بـذلك 

نفسـك  فنهاه قبيصة بن ذؤيب، قال: فإنك باعـث عـلى
صوت نعار، ولعل الموت يأتيه فتستريح منه! فكف عبـد 
الملك عن ذلك ونفسـه تنازعـه أن يخلعـه. ودخـل عليـه 

وكان من اجـل النـاس عنـد عبـد  –روح بن زنباع الجذامي 
فقال: يا أمـk المـؤمن�، لـو خلعتـه مـا انـتطح  –الملك 

فيه عنزان، فقال: ترى ذلك يا أبا زرعة؟ قال: إي واللـه، 
أول من يجيبك إلى ذلك، فقال: نصيح إن شـاء اللـه.  وأنا

فبينا هو على ذلك وقد نام عبد الملـك وروح بـن زنبـاع 
إذ دخل عليهQ قبيصة بن ذؤيب طروقا.... وقـال: أجـرك 
الله يا أمk المؤمن� في أخيك عبد العزيز! قال: وهـل 
توفي؟ قال: نعم، فاسترجع عبد الملك، ثم أقبل عـلى 

نا الله يا أبا زرعة ما كنا نريد ومـا أجمعنـا روح فقال: كفا
عليه، وكان ذلك مخالفا لك يا أبا إسحق، فقـال قبيصـة: 
 kـــا كـــان، فقـــال قبيصـــة: يـــا أمـــb مـــا هـــو؟ فـــأخبره
المؤمن�، إن الرأي كلـه في الأنـاة، والعجلـة فيهـا مـا 
 ،kكثـ kا كان في العجلة خbفيها، فقال عبد الملك: ر

يد، أX تكن العجلة فيـه خـk مـن رأيت أمر عمرو بن سع
  .)٧٧(التأ�! "

  سابعًا: مفاوضًا
عمل معاوية بعد توليه الخلافة على تقريب روح بن 
زنبـاع إليـه وخاصـة أن وقبيلتـه جـذام قـاتلوا إلى جانبــه 
في معركــة صــف� وكــان روح يتــولى قيــادة قومــه 

، ويذهب محمد خريسات إلى القـول أن تقريـب )٧٨(فيها
ه يعـود لسـبب� هـQ: أولاً. الاسـتفادة معاوية لروح من
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ــاء روح  ــدرات وذك ــن ق ــذيم ــا.  ال ــذكاء. ثانيً ــتهر بال اش
محاولة لإيجاد زعامة منافسة تحل مكان زعامة ناتل بـن 
قــيس لجــذام الــذي كــان كثــkا مــا يعــارض سياســة 

  )٧٩(معاوية.
أرســـل معاويـــة بـــن أz ســـفيان روح بـــن زنبــــاع  

نهQ، فلــQ لمفاوضــة  أحــد الملــوك في صــلح جــرى بيــ
ــه  ــال ل ــدد في الشرــط، فق ــك تش ــلى المل ــدم روح ع ق
الملك: "ما هذا التشدد، وقد بلغنـي أنـك مـن صـعاليك 
العرب، وأنك تريد الركوب إلى صاحبك فتستعk الدواب، 
وأنــك لســت تبصرــ أمــرك ولا تقصــد لمــا فيــه الحــظ لــك، 
فأصب من هذا المال، وأعمل لنفسك، فأعطاه عشرـين 

لشرط، فلـQ قـدم عـلى معاويـة نظـر الف دينار، ول� ا
في الشرط فقـال: ويحـك مـا عملـت إلا لـه عـلي، ولقـد 
خنتني وغششتني، والله لأعاقبنك عقوبة أجعلك فيها 
 kنكالاً لمنَْ بعدك، خذاه، فقال روح، أنشـدك اللـه يـا أمـ
المؤمن� أن تبدي خسيسة أنت رفعتها، أو تهدم مني 

ــرة ــي مري ــنقض من ــه، أو ت ــت بنيت ــا أن ــا،  ركن ــت أبرمته أن
ــلى  ــك ع ــه حلم ــه وكتب ــت وقمت ــدوا أن ــمت z ع وأرتش
جهلي، وعفوك على ذنبي، وإحسـانك عـلى إسـاء§، 
فرق له معاوية وقـال: خلـوه: إذا اللـه سـنى حـل عقـد 

  .)٨٠(تيسرًا"
ويظهر أن معاوية قد عفـا عـن روح بعـد أن اتهمـه 
ــل  ــد أه ــة روح عن ــع إلى مكان ــه راج ــر بقتل ــة وأم بالخيان

، )٨١(ه من النتائج التي قد تترتب عـلى ذلـك، وخوفمالشا
أو لأنه كان متأكـدًا مـن ولائـه لـه وعـدم خطورتـه عـلى 
خلافته خاصـة أنـه زعـيم قبيلـة �انيـة يحـرص معاويـة 
على ولائها له، كQ أنهـا وغkهـا مـن القبائـل اليQنيـة 

 .)٨٢(ركائز مهمة تعتمد عليها الدولة الأموية
ين أرسلهم يزيد بن كان روح بن زنباع ضمن الوفد الذ

معاوية لمفاوضة عبد الله بن الزبk وإقناعـه بالعـدول 
عن رأيه الـذي سـيؤدي إلى الفتنـة، وكـان هـذا الوفـد 
يضم عشرة مـن رجـالات الشـام، ولكـن مسـاعي الوفـد 

  .)٨٣(باءت بالفشل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاِ@ةٌَ 
ــــذامي  ــــاع الج ــــن زنب ــــة أن روح ب ــــرت الدراس أظه

عبـت دورًا مهـQً في الفلسطيني كان شخصية عامـة ل
مختلــف نــواحي الحيــاة، فمــن الناحيــة السياســية، كــان 
قريبًا من معاويـة بـن أz سـفيان، فتـولى لـه بعلبـك، 
كQ أرسـله مفاوضًـا، وعـلى الـرغم مـن قيـام معاويـة 
بإبعاده عنه، إلا أنه كان له دورًا هامًـا في تثبيـت خلافـة 

بن الـزبk، ابنه يزيد بن معاوية، ومفاوضًا عنه لعبد الله 
ومشاركًا في جيشه الـذي أرسـله لقتـال أهـل المدينـة 
المنورة في موقعة الحرة، ومفاضًا عنه لعبـد اللـه بـن 
الزبk، وتولى المدينة لفترة قصkة عمل خلالهـا عـلى 
حث الناس على التمسك بطاعـة يزيـد، كـQ تـولى جنـد 
فلسط� بعد ذلك. أما بعـد وفـاة يزيـد، فقـد كـان أحـد 

التي كان لها اليد الطولى في إقناع مروان الشخصيات 
بن الحكم بترشـيح نفسـه للخلافـة، ودعـم هـذا الترشـح 

  .في دمشق أولاً، ثم في مؤ�ر الجابية ثانيًا
كــQ ظــل روح بــن زنبــاع كــذلك مقربًــا ومرافقًــا لعبــد 
الملك بن مروان حتى لقبه البعض بأنه كان وزيره، حيـث 

، وكـان يقـدم لـه شاركه في حربه في استرداد العراق
الاستشــارات والنصــائح في مختلــف المجــالات. كــQ كــان 
روح بن زنباع خطيبًا مفوهًا، حتى عـد مـن خطبـاء العـرب 
 Qالمعــدودين، حيــث شــهد لــه بــذلك خطبــاء عصرـهـ، كــ
تشهد على ذلك بعـض خطبـه التـي أوردتهـا المصـادر، 

  ر الجابية.وبخاصة خطبته في مؤ�
ــة، ــة الاجتQعي ــن الناحي ــا م ــيدًا  أم ــان روح س ــد ك فق

لقبيلته جذام، وله تأثk كبk فيهم كQ اتضح من سياق 
الكثk مـن الأحـداث، كـQ كـان كر�ـًا بعكـس مـا أوردتـه 
بعض الروايـات عـن اتهامـه بالبخـل، والتـي يظهـر أنهـا 
جـاءت انعكــاس لعلاقتـه بزوجتــه هنـد بنــت الـنعQن بــن 

كرامتـه لا بشk الأنصاري. كQ كان روح بـن زنبـاع معتـدًا ب
يقبل الضيم وهو ما اتضح من خلال موقفه ورده عـلى 
الوليد بن عبـد الملـك إثـر خـلاف بـ� مزارعـي الطـرف� 

.Qله �متجاورت �في مزرعت  
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  :الهَوامِشُ 
 

ابن عبد البر، أz عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي،  )١(
 – ١٤٢٦، دار الفكر، بkوت، في أسQء الأصحاب ستيعابالا 

؛ ابن عساكر، أz ٣٠٠م، الجزء الأول، ص ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧
القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي. 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حلها من 

حقيق ، دراسة وتالأماثل واجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها
محب الدين أz سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، 

؛ ابن الأثk، عز الدين ٢٤٠، ص ١٨م، ج ١٩٩٥هـ /  ١٤١٥بkوت، 
أسد الغابة في معرفة أz الحسن علي بن محمد الجزري، 

 - هـ  ١٤٣٣، دار ابن حزم، بkوت، الطبعة الأولى، الصحابة
  . ٤٠١م، ص ٢٠١٢

، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٣٠١ -  ٣٠٠، ص ١، ج تيعابالاسابن عبد البر،  )٢(
؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثQن. ٢٤٦، ص ١٨

، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب سk أعلام النبلاء
الأرنؤوط، حقق هذا الجزء مأمون الصاغرجي، بkوت، الطبعة 

  .٢٥١م، الجزء الرابع، ص ١٩٩٦هـ/  ١٤١٧الحادية عشرة، 
الرازي، أz محمد عبد الرحمن بن أz حاتم محمد بن  )٣(

، عن النسخة كتاب الجرح والتعديلبن المنذر،  إدريس
)، وعن النسخة ٢٧٨المحفوظة في كوبريلي (تحت رقم 

)، الطبعة ٨٩١المحفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم 
الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثQنية بحيدر أباد 

م، دار الكتب العلمية، بkوت، ١٩٥٣هـ/  ١٣٧٢الهند  –الدكن 
؛ ابن ٢٤٥، ص ١٨، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٤٩٤الجزء الثالث، ص 

 ،kمحمد عبد الرحمن بن ٤٠١، ص أسد الغابةالأث zالرازي، أ .
، كتاب الجرح والتعديلبن المنذر.  إدريسأz حاتم محمد بن 

)، وعن ٢٧٨ عن النسخة المحفوظة في كوبريلي (تحت رقم
)، ٨٩١النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم 

الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثQنية 
م، دار الكتب ١٩٥٣هـ =  ١٣٧٢الهند  –بحيدر أباد الدكن 

، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٤٩٤العلمية، بkوت، الجزء الثالث، ص 
  .٤٠١ ، صأسد الغابة؛ ابن الأثk، ٢٤٥، ص ١٨

ابن العQد، شهاب الدين أz الفلاح عبد الحي بن أحمد بن  )٤(
شذرات الذهب في محمد العكري الحنبلي الدمشقي، 

، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه عبد أخبار من ذهب
القادر الأرناؤوط، حققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط، دار 

م، ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦بkوت، الطبعة الأولى،  –ابن كثk، دمشق 
  .  ٢٥١، ص ٤؛ الذهبي، سk، ج ٣٤٧الجزء الأول، ص 

، تاريخ؛ ابن عساكر، ٣٠١ – ٣٠٠، ص ١، ج الاستيعابابن عبد البر،  )٥(
، ص ٤، ج سk، الذهبي، ٤٠١، ص أسد؛ ابن الأثk، ٢٤٦، ص ١٩ج 

؛ الصفدي، صلاح ٤٩٤، ص ٣، ج الجرح والتعديل؛ الرازي، ٢٥١
، تحقيق أحمد الأرناؤوط وفياتالوفي بالالدين بن أيبك، 

وترÆ مصطفى، دار إحياء التراث العرz، بkوت، الطبعة 
  .    ١٠١م، الجزء الرابع عشر، ص ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

  .٢٤٧، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٦(
، ج الوافي بالوفيات؛ الصفدي، ٨١، ص ١٩، ج تاريخابن عساكر،  )٧(

؛ أحمد ٦٨، ص ٢، ج الإصابة�، ؛ ابن حجر العسقلا ١٥٠، ص ١٤
 

 

معرفة ؛ الأصبها�، ٢٨٥- ٢٥٦، ص ٦، ج المسندبن حنبل، 
  . ٢٦٠، ص ٢، م أسد الغابة؛ ابن الأثk، ٣٩٠، ص ٢، ج الصحابة

  .٩٨، ص ١، ج العبرالذهبي،  )٨(
؛ ٢٣٧، ص ٤، ج الثقات؛ ابن حبان، ١٤٤، ص ١، ج مشاهkابن حبان،  )٩(

  .٢٤٩ص ، ٨، ج التذكرةابن حمدون، 
  .٩٨، ص ١، ج العبرالذهبي،  )١٠(
، ص ٤، ج سk. وانظر: الذهبي، ٢٥١، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )١١(

الفداء  أz؛ ابن كثk، ٣٤٧، ص ١، ج شذرات؛ ابن العQد، ٢٥٢
، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه البداية والنهايةإسQعيل، 

بشار عواد محمد حسان عبيد، مراجعة عبد القادر الأرناؤوط و 
 ١٤٣١بkوت، الطبعة الثانية،  –معروف، دار ابن كثk، دمشق 

  . ٢٠٦م، الجزء التاسع، ص ٢٠١٠- هـ 
  . ٣٠٠، ص ١، دار الفكر، بkوت، ج الإستسعابانظر: ابن عبد البر،  )١٢(
ناثل بن قيس الجذامي: من سادات جذام وزعQئها في  )١٣(

  . ٣٧٥، ص ٦١ج  ،تاريخ دمشقبلاد الشام. انظر: ابن عساكر، 
ابن حزم، أz محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  )١٤(

، تحقيق وتعليق محمد جمهرة انساب العربالأندلسي، 
عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، الطبعة الخامسة، 

  .٤٢١(ب، ت)، ص 
عن منازل قبيلة جذام في بلاد الشام، انظر: فيصل، أزهار  )١٥(

، مجلة ثره في السياسة الأمويةروح بن زنباع وأ هادي، 
  .٤٨، ص ٢٠٠٨)، لسنة ٢)، العدد (١٥التربية والعلم، المجلد (

، الطبقات الكبرىعن غزوة تبوك انظر: ابن سعد، محمد،  )١٦(
تحقيق سهيل كيالي، دار الفكر، بkوت، الطبعة الأولى، 

  .  ٤٦٥، ص ١م، ج ١٩٩٤-هـ  ١٤١٤
  . ٤٦٥، ص ١، ج الطبقاتابن سعد،  )١٧(
، تحقيق كتاب المغازي) انظر: الواقدي، محمد بن عمر، ١٨(

 ١٤٠٤مارسدن جونس، عاX الكتب، بkوت، الطبعة الرابعة، 
  . ٧٦٩م، الجزء الثا�، ص ١٩٨٤- هـ 

، ج كتاب المغازي؛ الواقدي، ٤٣٦، ص، ١، ج الطبقاتابن سعد،  )١٩(
، محمد حمد حس� بن السkة النبوية؛ ابن هشام، ٧٦٠، ٢

علق عليها، خرج أحاديثها، وضع فهارسها عمر  الخطيب،
عبد السلام تدمري، دار الكتاب العرz، بkوت، الطبعة 

  .١٣م، الجزء الرابع، ص ١٩٩٠-هـ  ١٤١٠الثالثة، 
، السkة؛ ابن هشام، ٢٤٠ – ٢٣٩، ص ١، ج الطبقاتابن سعد،  )٢٠(

  .٢٣٩، ٤ج 
 ٢٣٤، ٤، ج السkة؛ ابن هشام، ٢٤٠، ص ١، ج الطبقاتابن سعد،  )٢١(

– ٢٣٥  .  
  .١٠١، ص ١٤، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ابن أيبك،  )٢٢(
، فتوح الشامعن ذلك انظر: الأزدي، محمد بن عبد الله،  )٢٣(

صححه وليم ناسليس الأمk لاندي، طبع في كلكتة سنة 
  .٣٥ – ٣١المسيحية، ص  ١٨٥٤

دور جذام في الحياة انظر: خريسات، محمد عبد القادر،  )٢٤(
لعامة في بلاد الشام منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط ا

، ٣، عدد ١٦، دراسات الجامعة الأردنية، مجلد الدولة الأموية
  .  ١٩-٨م، ص ١٩٨٩
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، تحقيق سامي مÇ الأخبار الموفقياتن بكار، الزبk، با )٢٥(
م، ١٩٩٦- هـ  ١٤١٦العا�، عاX الكتب، بkوت، الطبعة الثانية 

  .٤٩٨ص 
، العقد الفريدبه الأندلسي، أحمد بن محمد، ابن عبد ر  )٢٦(

تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بkوت، 
كتاب . وانظر: الأصفها�، أبو الفرج، ١٣٤، ص ١م، ج ١٩٨٧

، تحقيق إحسان عباس، وإبراهيم السعاف�، وبكر الأغا�
م، ٢٠٠٨- هـ  ١٤٢٩عباس، دار صادر، بkوت، الطبعة الثالثة، 

  .١٣٧لتاسع، ص الجزء ا
(المدائني)؛ الأصفها�،  ١٢٤، ص ٧، ج العقدابن عبد ربه،  )٢٧(

، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، ابن أيبك، ١٧٠، ص ٩، ج الأغا�
  .   ١٠١، ص ١٤ج 

  .١٧٠، ٩، ج الأغا�؛ الأصفها�، ٣٦٤ابن حزم، جمهرة، ص  )٢٨(
، الجزء أنساب الأشرافانظر: البلاذري، أحمد بن يحيى،  )٢٩(

السادس، نسب بنو أمية بن عبد شمس، حققه وقدم له 
الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي، دار الفكر، 

  .٢٦٤ – ٢٦٣م، ص ١٩٩٦هـ /  ١٤١٧بkوت، 
  .٣١٩، ص ٤، ج الطبقاتابن سعد،  )٣٠(
، ص جمهرة؛ ابن حزم، ١٧٢، ص ٩، ج الأغا�الأصفها�،  )٣١(

٣٦٤.  
؛ الصفدي، ابن أيبك، ٣٦٤، ص جمهرة أنساب العربابن حزم،  )٣٢(

  .  ١٠١، ص ١٤، ج الوافي بالوفيات
  . ٢٦٧ – ٢٦٦، ص ٧انظر: الطبري، تاريخ، ج  )٣٣(
أسد ؛ ابن الأثk، ١٢٤ – ١٢٣، ص ٧، ج العقدابن عبد ربه،  )٣٤(

الكامل ؛ المبرد، أz العباس محمد بن يزيد، ٤٠١، ص الغابة
، إصدار ، تحقيق عبد الحميد هنداويفي اللغة والأدب

، والإرشادوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
  .  ١٣المملكة العربية السعودية (ب، ت)، المجلد الثالث، ص 

مروج الذهب المسعودي، أz الحسن علي بن الحس�،  )٣٥(
، اعتنى به وراجعه كQل حسن مرعي، ومعادن الجوهر

م، ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٥المكتبة العصرية، بkوت، الطبعة الأولى، 
  .  ١٠٤ – ١٠٢الجزء الثالث، ص 

  .١٣، ص ٣، ج الكاملالمبرد،  )٣٦(
  .١٤-١٣، ص ٣، ج الكاملالمبرد،  )٣٧(
  ٢٥١ – ٢٥٠، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٣٨(
؛ ١٣، ص٣، جالكامل؛ المبرد، ٣٠١، ص الاستيعابابن عبد البر،  )٣٩(

 ، تحقيقالبيان والتبي�الجاحظ، أz عثQن عمرو بن بحر، 
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة (ب، 

  .٨١ت)، الجزء الثا�، ص
. وانظر: ابن عبد البر، ٢٤٩ – ٢٤٨، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٤٠(

؛ ابن ٤٠٢ – ٤٠١، ص أسد الغابة؛ ابن الأثk، ٣٠١، ١، ج الاستيعاب
  .  ٥٠٣، ص الاستيعابعبد البر، 

. عن موقف ٨٨ – ٨٧، ص زنباع روح بنفيصل، أزهار هادي.  )٤١(
عمر من حرمان لخم وجذام من العطاء انظر: ابن عساكر، 

، حيث يذكر أن عمر قد خطب الناس ١٧٠ – ١٦٩، ص ٢، ج تاريخ
هناك فقال: "أما بعد فإن هذا المال نقسمه على من أفاء 
الله عليه بالعدل، إلا من أفاء الله عليه بالعدل إلا هذين 

 

 

ام فلا حق لهم لله "، ثم تراجع عن الحي� من لخم وجذ
  ذلك بعد مجادلة له مع أبو حديدة الجذامي. 

(النص منه)؛ الذهبي،  ١٤٦ – ١٤٥، ص ٤، ج العقدابن عبد ربه،  )٤٢(
k؛ الجاحظ، ٢٥١، ص ٤، ج س�٣٤٦، ص ١، ج البيان والتبي.  

  . ٣٥٨، ص ١، ج البيان والتبي�الجاحظ،  )٤٣(
؛ ابن خلكان، أz ٢٧٥، ص ٥، ج فريدالعقد الابن عبد ربه،  )٤٤(

وفيات العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أz بكر. 
، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  . ٣٠م، الجزء الثا�، ص ١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨بkوت، 
، الجزء الخامس أنساب الأشرلفالبلاذري، أحمد بن يحيى،  )٤٥(

عبد مناف، حققه وقدم له نسب بني عبد شمس بن 
الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي، دار الفكر، 

(المدائني). وانظر:  ٧٥ – ٧٤م، ص ١٩٩٦هـ / ١٤١٧بkوت، 
  .٣٥٨، ص ١ج البيان والتبيان، الجاحظ، 

البيان . وانظر: الجاحظ، ٢٤٧، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٤٦(
  .  ٣٥٨، ص ١، جوالتبيان

  .٩٤، ص ٥أنساب الأشراف، ج البلاذري،  )٤٧(
تختلف المصادر في تحديد توقيت هذه الخطبة وحول إذا ما  )٤٨(

كانت بعد وفاة معاوية والبيعة لابنه يزيد، أم بعد وفاة 
؛ ٣٩٢، ص ١، ج البيان والتب�يزيد بن معاوية. انظر: الجاحظ، 

  .٧٣، ص ٣، ج مروج الذهبالمسعودي، 
  .  ٧٤ – ٧٣ص  ،٣، ج مروج الذهبالمسعودي،  )٤٩(
تاريخ الطبري، تاريخ الأمم الطبري، محمد بن جرير.  )٥٠(

هـ  ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بkوت، الطبعة الثانية، والملوك
  .٣٨٢، ص ٣م، ج ١٩٨٨ - 

، الخطابللمزيد عن الخطاب السياسي الأموي انظر: طارق،  )٥١(
 . ٢٤- ٢٣ص 

 . ١٣٤- ١٣٣، ص تاريخ خلافة بني أميةانظر رأي عاق، نبيه،  )٥٢(
روح بن زنباع الجذامي ودوره انظر: العزام، طارق محمد،  )٥٣(

، مجلة اتحاد الجامعات العربية في دعم الخلافة الأموية
 .  ٨٨٧م، ص ٢٠١١هـ/  ١٤٣٢ج،  ٢، العدد ٨للآداب، المجلد 

 .٢٦٧، ص ٦، ج أنساب الأشرافالبلاذي،  )٥٤(
؛ وانظر: ٨٨٨- ٨٨٧، ص روح بن زنباعالعزام، طارق،  )٥٥(

؛ القضاعي، محمد، ٣٥، ص الوزراء والكتابالجهشياري، 
؛ ٢٥١، ص ٦، ج المنتظم؛ ابن الجوزي، ١٠٦، ص تاريخ القضاعي

 ،k؛ صالح العلي، ٨٣، ص ٩، ج البداية والنهايةابن كث
، ص تاريخ الأموي�؛ بطاينه، ٢٥٨، ص دراسات في الإدارة

١٩٤. 
  .٩٤ص ، ٥، ج أنساب الأشرافالبلاذري،  )٥٦(
  .٩٤، ص ٥، ج أنساب الأشرافالبلاذري،  )٥٧(
انساب ؛ البلاذري، ٣٦٠، ص٣، جتاريخ الطبريالطبري،  )٥٨(

  .٣٥٠ – ٣٤٩، ص ٥، ج الأشراف
، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٣٧٩، ص٣، ج تاريخ الطبريالطبري،  )٥٩(

  .  ٢٦٤، ص ٦، ج الأشراف أنساب؛ البلاذري، ٢٤٨، ص ١٨
  .١٠١، ص ١٤، ج وافي بالوفياتالالصفدي، ابن أيبك،  )٦٠(
  .٣٤٧، ص ١، ج شذرات الذهبابن العQد،  )٦١(
  .٢٥١، ٤، ج سkالذهبي،  )٦٢(
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تاريخ اليعقوz، أحمد بن يعقوب بن وهب بن واضح.  )٦٣(
zمهنا، شركة الأعلمي اليعقو kتحقيق عبد الله م ،

م، ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١للمطبوعات، بkوت، الطبعة الأولى، 
  .٢٠٢، ص المجلد الثا�

عبد الله بن الزبk: والده الزبk بن العوام، خرج على يزيد بن  )٦٤(
معاوية، وبويع بالخلافة بعد استشهاد الحس� بن علي 
في كربلاء، وانتهت ثورته في خلافة عبد الملك بن مروان 

 – ٣٤٦، ص ٣، ج الطبري تاريخهـ. انظر: الطبري،  ٧٣سنة 
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  من عناية نساء الغرب الإسلامي بالقرآن الكريم

�ترج ت مختصرة �

� �
      

  

�  عبد الحكيم خلفي �

  أستاذ مادة التربية الإسلامية
  

    باحث في الدراسات الإسلامية

    المغرب – إقليم الناظور

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

بكلام الله عز وجل، وهو ارتباط يكشف لنا عن صاحبة ارتباط روحي وثيق  - وما زالت- لقد كانت المرأة في الغرب الإسلامي 
بعض ملامح المرأة المسلمة في هذا القطر الإسلامي، كما يعكس لنا مدى اهتمامها وانشغالها بدينها وكلام ربها منذ 

قي القديم، وقد اتسم هذا الارتباط الروحي بطابع عملي فاعل في المحيط الذي تعيش فيه، فلم ينحصر دورها في الأخذ والتل
فقط، بل جاوزته إلى الأخذ بزمام المبادرة، وهذا من خلال ما قدمته من إسهامات متنوعة، وما بذلته من جهود حثيثة، انصبت 

ا ما يرتبط بل ونجد أن هذه الجهود قد شملت أيضً ، اا، أو تحبيسً ا، أو نسخً ا، أو تدريسً كلها نحو خدمة القرآن الكريم؛ إما تحفيظً 
ومن أجل تسليط الضوء على الدور الذي قامت به المرأة لخدمة كتاب الله عز وجل، يأتي هذا البحث  لوم.بالقرآن الكريم من ع

اشتهرن بعنايتهن بكلام الله تعالى، رغم قلة المؤلفات التي عنت بترجمة أعلام  نْ ليجمع لنا ثلة من نساء الغرب الإسلامي ممَ 
لمرأة بالقرآن في الغرب الإسلامي على وجه الخصوص، فلم يكن ذلك ا، وشح المعلومات المتعلقة بعناية االنساء عمومً 

ليمنعنا من البحث والتنقيب، معتمدين على ما حفظته لنا كتب التراجم والمعاجم والسير وغيرها، ليجتمع لدينا ترجمة أكثر 
أشرنا إليه من خدمتهن  من أربعين امرأة، سجلن أسماءهن في سجل التاريخ، وسنورد ترجمات مختصرة نبرز من خلالها ما

  للقرآن الكريم.
  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
خدمة القرآن؛ حافظات للقرآن؛ نسخ المصحف؛ القراءة بالسبع؛     ٢٠١٨  مارس  ٢٤  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٨  يونيو  ٣٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  تحبيس المصاحف

   
 DOI 10.12816/0057052  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةهاد المرجعي باالاستش
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مَةُ    مُقَدِّ
عــرف الغــرب الإســلامي منــذ دخــول الإســلام إلى 

عه عناية أهله واهت%مهم البـالغ بـالقرآن الكـريم، ربو 
طليعـة مـن أسـدى  في -اا وحديثً قد4ً  –وكانت المرأة 

خدمات جليلة لكتاب الله عز وجل، من خـلال مسـاهمتها 
في حفظــه وتحفيظــه، ســواء بروايــة ورش أو بالســبع، 

 إتقـانوقد اشتهر عدد من النساء بكتابة المصاحف، مع 

ـــبط والت ـــخ والض ـــاحب في النس ـــا ص ـــذكر لن ـــق، في زوي
"المعجب" أنـه كـان بـالرَّبض الشرـقي مـن قرطبـة مائـة 

كلهن يكت_ المصاحف بالخط الكـوفي؛  ،وسبعون امرأة
ـــا فكيـــف بجميـــع  ـــة مـــن نواحيه ـــذا مـــا في ناحي ه

أمــا تحبــيس المصــاحف فكــان ســنة متبعــة  )١(جهاتهــا؟!.
عندهن، سواء تحبيس ما كتـ_ بأيـديهن، أو تحبـيس مـا 

خi بكتابته ونسخه، أو التحبيس على حملـة أمرن النسا
القــرآن كأkــة المســاجد أو الطلبــة والحــزابi مــن أجــل 
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قــراءة حــزب القــرآن في الصــباح والمســاء، أو مــن أجــل 
  )٢(ختمه كل يوم.

وقد وُجد مـن النسـاء مـن بلـغ بهـا الجـد والاجتهـاد 
والحــرص عــلى حفــظ القــرآن بــالقراءات، إلى أن تشــد 

اهt المقـرئi، وأن تجـود القـرآن الرحال للأخـذ عـن مشـ
بالسبع وتقرئ وتجيـز بخطهـا، وأن تـدرس القـرآن بـديار 
الملوك، إضافة إلى خوض بعضهن غ%ر علـوم القـرآن، 

ولابد  والتفسt، وأسباب النزول، وقصص القرآن وأخباره.
من الإشارة هنا إلى أن هذا الاهت%م اللافت مـن نسـاء 

راجع إلى الأهمية التي  الغرب الإسلامي بالقرآن الكريم
أعطيت لتعليم البنات منذ الصغر، سواء في البيـوت، أو 

 -عـلى سـبيل المثـال-في مدارس خاصة بالبنات؛ فنجـد 
ــرف باســم دار  ــاس مــا يع ــاء ف ــي مــن أحي ــل ح في ك
الفقيهــة، التــي تشرــف عــلى إدارتهــا نســاء أخــذن مــن 

،iا معلم يـأ� وكان يخصص للبنات أيضً  )٣(أعلام القروي
أجل تعليمهن وتحفيظهن القرآن الكريم، ك% فعـل  من

ــه  ــه، و� تفارق ــع بنات ــنطيني م ــذ القس ــن قنف ــد اب وال
  )٤(إحداهن حتى ختمت وكررت ثلاث مرات.

و� تخل القصور السلطانية من مكـان خـاص للبنـات 
يتعلمن فيه القرآن الكريم، فكان يعiَُّ فيها من يقرئ 

ا هـذا التعلـيم حكـرً والعجيب أنـه � يكـن  )٥(بنات القصر،
ا كل مـن يوجـد بالقصرـ مـن على الأمtات، بل شمل أيضً 

لا  نْ الرقيق، فيذكر ابـن زيـدان أنـه مـن النـادر أن تجـد مَـ
تــتقن الكتابــة والقــراءة قبــل ســن الســابعة، ووُجــد مــن 
كانت تقـرأ بروايـة البصرـي، أمـا مـن يحفـظ روايـة ورش 

.tنسـاء  ومن أجل التعرف أكـ� عـلى صـور عنايـة )٦(فكث
الغرب الإسلامي بـالقرآن الكـريم، نـورد هـذه الـترج%ت 

  ا حسب سنة الوفاة.المختصرة، مرتبة تاريخيً 
  )٧(ه): ٢٩٥بعد  .فضل الكاتبة: (ت-١

هي الحافظة الكاتبة فضل، مـولاة أ� أيـوب أحمـد 
بن محمد، كانت متقنة للكتابة والنسـخ والتزويـق، كتبـت 

ـــحفً  ـــيلاًمص ـــنة  ا جل ـــل س ـــا الجمي ـــو ه ٢٩٥بخطه ، وه
المحفوظ �كتبة جامع عقبة ابن نافع بـالقtوان، وقـد 
أتقنت رسمه وتزويقـه وتهذيبـه، وضـم ورقتـه الأخـtة 
نص توقيفها بخطها، فجـاء فيهـا: (بسـم اللـه الـرحمن 
الرحيم. هذا ما حبست فضل مولاة أ� أيـوب أحمـد بـن 
محمد رحمه الله طلبا لثواب الله والدار الآخرة. رحم الله 

قرأ فيها (أي الختمة) ودعا لصاحبتها. وكتبت فضـل  من
 .(iومــائت iبخطهــا في المحــرم ســنة خمــس وتســع

  .ه ٢٩٥توفيت رحمها الله بعد 
  
  

  )٨():ه ٣٠٥ .البهاء بنت الأمt عبد الرحمن بن الحكم (ت- ٢
هي الزاهدة العابـدة المتبتلـة الخـtة، البهـاء بنـتُ 

وهـي التـي  )٩(هشـام،الأمt عبد الرّحمن بن الحَكَم بـن 
ــها،  ــاحف وتحبيس ــة المص ــا بكتاب ــا اهت%مه ــرف عنه ع
وينُســب إليهــا المســجد الــذي بــربضَ الرُّصَــافة. توفيــت 

  .ه ٣٠٥رحمها الله في رجب سنة 
  )١٠():ه ٤١٤ .أم ملال الصنهاجية (ت-٣

هـــي الأمـــtة أم مـــلال بنـــت منصـــور بـــن يوســـف 
الدولة صاحب إفريقية، شاركت أخاها نصt  )١١(الصنهاجي

في تدبt أمـور الدولـة بعـد وفـاة والـده%،  )١٢(باديس
وهو � يبلغ التاسعة  )١٣(إلى أن مات وخلفه ابنه المعز

من عمره، لتقام وصـية عليـه إلى أن يبلـغ سـن الرشـد، 
فكانت بذلك أول امرأة مسـلمة تحكـم إفريقيـة إلى أن 

ومـن مـآثر هـذه السـيدة تحبيسـها لعـدة كتـب  توفيت.
tوان كان ضمنها مصحف وُصف أنـه كـان على جامع الق

ــق  ــط وتزوي ــيق الخ ــث تنس ــن حي ــ%ل م ــة الج في نهاي
رقوقــه البديعــة، وجــاء في ورقــة تحبيســها: (حبســت 
الســيدة الجليلــة أم مــلال وفقهــا اللــه هــذا المصــحف 
الجامع لكتاب الله العظيم على جامع مدينـة القـtوان 

وكـان  لوجه الله الكريم وتعرضـا لجزيـل ثوابـه، إفريقية
هذا الحبس على يدي القاضي عبد الـرحمن بـن محمـد 
ــة  ــه ليل ــا الل ــت رحمه ــم). توفي ــن هاش ــه ب ــد الل ــن عب ب

  .ه ٤١٤الخميس منسلخ رجب سنة 
  )١٤():ه ٤٢٠ .فاطمة الحاضنة (ت-٤

ــــور  ــــن المنص ــــاديس ب ــــنة ب ــــة، حاض ــــي فاطم ه
 tالصــنهاجي، أصــلها مــن بــلاد النصــارى، اقتناهــا الأمــ

ها بحضانة ابنه لما وجد فيها المنصور الصنهاجي وخص
من رجاحة وحسن تدبt، وقد عرفت بعد إسلامها بصدق 
السريرة والأمانة والعفة والورع وفعل الـبر الخـt، مـن 
ذلك وقفها لكتب ومؤلفات نفيسة ونادرة عـلى جـامع 
ــذهب  ــت بال ــاحف كتب ــدة مص ــا ع ــالقtوان، منه ــة ب عقب
المــذاب بخــط كــوفي عجيــب، منهــا مصــحف شريــف 

ي الحجم مرسوم بـآخره نـص التحبـيس وصـورته: متناه
ــنة،  ــة الحاض ــت فاطم ــرحيم قال ــرحمن ال ــه ال ــم الل (بس
حاضنة أ� مناد بـاديس، حبسـت هـذا المصـحف بجـامع 
مدينة القtوان، رجاء ثواب، الله وابتغـاء مرضـاته عـلى 
يد القاضي عبد الرحمن بن القاضي محمد بن عبـد اللـه 

ــi وذ ــه، آم ــه وجه ــ الل ــم نضر ــن هاش ــهر ب ــك في ش ل
رمضان من سـنة عشرـ وأربع%ئـة، فـرحم اللـه مـن قـرأ 
ودعــا لهــم ولج%عــة المســلمi بالرحمــة والمغفــرة. 

ــ ــلى النب ــه ع ــلى الل ــلم  يوص ــه وس ــلى آل ــد وع محم
  تسلي%).
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وبالوجــه الثــا¦ مــن الورقــة مــا نصــه: (بســم اللــه 
الــرحمن الــرحيم. كتــب هــذا المصــحف وشــكله ورســمه 

الـوراق للحاضـنة الجليلـة وذهبه وجلده علي بن أحمـد 
حفظها الله على يدي درة الكاتبة سلمها اللـه. فـرحم 
الله من قرأ فيه ودعا له% بالرحمة والمغفرة والنجاة 

.(iرب العالم iوقد وضع المصـحف  من عذاب النار. آم
في صندوق من الخشب الثمi مسـتطيل الشـكل كتـب 

بـه  عليه: (حبس على جامع مدينة القـtوان مـ% أمـرت
ــة  ةـ وأربع%ئ ــنة عشرـ ــاديس، في س ــنة ب ــة حاض فاطم
ابتغاء وجه الله الكريم وطلب مرضـاته) توفيـت رحمهـا 

  .ه ٤٢٠الله في حدود سنة 
  )١٥():ه ٤٤٦ .ابنة فائز القرطبية (ت-٥

هي العالمة الفاضلة، الحاجة الحافظة للسـبع ابنـة 
علـم التفسـt واللغـة  )١٦(فائز القرطبية، أخذت عن أبيها

 )١٧(ربية والشعر، وعن زوجها أ� عبد الله بن عتـابوالع
الفقـــه والرقـــائق، وأخـــذت عـــن المقـــرئ أ� عمـــرو 

ــدا¦ ــا، وحضرــت  )١٨(ال ــه مريض ــه فألفت ــت إلي ــدما رحل بع
جنازتــه، وســألت عــن أصــحابه فــذكر لهــا أبــو داوود ابــن 

ــاح، ــه  )١٩(نج ــت علي ــه، وتل ــية في طلب ــت إلى بلنس فرحل
ه �صرـ وهـي عائـدة القرآن بالسبع، توفيت رحمها اللـ

  .ه ٤٤٦من حجها سنة 
  )٢٠():ه ٤٩٠بعد  .فاطمة بنت عبد الرحمن الوشقي (ت- ٦

هي فاطمة بنت عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن حيـوة 
مقرئ سرقسـطة، طلبـت العلـم وسـمعت  )٢١(الوشقي

  .ه ٤٩٠من أ� داود المقرئ بدانية في سنة 
  )٢٢():ه ٥ق  .أم العلو الصنهاجية (ت-٧

أم العلو الصنهاجية، بنت نصـt الدولـة هي الأمtة 
باديس وأخت المعز، تربـت في كفالـة عمتهـا أم مـلال، 
مــن آثارهــا أمرهــا القــاضي عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن 
هاشم قاضي المعز بن باديس بكتابة مصحف وتوقيفه 
على مسجد من مساجد القtوان، وكتـب نـص التحبـيس 

ة في ورقـــة رق توجـــد �كتبـــة جـــامع عقبـــة العتيقـــ
بالقtوان، ونص ما كتُب: (م% أمرت بتحبيسه السيدة أم 
العلو حرسها الله على مسـجد أ� عبـد المطلـب ببـاب 

  سلم ابتغاء ثواب الله العظيم وكفى بالله شهيدا).
  )٢٣():ه ٥ق  .أم شريح الإشبيلية (ت-٨

هي المقرئة الإشبيلية، أم شيخ المقرئi شريح بـن 
جهـا أ� عبـد اللـه بـن أخذت عـن زو  )٢٤(محمد بن شريح،

وكانــت تقــرئ خلــف ســتر بحــرف نــافع، وقــرأ  )٢٥(شريــح،
فكـان يفخـر بـذلك  )٢٦(عليها عياض بن بقـي في صـغره،

ويذاكر به ابنها شريحا ويقول: قرأت عـلى أبيـك وأمـك 

فلي مزية على أصحابك، وماتةٌ لا 4تّ �ثلها أحد إليك 
  فيقر له الشيخ ويصدقه.

  )٢٧():ه ٦ق  .حواء بنت إبراهيم (ت-٩
هي حواء بنت إبـراهيم بـن تيفلويـت، كانـت فاضـلة 
كر4ــة معروفــة بــالخt والصــلاح كــ% أختهــا زينــب زوج 

،iوقـد عرفـت واشـتهرت  )٢٨(¬يم بن يوسف بن تاشـف
  بقراءة القرآن ومحاضرة الأدباء.

  )٢٩():ه ٥٤٠بعد  .ورقاء بنت ينتان الحاجة (ت-١٠
ــة ــان الطليطلي ــت ينت ــاء بن ــة ورق ــي الحاج ــلا،  ه أص

الفاسية سكنا، كانت أديبة شاعرة صالحة حافظة للقرآن 
  .ه ٥٤٠الكريم، بارعة الخط، وتوفيت بعد سنة 

  )٣٠():ه ٥٩٠بعد  .فاطمة بنت حسi الصدفي (ت-١١
هـــي فاطمـــة بنـــت أ� عـــلي حســـi بـــن محمـــد 

عرفت بالصلاح والزهد، ومطالعـة  )٣١(الصدفي المرسي،
كانت تحفـظ القـرآن  الكتب وحفظ الأحاديث وحسن الخط،

، وقد نيفت ه ٥٩٠وتقوم عليه، توفيت رحمها الله بعد 
.iعلى الث%ن  

  )٣٢():ه ٦ق  .أس%ء بنت سلي%ن البلنسية (ت-١٢
ــاح  ــم نج ــن أ� القاس ــلي%ن ب ــت س ــ%ء بن ــي أس ه
البلنسي، عا� القراءات ورواياتها وطرقها، وقد أخذت 
ــي  ــي الت ــيوخه، وه ــض ش ــاركته في بع ــا وش ــن أبيه ع

الذي كان يقرأ عليه، عندما  )٣٣(زوجها من أحمد بن محرز
  أعجبه حسن سمته.

  )٣٤():ه ٦١٣ .فاطمة بنت عبد الرحمن الشراط القرطبية (ت- ١٣
هي أم الفتح فاطمة بنت أ� القاسم عبد الرحمن 

القرطبية. تلت على أبيها القرآن بحـرف نـافع  )٣٥(الشراط
، وتلا عليهـا وغtه% )٣٦(وعلى أ� عبد الله الأندرشي،

القرآن بقـراءة ورش  )٣٧(ابنها أبو القاسم ابن الطيلسان
ومــا عرضــت عــلى أبيهــا مــن كتــب وأجــازت لــه بخطهــا، 

  .ه ٦١٣توفيت رحمها الله سنة 
  )٣٨(ه): ٦١٦ .أم العز بنت محمد الدانية (ت-١٤

هي بنـت محمـد بـن عـلي بـن أ� غالـب العبـدري، 
قـرأت عليـه تكنى أم العـز مـن دانيـة، روت عـن أبيهـا و 

صحيح البخاري مرتi، ك% روت عن زوجهـا أ� الحسـن 
بن الزبt وغـtه%، كانـت حافظـة لكتـاب اللـه، محسـنة 

  .ه ٦١٦ومجودة له بالسبع، توفيت رحمها الله سنة 
  )٣٩():ه ٧ق  .أم معفر (ت-١٥

 )٤٠(هي أم معفر إحدى حرم الأمt محمد بـن سـعد،
  مد البلنسية.أخذت عنها قراءة ورش أم العز بنت أح

  )٤١():ه ٦٣٦ .أم العز بنت أحمد البلنسية (ت-١٦
هــي بنــت أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن 

تكنى أم العز من بلنسية، أخـذت قـراءة ورش  )٤٢(هذيل،
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عــن أم معفــر، وعرفــت ببراعتهــا في حفــظ الأشــعار 
  .ه ٦٣٦والتمثل بها، توفيت رحمها الله بشاطبة سنة 

  )٤٣(ه): ٦٤٧ .بد الغني العبدرية (تأم العلا سيدة بنت ع- ١٧
هي العالمة الحافظـة، سـيدة بنـت عبـد الغنـي بـن 
علي العبدري الغرناطي، تكنى أم العلا، تـوفي أبوهـا 
وهي صغtة، فنشأت �رسية وتعلمت القـرآن وبرعـت 
 iــت بــ ــوك، وانتقل ــه في ديــار المل ــك، وعلمت في ذل
غرناطــة وفـــاس وتــونس، وعلمـــت بقصرــها، وعُرفـــت 

الخط، ونسخت إحيـاء علـوم الـدين للغـزالي مـن بجودة 
أصله وغtه من الكتب، كـ% عرفـت بـأع%ل الخـt والـبر، 
ــراء  ــا لفق ــر تعليمه ــن أج ــاه م ــل تتقاض ــبرع بك ــت تت فكان
أسارى المسلمi، وكانـت مداومـة عـلى تـلاوة القـرآن 
والأدعية والأذكار، إلى أن اقعدت بسبب زمانـة أصـابتها 

التعلــيم بنتــان لهــا كــبرى ثــلاث ســنi، وخلفتهــا عــلى 
، ه ٦٤٧وصغرى، توفيـت رحمهـا اللـه في محـرم سـنة 

  ودفنت �قبرة المصلى خارج تونس.
  )٤٤():ه ٦٥٠نحو  .فاطمة بنت عتيق (ت-١٨

هي فاطمة بنت عتيق بن علي بن خلف الأموي ابن 
ــرئ، ــترال المق ــكنا  )٤٥(قن ــية س ــلا المراكش ــة أص المالقي

وكـ�ة تلاوتهـا لـه،  ووفاة، عرفت بحفظهـا لكتـاب اللـه،
ك% عرفـت بالمواظبـة عـلى فعـل الخـt والـبر، توفيـت 

  .ه ٦٥٠رحمها الله نحو 
  )٤٦():ه ٦٧٠بعد  .الغسانية (ت-١٩

هي الغسانية زوجـة المقـرئ عتيـق بـن محمـد بـن 
نزيــل مــراكش وأغــ%ت، أخــذت عــن  )٤٧(عــلي الغســا¦،

زوجهــا القــرآن بالســبع وأتقنتهــا، حتــى صــارت أســتاذة 
  .ه ٦٧٠ات السبع، توفيت رحمها الله بعد بالقراء
  )٤٨():ه ٦٩٥ .خديجة بنت هارون الدكالية (ت-٢٠

هي القارئة خديجة بنت هارون بن عبد الله الدكالية، 
ـــنة  ـــا س ـــت ولادته ـــه ه ٦٤٠كان ـــرآن وقرأت ـــت الق ، حفظ

بالروايات السبع، وحفظت الشاطبية، حجت بيت الله ثلاث 
توفيـت رحمهـا اللـه  عشرة حجة ماشية، وحجتان راكبة،

  .ه ٦٩٥ليلة الاثنi خامس محرم سنة 
  )٤٩():ه ٩رحمة بنت الجنان (ق -٢١

ــود  ــدث المج ــة المح ــان، زوج ــت الجن ــة بن ــي رحم ه
للقـرآن أ� عبــد اللـه محمــد بــن عبـد العزيــز المعــروف 

ــاسي، ــنهاجي المكن ــزوز الص ــاج ع ــن  )٥٠(بالح ــدة اب ووال
ل غــازي المكنــاسي صــاحب الــروض الهتــون، الــذي قــا

عنها: كانـت رحمهـا اللـه تعـالى ملازمـة لـدرس القـرآن 
 tا مــن تفســtالعزيــز في المصــحف، وكــان علمهــا كثــ
قصصـه وأخبـاره فنفعتنـا بـذلك في الصـغر غايـة. وقـد 

أخذت ذلك عن زوجهـا ابـن عـزوز قبـل وفاتـه، وقبـل أن 
  تتزوج بوالد الإمام محمد بن غازي.

  )٥١():ه ١٠٠٠ .مسعودة بنت أحمد الوزكيتية (ت-٢٢
ــه  ــد الل ــن عب ــد ب ــت أحم ــعودة بن ــtة مس ــي الأم ه
ـــعدي  ـــور الس ـــد المنص ـــلطان أحم ـــة، أم الس الوزكيتي

)، عرفـت بالسـعي في أبـواب الخــt ه ١٠١٢الـذهبي (ت 
والبر، فاعتنت بإصلاح الجسور والطرق وتشـييد القنـاطر 
وبناء المساجد، كالمسـجد الجـامع بـاب دكالـة �ـراكش 

ــنة  ــه س ــذي بنت ــه ٩٩٥ال ــا ، وق ــه أوقاف ــت علي د أوقف
عظيمة، ومن بi الفئات التي استفادت من خراج هـذه 
الأوقـــاف: قـــراء الجـــامع وحزابيـــه، إضـــافة إلى أkتـــه 
وفقهائه ومؤذنيه والقـاik بسـائر وظائفـه. توفيـت 

  .ه ١٠٠٠من محرم سنة  ٢٧رحمها الله يوم الثلاثاء 
  )٥٢(): ه ١١٥٩خناثة بنت بكار المغافري (-٢٣

يهــة العالمــة الدينــة خناثــة بنــت بكــار بــن هــي الفق
ــــلطان  ــــافري، زوج الس ــــه المغ ــــد الل ــــن عب ــــلي ب ع

سلطان المغرب. كانت تحفظ القرآن وتكتب  )٥٣(إس%عيل،
لوحهـا بيـدها وتبعثـه للفقيـه المقـرئ محمـد المـ· 

، في إمـارة ه ١١٤٣الدكالي قصـد تصـحيحه، حجـت عـام 
بلـدا في و� تنـزل  )٥٤(ولدها السلطان مولاي عبد الله،

طريق حجها إلا واستقبلوها بالحفاوة والتكريم، وكانـت 
سخية في بذل العطايا، وأوقفـت �كـة أوقافـا كثـtة، 
من بينها دار اشترتها �ا يقـرب مـن ألـف مثقـال ذهـب 
مطبوعــة، وقامــت بتحبيســها عــلى طلبــة يختمــون كــل 
يوم ختمة من القرآن، وعلى من يدرس صحيح أ� عبـد 

نت ناظرا على الدار المذكورة، توفيـت الله البخاري وعي
رحمهــا اللــه بفــاس الجديــد في جــ%دى الأولى عــام 

  ، ودفنت بروضة الأشراف.ه ١١٥٩
  )٥٥():ه ١١٨٩ .لالة غيلانة التطوانية (ت-٢٤

ـــيلان  ـــد غ ـــالح محم ـــه الص ـــت الفقي ـــة بن ـــي آمن ه
التطوا¦، عالمـة ومفتيـة نسـاء تطـوان، نسـخت كتـاب 

هــا والــدها القــرآن الكــريم الاكتفــا للكلاعــي، وقــد علم
والحـديث والعربيـة والفقــه، توفيـت رحمهــا اللـه ســنة 

  .ه ١١٨٩
  )٥٦():ه ١٢فاطمة بنت الحاج الطاهر الدهري (ق - ٢٥

هي فاطمة بنت الحـاج الطـاهر الـدهري الفـاسي، 
على إمام محـراب ضريـح أحمـد  )٥٧(حبست جلسة حانوت

الشــاوي الــذي يقــرأ القــرآن العظــيم بكــرسي مســجد 
لاحi في% بi المغرب والعشاء، ومنـه إلى الأkـة الف

وقتئذ الفقيه محمد بن الحاج محمد الدبيب الأندلسيـ، 
والإمام به أيضا الفقيه الشاوي بن السيد العـر� ابـن 

  .ه ١١٤٢صفر من عام  ١٦حيون، بتاريخ 
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  )٥٨():ه ١٣ق  .ر4ة بنت مزيان الحسناوي (ت-٢٦
اسي، حبسـت هي ر4ة بنت مزيـان الحسـناوي الفـ

ــرآن  ــزب الق ــرأ ح ــن يق ــلى م ــديوان ع ــانوت بال ــة ح جلس
  العظيم بالزاوية صباحا ومساء.

  )٥٩():ه ١٢١١بعد  .فاطمة بنت غانم الحجوي (ت-٢٧
هي فاطمة بنت غانم الحجوي المختاري الفاسي، 
حبست جميع النصف من الـدار الكائنـة بـدرب زنـدب، مـن 

لبــة حومــة الأقــواس، عــدوة فــاس الأنــدلس، عــلى الط
ــيم  ــرآن العظ ــن الق ــزب م ــرؤون الح ــذين يق ــزابi ال الح

ــد ا ــاريخ بالمســجد الجدي ــيف، بت ــمى �ســجد الرص لمس
  .ه١٢١١

 )٦٠():ه ١٢٢٤ .عائشة بنت المختار (ت-٢٨
ــالحة  ــi الأزرق، الص ــن الأم ــار اب ــت المخت ــة بن عائش

، في السـنة المعروفـة ه ١١٦٠العالمة، ولدت آخـر عـام 
كريم على أ� عبد الله محمد بالبطحاء، قرأت القرآن ال

وحفظته عن ظهر قلب، وتزوجت مـن  )٦١(الم· الدكالي
، وختمـت ه ١١٧٠الشيخ المختار بن أ� بكر الكنتي، عـام 

مختصرــ خليــل في اليــوم الــذي ختمــه زوجهــا، وكانــت 
ــال، وقــد ألــف  ــا يدرســه للرج ــه للنســاء، وزوجه تدرس
ــه:  ــرجمته% كتاب ــد في ت ــه محم ــد الل ــو عب ــده% أب ول

لطريفة والتالـدة في مناقـب الشـيخ الوالـد والشـيخة ا
 .ه١٢٢٤الوالدة، وماتت يوم ثامن ذي الحجة 

  )٦٢(ه): ١٢٣٨ .منانة بنت الأمt علي باي (ت-٢٩
هي منانة بنت الأمt علي باي بن حسـi بـن عـلي 

وزوجة الأمt محمود بن محمد بن الرشـيد  )٦٣(الحسني،
مـع أخيهـا في  كانت من فواضل النسـاء، نشـأت )٦٤(باي،

ــودة  ــا� حم ــد الع ــلى ي ــه ع ــت في ــاردو وتعلم ــ ب قصر
،tوحفظــت القــرآن الكــريم، وأخــذت عنــه الفقــه  )٦٥(بــاك

ــا  ــتقبل عائلته ــة �س ــت مهتم ــاب، وكان ــة والحس واللغ
عاليــة تتعلــق بسياســة  المالكــة، وقــد نصــحتهم نصــائح

ربيـع  ٣مملكتهم، توفيت رحمها الله ليلة الثلاثـاء في 
  .ه ١٢٣٨الثا¦ سنة 

  )٦٦( ):ه ١٣طاهرة بنت محمد بن جلال (ق -٣٠
هي طاهرة بنت محمد بن جلال الفاسي، من النساء 
اللا� خدمن القرآن بتحبيس الأصول على حملة القـرآن 
من أkة المساجد، وقد أوصت بثلثهـا مـن أصـل وغـtه، 
وجاء في رسم الوصية:  "يكون نصفه حبسا على إمـام 

ة العيـون، ونصـفه الآخـر مسجد تخربيشت. الكائن بحومـ
يشترى به أصـل تسـتغله حفيـدتها فضـيلة بنـت قاسـم 
المشاط مدة حياتها، وبعـد وفاتهـا يرجـع حبسـا لإمـام 
المسجد المذكور، يكون حبسا مؤبدا ووقفا مخلـدا إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها، هـو خـt الـوارثi، ومـن 

ام رجـب عـ ٨بدل أو غt فالله حسيبه" وتم تأريخه يوم 
  .ه ١٢٢٢

  )٦٧():ه ١٣عائشة ابنة محمد البوزيدي (ق -٣١
ــابن  هــي عائشــة بنــت محمــد البوزيــدي الشــهt ب
المجذوب، وابنة طاهرة بنت محمـد بـن جـلال المـذكورة 
آنفــا، قامــت بتحبــيس واجبهــا المنجــز بــالإرث مــن أمهــا 
شائعا في كافة الحانوت الكائنة بالقبابi، على الطلبة 

ب صباحا ومسـاء �سـجد تخربيشـت، الذين يقرؤون الحز 
  .ه ١٢٢٤ربيع الثا¦  ١٠بتاريخ 
  )٦٨( ):ه ١٣حفصة بنت السلطان عبد الرحمن بن هشام (ق - ٣٢

هي حفصة بنت السلطان أ� زيـد عبـد الـرحمن بـن 
من النساء الحافظـات للقـرآن الكـريم بروايـة  )٦٩(هشام،

  ورش، ك% أنها كانت تقرأ برواية البصري.
  )٧٠(): ه ١٤بداية ق  .قوبية الشنقيطية (ترقية اليع- ٣٣

هـــي رقيـــة بنـــت الحـــاج ابـــن العـــايش اليعقوبيـــة 
الشنقيطية، اشتهرت �عرفتها بتفسt القرآن الكـريم، 
وأســباب النــزول، وعلــوم القــرآن، توفيــت رحمهــا اللــه 

  بداية القرن الرابع عشر.
  )٧١(): ه ١٣٠٥ .الغالية بنت إبراهيم السباعية (ت-٣٤

يــة بنــت إبــراهيم الســباعية، أم عبــد اللــه هـي الغال
ــت  )٧٢(الجــراري، ــظ والصــلاح، تعلم ــالعلم والحف ــت ب عرف

القـــرآن وحفظتـــه وأتقنـــت حفظـــه وعلمتـــه، وحفظـــت 
ــن  ــtه% م ــك وغ ــن مال ــة اب ــيلي، وألفي ــ الخل المختصر
المتون، ك% كان لها باع في العربية والفقه والفـرائض 

حــوض وغtهــا مــن العلــوم، أخــذت عــن والــدها في ال
بالصحراء، وأخذ عنها ابنها عبد اللـه القـرآن أولا، قبـل أن 
ينتقـــل إلى هشـــتوكة ليأخـــذ حـــرف قـــالون والمـــ· 

  .ه ١٣٠٥والبصري، توفيت رحمها الله سنة 
  )٧٣():ه ١٣٢٣ .صفية بنت المختار (ت-٣٥

ــة  ــت عارف ــار، كان ــت المخت ــفية بن ــتاذة ص ــي الأس ه
بتجويد القرآن وتفسtه، وقد انتصبت للتدريس، توفيـت 

  .ه ١٣٢٣رحمها الله سنة 
  )٧٤():ه ١٣٢٣نحو  .خديجة الحميدية الفاسية (ت- ٣٦

هي خديجة بنت أحمد بن عزوز الحميـدي الفـاسي، 
الشــيخة الصــالحة الحافظــة المجــودة المقرئــة للقــرآن 

ــريم، ــالون  الك ــراءة ورش وق ــراءات كق ــدة ق ــرأت بع ق
وم·، وكانت ذات اطلاع ومعرفة بوجـوه قـراءة هـذه 
الروايات وأحكامها، وملازمـة لتعلـيم كتـاب اللـه، قـرأت 
القرآن الكريم برواياتـه عـلى الإمـام أ� عـلي الحسـن 

وتلقى عنها عبـد الحفـيظ بـن محمـد الطـاهر  )٧٥(جنبور،
لاثــة وأجازتــه بــذلك ســنة القــرآن برواياتــه الث )٧٦(الكتــا¦
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، وكانــت وفاتهــا رحمهــا اللــه بعــد ذلــك بيســt ه ١٣٢٣
  �دينة فاس.

  )٧٧( ):ه ١٣٣٥نحو  .رحمة بنت عبد الله التكناتيني (ت- ٣٧
ــاتيني،  ــد التكن ــن محم ــه ب ــد الل ــت عب ــة بن ــي رحم ه
وصفها المختار السوسي بالفقيهة المرشدة الحافظة 

 )٧٨(لجيشـتيمي،العابدة، وهي زوج إبراهيم بن محمـد ا
ــرآن  ــالتخريج في الق ــاهt ب ــيi المش ــراء البصر ــن الق م

  .ه ١٣٣٥الكريم والعلم، توفيت نحو 
  )٧٩( ):ه ١٣٤٢ .رقية بنت محمد الأدوزية (ت-٣٨

هي رقيـة بنـت محمـد بـن العـر� بـن إبـراهيم، أم 
محمد المختار السوسي صاحب "المعسول"، ولدت نحو 

لغ في مسـار ابنهـا كـ% ، وقد كان لهـا الأثـر البـاه ١٣٠١
يحــ· بنفســه عنهــا في كتابــه المــذكور، أتقنــت حفــظ 
القـــرآن الكـــريم، وختمـــت ســـبع مـــرات وجـــودت غايـــة 
التجويد، وكان والدها قـد هَـمّ أن يـدفعها إلى ميـدان 
العلوم، لكـن زواجهـا حـال دون ذلـك، ويـوم زفُـت مـن 
دارها إلى دار زوجها، ركبت البغلة ولوحتها بi يـديها، 

 tأن زواجهــا � 4نعهــا وهــي في بيــت زوجهــا أن غــ
تكون أول معلمة ومهذبة للبنات من النساء في "إلغ"، 
فبها انتشر ما انتشر من ذلك فيهن، توفيت رحمها الله 

  .ه ١٣٤٢سنة 
  )٨٠( ):ه ١٣٤٤بعد  .عائشة بنت الطيب (ت-٣٩

هــي الفقيهــة عائشــة بنــت الطيــب، أتقنــت مــترجم 
ــت ــوزالي، وكان ــ لله ــا  المختصر ــا م ــلى زوجه ــلي ع ¬

يتوقــف فيــه، وحفظــت بعــض القــرآن وتصــدرت مجــالس 
النسـاء، ¬ــلي علــيهن وتعلمهـن وتعظهــن، و� يكــن 
لها نظt في سوس في عصرـها، توفيـت رحمهـا اللـه 

  .ه ١٣٤٤بعد 
  )٨١(ه): ١٣٥٦نحو  .السيدة ماحا الصحراوية (ت-٤٠

هــي العالمــة المحصــلة المشــاركة الســيدة ماحــا، 
 -الآتيــة الترجمــة–بنــت محمــد ســا� معلمــة مــريم 

ومربيتها، والتي أخذت عنها التلاوة والتهجد والسـمت 
الحسن، قبل أن تزوجهـا لزوجهـا، انتقلـت السـيدة ماحـا 

، ه ١٣٥٥مع زوجهـا مـن "الـغ" إلى تادلـة أواسـط سـنة 
.tوكانت تعلم هناك بنات إبراهيم بن البص  

  )٨٢(ه): ٣٥٧١نحو  .مريم بنت محمد سا� الصحراوية (ت- ٤١
هي مريم بنت محمد سا� بن عبد الله بن اح%دو، 

 ١٣١٦من قبيلة سا� المشـهورين بـالعلم، ولـدت نحـو 
، فكانــت ه ١٣٥٠، وسـكنت مــع زوجهـا في "الــغ" بعـد ه

تعلـــم بنـــات آل الحـــاج صـــالح في دار الأســـتاذ ســـيدي 
المد¦ بن علي، وكانت متقنـة لحفـظ القـرآن، ولهـا يـد 

وقد شهدت نساء دار الأستاذ أنهـا  حسنة في العلوم،

كانت تتلو كتـاب اللـه طـول الليـل، فيتركنهـا كـذلك قبـل 
ــحر، ولا  ــد الس ــذلك عن ــدنها ك ــأخرن، ويج ــومهن وإن ت ن
يــدرين متــى تنــام. وقــد اعتنــت مــريم بتعلــيم أولادهــا 

  .ه ١٣٥٦وبناتها، وتوفيت رحمها الله نحو 
  )٨٣():ه ١٤ق  .أم قاسم الحسناوية (ت-٤٢

الحسناوية المكناسية، من النساء  )٨٤(قاسمهي أم 
الحافظـــات للقـــرآن الكـــريم بروايـــة نـــافع والمـــ· 

  والبصري.
  
  

  خَاِ-ةٌَ 
من خلال ما أوردناه من ºاذج نسائية فريدة اتجهت 
عنايتهن لخدمة القرآن الكريم، يتبi لنـا أن حـب هـؤلاء 

ا النسوة لكلام الله عز وجل جعل خدمتهن له يتخذ صورً 
؛ إن بحفظه، أو تحفيظه، أو نسـخه، أو تحبيسـه، متعددة

هـ. كـ% يتبـi أيضًـ ا علـو أو إنفاق المال في سـبيل نشر
همــة بعضــهن، حتــى رحلــن في طلــب حفظــه بالســبع، 
وتـــدريس بعضـــهن بـــديار الملـــوك، وخوضـــهن غـــ%ر 

وإذ نصل  التفسt وعلوم القرآن والمباحث المتعلقة به.
ء الـلا� خـدمن إلى الختام فإننا موقنـون بكـون النسـا

القــرآن الكــريم أكــ� مــ% ذكُــر في المصــادر والمراجــع 
التي اعتمدنا عليهـا، وأن مَـن � نقـف عـلى تـرجمتهن 
أك� م% أثبتناه، و4كن اعتبار هذا البحث رسالة إلى كل 
باحــث مهــتم بتــاريخ الغــرب الإســلامي مــن أجــل البحــث 
والتنقيـــب لإبـــراز دور المـــرأة وإســـهامها في خدمـــة 

ــ ــالإس ــه لام عمومً ــلى وج ــريم ع ــرآن الك ــة الق ا، وخدم
  الخصوص.
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  :الهَوامِشُ 
 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى  )١(
، لعبد الواحد بن علي التميمي آخر عصر الموحدين

لناشر: المكتبة المراكشي، تحقيق: صلاح الدين الهواري، ا
-٢٦٦، ص: ١٤٢٦/٢٠٠٦بtوت، الطبعة الأولى، - العصرية، صيدا

٢٦٧.  
، لابن بج%ل أخبار حاضرة مكناس إتحاف أعلام الناسانظر:  )٢(

زيدان عبد الرحمن بن محمد السجل%سي، تحقيق: الدكتور 
مصر، الطبعة –علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

  .٣/٣٢. ١٤٢٩/٢٠٠٨الأولى، 
، لعبد الهادي التازي، دار نشر جامع القرويiانظر:  )٣(

  .٢/٤٤٣م. مج ٢٠٠٠المغرب، الطبعة الثانية -المعرفة، الرباط
، لابن قنفذ شرف الطالب في أسنى المطالب: انظر )٤(

القسنطيني، تحقيق عبد العزيز صغtدخان، مكتبة الرشد 
  .٢١. ص: ه ١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى - ناشرون

  .١/٢٥٦، إتحاف أعلام الناسانظر:  )٥(
، لعبد الرحمن بن العز والصولة في معا� نظم الدولة )٦(

  .١/٧٨. ١٣٨١/١٩٦١الرباط، - الملكية المطبعةزيدان، 
تحقيقات: حسن  ، لمحمد بن سحنون،آداب المتعلمiانظر:  )٧(

حسني عبد الوهاب، مراجعة وتعليق: محمد العروسي 
. ٣٩م. ص: ١٩٧٢نسية لفنون الرسم المطوي، الشركة التو 

، لحسن حسني عبد الوهاب، المطبعة وشهtات التونسيات
، لمحمد والبرنس في باريس. ٣٠. ص: ه ١٣٥٣التونسية 

دار - المؤسسة العربية للدراسات والنشر مقداد ورتتا¦،
السويدي، الناشر الرقمي: مركز القاkية بأصفهان 

  .١١٧للتحريات الكمبيوترية. ص: 
، لمحمد الذيل والتكملة لكتا� الموصول والصلةانظر:  )٨(

تحقيق: محمد بن شريفة، مطبوعات  الأنصاري المراكشي،
والتكملة لكتاب . ٨/٤٨٤م. ١٩٨٤أكاد4ية المملكة المغربية، 

، تحقيق: عبد السلام الهراس، دار البلنسي الصلة لابن الأبار
  .٤/٢٤٣. ١٤١٥/١٩٩٥الفكر للطباعة، لبنان، 

، وبويع ه ١٧٦هو أبو المطرف، رابع ملوك الأندلس، ولد عام  )٩(
، سt أعلام النبلاء. انظر ه ٢٣٨، وتوفي سنة ه ٢٠٦سنة 

أشرف على التحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  للذهبي،
والأعلام لخt الدين . ٨/٢٦٠. ١٤٠٥/١٩٨٥، ٣الرسالة، الطبعة 

لخامسة عشر مايو ، دار العلم للملايi، الطبعة االزركلي
  .٣/٣٠٥م. ٢٠٠٢

، وشهtات التونسيات. ١٤٩-٣/١٤٨، الأعلام للزركليانظر:  )١٠(
البيان المغرب في أخبار الأندلس و . ٤٤هامش الصفحة: 

، لابن عذارى المراكشي، تحقيق ومراجعة: ج. س. والمغرب
، ٣لبنان، ط -كولان، و ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بtوت

  .١/٢٧٢م. ١٩٨٣
 ٣٨٦سنة  توفيهو منصور بن يوسف بن بلكi الصنهاجي،  )١١(

، لأ� عبد تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهt وَالأعلام. انظر ه
الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد 
معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  .٨/٦٠١م. ٢٠٠٣
 

 

وسف بلُكiّ الصنهاجي، ولي هو باديس بن منصور بن ي )١٢(
سt . انظر ه  ٤٠٦، وتوفي سنة ه ٣٨٦بعد وفاة أبيه سنة 

. ٢/٤١ والأعلام للزركلي، ١٧/٢١٦، أعلام النبلاء للذهبي
، ومعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر

لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 
. ١٤٠٠/١٩٨٠، الطبعة الثانية لبنان-والترجمة والنشر، بtوت

  .٢٩ص: 
 ٣٩٨هو المعُِزّ بن باديس بن منصور الصنهاجي، ولد سنة  )١٣(

  .١٠/٥٤ تاريخ الإسلام للذهبي، انظر: ه ٤٥٤، وتوفي سنة ه
والبرنس في . ٤٩- ٤٨-٤٧، ص: شهtات التونسياتانظر  )١٤(

  .١١٦، ص: باريس
. ٤/٢٥١ اب الصلةوالتكملة لكت. ٨/٤٩٤ الذيل والتكملةانظر  )١٥(

  .٩/٦٨٧ تاريخ الإسلام للذهبي
كان أبوها فائز القرطبي عالماً بالتفسt والعربية واللغة،  )١٦(

  .٥/٥٢٧الذيل والتكملة أديباً شاعراً. 
هو شيخ المفتi بقرطبة، محمد أبو عبد الله بن عتاب، من  )١٧(

الديباج المذهب في . ه ٤٦٢جلة الفقهاء والعل%ء، ت 
تحقيق: محمد  ، لابن فرحون،يان عل%ء المذهبمعرفة أع

  .٢/٢٤١الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. 
هو الإمام الحافظ المجود المقرئ، أبو عمرو عث%ن بن  )١٨(

والأعلام . ١٨/٧٧ سt أعلام النبلاء. ه ٤٤٤سعيد الدا¦، ت 
  .٤/٢٠٦ للزركلي

اح القرطبي، عا� بالتفسt هو أبو داود سلي%ن بن نج )١٩(
. ١٩/١٧٠، سt أعلام النبلاء. ه ٤٩٦والقراءات والرسم، ت 

. وهداية القاري إلى تجويد ١/٣٢١والصلة لابن بشكوال 
كلام الباري، لعبد الفتاح بن السيد عجمي، مكتبة طيبة، 

  .٨٠١و٢/٦٥٠المدينة المنورة، الطبعة الثانية. 
  .٤/٢٥٦ تكملة لكتاب الصلةوال. ٨/٤٩٠ الذيل والتكملة )٢٠(
هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حيوة الأنصاري   )٢١(

  .٣/١٦ التكملة لكتاب الصلة. ه ٥٠٣المقرئ النحوي، ت 
وشهtات ، ١/٢٧٢لابن عذارى  البيان المغربانظر   )٢٢(

  .٤٧، وهامش الصفحة ٤٥، ص: التونسيات
  .٢٥٥-٤/٢٥٤ صلةالتكملة لكتاب ال. ٨/٤٩٤ الذيل والتكملة  )٢٣(
. ه ٥٣٩خطيب إشبيلية وقاضيها ومقرئها ومحدثها، ت  )٢٤(

  .٣/١٦١ الأعلام للزركلي. ٢٠/١٤٢ سt أعلام النبلاء
هو شيخ القراء أ� عبد الله محمد بن شريح الإشبيلي،  )٢٥(

  .١٨/٥٥٤ سt أعلام النبلاء. ه ٤٧٦مصنف كتاب الكافي، ت 
يلي، تلا بالسبع على أ� هو أبو بكر عياض بن بقي الإشب )٢٦(

  .٥/٤٨٩ الذيل والتكملةعبد الله بن شريح وزوجه أم شريح. 
. ٤/٢٥٦ والتكملة لكتاب الصلة. ٨/٤٩٦ الذيل والتكملةانظر:  )٢٧(

ونخب مختارة من شهtات لهن إسهامات في التاريخ 
الإسلامي في المشرق العر� والمغرب الأندلس، لمحمد 

دار  إبراهيم حمد الغنطوسي، بشt العامري، عبد الرحمن
  .١٦٧م. ص: ٢٠١٤الأردن، -أمجد للنشر والتوزيع، ع%ن

. انظر: ه ٥٢٠كانت وفاة ¬يم بن يوسف بن تاشفi سنة   )٢٨(
، أخباره في نظم الج%ن لترتيب ما سلف من أخبار الزمان
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لابن القطان المراكشي، دراسة وتقديم وتحقيق: محمود 
  وما بعدها. ٦٥لامي. ص: علي م·، دار الغرب الإس

. ٨/٤٩٣، الذيل والتكملة. و٤/٢٥٦ التكملة لكتاب الصلة انظر: )٢٩(
وجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، 
لأحمد ابن القاضي المكناسي، دار المنصور للطباعة 

. وتاريخ الوراقة ٥٣٣م. ص: ١٩٧٣الرباط، -والوراقة
رات كلية الآداب والعلوم منشو  المغربية لمحمد المنو¦،
الأعلام . و٣٨. ص: ه ١٤١٢، ١الإنسانية بالرباط، الطبعة

  . ٨/١١٤ للزركلي
. ٨/٤٨٩ الذيل والتكملة. و٤/٢٦٣ التكملة لكتاب الصلة )٣٠(

، لعبد العزيز إشعاعهاوتطوان عاصمة الش%ل ومنبع 
  .١٨٦. ص: ه ١٤٢٦بنعبد الله،

)٣١(  iة بن  هو الإمام الحافظ أبو علي حسtبن محمد بن ف
. سلم الوصول إلى ه ٥٢٤حيون الأندلسي، استشهد سنة 

طبقات الفحول، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني، 
تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة إرسيكا، 

  .٢/٥٦م. ٢٠١٠إستانبول، تركيا، عام النشر 
  .٨/٤٧٨ الذيل والتكملة. و٤/٢٥٤ التكملة لكتاب الصلةانظر   )٣٢(
لعله أحمد بن محمد بن خلف بن محرز الأندلسي، صاحب   )٣٣(

كتاب المقنع في القراءات السبع، والمفيد في الث%ن. ت 
وتاريخ دمشق لابن . ١/٣٣. التكملة لكتاب الصلة ه ٥١٦بعد 

، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر عساكر
 للزركلي الأعلام. و٥/٣٤٣. ١٤١٥/١٩٩٥للطباعة والنشر، 

١/٢١٤.  
 والتكملة لكتاب الصلة. ٤٩١-٨/٤٩٠ الذيل والتكملةانظر   )٣٤(

دار أسامة  ،وموسوعة شهtات النساء للبدوي. ٤/٢٦٣
  .١٩٧. ص: ه ١٤١٩ع%ن، الطبعة الأولى - للنشر، الأردن

. تاريخ ه ٥٨٦كان عارفاً بالقراءات، رأسًا في تجويدها، ت   )٣٥(
  .١٢/٨١٧الإسلام 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندرشي، من المجودين هو   )٣٦(
  .٤٨-٦/٤٤ الذيل والتكملة. ه ٦٢١والمقرئi للقرآن، ت 

هو القاسم بن محمد أبو القاسم ابن الطيلسان القرطبي،  )٣٧(
 الذيل والتكملة. و١٤/٤٢١ تاريخ الإسلام للذهبي. ه ٦٤٢ت 

٥/٥٥٧.  
كملة لكتاب الصلة . والت٤٨٣-٨/٤٨٢ الذيل والتكملةانظر  )٣٨(

 . ومعجم المحدث١٣/٤٩١i تاريخ الإسلام للذهبي. و٤/٢٦٣
والمفسرين والقراء بالمغرب الأقصى، المحمدية، مطبعة 

  .١٨م. ص: ١٩٧٢فضالة، 
  .٨/٤٨٣ الذيل والتكملة  )٣٩(
أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش أمt شرق  الأمtهو  )٤٠(

  .١٢/٣٧٩ م للذهبيتاريخ الإسلا . ه ٥٦٧الأندلس، ت 
  .٨/٤٨٢ الذيل والتكملة. و٤/٢٦٤انظر التكملة لكتاب الصلة   )٤١(
كان من أهل الخt والصلاح مجودًا للقرآن ذاكرا لأصول   )٤٢(

  .١/٣٢١ الذيل والتكملة. ه ٥٩١القراءات، كان حياً سنة 
- ٨/٤٨٧ الذيل والتكملة. و٤/٢٦٥ التكملة لكتاب الصلةانظر  )٤٣(

 تاريخ الإسلام للذهبي. و٥٢٢، ص: لاقتباسوجذوة ا. ٤٨٨
، لعمر في عالمي العرب والإسلام وأعلام النساء. ١٤/٥٧٩

 

 

شهtات و . ٢/٢٧٥بtوت. - رضا كحالة، مؤسسة الرسالة
  .٧٣التونسيات، ص: 

  .٨/٤٩١ الذيل والتكملةانظر  )٤٤(
. ه ٦١٢من المقرئi الذين تصدروا الإقراء والتحديث، ت  )٤٥(

  .٥/١٢١ لةالذيل والتكم
  .٢٨، ومعجم المحدثi، ص: ٥/١٣٠ الذيل والتكملةانظر  )٤٦(
كان مقرئا عارفا بالقراءات حسن القيام عليها متقنا في  )٤٧(

  .٥/١٣٠ الذيل والتكملة. ه ٦٧٠الأداء، توفي في حدود 
تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات انظر:  )٤٨(

لي بن أحمد السخاوي، ، لعوالتراجم والبقاع المباركات
تصحيح ومراجعة: محمد ربيع وحسن قاسم، مكتبة النشر 

. ٣٣٥-٣٣٤. ص: ه ١٣٥٦، ١والتأليف الأزهرية، الطبعة
iوقراءة . ١/٣٤٥أعلام النساء . و ١٩، ص: ومعجم المحدث

، لعبد الإمام نافع عند المغاربة من رواية أ� سعيد ورش
والشؤون  الهادي حميتو، منشورات وزارة الأوقاف

  .٢/١٧٢. ه ١٤٢٤المملكة المغربية، -الإسلامية
، لأ� عبد الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتونانظر:  )٤٩(

الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العث%¦ 
. ٢٤. ص: ١٣٧١/١٩٥٢المكناسي، مطبعة الأمنية الرباط، 

ن ، لابن زيداوإتحاف أعلام الناس بج%ل أخبار حاضرة مكناس
دار  ، لسعيد أعراب،والقراء والقراءات بالمغرب. ٣/٨٣

. ١٤١٠/١٩٩٠لبنان، الطبعة الأولى - الغرب الإسلامي بtوت
  .١٩. ومعجم المحدثi، ص: ٦٩ص: 

  .٣/٦٨٩ إتحاف أعلام الناسانظر: ترجمته في  )٥٠(
، لأحمد المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصورانظر:  )٥١(

تحقيق: محمد رزوق، مكتبة المعارف، بن القاضي، دراسة و 
والإعلام �ن حل مراكش . ١/٢٥٩. ه ١٩٨٦المغرب، -الرباط

تحقيق: عبد  ، لابن ابراهيم السملالي،وأغ%ت من الأعلام
الرباط، الطبعة  - الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية

، وروضة الآس العاطرة الأنفاس. ٢٧١-٧/٢٧٠. ه ١٤١٣الثانية 
الرباط، الطبعة الثانية - ، المطبعة الملكيةلأحمد المقري

ودرة الحجال في أس%ء الرجال لأحمد . ٦٧- ٦٣. ص: ه ١٤٠٣
، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار ابن القاضي

. ٣/١٨٢تونس. -القاهرة، والمكتبة العتيقة- التراث
، لأحمد بن خالد لأخبار دول المغرب الأقصى والاستقصا

ق: جعفر الناصري، ومحمد الناصري، دار الناصري، تحقي
  .١٢٦و ٥/١١٨. ه ١٤١٨الكتاب الدار البيضاء، 

نشر المثا¦ لأهل القرن الحادي عشر والثا¦ انظر:  )٥٢(
تحقيق: محمد حجي، وأحمد  ،لمحمد بن الطيب القادري

التوفيق، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
 ١٤٠٧، ١لطالب، الرباط، الطبعةوالنشر، نشر وتوزيع: مكتبة ا

وتاريخ . ٣٤- ٣/٢٥الناس  واتحاف أعلام. ٢١٩و  ٤/٣٨. ه
تحقيق: أحمد  ، لمحمد الضعيف الرباطي،الدولة السعيدة

  .١١٥م. ص: ١٩٨٦، ١الرباط، الطبعة-الع%ري، دار المأثورات
هو السلطان مولاي إس%عيل بن الشريف بن على  )٥٣(

  .٢/٦٣ ف أعلام الناساتحا. ه ١١٣٩الحَسَنى، ت 
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هو السلطان مولاي عبد الله بن إس%عيل بن الشريف  )٥٤(
  .٤/٤٤٩  اتحاف أعلام الناس. انظر ه ١١٧١الحسني، ت 

بوفيات أعلام القرن الثالث عشر  اتحاف المطالعانظر:  )٥٥(
، لعبد السلام ابن سودة، تحقيق: محمد حجي، دار والرابع

ومختصر . ١/٤٠. ه ١٤١٧ الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى
المغرب، - طبعة المهدية تطوان لمحمد داود، تاريخ تطوان

 تاريخ الوراقة المغربيةو . ٢٩١. ص: ه ١٣٧٥الطبعة الثانية 
  .٢٨. ومعجم المحدثi، ص: ١٢٤للمنو¦، ص: 

، لعبد الكبt بن في بيوتات أهل فاس زهر الآسانظر:   )٥٦(
تصر الكتا¦، مطبعة هاشم الكتا¦، تحقيق: علي بن المن

 ١٤٢٢النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى 
  .١/٤١١. ه

: كراء على التبقية والتأبيد. وعرفها عبد القادر الجلسة  )٥٧(
دور الفاسي بأنها: عقد كراء على شرط متعارف. انظر: 

الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة 
وزارة الأوقاف والشؤون  بوركبة، للسعيد العلوية

هامش  ١. الجزء ه ١٤١٧المملكة المغربية، -الإسلامية
. ومعلمة الفقه المال·، لعبد العزيز بن عبد ٢٤٢الصفحة 

  .١٩٦. ص: ه ١٤٠٣دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى  الله،
دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد انظر  )٥٨(

  .١/٤٢٧، يةالدولة العلو
  .٢/٣١٦الآس  زهرانظر  )٥٩(
، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية  )٦٠(

دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة  لمحمد الاخضر،
والنبوغ المغر� في الأدب . ٣٤٤م. ص: ١٩٧٧الأولى 
  .٢٨٢- ١/٢٨١، لعبد الله كنون، دون طبع. العر�

. انظر ه ١١٩٠كالي المقرئ المتوفى سنة لعله الم· الد   )٦١(
  .١/٤١إتحاف المطالع 

  .٢٣٥- ٢٣٤، ص: موسوعة شهtات النساءانظر   )٦٢(
هو علي بن حسi بن علي ترÂ، أمt تونس، بويع سنة   )٦٣(

  .٤/٢٨١ الأعلام للزركلي. ه ١١٩٦، ت ه ١١٧١
هو محمود بن محمد الرشيد، أمt تونس، تولى الإمارة   )٦٤(

  .٧/١٨٤ الأعلام للزركلي. ه ١٢٣٩، ت ه ١٢٣٠سنة 
لعله حمودة بن محمد بن عبد العزيز الذي ولاه الأمt علي   )٦٥(

الأعلام . انظر ه ١٢٠٢باي قلم الإنشاء في ديوانه، ت 
  .٢٨٣- ٢/٢٨٢، للزركلي

  .١/٢٨٦انظر زهر الآس   )٦٦(
  .١/٢٨٦انظر زهر الآس   )٦٧(
، لعبد الرحمن نظم الدولة العز والصولة في معا�انظر   )٦٨(

. وأورد عبد العزيز بن عبد الله اسم صفية ١/٧٨بن زيدان 
  .٢٠بدل حفصة في كتابه معجم المحدثi، انظر ص: 

، ه ١٢٣٤هو أبو زيد عبد الرحمن بن هشام، بويع عام   )٦٩(
الدرر الفاخرة �آثر الملوك العلويi . ه ١٢٧٦وتوفي عام 

المطبعة  ن ابن زيدان،، لعبد الرحمبفاس الزاهرة
  .٧٨. ص: ه١٣٥٦الاقتصادية الرباط 

  .٢٠انظر معجم المحدثi، ص:   )٧٠(
 

 

، مطبعة الجامعة، لمحمد المختار السوسي المعسولانظر   )٧١(
  .١٨/١١٠. ه ١٣٨١المغرب، - الدار البيضاء

هو الحاج عبد الله بن الحسi بن محمد الجراري، ولد سنة   )٧٢(
  .١٨/١٠٩. المعسول ه ١٢٩٥

  .٢٠انظر معجم المحدثi، ص:   )٧٣(
، لعبد الحفيظ بن محمد الطاهر معجم الشيوخانظر   )٧٤(

  .١٩، ص: ومعجم المحدثi. ١٦٠الكتا¦، ص: 
هو العلامة المقرئ المحفظ للسبع، الحسن بن محمد   )٧٥(

 اتحاف المطالع. ه ١٢٨٣الورياجلي المعروف بكنبور، ت 
١/٢٣٤.  

مة المشارك عبد الحفيظ بن الطاهر بن عبد هو الشيخ العلا   )٧٦(
  .٢/٥٨١ اتحاف المطالع. ه ١٣٨٣الكبt الفاسي الفهري، ت 

  .٦/١٦٥ المعسولانظر   )٧٧(
  .٦/١٦٥ المعسول. انظر ترجمته في ه ١٣٣١توفي سنة   )٧٨(
  .٥٦- ٣/٣٩ المعسولانظر   )٧٩(
، ورجالات العلم العر� في سوس، ١١/٨٧ المعسولانظر   )٨٠(

المختار السوسي، من القرن الخامس الهجري إلى  مدلمح
منتصف القرن الرابع عشر، مؤسسة التغليف والطباعة 

المغرب، الطبعة الأولى -والنشر والتوزيع للش%ل، طنجة
  .١٣٠. ص: ه ١٤٠٩

  .٣/٥٧ المعسولانظر   )٨١(
  .٣/٥٧ المعسولانظر   )٨٢(
  .١٨، ص: معجم المحدثiانظر   )٨٣(
بن عبد القادر الحسناوي المكناسي، العا� قاسم  لعله  )٨٤(

العلامة المشارك المدرس، من أشياخ محمد بن الحسن 
، اتحاف المطالع. انظر ه ١٣٤٢العرائشي، المتوفى سنة 

٢/٤٣٦.  
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   فؤاد سزك�

�مؤرخًا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية �

� �
      

  

�  شوكت عارف محمدأ.د.  �

  الإسلاميالتاريخ أستاذ 
  

    جامعة زاخو – فاكولتي العلوم الإنسانية

    العراقجمهورية  – كردستان

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

، ورغم أن الإسلامير كبير في دراسة تاريخ العلوم  والتراث اضطلعوا بدو نْ فؤاد سزكين أحد أبرز المؤرخين المسلمين ممَ   دّ عَ يُ 
أنه تمّيز عن الكثير منهم   إلا(هلموت ريتر)  الألمانيسزكين قد تخرج في الغرب على أيدى المستشرقين أمثال المستشرق 

العبرية، واللاتينية، والعربية، لأكثر من لغة من بينها السريانية، و إجادتهبين الثقافتين الشرقية والغربية، فضلاً عن  بإلمامه
 الإسلاميةتاريخ الحضارة  وإحياءوالألمانية مما أتاحت له الاطلاع على مصادر متنوعة، وكانت تحدوه الرغبة الجامحة في خدمة 

، انيةالإنسبحيادية علمية بعيدًا عن العاطفة المجردة، وكذلك عقد المستشرقين العنصرية والدينية، وبيان مكانتها في تاريخ 
، بل قام أيضًا بتأسيس الإسلاميةولذلك فقد كرّس حياته لهذا العمل، ولم يكتف بتصنيف الكتب في تاريخ العلوم والحضارة 

، وعاش مؤرخنا حياة إسطنبول، ومتحف أخر مماثل في الألمانيةمعهد ومتحف تاريخ العلوم الإسلامية بجامعة فرانكفورت 
، وقد أنجز خلال مسيرة حياته الكثير من المُصنفات، كما حصل على الكثير من ٢٠١٨ل سنة علمية طويلة حافلة حتى وافاه الأج

الأوسمة والجوائز التي دلت على علو مكانته بين العلماء، والبحث الذي بين أيدينا محاولة لدراسة هذه الشخصية العلمية 
، ومدى تأثيرها الإسلامية، وتقييمه للحضارة سلاميالإالفريدة من خلال التركيز على جهوده كمؤرخ لتاريخ العلوم والتراث 

  على الغرب الأوربي من وجهة نظره.
  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
فؤاد سزكين؛ التاريخ الإسلامي؛ الحضارة الإسلامية؛ المستشرقين،     ٢٠١٩  أغسطس  ١٥  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٩  كتوبرأ  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  العلوم الإسلامية

   
 DOI 10.12816/0057053  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

العدد  -عشرة الثانيةالسنة  -رية كان التاريخية.دو -."فؤاد سزكين مؤرخا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية" ،شوكت عارف محمد

 .١٦٨ – ١٥٩ص. ٢٠١٩ديسمبر ؛ ربعونالأو السادس

 
 

مَةُ    (محطات من س�ته، ونشأته العلمية) مُقَدِّ
ــدّ العلامــة الــدكتور فــؤاد ســزك� مــن مشــاه�  يعَُ
المــؤرخ� المســلم� لــيس في تركيــا وحســب بــل في 

ممن  تخرجوا عـلى يـد المستشرـق�  الإسلاميالعا5 
وتخصّـــص في دراســـة الـــتراث والحضــــارة  ،الألمـــان

ي التراث العلم لإحياء، وكرسّ حياته وجهوده الإسلامية
الإسلامي مـن خـلال دراسـات، وبحـوث علميـة مُعمّقـة 

ـــتهم  ـــلم� ثق ـــد للمس ـــN يعي ـــالةل ـــارتهم  بأص حض
، إهـRل، ول�فع ما لحق بتراثهم العريق من الإسلامية

ــهم،  ــلم� أنفس ــل المس ــن قب ــم م ــوء فه ــW، وس وغ
من منطلق انتRئه لهـا  الإسلاميةوليدافع عن الحضارة 

لمستشرق�، وقد أمام حملات التشويه على يد بعض ا
عاش مؤرخنا حياة طويلـة حافلـة بالنشـاطات والبحـوث 
العلمية، ويعَُدُّ بحق واحدًا مِن أهمِّ الذين خدموا تـاريخ 

  في القرن العشرين. الإسلاميةالحضارة والعلوم 



   
  

 

 

 

 

 اتدراس

 فؤاد �كين مؤرخًا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ١٦٠

تجمع المصادر التي أرخت لحياة وس�ة سـزك� أنـه 
 ٢٤جنـوب شرق تركيـا في   Bitlisولد في مدينة بتليس 

 أسرةم، ونشـــأ في ظـــل ١٩٢٤مـــن عـــام  الأولشرـــين ت
محافظة عرفت بتدينها، وتلقى سـزك� بدايـة تعليمـه 

مدينة دوغو بايزيد  إلىعلى يد والده ، ثم غادر بتليس 
مدينـة  إلىثـمّ توّجـه بعـدها  تعليمه الابتداy، لإكRل

م ١٩٤٣دراسته الثانوية، ثمّ قصـد سـنة  لإ|امارضروم 
دراسته الجامعية، وكان ينـوي  للإكR إسطنبولمدينة 

دراسة الهندسة، والتقنيات، ولكنه عدل عن هذا بعد أن 
ــرف إلى المستشرــق الألمــا� ) Hellmut  Ritter( تع

م) أستاذ فقه اللغات الشرقية ١٩٧١(ت: »هيلموت ريتر«
، والذي وجّهـه إلى تعلـم أنداكفي جامعة إسطنبول 

م�، واقـترح اللغات، ودراسة تاريخ العلوم عنـد المسـل
تــاريخ «عليــه أن يعيــد تنظــيم الكتــاب الشــه� بعنــوان 

كـارل « الألمـا�الذي ألفه المستشرق » الأدب العر�
  .)١(م)١٨٦٨:(ت »بروكلRن

وقــد اســتجاب ســزك� لهــذه الــدعوة وانخــرط مــن 
حينهــــا في دراســــة الــــتراث، وتــــاريخ العلــــوم عنــــد 

 لإظهـارالمسلم�، وكانت لديـه رغبـة، وحـRس شـديد 
الحقـــائق العلميـــة المغيبـــة والمشـــوهة مـــن تـــاريخ 
المســلم�، وكانــت تجمعــه علاقــة صــداقة وود مـــع 

هلموت ريتر، الـذي كـان يصـطحبه إلى مكتبـات  أستاذه
ــه  ــل إلي ــا وينق ــلى مخطوطاته ــه ع ــطنبول، ويطلع إس

أثر فعّال في  أستاذهخبراته ومعارفه، وكان لتوجيهات 
معـــة مجـــرى حياتـــه العلميـــة، وبعـــد تخرجـــه مـــن جا

م تـم تعينـه كباحـث علمـي فيهـا، ١٩٤٧سنة  إسطنبول
مكتبـة الجامعـة  إدارة، منهـا إداريـةكR شغل مهRت 

لتشــغله  الإداريــةم، و5 تكــن الوظــائف ١٩٤٩في عــام 
عــن  رغبتــه في مواصــلة البحــث العلمــي، فقــد التحــق 

بعــد أن قضىــ قرابــة  الألمانيــةبجامعــة فرانكفــورت 
ا في جامعتها وباحثاً أستاذً  إسطنبولعشرين سنة في 

، الإســلاميعـن المخطوطــات ومحققًـا للــتراث العلمـي 
وتوّج مس�ته العلميـة هنـاك بالحصـول عـلى شـهادة 

ـــدكتوراه ســـنة   ـــهم، عـــن ١٩٥٤ال الموســـومة  أطروحت
هلموت  أستاذه بإشراف"مصادر صحيح الإمام البخاري" 

، ثمّ عمل في التدريس بجامعة إسـطنبول، وكـان )٢(ريتر
ؤهلات علمية كبـ�ة أشـاد بهـا كـل مـن عرفـه يتمتع  

ــهوتعامــل معــه، منهــا  ــن  وإتقانــه إجادت لعــدد كبــ� م
جانب اللغة التركية كان يجيـد اللغـة  فإلىاللغات الحية 

، والسرـيانية، والعبريـة، والإنكليزية ،والألمانيةالعربية، 
  .)٣(والبرتغالية وغ�ها واللاتينية،

 إلىمغادرته تركيا ومن المحطات البارزة في حياته 
مـايو ٧لمانيا بعد الانقلاب العسـكري الـذي حصـل في أ 

 إســطنبولتــم فصــله مــن جامعــة  أنم بعــد ١٩٦٠ســنة 
اـت مـــن  بســـبب وشـــاية كاذبـــة ومغرضـــة أدت بالعشرــ
الأساتذة إلى الطرد من جامعـاتهم، مـR اضـطر الكثـ� 

مغادرة تركيا بعد انغلاق الأفـق السـياسي،  إلىمنهم 
ــلى  ــييق ع ــرر والتض ــة فق ــة والجRعي ــات الفردي الحري

لمانيا ليواصل نشاطه التدريسيـ أ  إلىسزكسن التوجه 
منها جامعـة  الألمانيةوالبحثي في عدد من الجامعات 

يوهان فولفانغ فون كوته في مدينة فرانكفورت التي 
ــل  ــمّ انتق ــهر، ث ــتة اش ــا نحــو س ــة  إلىبقــي فيه جامع

)�يعـود  أن) قبـل ١٩٦٣-١٩٦٢ماربورك ومكـث بهـا سـنت
ــام  إلىثانيــة  ــه ع ــة كوت ــدريس ١٩٦٤جامع ــوّلى ت م ليت

م حصـل عـلى ١٩٦٥تاريخ العلوم الطبيعية، وفي عـام 
هـ دراسـة علميـة عـن العـا5  الأسـتاذيةدرجة  بعـد نشر

ــان(ت ــن حي ــابر ب ـــ/ ١٩٩ج ــة ٨١٥ه ــنة التالي م)، وفي الس
ــزوج ١٩٦٦ ــامرأةم ت ــيدة أ  ب ــدعى الس ــلمة ت ــة مس لماني

ــام  ــزك� ع ــلا س ــؤونه م ١٩٦٦اوروس ــاعده في ش لتس
ومشاريعه البحثية، فقد كانت تراجـع مـا يكتبـه، وتعـده 

  .)٤(للطباعة
وقد عرف عن سزك� مواظبته على الكتابة والبحـث 
حتـى في أيامـه الأخـ�ة حيـث كـان منهمكًـا في كتابــة 

مـن سلســلة موسـوعته الشـه�ة "تــاريخ  ١٨المجلـد الــ
م، ١٩٦٧التراث العر�" الذي صدرت أولى مجلداته في 

فضلاً عن مصّـنفات  ،)٥(ويعد من أشه مؤلفاته ، وأهمها
مثل: العلم والتكنولوجيا في الإسلام، واكتشـاف  أخرى

المســـــلمَ� للقـــــارة الأمريكيـــــة قبـــــلَ كريســـــتوفر 
ــوس، ــاط  كولومب ــة بالنش ــاة حافل ــاش حي ــا، وع وغ�ه

العلمي والبحثي، وحصل عـلى جـوائز وأوسـمة دوليـة 
جـــائزة الملـــك فيصـــل مـــن مؤسســـات مختلفـــة مثـــل 

، وجـــائزة رئاســـة العالميـــة في الدراســـات الإســـلامية
ـــه  الجمهوريـــة الكـــبرى للثقافـــة والفنـــون ودرع غوت

ونيشــــان اســــتحقاق جمهوريــــة ألمانيــــا  التكر¬ــــي
ل عـلى جـوائز أخـرى مـن مؤسسـات كR حص ،الاتحادية

ومجمـع  ،مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة مختلفة مثل
ــة ا ــقاللغ ــة بدمش ــة في لعربي ــة العربي ــع اللغ ، ومجم

بغــداد، وأكاد¬يــة العلــوم في تركيــا، بالإضــافة إلى 
ة مثـل  دكتوراهشهادات  ة جامعـات تركيَّـ فخريَّة من عـدَّ

وجامعــة ســليRن  ،ولايــة أرضروم جامعــة أتــاتورك في
، وجامعة إسطنبول، وكانـت ولاية إسبرطة في د¬�ال

 ٣٠وم الســبت يـ إسـطنبولمستشــفيات  بإحـدىوفاتـه 
وقـد  عامًـا، ٩٤م عـن عمـر ينـاهز ٢٠١٨حزيران مـن عـام 
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حضر تشيع جنازته حشد غف� من الخاصة والعامـة، كـان 
رحـم اللـه  يتقدمهم الرئيس التر¯ رجب طيب أردغان..

  الفقيد، وأسكنه فسيح جناته.

  الحضاري  الإسلامأولاً: فؤاد سزك0 مؤرخًا لتراث 
رخي القـرن العشرـين، يعُد فؤاد سزك� من كبار مؤ 

وقد نال شهرة واسعة، بفضل جهوده البحثية الرصينة، 
وكتاباتـه الموســوعية عـن تــاريخ العلـوم في الحضــارة 

 إسـهامات، فقد كان يرى أنّ مهمته أن يبـّ� الإسلامية
المسلم� العلميـة في تـاريخ العلـوم، وقـد خلـّف لنـا 

ــا فــتح   يــالللأجثــروة علميــة هائلــة، ومشرــوعًا  أكاد¬يً
القادمــة مــن بعــده آفاقًــا رحبــة نحــو المســتقبل، وكــان 
سزك� مُدركًا أن تعاملـه مـع الـتراث الإسـلامي يجـب أن 
ينطلــق مــن مبــادئ، ومرتكــزات فكريــة رصــينة محايــدة 

 إلى -ومتحررة من العواطف، وكـان يـدعوا  رحمـه اللـه 
ككـل لا يتجـزأ في سـياقه  الإسـلاميالتعامل مع التراث 

اري الشـامل مـن أجـل الوقـوف عـلى التاريخي والحضـ
ـــويري في  ـــرفي والتن ـــلم� المع ـــة دور المس حقيق
مس�ة الحضارة الإنسـانية، وكـان يـرى أن تحقيـق ذلـك 

لعّل في مقدمتها التمكن مـن  إمكانياتكله يحتاج إلى 
لغات مختلفة من أجل نشر هذا التراث، وكذلك التصـدي 

 ميةالإسـلا لبعض المنكـرين والجاحـدين لفضـل الحضـارة 
وعالميتها، وفي خضم قراءته الشمولية لتاريخ التراث 

 الإسـلامي5 يغب عنه حقيقة موقف الدين  الإسلامي
ذاتــه مــن العلــم، فقــد كــان  ثابــة الــدافع وراء طلــب 
 �المسلم� للعلم والمعرفة، وهو ما دفـع المسـلم

، ونقل ما لدى غ�هم )٦(للاهتRم بترجمة علوم الأوائل
ت مبكـر مـن تـاريخهم، وقـد أفضـت من الأمـم منـذ وقـ

مرحلة الأخذ من الثقافات الأخرى، ثمّ مرحلة الاستيعاب 
والتمثــل، إلى مرحلــة الإبــداع الــدال عــلى قــدرة علــRء 
الحضارة الإسلامية عـلى أن يصـلوا إلى أكـ³ مـR وصـل 

  .)٧(إليه السابقون
ورغـم أن سـزك� لا ينكـر جهـود المستشرــق� في 

في للعـا5 الإسـلامي، ونشرـهم التعريف بالتراث الثقا
ــية  ــة والفارس ــات العربي ــدات باللغ ــب والمجل ــات الكت مئ
والتركيــة، وتــرجمتهم جـــزءًا كبــ�اً منهــا إلى اللغـــات 

أنه يعترف أنّ بعض تلك الدراسـات 5 تكـن  إلاالأوروبية، 
، عـــلى الإســـلاميةالحضـــارة  إلىمنصـــفة في نظرتهـــا 

مــن  عكــس موقــف المســلم� المتمّيــز عنــدما أخــذوا
علـــوم الحضـــارات القد¬ـــة، وكـــان مـــن µـــرات ذلـــك 

ــــف  ــــداعهمالموق ــــوم  إب ــــذه العل ــــادين ه في مي
وتطبيقاتهــا، ويقــول فــؤاد ســزك�، محلــلاً المفهــوم 
المضــللّ لمــا يســمى "عصرــ النهضــة الأوروبيــة": " كــان 

ــم  ــروع العل ــف ف ــ� في مختل ــRء المتخصص آلاف العل
بتـاريخ ¬تلكون معلومات سطحية للغاية فيR يتعلـق 
عـلى  -الفرع العلمي الذي يعملون به، ونجد في تركيا

أجيالاً كاملة وقد تبنّت مفهومًـا مُعرضًِـا  -وجه الخصوص
عن ماضينا وقيمنـا الأصـيلة، بـل ويرُجعـون أصـل العلـم 

، ويـرون أن الغـرب عـاد مجـدّدًا إلى قيـادة الإغريقإلى 
عا5 المعرفة عن طريق صحوة كب�ة عرفت "بالنهضة" 

سُـباتٍ دام قرونـًا، وهـم بـذلك يتغاضـون عـن ذكـْر  بعد
الحضارة الإسلامية العظيمة، حتـى إن بعضـهم يعـدها 
ــعون  ــم يس ــى أنه ــاس؛  عن ــن الأس ــن م ــأن 5 تك وك
لطمــس الشــمس وإنكارهــا"، ويضــعون نظريــة متحيــزة 
لتفس� تاريخ العلم والحضارة، ثم يقول: ظهر مصـطلح 

لقـرن الثــامن "النهضـة" فجـأة أول مــرة في أوربـا في ا
ـــــدعى "إتيـــــان  ـــــاك عـــــا5 فرنسيـــــ يُ عشرـــــ، وهن

يقول في كتاب  Etienne Gilson) ١٩٧٨-١٨٨٤( جيلسون"
بعنوان "الفلسفة في العصر الوسيط  م١٩٢٤ ألفه عام

أضــواء كاشـــفة عــلى عصرـــ الظلــRت": إن مصـــطلح  –
النهضة كلمة اختلقها أساتذة الجامعـات الأوربيـة بعـد 

وهـو مصـطلح لـيس لـه  تفك� عميـق خلـف الكـواليس،
ــد  ــطنع أوُجِ ــ� مص ــه تعب ــ� أن ــالواقع، غ ــة ب أدÁ علاق
بالقوة من أجل قمع الحقيقة؛ فالنهضة كلمة مختلفـة 
ــة،  ــمها في الحقيق ــل اس ــد شيء يحم ــا، ولا يوج |امً
وهم يستخدمون كلمة "النهضـة" وفـق هـذا المعنـى 

 -القائل: " إن اليونـاني� لـديهم مخـزون علمـي هائـل"،
ثـمّ تسـتمر فـترة القـرون  -ؤمن بـه نحـن أيضًـاوهذا ما ن

الثRنية أو التسعة التي تلت هـذه الحقبـة، ومـن ثـمّ لا 
يقبلـون المسـاهRت العلميـة التـي قـدمتها الحضـارة 
الإسلامية خلال الفترة التي تلت تلك الحقبة، وبعد ذلـك 
يعرفّـون مــا أخــذوه في القــرن العــاشر عــلى أنــه علــم 

هذه الحركة اسم (النهضة)،  اليوناني�، ويطلقون على
وما حدث في الواقع  بيد أن هذه ليست هي الحقيقة، 

ـــا  ـــي ألفّّه ـــات الت ـــرأوا المؤلف ـــوا وق ـــم نقل ـــو أنه ه
ـــب  ـــلى كت ـــوا ع ـــة، وأطلعّ ـــة العربي ـــلمون باللغ المس
الفلسفة التي كتبهـا المسـلمون، ثـمّ اطلعّـوا تـدريجيًا 
ــب  ــة، وكت ــوم اليوناني ــينا) والعل ــن س ــرجRت (اب ــلى ت ع

فلسفة التي ألفّها (أرسطو). وهم بذلك ينكرون حـق ال
أساتذتهم الأصلي�، وكان المسـلمون يتفوقـون عـلى 
أوربا بشكل كب�، و¬ثلون الحضارة الأرقى في العـا5 
ــدن  ــت م ــيلادي، وكان ــ الم ــادس عشر ــرن الس ــى الق حت
ــمرقند،  ــاهرة، وس ــق، والق ــداد، ودمش ــطنبول وبغ إس

رية الإسلامية تتمتع وبخاري، وغ�ها، من المراكز الحضا
ــدن،  ــدن لن ــوم م ــا الي ــع به ــي تتمت ــا الت ــهرة ذاته بالش



   
  

 

 

 

 

 اتدراس

 فؤاد �كين مؤرخًا لتاريخ العلوم والحضارة الإسلامية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ١٦٢

وبــاريس، وفيينــا، فلــRذا تخلــف المســلمون بعــد ذلــك 
وتطـــورت أوربـــا؟!. ويـــدحض ســـزك� بكـــل قـــوة زعـــم 

  .)٨(الكث�ين بأن الدين هو الذي تسبّب في تخلفنا
وكان سزك� يرى أنّ استعادة المسلم� لمكانتهم 

هــم المتمّيــز يتطلــب مــنهم اســتعادة الحضــارية، ودور 
الثقــة بــتراثهم مــن خــلال القــراءة، والبحــث المتواصــل 

المسلم� العلمية، والتفكـ� بشـكل جـاد في  لإنجازات
كيفيــة تغيــ� الظــروف التــي |كــنهم مــن النهضــة 

ــودة  ــاول  –المنش ــه-وح ــه الل ــد دعوتــه  -رحم أن يجسّ
تـه ليكون مثالاً وقدوة للمسـلم� ،فقـد كـان طيلـة حيا

ـــا عـــلى نشـــاطه العلمـــي، والبحثـــي بأشـــكاله  مُواظبً
المختلفة، من التأليف، والتحقيق، ويحتاج حصر مُصنفاته 

ــرز  إلىوبحوثــه جميعهــا  ــتقل، ولعّــل مــن أب عمــل مس
مُؤلفاته الموسوعية التي تركهـا لنـا في هـذا المجـال 

 Geschichte desهــــو: (تــــاريخ الــــتراث العــــر�) (
Arabischen Schrifttumsلذي يعُد من أبرز مُصّنفاته ) ا

الموسوعية، وكـان قـد شرع فيـه منـذ وقـت مبكـر مـن 
ــنة  ــه س ــدرت أولى مجلدات ــه، وص م، وواصــل ١٩٦٧حيات

الكتابة فيها حتى أيامه الأخ�ة، حيث كان مُنهمكًـا في 
مـــن هـــذه السلســـلة التاريخيـــة،  ١٨كتابـــة المجلـــد الــــ

  :كالاÍوقسمّها حسب التخصّصات العلمية 

  لأول:المجلد ا

ــــم  ــــة، عل ــــوم القرآني (العل
الحديث، التاريخ، الفقه)، طبع 

م، ونشرت ترجمته ١٩٦٧ سنة
  العربية في أربعة أجزاء.

  المجلد الثا�:

(الشعر العر� من الجاهلية 
هــــــ)، طبـــــع ٤٣٠ إلى ســـــنة

ونشرـــت ترجمتـــه  ١٩٧٥ ســـنة
  العربية في خمسة أجزاء.

  المجلد الثالث:

ـــرة،  ـــيدلة، البيط ـــب، الص (الط
الحيـــــــوان)، طبـــــــع  علـــــــم

م ونشرــت ترجمتــه ١٩٧٠ ســنة
  العربية في جزء واحد.

  المجلد الرابع:

ــــم  ــــة، عل ــــاء، الزراع (الكيمي
ـــنة ـــع س ـــات)، طب م، ١٩٧١ النب

ونشرت ترجمتـه العربيـة في 
  جزء واحد.

  المجلد الخامس:
ـــــع  ـــــم الرياضـــــيات)، طب (عل

م، ونشرت ترجمته ١٩٧٣ سنة
  العربية في جزء واحد.

  المجلد السادس:

علم الفلك والآثار العلويـة)، (
م، ونشرـــت ١٩٧٨ طبـــع ســـنة

ترجمتـــه العربيـــة في جـــزء 
  واحد.

  المجلد السابع:
(أحكــــام النجــــوم والأرصــــاد 
ــع  ــا)، طب ــا يقاربه ــة وم الجوي

  م.١٩٧٩ سنة

  المجلد الثامن:
(علم اللغة والمعاجم)، طبـع 

م، ونشرت ترجمتـه ١٩٨٢ سنة
  العربية في جزء واحد.

علــــــــم النحــــــــو)، طبــــــــع (  المجلد التاسع:
  م.١٩٨٤ سنة

  :١٣–١٠  المجلدات

(الجغرافيا والخـرائط)، طبعـت 
م، صــــــدرت في ٢٠٠٠ ســــــنة

ــــــى  ــــــدات حت ــــــة مجل أربع
  م.٢٠٠٧ عام

  :١٥و  ١٤  المجلدان
ـــا)،  ـــا الأن³وبولوجي (الجغرافي

م، وصدرا في ٢٠١٠ طبعا سنة
  .جزأين

(البلاغـــــة والنقـــــد)، طبـــــع   المجلد السادس عشر:
  م.٢٠١٥ سنة

  السابع عشر: المجلد
(الأدب التربـــــــــــــوي والأدب 
الترفيهــــــــــــي)، طبــــــــــــع 

  م.  ٢٠١٥ سنة
   

وكان دافع سزك� لهذا العمل الكبـ� والشـاق في 
 الألمـا�البداية هو تكملة ما كان قد بدأه المستشرق 

ـــارل بـــروكلRن م) في كتابـــه (تـــاريخ الأدب ١٩٥٦(ت: ك
العر�)، وتصـحيح مـا فيـه مـن هفـوات ونقـص بعـد أن 

ــ�ة، لاحــظ أ  ــات كث ــتفد مــن مخطوط ــروكلRن 5 يس ن ب
الأمــر أن يعــد مُلحقًــا لــذلك الكتــاب ليكمــل  بــادئفقــرر 

 �النقص الذي فيه، ومـع مـرور الوقـت وتعمـق سـزك
في عمله وحصوله على مخطوطات جديـدة بـدأ لـه أن 
هذا الملحق ¬كن أن يكون موسوعة مُسـتقلة بـذاتها 

مًا مـن فكثف جهوده حتى استطاع بعد خمسة عشر عا
م) أن ينشرــ المجلــد الأول مــن كتابــه ١٩٦٧-١٩٥١( العمــل
  .)٩(الألمانيةباللغة 

و5 يكـن أحـد يتوقـع أن يـتمكن سـزك� وحـده في 
القيام بهذا العمل الكب� وأن يضيف شيئًا جديـدًا عـلى 

هلموت ريـتر، ولكـن عزمـه  أستاذهكتاب بروكلRن حتى 
أكــ³ مــن أن يــزور مكتبــات  إلىوتفانيــه دفعــه  وإصراره

ست� دولة في العا5، وأن ينقب ويجمع معلومات ما 
، و|كن سزك� من )١٠(مخطوطة ألفيزيد على أربعمئة 
، فكان يصدر المجلد تلو الآخر، وإصرارمواصلة عمله بجد 

م ١٩٧٩وبعد نشر المجلد السادس كان الفائز الأول عام 
ــي  ــة لقــاء الدراســات الت بجــائزة الملــك فيصــل العالمي

العلRء المسلم� في الحضـارة  مجال: أثرفي  قدّمها
  .)١١(الأوربية
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واذا أردنا معرفة الفرق ب� ما ألفّـه بـروكلRن ومـا 
قدّمه سزك� فان سـزك� يجيبنـا قـائلاً:" أننـي أول مـن 

5 يسبقني أحد  إذ الإسلامكتب عن تاريخ الكيمياء في 
في ذلك، وكتبت عن تـاريخ علـم النبـات و5 يكتـب عنـه 

 Rمضى أيضًا، وقد كتب في تاريخ الطـب لكننـي أول في
من كتـب عـن تـاريخ علـم الحيـوان ...وكـان هنـاك آخـرون 
يكتبــون عــن تــاريخ الرياضــيات أمــا أنــا فقــد تناولــت هــذا 
الموضوع بطريقة مختلفة"، وأضـاف أيضًـا " أننـي كتبـت 

الجويـة لـدى المسـلم� للمـرة  الأرصـادعن تاريخ علم 
ع مـن كتـا� و5 يتنـاول أحـد الأولى في المجلد الساب

  .)١٢"(هذا الموضوع من ذي قبل
الدراسات  اببليوجرافي( ومن مُصنفاته المهمة أيضًا:

 Bibliographie der))، بالألمانيــةالعربيــة والإســلامية 
Deutschsprachigen Arabistik und Islamkunde)   ،(

ــدرت  ــة الأولى: ص ــرحلت�: المرحل ــلى م ــدرت ع ــد ص وق
تشمل تلك الأعـRل مـن بـداياتها وحتـى  مجلدًا ٢٢ في
م، والمرحلـة الثانيـة: صـدرت للأعـRل مـا بـ� ١٩٨٦ عام

م في µانيـــة مجلـــدات، وهـــذه ١٩٩٤م و١٩٨٦ ســـنتي
ــوعيًا  ــRل موض ــرس الأع ــميها تفه ــا بقس الببليوجرافي
على نسق موسوعة تاريخ التراث العر�، أي أنها تبدأ 

نتـاج الأد�، ثـمّ بالدراسات حول الإسلاميات، ثمّ حول الإ 
  .)١٣(حول التراث العلمي والثقافي  ختلف تنوعاته

ـــم  ـــوعة (العل ـــا: موس ـــذلك أيضً ـــه ك ـــن مؤلفات وم
والتكنلوجيــا في الإســلام)، وتقــع في خمســة مجلــدات 

عــدد مــن  إلى)، وتــمّ ترجمتهــا ٢٠٠٣صــدرت بالألمانيــة (
اللغــات كالفرنســية، والتركيــة، والعربيــة، وتتمّيــز هــذه 

عة الإخراج، فهـي تـزدان بأعـداد وفـ�ة الموسوعة برو 
مــن الصــور الملونــة التــي تنقــل القــارئ إلى معايشــة 
تطورات العلوم مـن خـلال مـا يشـاهده مـن صـور، ومـا 

  .)١٤(من معلومات وشروح مفيدة يقرأه
و5 تقتصرــ ســزك� عــلى التــأليف وحســب، بــل لقــد 
قام بعدد من الأعRل الأخـرى المهمـة مثـل تأسيسـه 

ـــاريخ ـــدًا لت ـــوم  معه ـــلاميةالعل ـــة  الإس ـــابع لجامع الت
، ١٩٨٢مـايو سـنة  ١٨فرانكفورت الذي تـمّ افتتاحـه في 

ــات  ــه� لمخترع ــه الش ــه متحف ــق ب ــث أن ألح ــا لب ــمّ م ث
الحضارة الإسلامية، وكان ذلك خطوة نوعية 5 يسـبقه 

ليها أحـد مـن قبـل حـاول مـن خلالهـا عـرض الكثـ� مـن إ
صنعها كR  إعادةاختراعات المسلم� بعد أن |كن من 

  .)١٥(وردت في المصادر
كR بدأ سزك�، من خلال هذا معهده المـذكور في 

ــوان ــنوية بعن ــة س ــدار دوري ــوم  إص ــاريخ العل ــة ت (مجل
 Zeitschrift für Geschichte der)الإسـلامية)  –العربية 

arabisch-islamischenWissenschaften  ــ وذلــك لنشر
، الإسلاميةة الدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم والحضار 

وقد ضمّ المعهد مكتبة كب�ة حـوت كتبـًا ومخطوطـات 
قيــام المعهــد بنشرــ أكــ³ مــن الــف  إلى إضــافةنــادرة، 

ــة، وفي  ــة القيم ــن الكتــب التاريخي ــد م وأربعRئــة مجل
الـذي بلـغ  الإسـلاميةمقدمتها سلسلة تاريخ الجغرافيا 

ــاب  ــد، وسلســلة كت ــن ثلاµئــة مجل ــزاءه أكــ³ م عــدد أج
كـR  ،الإسـلاميالـة الأوربيـ� عـن العـا5 مؤلفات الرح
 � إسـطنبولمتحـف آخـر في مدينـة  بإنشـاءقام سـزك

  .)١٦(م٢٠٠٣سنة 

وتأثAها على الغرب  الإسلاميةثانياً: الحضارة 
    من وجهة نظر سزك0

 �أكد فؤاد سـزك� عـلى ضرورة اهـتRم المسـلم
بقراءة قراءة تاريخهم للاطلاع على المنجزات العلميـة 
في شــتى المجــالات، وهــذا مــا دفعــه للعمــل البحثــي 

، الإسـلاميةمكانة الحضـارة  لإثباتالمتواصل طيلة حياته 
كـR أدرك  ،الإنسـانيةودورها، ومشاركتها في الحضارة 

بًا ما يتناسـون النجاحـات التـي سزك� أن المسلم� غال
، نتيجــة انقطــاعهم عــن للإنســانيةقــدمتها حضــارتهم 

ـــاري،  ـــراثهم الحض ـــتهمت ـــيهم، ورؤي ـــلبية لماض  الس
وشــــعورهم باليــــأس، وفقــــدانهم الثقــــة بــــالنفس، 
متجاهل� أن نهضة الغرب الأور� التي انبهروا بها ما 

 ،�ــلم ــراث المس ــولا ت ــق ل ــا لتتحق ــان له ــازاتهمك  وإنج
ة التي أصبحت أساسًا لذلك التقدم، والـذي هـو العلمي

نتيجة واقعية للتطور المتواصل والمتوارث من الحضارة 
  .)١٧(الغرب لهذا الحقيقة إنكاراليونانية رغم 

ويرى فـؤاد سـزك� أنّ شـعور المسـلم� باليـأس، 
والدونية أمـام النهضـة الأوربيـة قـد تعمّـق منـذ أيـام 

طان العــث�R مــراد الدولــة العثRنيــة بــدليل أنّ الســل
م) قــد اســتعان بأحــد المستشرــق� ١٦٤٠-١٦١٢الرابــع (

 �لرســم  -م)١٦٦٧-١٥٩٦( يعقــوب جوليــوس -الهولنـدي
خريطــة لشــبه جزيــرة الأناضــول، فيجيبــه الرجــل بعــدم 
ــات  ــر أن مؤلف ــدهش في الأم ــك، والم ــلى ذل قدرتــه ع

م) ١٦٥٧-١٦٠٨الجغرافي العث�R الشه� كاتب جلبي (
وعنـد مقارنتهـا بـالخرائط  للأناضوليقة تضم خريطة دق

الحديثة لا تـرى فرقـًا يـذكر بينهـا وهـذا يـدل عـلى أننـا 
خسرـنـا الحــرب النفســية في تلــك اللحظــة وبــدانا نتقبــل 

  .)١٨(تفوق الغرب علينا
والأمر الأشد غرابـة أن هـذا الانهـزام النفسيـ كـان 
موجودًا لـدى كاتـب جلبـي نفسـه فعنـدما أطلـّع عـلى 

غـــرافي هولنـــدي يـــدعى جـــراردوس كتـــاب لعـــا5 ج
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 إعجابـــهم) بـــادر بترجمتـــه لشـــدة ١٥٤٩-١٥١٢م�كـــاتور(
بكتابه الذي يضم خرائط كث�ة، وكان كاتب جلبـي يحمـل 

شـــديدة تجـــاه م�كـــاتور  إعجـــابفي صـــدره مشـــاعر 
ومشاعر دونيـة غريبـة تجـاه امتـه وذلـك لعـدم علمـه 

  .)١٩( ا اكسبه المسلمون لدنيا العلوم وإحاطته
نكر سزك� على الغرب نظرتهم هذه تجـاه وقد است

ـــــارة  ـــــارتهم والحض ـــــلاميةحض ـــــ�اً  الإس أن  إلىمش
م) ١٩٧٨-١٨٨٤( الفيلســـوف الفرنسيـــ اتيـــان جيلســـون

ــفًا  ــة واص ــذه النظري ــن ه ــخر م ــايس ــة  إياه ــا نهض بأنه
نشرـوا هـذه  الأسـاتذة(يقصد بها أن عددًا من  الأساتذة

ى هذا النظرية بعد اجتRع عقدوه في الكواليس)، وير 
ــور الــذي  ــواقعي أن التط ــ� ال ــف غ ــوم المزي المفه

وربــا في مجــال العلــوم بــ� القــرن� الثــا� أ شــهدته 
ــرتبط  ــ م ــادس عشر ــ والس ــم  –عشر ــد زعمه ــلى ح  –ع

  .)٢٠(الإغريقيةبالتعرف على المؤلفات 
عــدد مــن كبــار  وآراءويــدعم ســزك� رؤيتــه بــأقوال 

ـــهموا في  ـــذين أس ـــادةالمستشرـــق� ال الرؤيـــة  إع
والنظرة  الإسلاميةقية والواقعية لتاريخ الحضارة الحقي

السليمة للنهضة الأوربية فقد أسهمت مجموعـة مـن 
 الإبداعيـة الإسهاماتأنّ  لإثباتالمستشرق� بدراستها 

عـلى مـدى مـا  الإسلاميةالتي قدمّتها البيئة الثقافية 
عــام تنــاقض الأوهــام والمــزاعم  ةµاÝائــيقــرب مــن 

أن الحضارة اليونانية ليست أساس  فأكدت للغربي� أولاً
 إلاالحضارة الأوربية الحديثة وأن هذه الحضارة مـا هـي 

  .)٢١(وأنها تعتبر وليدة لها الإسلاميةامتداد للحضارة 
ولقد كرسّ سزك� كل حياته لأجل تصحيح المفاهيم 

الشـــعور الســـلبي عنـــد المســـلم�  وإزالـــةالخاطئـــة 
�ــ ــ والأوربي ــر   ــة والفخ ــه الثق ــل محل ــذه ليح اضي ه

الحضارة والاعتراف بتأث�ها على الحضارة الغربية لينظر 
بكل تبجيل واحترام، وفي  الإسلاميةالحضارة  إلىالغرب 

سبيل ذلك الفّ كتبـًا، وبحوثـًا  عديـدة، وأسـس معهـدًا، 
الحضــارة  بإســهاماتومتحفًــا، مــن أجــل تعريــف العــا5 

بنفسه العلمية، كR عّبر عن ذلك  وإنجازاتها، الإسلامية
لأبـذل جــزءًا مـن مجهــودي خدمـة لــدنيا  وإننــي" :قـائلاً

العلــم ولمعرفــة بيــنR الجــزء الأكــبر مــن أجــل التــذك� 
بالاحترام والثقة والمكانة التي كانت تتمتع بها الحضارة 

  .)٢٢("الإنسانيةالعظيمة في تاريخ  الإسلامية
 إلىوقد سعى سزك� من خلال مؤلفاتـه  التطـرق 

التي برع فيها المسـلمون، وخـدموا  الكث� من العلوم
في  إنجـازاتهمجمعـاء، وأصـبحت  الإنسـانيةمن خلالها 

ـــيدلة،  ـــب، والص ـــة، والط ـــية، والهندس ـــوم الرياض العل
والكيميــاء، والفلــك، والجغرافيــا وغ�هــا مــن العلــوم 

التطبيقية أساسًا للتقدم العلمي الذي شهده الغـرب 
ندســة فــيR بعــد، ففــي مجــال علــوم الرياضــيات، واله

خصّــص ســزك� مجلــدًا مُســتقلاً مــن سلســلته الشــه�ة 
التــي حققهــا  الإنجــازاتتــاريخ الــتراث العــر� لتــدوين 

ـــة، وأن  ـــيات، والهندس ـــال الرياض ـــلمون في مج المس
المســلم� 5 يقفــوا عنــد حــدود الترجمــة والنقــل عــن 

 إلىجديــدة  إضـافاتالأمـم السـابقة لهـم، بـل أضـافوا 
ــم في ا ــم بعــد تعمقه ــذا العل ــائل الرياضــية، ه لمس

واستشهد بأقوال علـRء الغـرب الـذين اعترفـوا بفضـل 
�  .)٢٣(المسلم

لقد سعى فؤاد سـزك� في مُصـنفّاته، وبحوثـه أن 
 �التي حقّقها المسلمون منذ وقـت مبكـر  الإنجازاتيبّ

من تاريخهم، لا سيR بعد قيـامهم بترجمـة المؤلفـات 
ـــر  ـــو جعف ـــاسي أب ـــة العب ـــد الخليف ـــة في عه الهندي

ــــور في القــــرن (الثالــــث الهجــــري/ التاســــع  المنص
مشــاه� العلــRء المســلم�  إلى، وتطــرق المــيلادي)

كالخوارزمي الذي ألفّ كتـاب الجـبر والمقابلـة، والـذي 
يعُد مـن المصّـنفات المهمـة التـي اسـتعان بـه علـRء 

اللغـة اللاتينيـة منـذ وقـت  إلىالغرب، وقاموا بترجمتـه 
س الهجري/ القرن الثا� السادالقرن ( إلىمبكر يعود 

، كــR أشــاد ســزك� في كتابــه العلــم )عشرــ المــيلادي
التي حققها علRء  بالإنجازات الإسلاموالتكنولوجيا في 

المسلم� في هذا الميدان، وقام بتجسيد الكثـ� مـن 
الهندســـية التـــي اخترعهـــا المســـلمون وذلـــك  الآلات

صنعها لغرض عرضـها في المتحـف، كـR القـى  بإعادة
المسـلم� في العلـوم  إسهاماتك� الضوء على سز 

الطبية، والصـيدلة، والنبـات، وخصّـص جـزءًا مـن سلسـلة 
تاريخ التراث العر�، وقام بعرض أعـRل وجهـود عـدد 

�، وقـام بتجسـيد )٢٤(كب� من مشاه� الأطباء المسـلم
الطبية لغرض عرضها على الزوار في متحفه في  الآلات

  .)٢٥(فرانكفورت
 أخرىالمسلم� في علوم  إنجازاتزك� كR بّ� س

كعلم النبات، وخصّص باباً مستقلاً من سلسلة كتابه 
، وعرض شهادات عدد من علRء الغرب )٢٦(لعلم النبات

الذين أشادوا بالتقدم الذي أحرزه المسلمون، وأثنوا 
على علRئهم في هذا المجال، وفي مقدمتهم 
 العا5 الموسوعي أبو حنيفة الدينوري

م) ذاع صته في الغرب، وكان محل ٨٩٥هـ/٢٨٢(ت:
زلبربرغ  الألما�اهتRم عدد من علRئهم كالعا5 

م بدراسة قيمة لهذا العا5، ١٩٠٨الذي قام سنة 
  .)٢٧(وكتابه تاريخ النبات
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التـي شـغلت جانبـًا مهـRً مـن  الأخرىومن العلوم 
تراث المسلم� الحضاري، علم الكيمياء، وكان يسـمى 

بعلــم الصــنعة، وعلــم التــدب�، وعلــم  رهأمــفي بدايــة 
ــابر ــازات إلى، وتطــرق ســزك� )٢٨(الميــزان، وعلــم ج  إنج

المسلم� في هذا المضRر، كR  أسـهب في الـدفاع 
م) والـذي عـده بعـض ٨١٥هــ/١٩٩(ت: عن جابر بن حيـان

 Rشخصــية وهميــة لــيس لهــا وجــود مــ �المستشرــق
 حدى بسزك� للبحث المعمق لتقديم صـورة واضـحة لا

 إلىلبس فيها عن هذه الشخصـية، واسـتطاع الوصـول 
مخطوطات، ووثائق ومصادر ذات أهمية بالغة أثبت من 
خلالهــا حقيقــة هــذه الشخصــية العلميــة التــي عاشــت 

وأنـه يعـد  في القرن الثا� للهجرة/ الثامن المـيلادي،
ــلى  ــة ع àــاء القا ــم الكيمي ــس الأول لعل ــق المؤس بح

د ســزك� بشــهادات ، واستشــه)٢٩(الملاحظــة والتجربــة
المعروف ارك  الإنكليزيبعض الغربي� كعا5 الكيمياء 

م) الذي يعُد أول من اعترف ١٩٥٩-١٨٩١( جون هولميارد
كــR تنــاول فــؤاد ، )٣٠(بجهــود جــابر في تــاريخ الكيميــاء،

 �عــدد مــن علــRء المســلم� في  إنجــازات إلىســزك
وخصّـص كالعـادة قسـRً مـن المتحـف لعـرض ، الكيمياء

صنعها والتي كـان  إعادةوالأوا� التي نجح في  تالآلا 
ــــاراتهم  علــــRء المســــلم� يســــتخدمونها في اختب

  .)٣١(وتجاربهم الكيRوية
كR خصّص فـؤاد سـزك� جانبـًا مـن نشـاطه البحثـي 

الذي اهتم به المسلم� به منذ وقـت  )٣٢(لتاريخ الفلك
مبكر لأهميته في حيـاتهم العمليـة، فضـلاً عـن ارتبـاط 

ام الــدين بــالظواهر الفلكيــة كتحديــد أوقــات بعــض أحكــ
الصلاة، ومعرفة سمت القبلة، وتحـديت مواقيـت الحـج، 

، وغــ� ذلــك مــR دفعهــم للاهــتRم بالفلــك والأعيــاد
كعلــم لا ¬كــن الاســتغناء عنــه، فقــد كــان لهــذا العلــم 
معنى ديني عميق في حياة المسلم�، وفي القـرآن 

التفكــر في  الكــريم آيــات كثــ�ة نحــث المســلم� عــلى
ـــقِ   والأرضخلـــق الســـموات  قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ فيِ خَلْ

وُليِ  Rَوَاتِ وَالأْرَضِْ وَاخْـتلاَِفِ اللَّيـْلِ وَالنَّهَـارِ لآَيـَاتٍ لأِّ السَّ
، وقد أثبت سزك� )٣٤(غ� ذلك من الآيات إلى )٣٣(الأْلَبَْابِ﴾

 الإســلامالشرــقية حتــى قبــل  الأمــمبــدلائل تاريخيــة أن 
 الإسـلاممة منذ القدم بالنجوم فالعرب قبـل كانت مُهت

نجـد في الـتراث العـر�  إذكان لهم اهتRمًا بـالنجوم 
ثلاµئة نجم باسمها العر� وأثبت أن الكواكب السبعة 
كان معروفة لديهم ، وأن علRء اليوم على قناعة بأن 
 �الفلك بدأ بصورة علمية في أوساط العلRء المسلم

عباسي أبـو جعفـر المنصـور سـنة عندما دعا الخليفة ال
بغـداد كـR  إلىبعض الفلكيـ� الهنـود ) م٧٧٠ هـ/١٥٤(

ــرجم  ــانت ــة  إب ــة والهندي ــن اليوناني ــا م ــه كتبً  إلىحكم
بـدأت زمـن الخليفـة  والإبداعالعربية لكن مرحلة التحري 

 إقامـــة إلىم) حـــ� دعـــا ٨٣٣هــــ/٢١٨(ت:  المـــأمون
  .)٣٥(مرصدين في بغداد ودمشق

 �الضــوء عــلى المراصــد التــي  اءبإلقــوقــام ســزك
عـبر العصـور  أخـرى إسـلاميةفي أقاليم ومدن  أنشئت

 الأمـ�مثل مرصد مدينة الـري الـذي أسّسـه  الإسلامية
عــلى طلــب  هـــ بنــاءً ٣٨٧-٣٦٦الدولــة بــ� عــامي  فخــر

ـــــدي ـــــ الخجن ـــــن الخضر ـــــد ب ـــــ� حام ـــــN الكب  الفل
م)، وفي مدينة مراغة كان هناك مرصد ١٠٠٠هـ/٣٩٠(ت:

 العـا5 نصـ� الـدين الطـوسي إنشائهعلى كب� أشرف 
م)، وفي مدينـة سـمرقند بنـي مرصـد ١٢٧٤هـ/٦٧٢(ت:

م)، وكـان يعمـل فـيهR ١٤٤٩هــ/٨٥٣(ت: الغ بك بإدارة
ـــتخدموا  ـــروا واس ـــون ابتك ـــون مختص ـــة آ فلكي لات فلكي

 إشرافأسّس مرصد كب� تحت  إسطنبولمختلفة ، وفي 
م)، ١٥٨٠-١٥٧٥( العا5 تقي الدين المصري بـ� عـامي

 �وذكر سزك� المراصد التي تمّ بناؤها من طرف سلاط
المغـــول في الهنـــد في كـــل مـــن دلهـــي، وجـــايبور، 
وبينارس وغ�ها من المدن ب� القرن� السادس عشرـ 
والثامن عشر الميلاديـ�، هـذا في الوقـت الـذي تـأخر 

وربــا قرونـًـا حيــث وضــع حجــر أ تأســيس المراصــد في 
الفلــN  إشرافم تحــت ١٥٧٦الأســاس لأول مرصــد عــام 

م) في جزيرة هـوين في وسـط ١٦٠٢-١٥٤٦تيخو براهة (
وربــــا، ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن مؤلفــــات الفلكيــــ� أ 

م)، ١٠٢٤هـــ/٤١٥(ت: المســلم� أمثــال ســعيد الســجزي
ــ�ه٩٨٣R هـــ/٣٧٦وعبــدالرحمن الصــوفي (ت:  م) وغ

، أوروبـا إلىمن الفلكيـ� المسـلم� كانـت قـد انتقلـت 
 �مـن تلـك  ألـةصـنع تسـع�  إعـادةفي كR قام سزك

حـها  الآلات الفلكية، وعرضها في المتحف، وخصّـص لشر
المجلـــد الثـــا� مـــن كتـــاب العلـــم والتكنولوجيـــا في 

  .)٣٦(بأكمله الإسلام
 �ـــــزك ـــــاد س ـــــهاماتوأش ـــــلم� في  بإس المس

الجغرافيــــا، ورســــم الخــــرائط، ويستشــــهد بــــبعض 
 ، والتعديلات التي ادخلها المسلمون علىإسهاماتهم

الخرائط اليونانيـة منـذ وقـت مبكـر، ومنهـا عـلى سـبيل 
المثــال خريطــة العــا5 التــي شــارك في رســمها نحــو 

المـأمون سبعون جغرافيًا في عهد الخليفة العباسي 
ــــ/٢١٨(ت: ـــدها ٨٣٣ ه ـــي وج ـــة الت ـــي الخريط م)، وه

 إلىالبيزنطيــــــة وتعــــــود  الأراضيالمســــــلمون في 
ـــوس ـــدي١٦٨(ت: بطليم ـــا تع ـــروا عليه ـــث أج لات م)، حي

وتصـــحيحات كثـــ�ة، كـــR استشـــهد ســـزك� بخريطـــة 
م) التــي اســتغرق ١١٦٦هـــ /٥٦٠(ت:الإدريسيــ الشرــيف 
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عام  إكRلهاالعمل بها نحو خمسة عشر عامًا حتى تمّ 
 ام حيث اعتمـد فيهـا عـلى الخريطـة التـي رسـمه١١٥٤

وتخبرنــا هــذه الخــرائط أن العلــRء  المــأمونفي عهــد 
وط الطـول ودوائـر المسلم� هم أول مـن حـددوًا خطـ

  .)٣٧(العرض بشكل صحيح
وقد شهد المستشرقون بفضـل الجهـود المبذولـة 

ــال  ــلم� أمث ــرافي� المس ــل الجغ ــن قب ــان  أ�م الريح
م) الـــذي وصـــفه المـــؤرخ ١٠٦١هــــ/٤٥٣(ت: البـــ�و�

بأنـه مـن أعظـم  م)١٩٥٦-١٨٨٤( البلجيN جورج سارتون
ــا  ــي عرفته ــول الت ــانيةالعق ــق الإنس ــ�و� طبّ  لأن الب

ــا  ــاريخ الجغرافي ــم أن ت ــه رغ ــات في زمان ــة المثلث نظري
العـا5  إلىالحديثة يرجع أول تطبيق لنظريـة المثلثـات 

ــنيليوس ــبرورد س ــدي ويل م) وقــال ١٦٢٦-١٥٨٠( الهولن
م) أنه ١٩٧٦بنيام� بوير(ت: الأمريNفي حقه المؤرخ 

 الإنكليـزيقد وضع نظرية الجاذبية الأرضية قبل العا5 
، وأن التطــور الــذي حصــل )٣٨()م١٧٢٧:(ت نيــوتن إســحاق

5 ) م١٠هــ/٤(في مجال الجغرافيا البشرية منـذ القـرن 
ــ  ــع عشر ــرن التاس ــل الق ــرب قب ــل في الغ ــه مثي ــن ب يك
الميلادي وقد ظهر بـ� المسـلم� عـدد مـن العلـRء 
المهتمـ� بهـذا القسـم مــن الجغرافيـا، وكـان آخــرهم 

هــ ٣٨٠(ت: الجغرافي الشه� شمس الدين المقدسي
ــويس ٩٩٠/ ــاوي ال ــترف المستشرــق النمس ــد اع م) فق

ـــــبرنجر(ت: ـــــائلا١٨٩٣اش ـــــه ق ـــــله، ومكانت  أن" م) بفض
نعرفه  المقدسي هو أعظم جغرافي عرفته البشرية..

وقــــد عــــرض ســــزك� ، )٣٩(أوروبــــاللمــــرة الأولى في 
 إلىرسومات في متحفه لبعض من الابتكارات والطـرق 

يفية المسلمون، ومن أهمها ك الجغرافيوناستخدمها 
قياسهم لخط الاستواء، وكيفية استخراج مقدار محـيط 

  .)٤٠(الأرض، واستخراج درجات الطول
ــــارة  ــــف الأول لق ــــص المكتش ــــيR يخ ــــاوف  أمريك

 الإيطــاليفالمشــهور عنــد عامــة النــاس أن الرحالــة 
أنّ  إلام) هو مكتشفها ١٥٠٦(ت: كريستوفر كولومبوس

 ســزك� كغــ�ه مــن علــRء الشرــق والغــرب أكــد بــدلائل
عديدة وبصورة تفصيلية على أنّ المسلم� كانوا روادًا 

، ولأهمية هذا الموضـوع الأمريكيةفي اكتشاف القارة 
نشر بحثاً مُستقلاً قدّم من خلالـه كـل الأدلـة التـي تثبـت 

 �قبل كولومبوس، والأهم  أمريكا إلىوصول المسلم
كـان  إذ أمريكـارسم خريطـة  إلىمن ذلك هو الأسبقية 

م أول مـن رسـموا خريطـة شـبه الجزيـرة المسلمون ه
اعتبارًا من القرن التاسع  –وعلRء المسلم�  الأمريكية

قـد رسـموا خـرائط لقسـم كبـ� مـن غـر�  –الميلادي 
وسواحله، وقد خرج كولومبوس في  الأطلسيالمحيط 

معتمدًا على الخـرائط التـي  الأمريكيةالقارة  إلىرحلته 
، وكان البرتغاليون من المسلم� الأوربيونحصل عليها 

القدامى يعرفون هـذه الحقيقـة، وقـد قـام  والإسبان
سزك� بعرض تلك الخـرائط في متحفـه ومنهـا خريطـة 
ساحل البرازيـل كـR رسـم الطريـق الـذي سـلكته سـنة 

  . )٤١(أمريكا إلى الإسلاميم سفينة من العا5 ١٤٢٠
 

  خَاHِةٌَ 
بعـــض  إلى الإشـــارةوفي ختـــام البحـــث لا بـــد مـــن 

  نتاجات لعّل من أهمها:الاست
يعُــد العلامــة فــؤاد ســزك� مــن مشــاه� مــؤرخي  •

ـــلم� في القـــرن العشرـــين، وتخصّـــص في  المس
، مُكرسًــا حياتــه الإســلاميةدراســة الــتراث والحضــارة 

ــوده  ــاءوجه ــاته  لإحي ــلال دراس ــن خ ــتراث م ــك ال ذل
 إسـهاماتالرصينة المعُمّقة التي ناقش من خلالها 

ك أسـباب ركـود الثقافـة المسلم� الحضارية، وكـذل
هـ، واقـترح العوامـل المســاعدة  الإسـلامية في عصر

عــلى النهــوض، وكــان هدفــه تصــحيح المفــاهيم 
الخاطئــة، وأن يعُيــد للمســلم� ثقــتهم بحضــارتهم 

، وليـدافع عنهـا مـن منطلـق انتRئـه لهـا الإسلامية
ــض  ــد بع ــلى ي ــف ع ــويه والتحري ــلات التش ــام حم أم

ــه  ــول أن ــن الق ــدس المستشرــق�، و¬ك ــد مهن يعُ
 النهضة التاريخية للمسلم� في العصر الحديث. 

ــز   • ــه -|يّ ــهرحم ــالته-الل ــه بأص ــه لامت ــق انتRئ ، وعم
حيـث عمـل،  ألمانيـا إلى، فرغم أنـه هـاجر الإسلامية

أنـه ظـّل حتـى نهايـة حياتـه  إلا، وأنجـبوكتب، وتزوج 
، لذلك سوف يبقـى الإسلاميةمهمومًا بقضايا امته 

 ، وعلو همته.إخلاصهلمسلمة في ا للأجيالÝوذجًا 
¬كن القول أن فؤاد سزك� كان باحثاً أكاد¬يـًا بكـل  •

، وإ¬انـهمعنى الكلمة، فقد |تّع بقـوة شخصـيته، 
ــول  ــل الوص ــن أج ــاق م ــه للمش ــاه،  إلىوتحمل مُبتغ

ــي  ــنهج العلم ــمولية، والم ــه بالش ــمت أعRل واتس
الرص� المحايد، والمتحـرر مـن العواطـف، والميـول 

ــبق ــث المس ــه في البح ــم وقت ــ مُعظ ــان يقضي ة، ك
والكتابة، والتحقيق، وخلـّف لنـا ثـروة علميـة هائلـة، 

(تـاريخ الـتراث  لعّل مـن أهمهـا  كتابـه الموسـوعي:
ــــبعض  ــــه ب ــــن قيام ــــلاً ع ــــر�)، فض ــــRلالع  الأع

المؤسساتية الفريـدة مثـل تأسيسـه لمعهـد تـاريخ 
في مدينــة فرانكفــورت، وكــذلك  الإســلاميةالعلـوم 

ـــ ـــ� لع ـــة متحف ـــلم� العلمي ـــات المس رض مخترع
أحــــدهR في فرانكفـــــورت، والآخـــــر في مدينـــــة 

 . إسطنبول
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•   �|يزّ سزك� عن غ�ه مـن البـاحث� والمستشرـق
، ومنهجه الشمولي، فهو لا ينظـر الإنسانيةبنظرته 

التــاريخ مجــزءًا بــل ينظــر لــه ككــل، لــذلك دافــع  إلى
 بشدة عن مبدأ وحدة العلوم، واعتبر تـراث البشرـية

ــي  ــاالعلم ــلى  إرثً ــراً ع ــا أو حك ــيس ملكً ــلاً، ول متواص
 �الغـــرب وحـــده، ومـــن هـــذا المنطلـــق أراد أن يبّـــ

المسلم� في تاريخ العلوم فيعطـيهم  إسهامات
ــا  ــه أيضً ــالنفس، ويبينّ ــ�ثقــة ب ــدركون أن  للأوربي في

 إلىازدهــار العلــم الحــديث يعُــزى في جانــب منــه 
 .الإسلامية الإنجازات

•  �تقـوم عـلى  الإسلامية أنّ الحضارة بّ� فؤاد سزك
، واللغـة الإسـلاميمُرتكزات أساسية قوامها: الدين 

، والامتداد الحضاري. وأن الإنسا�العربية والهدف 
 � الأمـمأرادوا أن يكون لهم مكانة ب�  إذاالمسلم

فلا بـد أن يؤمنـوا يقينـًا أنّ لهـم قيمـة، ولهـم دور 
قـوا بقـدراتهم، وأنّ يث ،الإنسانيةمهم في الحضارة 

وأن لا يقفــوا مكتــوفي الأيــدي، بــل علــيهم العمــل 
الـــدؤوب، والمطالعـــة، والبحـــث الجـــاد المتواصـــل، 

اللازمـــة، وفي مقدمـــة ذلـــك  الإمكانيـــاتوتـــوف� 
 صــادر الــتراث  للإحاطــةالـتمكن مــن لغــات مختلفـة 

 المتنوعة.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

)1(  Turan. Sefer, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sohbetleri . Bask 1, 
Istanbul. 2015,37.  

م تحت عنوان ١٩٥٦) قام سزك� بنشر أطروحته ككتاب سنة ٢(
"دراسات حول مصادر البخاري"، وأثار بعض ما جاء فيها جدلاً 

قد  جامعفي كتابه ال  البخاري ب� الباحث� بسبب قوله: إن
برهن على أنه ليس عا5 الحديث الذي طور الإسناد، بل هو 
أول من بدأ معه انهيار الإسناد، وأن الأسانيد ناقصة 

  ربع المادة. حوالي في
فؤاد سزك� مؤرخًا لعلوم الحضارة العربية أحمد فؤاد باشا،  )٣(

  ،الإسلامية
https://www.alfaisal-scientific.com/?p=3061 

 )4( Turan,OP.CIT.,P.,37,64-68. 
) فؤاد سزك�، تاريخ التراث العر�، ترجمة: محمود فهمي ٥(

   . ٧، ص١ج ،١هـ)، مج١٤١٢حجازي (قم: 
: مصطلح أطلقه المسلمون على العلوم التي علوم الأوائل) ٦(

نقلوها من الثقافات السابقة وبخاصة اليونانية كالعلوم 
لفلك وسميت الرياضية والمنطق، والفلسفة، والطب، وا

كذلك بالعلوم (المحدثة) لتمييزها عن العلوم الدينية. ينُظر: 
م)، ٩٩٧هـ/٣٨٧أبو عبد الله محمد بن يوسف الخوارزمي (ت:

؛ دي ٤هـ)، ص ١٣٤٢، مطبعة الشرق (القاهرة:مفاتيح العلوم
، ترجمة. محمد عبد تاريخ الفلسفة في الإسلامبور، د. ج، 

  . ٣٦)، ص١٩٣٨الهادي أبو ريدة (القاهرة:
)٧ ،� محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية) فؤاد سزك

  . ٢٤)، ص١٩٨٤(فرانفورت:
فؤاد سزك� مؤرخًا لعلوم الحضارة العربية حمد فؤاد باشا، أ ) ٨(

  ،الإسلامية
https://www.alfaisal-scientific.com/?p=3061 

)٩ ،�   .٨- ٧، ص ١، ج١، مجتاريخ التراث العر�) سزك
)10(  Turan, OP.CIT.,P.,71. 

)11(  Bayhan, Nevzat Bilimler Tarihinde Zirve isimFuat 
Sezgin. Istanbul ; 2015,P.,70.  

)12(  Turan, OP.CIT.,P.,76.  
فؤاد سزك� وتاريخ العلوم العربية السلام حيدر،  ) عبد١٣(

 ،ميةوالإسلا 
https://www.ida2at.com/fuat-sezgin-history-arab-
islamic-sciences 

  

مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزك� وجولة ) عرفان يلRز، ١٤(
�ار ، ترجمة. أحمد كRل دوثائقية في اختراعات المسلم

  .  ٥٨)، ص٢٠١٥النيل (مصر: 
 )15( Turan,OP.CIT.,P.,40. 

  .٦٨، ٦٧، صمكتشف الكنز المفقود) يلRز، ١٦(
)١٧ ،�عرض موجز لمتحف إستانبول لتاريخ العلوم ) فؤاد سزك

، إشراف. نوزاد بيهان والتكنلوجيا في الإسلام
   .١٠)، ص ٢٠١٠(إستانبول:

  .١٠٠، صمكتشف الكنز المفقود) يلRز، ١٨(
  .١٠٣) يلRز، المرجع نفسه، ص١٩(
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   .١٣) سزك�، عرض موجز، ص ٢٠(
  . ٢٤) سزك�، المرجع نفسه، ص٢١(
  . ٦٧) يلRز، المرجع السابق، ص٢٢(
)٢٣ ،�  .٥١١-٢٦٣، ص٥، مجتاريخ التراث العر�) سزك
)٢٤ ،�  .٣٤٢-٢٠٣، ص١، ج٣، مجتاريخ التراث العر�) سزك
)٢٥ ،�  .١٧٠-١٦١، صعرض موجز) سزك
)٢٦�  .٥١٦- ٤٥٥، ص٤، مجتاريخ التراث العر�، ) سزك
   .٥٠٣، ص ٤) سزك�، المرجع نفسه، مج٢٧(
؛ عبد الرحمن بن محمد ١٤٦، صمفاتيح العلوم) الخوارزمي، ٢٨(

 ، دار الفكرالمقدمةم)، ١٤٠٥هـ/٨٠٨بن خلدون (ت:
  .٦٩٦)، ص١٩٨٨(ب�وت:

  .٣٩٥- ١٩٧، ص٤) سزك�، المرجع نفسه، مج٢٩(
  .٢١٥-  ٢٠٢، ص ٤، مج) سزك�، المرجع نفسه٣٠(
  . ١٨٣-١٧٥) سزك�، عرض موجز، ص٣١(
) وكان يعُرف أيضًا بعلم الهيئة أو الاسطرنوميا، وهو مصطلح ٣٢(

يونا� مكون من مقطع�. اصطر: النجم، ونوميا: هو 
  .  ١٢٢، صمفاتيح العلومالعلم. ينُظر: الخوارزمي، 

  ).  ١٩٠) سورة آل عمران، الآية (٣٣(
)؛ ٣٠ل المثال لا الحصر: سورة الأنبياء، الآية () ينُظر على سبي٣٤(

)؛ فصلت، ١،١٤،٩٦)، الأنعام، الآية (١٨٩، ١١٧، ٢٩البقرة، الآية (
)، ٣٨)، يس، الآية (٣)، يونس، الآية (٧)، هود، الآية (٩الآية (

  ).٨٨)، النمل، الآية(٥٤الأعراف، الآية (
)٣٥ ،�  .١٢، ص٦، مجتاريخ التراث العر�) سزك
  .٤٨-٣٦ك�، عرض موجز، ص ) سز ٣٦(
  . ٣١- ٣٠) سزك�، المرجع نفسه، ص٣٧(
  .٢٢١) يلRز، المرجع السابق، ص٣٨(

)٣٩(  Turan,OP.CIT.,P.,51. 
 .٧٧-٧٦) سزك�، عرض موجز، ص٤٠(
  .٢٥٢- ٢٣٧) يلRز، المرجع السابق، ص، ٤١(

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



   
  

 

 

 

 ملف العدد

ISSN: 2090 – 0449 Online  
I SI  International Scientific Indexing, [8140]. 

AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.1].  

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  العدد السادس –عشرة  الثانيةالسنة    ١٦٩

  أدوات الخط وآلات الكتابة

  والزخرفة الإسلامية دراسة فـي سيميولـوجيـة آلات فنـون الخـط العر�
  

� �

      

  

�  الدين شعبا& د. بدر �

    أستاذ محاضر (أ) قسـم الآثـار

    ) عبد الحميد مهري٢جامعة قسنطينة (

    الجمهـورية الجزائرية

      
� �

>  مُلخَّصْ  <<

وقد خلص تشومسكي إلى أن الكتابة تبقى الأداة أهم الحرف المتعارفِ عليها في الحضارة الإسلامية، كانت صناعة الوِرَاقَة من 
لما الأكثر فعالية في الخطاب التواصلي والإبلاغي كونها تضمن الاستمرارية، ومنفذا إلى المتلقي مهما تباعد المكان والزمان 

: "الخط لسان اليد وبهجة الثالث الهجري راهيم بن محمد الشيباني منذ القرن، وهو ما قال به إبكانت تنضوي عليه من رموز ودلالات
الضمير، وسفير العقول ووصي الفكر، وسلاح المعرفة، وأنس الإخوان عند الفرقة ومحادثتهم على بعد المسافة، ومستودع السر 

كل الوسائل المتاحة لغرض تجويده، وإخراجه وديوان الأمور". ولما كان الخط هندسة روحانية آلتُه جسمانية فقد سعى محسنوه ب
 بالصورة اللائقة على أكمل وجه؛ لذا فقد تعددت الوسائل المساعدة في عمليات الكتابة وتخريج المخطوطات في صورتها الراقية.

وهو ما أنبنى وبعد تخصص الدلالة في التركيب اللغوي، توسعت لتشمل ما هو لغوي وغير لغوي من الرموز، والإشارات، والسمات، 
عليه ميلاد السيميولوجية كمنهج جديد في دراسة الدلالة بحيث لم تعد اللغة المحتكر الوحيد في البحث، إنما برزت أنظمة إبلاغية 
أخرى أهمها النظام الإشاري البصري، وبما أن الأدوات المستعملة في تأدية الصنائع كانت تحمل معان ورموز ذات دلالات خاصة، 

إن ممارسة الفنون  ذلك لتصبح مجالا خصبا للدراسة والبحث في أشكالها ومضامينها تيمنا بمختلف الفنون التطبيقية. فقد أهلها
لقاءًا كاملاً بين إبداع الموهبة ونتاج العبقرية وبين دقة الصنعة ومهارة التنفيذ وحسن الإخراج، فهو اجتماع بين الذكاء  دّ عَ الإسلامية يُ 

والإتقان، وبهذا يصل الفن إلى ذروة الجمال. إن أحد العنصرين: الموهبة والخبرة قد يصل بنا إلى إنتاج فني، المتقد وبين الخبرة 
ولكنهما معا يصلان بنا إلى جمال فني، وهو لغة وتواصل، وقمة بلاغة التعبير الفني، والغاية التي يهدف الفن الإسلامي إلى 

تلقي)، وهي ارتقاء به نحو الأسمى والأعلى والأحسن أي نحو الأجمل، واتجاه نحو تحقيقها، وإيصالها إلى حـس المشاهد (أي الم
تاجْ، ورفضًا للهبوط. qالسمو في المشاعر والتطبيق من حيث الشكل والمضمون والن  

�  :بيانات الدراسة   كل�ت مفتاحية:�
    ٢٠١٩  أغسطس  ٠٧  استلام البحث:  تاريخ

  د؛ الدواة؛ الميمات؛ المزبرالشكل؛ المضمون؛ الوراقة؛ الآلة؛ الكاغ
   ٢٠١٩  نوفمبر  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب
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   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
 

 رية كاندو  -."أدوات الخط وآلات الكتابة: دراسة فـي سيميولـوجيـة آلات فنـون الخـط العربي والزخرفة الإسلامية" ،الدين شعباني بدر
 .١٨٥ – ١٦٩. ص٢٠١٩ ديسمبر؛ الأربعونو السادسالعدد  -عشرة ثانيةالسنة ال -ية.التاريخ

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
عُني بدراسة الخط العر� وآثاره الأديب والمؤرخ، 
والأثري والمزوق على السواء، وألُفت المؤلفات في 
ذلك بصورة ملفتة للنظر، وأخرج الخطاطون وأصحاب 

وحات فنية في الخط غاية في الفنون التشكيلية ل
الجIل، حتى رسخ هذا الفن في أذهان العام والخاص، 

وانسلخ عنه فن الكتابة والإنشاء Nفهومه الواسع 
الذي كان يشمل الكاتب والناسخ والخطاط مقرونا 
 Wبأدوات الكتابة في مؤلفات الكتاب المسلم

  المهتمW بهذا النوع من الفن.
المعمقة لصناعة المخطوط وحديثا أدَّتْ الدراسة 

إلى إنشاء فرع جديد في هذا الفن يعرف بعلم آثار 
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)، Codicologieالكتاب المخطوط أو الكوديكولوجيا (
ا وهو علم يدرس الكتاب المخطوط بوصفه موضوعً 

ا، وبعبارة أفضل بوصفه وعاءً للنصوص، فإضافة ماديً 
إلى الخط كانت صناعة الورق وطي الصحائف، وتشكيل 

زم، وتركيب الصفحات، والثقب، والزخرفة والنمنمة، الملا 
والتذهيب والتسفw والنساخة Nفهومها الواسع وكل 
ما تعلق بالوراقة أفعال صناعية مرتبطة بالمخطوط، 
ومُشكِّلةً في مجملها صناعة هذا الأخw، وقد سخرت 
لأجل تحقيق ذلك أدوات وآلات مختلفة، وعلى رأسها 

  أدوات الخط والكتابة.
قال أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد: 
البلاغة تكون على أربعة أوجه: تكون باللفظ والخط 
والإشارة والدلالة، وكلٌ منها له حظ من البلاغة والبيان 
وموضع لا يجوز فيه غwه ... ورب إشارة أبلغ من لفظ. 
فأمّا الخطّ والإشارة فمفْهومان عند الخاصة أو أك� 

لالة: فكل شيء دلَّك على شيء فقد  العامة. وأمّا الدِّ
أخبرك به، كI قال الحكيم: أشهد أنّ السمواتِ والأرضَ 
آيات دالاتّ، وشَواهد قا�ات، كلٌّ يؤُدّي عنك الحُجَّة، 

  .)١(ويشَهد لك بالرُّبوبية
ولما كان القرآن الكريم الذخwة الموحية للحياة! 

ن، لذا فقد كان هذا فقد كان الذخwة الموحية لهذا الف
الفن في حاجة شديدة ودا�ة لمراجعته، فبتأثwه 
الساحر في نفوس العرب كان واحدًا من أسباب انصراف 
المسلمW الأوائل عن التعبw الفني فترة من الوقت 

عن جIل الأداء بجIل التلقي  –ا مؤقتً  –لأنه أغناهم 
مونه والانفعال! لقد كانت بلاغة القرآن البيانية ومض

الشامل الأساس النظري والفني لإبداع الخط العر�، 
ا رمزيً  والزخرفة وهي الصيغة التصويرية كانت تحولاً

من الكلمة إلى الصورة تم ذلك بتأثw المضمون 
القرآ�، فالزخرفة مضمون وصورة، هي مضمون 

  روحي وصورة هwوغليفية.
وحتى الجIلية الإسلامية استعارت بلاغتها من 

ن الكريم، فكI أن مضمون الكتاب وصياغته القرآ 
يتفاعلان ل� يشكلا معا جIل البلاغة القرآنية، كذلك 
فإن معا� الصيغ النباتية أو الهندسة في الرقش 
وفنون الزخرفة، ومعا� الكتابة القرآنية في الخط 
البديع، تتفاعل ل� تؤلف مع الشكل المبدع المشهد 

إن   الفن الإسلامي.البصري ذي المعا� السامية في
نظرة فاحصة ندقق فيها في تحولات الخط وأشكاله، 
تبW لنا كيف انفصلت الزخارف المرافقة له، سواء في 

 وكونت-المصاحف  خط-الخط اللW أو اللW الكوفي 
الزخرفة، التي اختص بها الفنان المسلم وانتشرت 
متطورة متنوعة، محمولة على جميع الأشياء من 

لقد فهم المسلمون أن أواصر  اع وثياب.عIرة ومت
تجمع بW جميع أشكال الفنون، والشعر والعIرة 
والزخرفة والخط، ففي العIرة قصيدة ونحت 
وموسيقا، وفي الزخرفة رقص وأنغام، وفي الخط 

  عIرة وغناء وتصوير، وفي الشعر جميع الفنون. 
  امكر مفر مقبل مدبر معً 

  كجلمود صخر حطه السيل من علٍ 
  

والخط العر� هو فن الرسم والعIرة وهو فن 
المعا� التي تصاغ ألحانا، فإذا أخُذ مثالاً عن الإبداع فلا 
يقصدُ بذَاتهِ فقط، بل عني به جميع أشكال الفنون 
الأخرى. وهكذا �ة أواصر واضحة بW الفكر الإسلامي 
والخط والزخرفة، هذه الأواصر التي تدفعنا دا�ا إلى 

لنظرية الجIلية في مبادئ العقيدة البحث عن ا
وقد برز مجموعة من الكتاب  .)٢(والفلسفة الإسلامية 

والخطاطW على مختلف المستويات مارسوا حرفة 
كتابة المصاحف وفنون توريق الكتب والمخطوطات 
وفق المبادئ الإسلامية، ومع ذلك فإن هذا الفن   

محددة،  يكن فنا دينيا، أي أنه لا يقوم بوظيفة دينية
وليس هو فرض من فروض الدين، وليس من حق أحد أن 

لكنه يبقى ينظر إليه على أنه فن الدين الإسلامي، و 
  فن الحضارة الإسلامية.

إن هذا المستوى الراقي المقدم في فن الوراقة 
يجعلنا نتساءل عن المكانة الاجتIعية التي £تع بها 

المختلفة؛  هؤلاء الكتاب وأهل هذه الحرفة عبر الأزمنة
وعن ظروف البيئة المحيطة بتخريج مختلف أشكال 
الكتاب المخطوط، وما الوسائل والأدوات المسخرة في 
تحقيق ذلك؟ وما القيمة التي كان يوليها أهل هذه 
الحرفة لوسائل الكتابة، وفن الوراقة؟ وما أساليب 
العناية بها؟ وما المضامW والدلالات التي تنضوي تحت 

  والأدوات؟ هذه الآلات
من أولى الكتابات في هذا المجال الرسالة العذراء 
لإبراهيم بن محمد الشيبا� القwوا� والمنسوبة 

، وقد تطرقت هذه الرسالة )٣(خطاً لابن المدبر البغدادي
صنعة الكتابة، وصفات الكاتب، في مضمونها إلى 

وبدائع الصدور في الرسائل، وما »دح به الملوك، 
 وغwها من المواضيع. سائل، وحسن الخط،وخواتيم الر 

برز من الكتاب المغاربة في ) م١٧هـ/ ١١(وخلال القرن 
 wهذا الفن بكر بن إبراهيم الإشبيلي، وكتابه: "التيس
في صناعة التسفw"، والكتاب مرتب ترتيبا جيدًا في 
وصفه ومادته، فهو يبتدئ Nقدمة تتضمن بيان 

ه الصناعة، وتسميته، الباعث على تأليفه، وأفضلية هذ
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وتقسيمه إلى أبواب وفصول، بحسب الأغراض 
  والمعا� التي تناولها.

وكان أول ما يبدأ به الكاتب إصلاح الدواة ثم الأقلام 
والقراطيس، والسكW وما إلى ذلك من أدوات الكتابة 

"واعلم أن أول ما ينبغي  حيث جاء في الرسالة العذراء:
بد منها، وأدواتك التي لا تتم لك أن تصلحه آلتك التي لا 

كI كان الكاتب يتميز بصفات ذات  ".)٤(صناعتك إلا بها
دلالات شكلية وضمنية متعارف عليها بW أهل الحرفة 
كـ: أن يكون صحيح القريحة، حلو الشIئل، عذب الألفاظ، 
دقيق الفهم، حسن القامة، بعيدًا من الفَدَامة، خفيف 

لتجربة، عالما بحلال الكتاب الروح، حاذق الحس، محنكا با
والسنة وحرامهI، وبالملوك وسwها وأيامها، 
وبالدهور في تقلبها وتداولها، مع براعة الأدب، 
وتأليف الأوصاف، ومشاكلة الاستعارة، وحسن الإشارة، 

ا وشرح المعنى Nثله من القول، حتى ينصب صورً 
منطقية تعرب عن أنفسها، وتدل على أعيانها، لأن 

Iء قد شرطوا في صفات الكتَّاب طول القامة، الحك
وصغر الهامة، وخفة اللهازم، وكثافة اللحية، وصدق 
الحس، ولطف المذهب، وحلاوة الشIئل، وملاحة الزيّ، 
حتى قال بعض المهالبة لولده: تزيَّوْا بزيِّ الكتَّاب، فإن 

وقة.ف   يهم أدب الملوك وتواضع السُّ
آلته: أن يكون بهي ومن الإشارات الدالة على كIل 

الملبس، نظيف المجلس، ظاهر المروءة، عطر الرائحة، 
دقيق الذهن، صادق الحس، حسن البناء، رقيق 
حواشي اللسان، حلو الإشارة، مليح الاستعارة، لطيف 
المسلك، مستفره المركب، ولا يكون مع ذلك فضفاض 
الجثة، متفاوت الأجزاء، طويل اللحية، عظيم الهامة، 

موا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء فإنهم زع
والفطنة. وخَاطبْ كلاًُ على قدر أبهته وجلالته، وعلوه 

  .)٥(وارتفاعه، وتفطنه وانتباهه
 ومن الكتب التي خاضت في هذا المجال كذلك كتاب:
"منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة" 

شيخ  هـ)٨٠٦ – ٧٥١لصاحبه محمد بن أحمد الزفتاوي (
القلقشندي صاحب كتاب:" صبح الأعشى". حيث ذكر 

ا، بدأت فيها "وبوبته أبوابً  المصنف في مقدمة كتابه:
ـله، ومن فصله ووصله، وذكر  بذكر من وضع الخط وأصَّ
من وضع الخط العر� وأقامه، وصنع حروفه 
وأقسامه، وفَضْلُ الخط والقلم، وما لهم في ذلك من 

فاتها وآلاتها، والسكW الحكم، ثم نذكر الدواة وص
وحالاتها، والمداد وأصنافه، والحبر وأوصافه، والبريَ 

كل وأحكامه، والقَطَّ وأقسامه، وال تسوية والمط، والشَّ
  والنَّقط.

وذكرت حروف المعجم المفردة وأشكالها وهيئاتها 
وصفاتها، وأتَبعت ذلك ببقية ما يحتاج إليه من التاريخ، 

حاة، وال عنوان، والطW، والختم، جمعت والتراب، والسَّ
ذلك من كلام العلIء باللغة والكتابة، المشهورين 

القلقشندي جزءًا لا هذا وقد وظف  .)٦(بالحذق والإصابة"
بأس به من رسالة أستاذه هذه في موضوعه آلات 
الكتابة، والذي قسمه إلى ثلاثة أطراف أو أقسام 

في  أساسية وعملية، والتي نراها مناسبة لنعتمدها
تقسيم هذا المقال مع التصرف في مفرداتها من حيث 
الشكل والمضمون Nا ينفع الموضوع ويفي بالغرض 

  من كتابته.

  في الـدواة وآلاتهـاأولاً: 
اشتق اسم الدواة من الدواء لأنه بإصلاحها يتم 

، ويقتصر )٧(إصلاح أمر الكاتب، كI يصلح الجسم بالدواء
بي الحديث على مدلول الدواة في المفهوم الشع

المحبرة فقط والحقيقة أن المحبرة لا تشكل سوى جزءٍ 
من الدواة، ومرد ذلك أن الكتاب اختلفوا في اتخاذ 
المحبرة مفردة عن الدواة فمنهم من رجحها ومال 
إلى اتخاذها مفردة لخفة حملها ورمزية الخw فيها، 
فقالوا بها يكتب القرآن والحديث والعلم، وكرهها 

ستقبحها وبخاصة بعض أهل الحرفة بعضهم وا
باعتبارها رمزاً للبؤس والشقاء والشؤم، ولكونها آلة 
النسخ الذي هو من أشد الحرف وأتعبها وأقلها 
مكسبا، وفي هذا الصدد يروى أن شعبة رأى في يد 
رجل محبرة فقال: إرم بها فإنها مشؤومة لا يبقى 

  .)٨(معها أهل ولا ولد ولا أم ولا أب
إن الدواة هي أم آلات الكتابة وسمطها وبالجملة ف

الجامع لها، فقد شبهها أهل الحرفة بسلاح المحارب 
الذي لا غنى له عنه في حروبه دلالة على أهميتها 
لمحترف الكتابة، ولا يخفى ما يجب من الاهتIم بأمرها 
والاحتفال بشأنها فقد قال عبد الله بن المبارك: من 

ة فقد عزم على الصدقة، خرج من بيته بغw محبرة وأدا
قال المدائني يعني بالأداة مثل السكW والمقلمة 
وأشباههI، وقال محمد بن شعيب ابن سابور: مَثلُ 
 wإلى الهيجاء بغ wدواة كمَثلِ من يس wالكاتب بغ

وقد انعكس ما يحمله مضمونها من معان  .)٩(سلاح
ودلالات على صورتها البصرية من حيث شكلها ومادة 

ها فكان على الكاتب أن يتخذها من أجود العيدان صنع
وأرفعها �نا كالآبنوس، والساسم، والصندل، وهذا 
اعتIدٌ منه على ما كان يعتاده أهل زمانه ويتعاناه 
أهل عصره، ويذكر القلقشندي أنه في زمانه قد غلب 
على الكُتَّاب من أهل الإنشاء وكتاب الأموال اتخاذ 

صفر والفولاذ وتغالوا في الدَّوي من النحاس الأ 
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أ�انها وبالغوا في تحسينها، فكان النحاس أك� 
المواد استعIلا والفولاذ أقل لعزته ونفاسته، 

  ات الرياسة كالوزارة وما ضاهاها.واختصاصه بأعلى درج
أما دَويُّ الخشب فقد رفُضت، وتركت إلا الآبنوس، 

كم، والصندل الأحمر فإنه يتعاناه في زماننا قضاة الح
وموقعوهم، وبعض شهود الدواوين. وأجمل ما قيل 
في ذلك شعر بعض الكتاب بعد أن أهدى دواة محلاة 

  بذهب وهي من الآبنوس:
  قد بعثنا إليك أم المنايا
  والعطايا نجية الأحساب

  تتزيَّا بصفرة وكذا الزنج
  تزيا عجبا بصفر الثياب

  ريقها ريق نحلة مع صــاب
  حW يجري لعابها في الكتاب
  في حشــاها لغw حرب حراب

  )١٠(هن أمضى من مرهفات الحراب
  

ومع ذلك فقد كان الكتاب يحثون على أن تكون 
الدواة قليلة التحلية ذلك أن حسن الدواة وجIلها 
يأ½ من مضمونها لا من شكلها فحرصوا على الاعتناء 
بالمضمون أك� من الشكل، ويصف لنا الحسن بن وهب 

لدواة أن تكون متوسطة في شكلها فيقول: سبيل ا
قدرها لا باللطيفة فتقصر أقلامها وتقبح، ولا بالكثيفة 
فيثقل محملها وتعجف، فلا بد لصاحبها أن يحملها 
ويضعها بW يدي ملكه أو أمwه في أوقات مخصوصة، 
لا يحسن أن يتولى ذلك غwه، وأن يكون عليها من 

في الحلية أخف ما يكون و»كن أن تحلى به الدوي، و 
من أن تنكسر أو تنقصم في  وثاقةٍ ولطفٍ، ليأمن

  مجلسه.
وحق الحلية أن تكون ساذجة لا حفر ولا ثنَياتٍ 
فتحمل القذى والدَّنس، ولا نقش عليها ولا صورة لأن 
ذلك من زيِّ أهل التوضع، لا سيI في آلة يستعان بها 
 wعلى مثل هذه الصناعة الجليلة المستولية على تدب

ن أحرقت الفضة حتى يكون سوادها أك� المملكة، وإ 
من بياضها فإن ذلك أحسن وأبلغ في السرو وأشبه 

قال الفضل: ويكون  .)١١(بقدر من لا يتك� بالذهب والفضة 
طولها Nقدار عظم الذراع أو فويق ذلك قليلا، لتكون 
مناسبة لمقدار القلم. قلت وقد اختلفت مقاصد أهل 

وير والتربيع، فأما كتاب الزمان في هيئة الدواة من التد
 Wالإنشاء فإنهم يتخذونها مستطيلة مدورة الرأس

  ا للخفة.لطيفة القد طلبً 
وأما كتاب الأموال فإنهم يتخذونها مستطيلة 
مربعة الزوايا ليجعلوا في باطن غطائها ما استخفوه 

مI يحتاجون إليه من ورق الحساب الديوا� المناسب 
هذا الأ¿وذج يتخذ لهذه الدواة في القطع وعلى 

قضاة الحكم وموقعوهم دويهم إلا أنها في الغالب 
تكون من الخشب كI تقدم، واعلم أنه ينبغي للكاتب 
أن يجتهد في تحسW الدواة وتجويدها وصونها لما 

  تختزنه من المعا�. ولله در المدائني حيث يقول:
  جــود دواتك واجتهد في صونهـا

وِيَّ خــزائن الآد   )١٢(ابإن الدَّ
  

 الميـمـاتا: ثــانـيً 
صنف القلقشندي سبعة عشرة بW آلة وأداة كلاً 
تبدأ بحرف الميم، والحقيقة أن الآلة هي نفسها الأداة 
فهI وجهان لعملة واحدة، ومع ذلك فلكل وجهٍ 
خصوصيته التي £يزه عن الوجه الآخر، فالآلة ما 

والوسيلة  اعْتمََلتَْ به من الأداة، وأما الأداة فمن العدة
التي نستخدمها لتنفيذ شيء ما أو لتحقيق مرادنا من 
العمل الذي نقوم به، فلكل حرفة أداة وهي آلته التي 
تقُيم حرفته. وقد رمز محترفو الوراقة لمفردات هذه 
الحرفة بالميIت إشارة ودلالة على أن كل آلة من هذه 
 الآلات تبدأ بحرف الميم، ورغم ذلك فإن كلا منها يتميز

ا عن غwها من الآلات والأدوات الأخرى، ومضمونً  شكلاً
وسنستعرض هنا هذه المفردات مرتبة بحسب أهميتها 

  بالنسبة لأهل هذه الحرفة.
 مـزبـر (القلم)- ٢/١

استخدم القلم المدبب منذ الألف الثالثة ق.م، وكان 
وكان هذا النوع  )،Calamusيعرف تحت اسم كلاموس (

، )١٣(ول على كتابة أك� دقةمن الأقلام يسمح بالحص
وقد استعمل هذا النوع من الأقلام في الخط المغر� 
لتلاؤمه والتنوع الإيقاعي لهذا النوع من الخط، فوفقا 
لمكونات الخط الجIلية تتشكل مسمياته، ذلك أن 
له  مكونات الإيقاع الظاهرة التي تكون الحرف وتجُمِّ

 شكل تنسحب على الشكل العام للكلمة، فيطلق على
الخط الكوفي هذا المسمى بدلالة الزمن الإيقاعي 
في رسم الحرف وشكله الذي »يزه عن الحرف في 
الخط المغر� وغwه من أنواع الخط العر�، ولهذا 
كان لكل خط قلمه الخاص من حيث شكله ومقاساته 

كل خَطٍ وتحريف قطته Nا يحقق الشكل المطلوب ل
  بعينه، ويخُرِجُ حسناته.

رد المعز لدين الله باختراع قلم الحبر السائل و ينف
كI ذكر صاحب المجالس والمسايرات حيث قال: "ذكر 
الإمام المعز لدين الله القلم فوصف فضله، ورمز فيه 
بباطن العلم"، ثم قال: نريد أن نعمل قلI يكُْتَبُ به بلا 
استمداد من دواة، يكون مداده من داخله، فمتى شاء 
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هُ وكتب بذلك ما شاء، ومتى شاء  الإنسان كتب به فأَمََدَّ
ا منه، يجعله تركه، فارتفع المداد، وكان القلم ناشفً 

الكاتب في كمه أو حيث شاء فلا يؤثر فيه، ولا يرشح 
شيء من المداد عنه، ولا يكون ذلك إلا عندما يبُتْغََى 
منه ويراد الكتابة به، فيكون آلة عجيبة   نعلم أنا 

لا على حكمة بالغة لمن تأملها وعرف سبقنا إليها ودلي
". وما كانت إلا أيام حتى جيء )١٤(وجه المعنى فيها

بالقلم معمولا من الذهب، وُ£ِّمَ إصلاح تسرباته حتى 
  أصبح مكتملاً.

وعن صفة بري الأقلام فقد حدثنا أحمد بن 
إسIعيل بن الخصيب قال: من كلام مسلم بن الوليد 

"حرِّف قطة  قوله: الأنصاري، في صفة بري القلم
قلمك قليلاً ليتعلق المداد به، وأرهف جانبيه لwد ما 
استودعته إلى مقصده، وشق في رأسه شقًا غw عاد 
ليحتبس الاستمداد عليه، ورفَِّع من شعبتيه ليجمعا 
حواشي تصويره. فإذا فعلت ذلك استمد القلم برشفه 
Nقدار ما احتملت ظبته فحينئذ يظهر به ما سداه 

قل، وألحمه اللسان، وبلته اللهوات، ولفظته الع
  )١٥(.الشفاه، ووعتـه الأسIع، وقبلته القلوب"
  ولله در أبو الفتح البستي حيث يقول: 

  إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم
  وعدوه مI يكسب المجد والكرم 
  كفى قلـم الكتـاب عـــزا ورفعــــة

  مدى الدهــر أن الله أقســم بالقلـم 
اقرَْأْ وَرَبُّكَ الأْكَرْمَُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالقَْلمَِ﴾.  ﴿ :قال تعالى

] فوصف نفسه تعالى بأنه علَّم بالقلم ٤و ٣[العلق: 
  )١٦(.كI وصف نفسه بالكرم

  
  الشكل والمضمون

جُسدت في القلم كل القيم والمعا� والرموز 
التعبwية والإشارات، ووصفه إبراهيم بن محمد 

يلي: "ينبغي للكاتب أن يتخw من الشيبا� فقال ما 
أنابيب القصب أقله عقدا وأكثفه لحI وأصلبه قشرا 
وأعدله استواءً". فمن أنانيب قنا ناسبت رماح الخط في 
أجناسها وشاكلت الذهب في ألوانها وضاهت الحرير 
في لمعانها مضابطة الحفاء ¿رة القوى لا يسيطها 

قلام ما جاء في القط ولا يشعب بها الخط. ولعل خw الأ 
 wوصف الوزير أبو علي بن مقلة رحمه الله حيث قال: خ
الأقلام ما استحكم نضجه في جرمه ونشف ماؤه في 
قشره وقطع بعد إلقاء بزره وبعد أن اصفر لحاؤه ورق 

وانعكس هذا  .)١٧(شجره وصلب شحمه وثقل حجمه
الانتقاء على شكله البصري ومضمونه فعُدَّ الآلة 

وقد  –أدوات الكتابة  –وع الميIت الأولى في مجم

عُرفَِ تحت مسمى المزِبر بكسر الميم، أخذًا له من 
قولهم زبرت الكتاب إذا أتقنت كتابته، ومنه سميت 
 ﴾Wَِفي قوله تعالى: ﴿وَإنَِّهُ لفَِي زُبرُِ الأْوََّل Iالكتب زبراً ك

]، وفي حديث أ� بكر أنه دعا في مرضه ١٩٦[الشعراء : 
  )١٨(.بر أي قلمبدواة ومز

في مضامينه لأسمى  ولما كان القلم حاملاً
المعا� والدلالات الرمزية، فقد أصبح أشرف آلات 
الكتابة، وأعلاها رتبة إذ هو المباشر للكتابة دون غwه، 
وغwه من آلات الكتابة كالأعوان، دلالة على مكانته 

 وَمَا وَالقَْلمَِ  ۚ◌ ورمزيته، وقد قال الله تعالى: ﴿ن 
] فأقسم به و في ذلك غاية ١﴾ [القلم : سْطرُُونَ يَ 

الشرف، وجاء في رواية محمد بن عمر المدائني 
، ثم )١٩(بسنده إلى مجاهد إن أول ما خلق الله الwاع

خلق من الwاع القلم فقال له أكتب. قال: ما أكتب قال: 
ما هو كائن قال: فزبر القلم Nا هو كائن إلى يوم 

دلالة على أن القلم لا يسُمَّى القيامة، وهو إشارة و 
  قلIً إلا بعد أن يقَُلَّمَ وإلا فهو قصبة ويراع.

والقلم للكاتب كالسيف للشجاع فبنور الخط تبصر 
الحكمة؛ وبرفق القلم والسيف تصور السياسة، ومن 
كلام أ� حفص بن برد الأندلسي: ما أعجب شأن القلم 

مضى يشرب ظلمة ويلفظ نورا قد يكون قلم الكاتب أ 
من شباة المحارب، القلم سهم ينفذ المقاتل وشفرة 
تطيح بها المفاصل، وفي هذا الصدد يقول الخليفة 

"الخط روضة العلم، وقلب الفهم؛ وفن  المأمون:
الحكمة؛ وديباجة البيان"، وقال أيضا وهو ينظر إلى 
مؤامرة بخط حسن: "لله دَرُّ القلم كيف يحوك وشي 

زُ الدولة ، ويقيم أعلام الخلافة"، لذا المملكة؛ ويطرِّ
فقد كان للخط العر� في عملية الكتابة دور الصياغة 
المرئية للغة العرب المنطوقة، والقلم هو الصائغ، 
ويعبر بشر بن المعتمر عن هذا الدور فيقول: "القلب 
معدن؛ والعقل جوهر، واللسان مستنبط، والقلم صائغ؛ 

  )٢٠(.والخط صيغة"
ما للأقلام من مدركات وقد أوجز ابن الحرون 

لأشكالها البصرية، وما تنضوي عليه من إشارات 
لمضامينها المعنوية، ودلالاتها الرمزية عندما أهدى 
إلى رجل من إخوانه الكتَُّاب أقلاما وكتب إليه: "إنه لما 
كانت الكتابة أبقاك الله أعظم الأمور، وقوام الخلافة، 

ف محمله، وعمود المملكة أتحفتك من آلتها Nا يخ
وتثقل قيمته، ويعظم نفعه، ويجل خطره، وهي أقلام 
 wمن القصب النابت في الصخر الذي نشف بحر الهج
في قشره ماؤه وستره من تلويحه غشاؤه، وهي 
كاللآلئ المكنونة في الصدف، والأنوار المحجوبة في 
السدف تبرية القشور درية الظهور فضية الكسور قد 
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ا لوشي المحبر، ورونقً كستها الطبيعة جوهرا كا
w٢١(كالديباج المن(."  

وقال عبد الحميد بن يحي كاتب مروان: القلم شجرٌ 
�رته اللفظ والفكر؛ بحر لؤلؤه الحكمة والبلاغة؛ منهل 
فيه ريُّ العقول الظامئة؛ والخط حديقة زهرتها 

، ومن كتاب لأ� الخطاب الصابئ )٢٢(الفوائد البالغة 
 جملة أصناف: وأضفت يصف فيه أقلاما أهداها في

ا سليمة من المعايب مبرأة من المثالب جمة إليها أقلامً 
المحاسن بعيدة عن المطاعن   ير بها طول ولا قصر، 
ولا ينقصها ضعف خور ولا يشينها لW ولا رخاوة، و  
يعبها كزازة ولا قساوة، وهي آخذة بالفضائل من جميع 

بة جهاتها مستوفية للمIدح بسائر صفاتها صل
المعاجم لدنة المقاطع موفية القدود والألوان 

  ن.محمودة المخبر والعيا
وقد استوى في الملاسة خارجها وداخلها وتناسب 
في السلاسة عاليها وسافلها نبتت بW الشمس 
والظل، واختلف عليها الحر والقر فلفحها وقدان 
الهواجر ولفعها سIئم شهر ناجر، ووقذها الشفان 

لغIم ببرده وصابتها الأنواء بصيبها بصرده وقذفها ا
واستهلت عليها السحائب بشآبيبها فاستمرت مرائرها 
على إحكام واستحصد سجلها بالإبرام جاءت شتى 
الشيات متغايرة الهيئات متباينة المحال والبلدان 

  .)٢٣(تختلف بتباعد ديارها وتأتلف بكرم نجارها
ونختم بوصف إبراهيم بن العباس للقلم وفق 

اعات دلائلية تبرز من خلالها المعا� المادية إيق
والمعنوية، وجل الرموز والإشارات والسIت التي 
»كن أن تنضوي تحت القلم فقال: " القلم ينطق عن 
الساكت، ويخبر عن الباهت، ويترجم عن القلوب، ويطَلَّعُ 
على الغيوب، ويشافه على بعد الدار، وتناءى المزار، لا 

 تدرس آثاره، ناطق، ساكت، مقيم، تنقطع أخباره؛ ولا
مسافر، شاهد، غائب، ناء، حاضر، إن استنهض بادر، وإن 

  .)٢٤(وعى أحضر، كتوم السر، مأمون الشر"
 مقلـمـــة- ٢/٢

من خاصية المكان بحسب غاستون باشلار أنه يوفر 
، وبحسب )٢٥(الحIية والأمن الذين يوفرهI لنا البيت

الإنسان والمكان تقوم  ) فإن العلاقة بschulzWشولز (
على التفاعل القائم بينهI حيث يقول: "عندما 
يتموضع الإنسان في مكان ما فإنه يقوم بالتفاعل مع 
المكان من خلال وظيفتW أساسيتW هI: التوجيه 
وتعريف هوية ذاك المكان، وهنا نبدأ Nعرفة العلاقة 
بW ماهيته وماهية ذلك المكان". وهو ما »كننا 

اره تعريفا شاملا للهوية والتوجيه والماهية، وإذا اعتب
ما قمنا باستعارة القلم ليقوم بدور الإنسان والمقلمة 

لتقوم مقام البيت فإنه »كننا أن ندرك ما مدى 
التشابه بW القلم والإنسان، والأنساق الجIلية التي 

  »كننا استنباطها من خلال ذلك.
في مجموع لقد عدت المقلمة المفردة الثانية 

الميIت، وكانت تقوم بدور بيت الأقلام أي الوعاء أو 
المكان الذي توضع فيه الأقلام سواء أكان في نفس 

ا، وكانت الوظيفة المنوطة ا عنها مفردً الدواة أو أجنبيً 
بها توفw الحIية والأمن لسلامة الأقلام، ومن هنا 
»كننا أن نفهم لغتها، ونوع العلاقة السيميولوجية 

لناشئة بينها وبW الأقلام المحفوظة في كنفها، ا
ورغم ذلك فإن بعضهم لا يعدها من الآلات لكونها من 

  ا.جملة أجزاء الدواة غالبً 
وقد كانت تعرف لدى كتاب المغرب الإسلامي تحت 
اسم الجوامع، وكان يتم إعدادها من الجلد، ومن الناس 

م من يعملها بقلمW ومنهم من يعملها بأربعة أقلا 
 .)٢٦(وأك� ما جري عليه الناس عملها بثلاثة أقلام

٢/٣ -(Wالسك) مـديـة 
المفردة الثالثة: السكينة وتجمع على سكاكW وقد 
استعw اسمها من مضمونها والغرض منها فسميت 
مدية أخذا من مدى الأجل وهو آخره لأنها تأ½ بالأجل 

ة في القتل على آخره، وسميت سكينا لأنها تسُْكِنُ حرك
الحيوان بالموت. قال الجاحظ: يقال للسكW مُدْيةٌ 
ومَدية ومِدية من مد الأجل، ونصابها أصلها، يقال: 
أنَصْبتَ السكW جعلتَ لها نصابا، وأقَبْضُتهَا: جعلتَ لها 
مقبضا، وأقرَْبتهَُا: جعلتَ لها قرِاباً، وأغَْلفتهَُا: جعلتَ لها 

في النِّصَابِ  غلافا، وحÔ أبو زيد: والحديدة الذاهبة
، وقال الوزير أبو علي بن مقلة )٢٧( - (النصيل)  -سيلان 

رحمه الله واستحدِّ السكW حدًا، ولتكن ماضية جدًا 
  .)٢٨(اا مضطربً فإنها إذا كانت كالَّة جاء الخط رديئً 

أما من حيث الشكل فقد قال بعض الكتاب: هي 
مسن الأقلام تستحد بها إذا كلت، وتطلق بها إذا 

وتلمها إذا تشعثت فتجب المبالغة في سقيها،  وقفت،
وإحدادها ليتمكن من البري فيصفو جوهر القلم ولا 
ى قطته، وينبغي ألا يستعملها في غw البراية  تتََشظَّـ
لئلا تكل وتفسد، وأحسنها ما عرض صدره، وأرهف 
خصره، و  يفضل عن القبضة نصابه. والسكW تذكر 

  .)٢٩(ورNا تؤنث
Iد الدين بن العفيف ورأيت والدي وقال الشيخ ع

وجIعة من الكتاب يستحسنون العقابية وهي التي 
صدرها أعرض من أسفلها ووصف بعضهم سكينا فقال: 
وسكW عتيقة الحديد، وثيقة الشعwة، محكمة النصاب، 
جامعة الأسباب، أحَدَّ من البWَْ، وأحسن من اجتIع 

ي الأقلام، مُحِبWَّْ، وأمَضىَ من الحُسامِ في برَْ 
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وأحسنها ما عرض صدره، وأرهف حده، و  يفَْضُل عن 
 .)٣٠(القَبضَْةِ نصَِابهُ، واستوى من غw اعوجاج

 مـقـــط- ٢/٤
المقِط بكسر الميم  المفردة الرابعة: قال الصولي:

فأما المقََط فالموضع الذي يقَُطُّ من رأس القلم. 
زائدًا وأحسن المقاط، وأمكنها المربع كهيئة فص الÖد 

عليه في الطول والعرض ساذج الطرفW، فإذا كان 
على هذا الشكل رحب مطاه، ووطُءَ قراه، وكان أملأ 

والقط أنواع: محرفٌ؛ ومستوٍ،  .)٣١(لليد، وأمكن للقط 
وقائمٌ، ومصوبُ، وأجودها: المحرف المعتدل. قال 
الوزير أبو علي بن مقلة رحمه الله:" إذا قطعت فلا 

أملس صلب غw مُثلََّم، ولا خشن لئلا  تقط إلا على مقط
يتشظى القلم"، وقال الشيخ عIد الدين بن العفيف 

"ويتعW أن يكون من عود صلب كالآبنوس  ا شكله:واصفً 
والعاج ويكون مسطح الوجه الذي يقط عليه ولا يكون 

ا تشظى القلم ورNا مستديرا لأنه إذا كان مستديرً 
تشعwات غw جيدة". تهللت القطة فتأ½ الإدارات وال

ا كالحديد، قلت وينبغي ألا يكون مع ذلك مانعً 
والنحاس، ونحوه فإن ذلك يفسد السكW، ولا تجيء 

  )٣٢(.القطة صالحة
 محــبرة- ٢/٥

المحبرة من الدواة هي الجزء المقصودة في هذا 
الموضع، فقد أطلق الجزء على الكُل، واختلفت المحابر 

فمن حيث المضمون ا بحسب الحاجة، ومضمونً  شكلاً
  تحوي المحبرة في جوفها ثلاثة أصناف: 

: الجونة، وهي الظرف الذي فيه الصنف الأول
الليقة والحبر، وقد أخرج ابن أ� حاتم من رواية أ� 

"خلق الله  قال: (صلى الله عليه وسلم) هريرة رضي الله عنه أن النبي
النون وهي الدواة"، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 

لما خلق الله النون وهي " رضي الله عنهI قال:
الدواة، وخلق القلم فقال أكتب فقال: وما أكتب. قال: 
أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة"، وهذا الخبر والأثر 

  دالان على أن المراد بالنون في 
الآية هو الدواة، وإن فسره بعضهم بغw ذلك إذ 
 wالدواة هي المناسبة في الذكر لذكر القلم وتسط

قوله تعالى: ﴿ ن وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطرُُونَ﴾  الكتابة في
  ].١ –لم [الق

أما شكلها البصري فقد قال بعض فضلاء الكُتَّابْ: 
شكلاً مدور الرأس  –أي المحبرة  –وينبغي أن تكون 

يجتمع على زاويتW قا�تW يوقذهI خط، ولا يكون 
مربعا على حال لأنه إذا كان مربعا يتكاثف المداد في 

اه فيفسد ويصw له ريح منتنة، ويتغw لونه فيتغw زواي
بذلك ما قرَّ منه، وما يليه من المداد المستمد في 

لونه ورائحته، فإذا كان مستديرا كان أبقى للمداد، 
وأسعد في الاستمداد، ويكون مقدارها طول الذراع 
وأقل قليلا، وتكون واسعة البطن مI تسَعُ خمسة 

  أقلامِ للكتابة. 
وك سبعة أقلام تفاؤلاً لهم Nلك السبعة وللمل

أقاليم على عادة جودة البرَيِ، وتقط على نحو ما 
وصفنا، ويكون تام الطول لتقبض عليه متمكنا منه، 
وتفصيل أعلاه على اليد ليمتد فيه بجانب الأقلام أيضا، 
محراكٌ للدواة. ونؤكد على أنه يجب أن يكون رأس 

غw مربعٍ، وعلة ذلك  مدورًا –موضع الليقة  –الدواة 
كI ذكرنا: أن المربع يجتمع المداد في زوايا القائم 
عند ملتقى أضلاع تربيعه، فلا يقع عليه تحريك فwكد 
هناك، ويطول مكثه فيفسد ويصw له رائحة عفنة، 
ويتغw لونه، فيتغwَّ بذلك ما قرَّ منه وما يليه من 

  .)٣٣(المداد المستمدِّ في لونه ورائحته
: الليقة وتسميها العرب الكرسف ف الثا�الصن

تسمية لها باسم القطن الذي تتَُّخذُ منه بعض الأحوال، 
وألاق الدواة في اللغة إ¿ا هو أدار المداد فيها حتى 
لصق وعلق، ومن حيث المضمون فقد ذكر الجاحظ أنها 
لا تستحق اسم الليقة حتى تلاق في الدواة بالنَّقس 

لشكل فإنها تتخذ من البرس، وهو المداد، ومن حيث ا
والطوط، والعطب، والحرير، والصوف، والقطن، ويقال 

. والأولى أن تكون من الحرير الخشن لأن )٣٤(فيه الكرسف
انتفاشها في المحبرة، وذكر بعض الكتاب ليكن الكرسف 
في نهاية ما يكون من السواد ولتكن الليقة التي 

لأجود أن فيها الكرسف في نهاية اللW والنعمة، وا
تكون مستديرة، وعدم تلَبُّدِها أعَْوَنُ على الكتابة، فإن 
كان كذلك أجزأ الكاتب أن يسميها روق القلم. قال بن 
البصيص: ينبغي أن تكون الليقة من حرير مغسولة 
بالصابون منشفة تنشيفا جيدا، ثم تأخذ الحبر العال 

  .)٣٥(المطوس وتلقيه على الليقة وتحركها
اب ويتعW على الكاتب أن يتفقد وقال بعض الكت

الليقة، ويتعدها بالصيانة، ويطيبها بأجود ما يكون 
فإنها تروح على طول الزمن، قال الشيخ علاء الدين 
السرمري: ويتعW على الكاتب تجديد الليقة في كل 
شهر، وأنه حW فراغه من الكتابة يطبق المحبرة لأجل 

لخط، ونظم ما يقع فيها من التراب، ونحوه فيفسد ا
  في ذلك أرجوزةً فقال:

  وجدد الليقة كل شهر
  فشيخنـا كان بهذا يغري

  لأجل ما يقع فيها من قذى
  فينتشي من ذاك في الخط أذى
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  : المداد والحبر وما ضاهاهIالصنف الثالث
أما المداد فسمي بذلك لأنه »د القلم أي يعينه 
وكل شيء مددت به شيئا فهو مداد، وأما الحبر فأصله 
اللون يقال فلان ناصع الحبر يراد به اللون الخالص 

، ومن المضامW السامية )٣٦(الصافي من كل شيء
 Úالتي ينضوي عليها المداد ما جاء في الخبر يؤ
Nداد طالب العلم ودم الشهيد يوم القيامة فيوضع 
أحدهI في كفة الميزان والآخر في الكفة الأخرى فلا 

إشارة واضحة للأهمية  يرجح أحدهI على الآخر، وهو
والقيمة التي لدى المداد في عملية الكتابة، حتى 
قال فيه بعض الحكIء: صورة المداد في الأبصار 
سوداء وفي البصائر بيضاء، فكان بذلك ركنا من أركان 
الكتابة وعليه مدار الربع منها، وأنشد الخطاط الوزير 

  ابن مقلة في ذلك:
  ربع الكتابة في سواد مدادها

  الربع حسن صناعة الكتاب و 
  والربـع في قلـم تســوي بــريـه

  وعلى الكـواغـد رابع الأسباب 
  

وعن اللغة التعبwية التي يضفيها الحبر على 
الكتابة قال بعض العلIء رحمهم الله وإ¿ا اختw فيه 
السواد دون غwه لمضادته لون الصحيفة، مI يولد 

الجIل قا�ا على التضاد في تعبwا بصريا عن الحسن و 
الألوان، قال بعض الأدباء عطروا دفاتر الآداب بسواد 
الحبر، وقال المبرد وأنا أحسب أنه سمي بذلك لأن 
ُ بِهِ أي يحسن أخذا من قولهم حبرت  الكِتاَبَ يحُبرَّ

وقد ذكر صاحب الحلية أنه  الشيء تحبwا إذا حسنته،
حته، والصبر ليمنع يحتاج مع ذلك إلى الكافور لتطيب رائ

من وقوع الذباب عليه، والعسل ليحُفظ على طول 
 wالزمن، وقيل إن الكافور يقوم مقام الملح في غ

  .)٣٧(الطيب
 ملــواق (المحراك)- ٢/٦

المفردة السادسة: الملواق بكسر الميم أداة 
كمرود المكحلة، وهو ما تلاُقَُ به الدواة أي تحرك به 

ومن حيث المضمون يقال ألقت الليقة فهو مِحْراَكهَُا، 
، )٣٨(الدواة أليقها إلاقة، إذا أدرت كرسفها حتى تسَْوَدْ 

أما من حيث الشكل فيكون الملِواق أو المحِراك 
مستديرا مخروطا عريض الرأس ثخينه، وأحسن ما يتخذ 

  منه الآبنوس لئلا يغwه لون المداد.
 مـرمـلة (المـتربـة)- ٢/٧

اسمها القديم المتربة المفردة السابعة: المرملة و 
جعلا لها آلة للتراب إذ كان هو الذي يترب به الكتب أي 

 :Wأساسي Wتنشف به الكتابة، وتشتمل على شيئ  

: الظرف أو وعاء الرمل الذي يجعل فيه الشكل
الرمل وهو المسمى بذلك، ويكون من جنس الدواة إن 
كانت الدواة نحاسا أو من النحاس، ونحوه إن كانت خشبا 

لى حسب ما يختاره رب الدواة، ومحلها من الدواة ما ع
يلي الكاتب مI بW المحبرة وباطن الدواة مI يقابل 
المنشاة الآ½ ذكرها، ويكون في فمها شباك »نع 
من وصول الرمل الخشن إلى باطنها، وأرباب الرياسة 
من الوزراء والأمراء ونحوهم يتخذون مرملة كبwة 

ا عنق في أعلاها، وتكون في تقارب حبة النارنج له
الغالب من جنس الدواة من نحاس ونحوه، ورNا اتخذت 

  . )٣٩(من خشب لقضاة الحكم ونحوهم
: وتتضمن الرمل الذي منحها اسمها، المضمون

وهو أنواع وألوان أضفى على الخطوط الجميلة مظهرا 
لائقا ترتاح له النفس وعW المشاهد، كالأصفر 

ة على الخط رغم أنه عزيز الزعفرا� الذي له بهج
الوجود، والرمل الذي يجمع بW الحمرة والصفرة، وبه 
شذور بصاصة يخالها الناظر شذور الذهب، وهو أندر 
من الأول، وقد اختار الكتاب الرمل الأحمر دون غwه لأنه 
يكسو الخط الأسود من البهجة ما لا يكسوه غwه من 

ال فيها القاضي أصناف الرمل وخwَهُُ ما كان دقيقا، ق
  شهاب الدين ابن بنت الأعز:

  ظريفة الشكل والتمثال قد صنعت
  تح� العروس ولكن ليس تغتلم

  كأنها من ذوي الألبـــاب خـاشعــــة
  )٤٠( تب� الدمــــاء على ما سطــــر القلـــم

  
 منشــاة - ٢/٨

المفردة الثامنـة: سميت المنشـاة بهذا الاسم 
ا أول الأمر في عمليات لاعتIد الكتاب على النش

  اللصق، وهي تشتمل على شيئـW أساسيW كذلك: 
: والمقصود به الظرف وحاله كحال المرملة الشكل

في الهيئة والمحل من الدواة من جهة الغطاء إلا أنه 
لا شباك في فمه ليتوصل إلى اللصاق، ورNا اتخذ 
بعض ظرفاء الكتاب منشاة أخرى غw التي في صدر 

رصاص على هيئة حلق لطيف ويجعلها في  الدواة من
باطن الدواة كالمرملة المتوسطة فإن اللصاق قد 

  يتغN wكثه في النحاس بخلاف الرصاص.
: اللصاق وهو على نوعW: أحدهI النشا لمضمونا

المتخذ من البرُّ، وطريقه أن يطبخ على النار كI يطبخ 
ة للقIش إلا أنه يكون أشد منه ثم يجعل في المنشا

وهو الذي يستعمله كتاب الإنشاء ولا يعولون على 
غwه لسرعة اللصاق به وموافقة لونه للورق في 
نصاعة البياض، والثا� المتخذ من الكثwُاء، وهو أن تبل 
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الكثwاء بالماء حتى تصw في قوام اللصاق ثم تجعل 
في المنشاة، وكثwا ما يستعمله كتاب الديونة، وهو 

الخضرة ولا يسرع اللصاق به، وينبغي سريع التغw إلى 
أن يستعمل في اللصاق في الجملة الماورد والكافور 

 .)٤١(لتطيب رائحته
 منفــذ - ٢/٩

الإشفي عند أهل المفردة التاسعة: المنفذ أو 
وهي من حيث الشكل آلة تشبه  المغرب الإسلامي،

المخرز تتخذ لخرم الورق، وينبغي أن يكون محل الحاجة 
ا في الدقة والغلظ أعلاه وأسفله سواء منها متساوي

لئلا تختلف أثقاب الورق في الضيق والسعة، خلا أن 
يكون ذبابه دقيقا جدًا ليكون أسرع وأبلغ في 
المقصود، وحكمه في النصاب في الطول والغلظ حكم 
المدية، وأك� من يحتاج إلى هذه الآلة من الكتاب كتاب 

نشاء في بعض الدواوين ورNا احتاج إليها كاتب الإ 
 .)٤٢(أحواله

  ملــــزمـــة - ٢/١٠
المفردة العـاشـرة: الملـزمة قال الجـوهري 
الملـزم بالكسر خشبتان تشد أوساطهI بحديدة تكون 
مع الصياقلة والأبارين، و  يزد على ذلك، وكانت هذه 
الآلة تتخذ كذلك من النحاس ونحوه، ومن حيث الشكل 

Iتسد أوساطه Wفيفتح ويطوى، هو محمل من لوح 
ثم يوضع عليه الكِتَابُ للانتساخ أو القراءة، ويسند 

حالَ الكتابة تلتقي دفتاه جانباه إلى لوحي الملزم، و 
على رأس الدرج ليمنع الدرج من الرجوع على الكاتب، 
ويحبس Nحبس على الدفتW، وقد نجم عن خصوصية 
الشكل والمضمون عند أهل الحرفة وحدة وتنوع، وحدة 

حيث الشكل، وتنوع من حيث المسميات والألوان، من 
كانت تسميه العامة بفاس محمل الكتب، وكرسي ف

ـارُ الكتب ويصف  .)٤٣(القراءة، وعود النساخة، وحَـمـَّـ
  :)٤٤(لسان الدين ابن الخطيب الملزم فيقول

  يـاَ حُسْنـَـهُ من مَلـْــزمٍ آثـارهُُ 
  لذوي الوِراقة أحَْسَنُ الآثـارِ 

  كرَّاسُ طرَفٌْ أشْهبَُ وكأ¿ا ال
وا على شَفَتيَه عُودَ زِيار   شَدُّ

  وكأ¿ا قلَمَُ الكتابِ بِصَفْحه
  مَكوَْى وذاك النَّفط نفط النار

  
  مفرشــــــة- ٢/١١

المفردة الحادية عشرة: المفرشة وهي آلة تتخذ 
من خرق كتان بطانة وظهارة أو من صوف ونحوه 

 Iيكون في تفرش تحت الأقلام، وما في معناها م

بطن الدواة، أي أنها توضع كفرش ووقاية تحت ما 
  .)٤٥(سيوضع فيها من آلات الكتابة

  ممسحــــة- ٢/١٢
المفردة الثانية عشرة: الممسحة وتسمى الدفتر 
 Wأيضا وهي آلة تتخذ من خرق متراكبة ذات وجه
ملونW من صوفٍ أو حريرٍ أو غw ذلك من نفيس 

الفراغ من الكتابة لئلا  القIش »سح القلم بباطنها عند
يجف عليه الحبر فيفسد، أما شكلها فالغالب في هذه 
الآلة أن تكون مدورة مخرومة من وسطها، ورNا كانت 

. )٤٦(مستطيلة، ويكون مقدارها على قدر سعة الدواة
  قال المولى ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر 

  وممسحة تناهى الحسن فيها
  رىفأضحت في الملاَحَة لا تبا

  ولا نكـــر على القلم المــــــوافي
  إذا في وصلـــــها خلع العــــذارا

  
  مسقـــــاة- ٢/١٣

المفردة الثالثة عشرة: المسقاة وهي آلة لطيفة 
تتخذ لصب الماء في المحبرة عندما يجف الحبر، 

ا لأن الغالب أن يجعل في وتسمى الماوردية أيضً 
رائحتها، وأيضا  المحبرة عوض الماء مـاورد (كذا) لتطيب

فإن المياه المستخرجة كIء الورد، والخلاف، والريحان، 
ونحو ذلك لا تحل الحبر ولا تفسده بخلاف الماء، وتكون 
هذه الآلة في الغالب من الحلزون الذي يخرج من البحر 
المالح، ورNا كانت من نحاس ونحوه، والمعنى فيها ألا 

ناء واسع الفم تخرج المحبرة من مكانها، ولا يصب من إ 
  .)٤٧(كالكوز ونحوه فرNا زاد الصب على قدر الحاجة

  مُسطـــِّرةَ- ٢/١٤
رة أو قبطالا عند  المفردة الرابعة عشرة: المسَُطِّـ

، وهي آلة من خشب مستقيمة الجنبW )٤٨(أهل المغرب
يسطر عليها ما يحتاج إلى تسطwه من الكتابة 

من  ومتعلقاتها كI تستخدم لإصلاح سطور الكتاب
ب. وتختلف  الاعوجاج، وأك� من يحتاج إليها المذَُهِّ
المساطر شكلا ومضمونا ونوعا بحسب الغرض المراد 
من عملها فمسطرة الرسم يجب أن تكون طويلة، 
 wجيدة الجسم، لا ثخينة ولا رقيقة، ومسطرة التحب

ا، لأنها £شي تحت الإصبعW، وأما تكون رقيقة جدً 
ن تكون مثل ذلك في الرقة مسطرة التكحيل فينبغي أ 

والخفة؛ وأما مسطرةُ الريح، وهي التي يصَُنَّعُ بها الجلد 
التصنيع إخراج الرِّيحِ من الجلد والتشنج والعوج،  –

فيجب أن تكون ثخينة جدًا  –وإقامته على الاستواء 
ويكون طولها شبراً، وتكون من الخشب السنديان الجيد، 



   
  

 

 

 لف العددم

 أدوات الخط وآلات الكتابة

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  العدد السادس –عشرة  الثانيةالسنة   ١٧٨

 –أطراف المسطرة  أي –وتكون مربعة رقيقة الحروف 
  .)٤٩(حتى إذا مرت على الجلد أعدَلتَهُْ 

أما من حيث المضمون فالمسطرة أجود ما تكون 
من الأبنوس، ومن البقس، ولا بأس أن تكون مسطرة 
الرسم والتحبw والتكحيل من هذين الجنسW، وأما 
فْصَافِ،  غْلِ، فينبغي أن تكون من خشب الصَّ مَسْطرَةَُ الشُّ

أعني  –فصافُ بعضه في بعضِ حافَّتيَهِْ وذلك أن الص
إذا أخََذَهُ النارُ، وأن الأبنوس عرقهُُ لW  –جنبي المسطرة 

تحُْرقِهُُ النارُ، وتؤثر فيه، وحَدُّ المسَطرَةَِ الأبنوسِ إذا مُرَّ 
عَليها بِخَطٍ مثلها يحك بعضه ببعض أثر في مسطرة 

سطور  وأما مِسْطرَةُ الكِتاَبِ فهي عدد .)٥٠(الأبنوس
الصفحة الواحدة منه، وطول السطر، والمسافة من 

. وقد جاء في حلية )٥١(أول سطر في الصفحة إلى آخره
"وفن جملة آلات الكتابة المسطرة للكاغيد،  الكتاب:

فتكون من لوح صاف، وينبغي أن تكون على زوايا 
قا�ة ذات امتدادين طولا وعرضا، وجعل سعة الطرة 

نية من جزءين، واليسرى من اليمنى من جزء، والفوقا
  ".)٥٢(ثلاثة أجزاء، والسفلى من أربعة

  مصقــلة- ٢/١٥
المفردة الخامسة عشرة: المصقلة وهي نوعان: ما 
يصقل به، وما يصقل عليه، أما الأولى: فهي من توابع 
التذهيب حيث تستخدم الآلة المناسبة لصقل الكتابة 

كاغد، المنفذة Nاء الذهب بعد عملية الكتابة على ال
. ونجدها على عدة )٥٣(وهي من آلات الدواة لا محالة

أنواع لاختلافها من حيث الشكل ووحدتها من حيث 
المضمون، فكانت تتخذ لهذه الصناعة ثلاثة مَصَاقِلَ من 
حَجَرِ الحIََحِمِ الأزرَقِ المطوَّس المرَُيَّشِ، يكون أحدهم 
 مُستطيل الشكل معتدل الوجه، وتكون الثانية وجهها
يَُّشِ لأن أجنابها لا يعُمل بها، ويكون  في رأس الترَّ
الثالث صغwاً صنوبري الشكل معتدل الوجه، تستعملُ 
لصِِقَالِ الخُطوطِ الرِّقاقِ، ومُشَاكِلهَِا من العمل الرَّقيق، 
دٍ فيه يسwٌَ من  ويكون الطرف الرقيق منها غw مُحدَّ

N ًقدار القبضة، العرض، ليتم به المراد، وتخرط لها نصابا
فI كان للذَّهبِ الكثw جُعِل الحجر في وسط النصاب، 

، واعملْ لهَُ جُلبْةًَ إما فضة –صبغ أحمر  –وأنُزلَِ في اللُّكِّ 
أو نحاس، وتثَِقُهُ لئِلاََّ يضطرب مع قوة العمل، ويكون 
للذهب القليل نصُبَ قا�ةٍ والحجر في الرأس منها، 

  دِمَ الحIََحِمُ فالجَزْعُ مَقَامهُ.ويعُمَلُ مثل الأول، فإن عُ 
  

أما الثانية: فهي لوَحُ صَقْلِ الذَّهب ويكون مربعًا 
في ثخانة الإصبع، ويعُمَلُ من الصفصاف أو الجوز 
لنعومتهI تحت العمل، فإن عُدِما فلوح من الخشب 
من أي شيء كان ويكون بينه وبW ما يصُقل عليه 

أي جلود شهباء  –واسطة من سلوخ جلود الشميطون 
  .)٥٤( –أو بيضاء خالطها السواد 

  مُهــرقَ (القرطاس) - ٢/١٦
المفردة السادسة عشرة: المهُرقَ بضم الميم 
وفتح الراء، وهو القرطاس الذي يكتب فيه، ويجمع 
على مهارق قلت وعدَّ صاحبنا الشيخ زين الدين شعبان 
الآثاري منها المداد، وهو ظاهر والمخيط، وفي عده 

  وسنفصل في وصفه لاحقًـا.بعد، 
  المســــن- ٢/١٧

 Iالمفردة السابعة عشرة: المسن أو المضاية ك
تسمى عند المغاربة، وهو آلة تتخذ لإحداد السكW، أي 
سنه وشحذه، وهو نوعان: أكهب اللون ويسمى 
 :Wالرومي وهو أجودها، وأخضر، وهو على نوع

يث أما من ح حجازي وقوصي، والحجازي أجوده الأخضر.
الشكل فينبغي أن يكون المسن معتدل الوَجهِ، صحيحٌ، 
ولا ينبغي أن يكون لينًا، فتحفره الحديدةُ، ولا صلباً فيَضرَُّ 
، فيَعيدُ  بالحديد ليبُوسَتهِِ، ومن الصناع من يأخذ المسَِنَّ
تعَدِيلهَُ، ويصلحه ويسويه على ما يرُيدهُ، ثم يدَْفعَهُ 

ليلة ليشرب  –القِدْرِ  –لتنورِ إلى الروّاسِ فيَبُيِّتهُ في ا
  .)٥٥(الدهن، وهو أجَْودُ له وأحسن 

  فيI يكتب عليهثالثاً: 
تعرف في المصطلح الأثري بسندات الكتابة، 
ودعامات أو حوامل الكتابة كذلك، وهي تختلف شكلا 
ومضمونا: فمن حيث الشكل كان كل نوع من حوامل 

اته الكتابة وبخاصة الورق يتغw اسمه بحسب مقاس
وموطن صدوره، وأما من حيث النوع فقد قسمت 

  نطق القرآن الكريم إلى ثلاثة أجناس: بحسب
 اللــــــــوح - ٣/١

ويقصد به أم الكتاب، وتفسwه بعلم الله تعالى 
مI رواه عبدالرزاق وابن جرير عن كعب رضي الله 
تعالى عنه، والمشهور أنه اللوح المحفوظ قالوا: وهو 

من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو  أصل الكتب إذ ما
﴿بلَْ هُوَ قرُآْنٌ مَجِيدٌ *  مكتوب فيه كI هو. قال تعالى:

]، فهو أم القرآن منه ٢٢- ٢١فيِ لوَْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [البروج 
نسخ القرآن الكريم والكتب المنزلة ومنه تنسخ الملائكة 
أعIل الخلق، ومن حيث المضمون يقول ابن عباس 

لراوي وهو: "لوح من درة بيضاء طوله والعهدة على ا
ما بW السIء والأرض، وعرضه ما بW المشرق 
والمغرب، وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة 
حمراء، وقلمه نور وهو معقود بالعرش، وأصله في 

  ". )٥٦(حجر مَلكٍَ يقال له ساطريون ... 
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وفي عداده تدخل ألواح الكتابة الخشبية التي 
ستعملت في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم ابتكرت وا

بالزوايا، والألواح الحجرية والجصية، والمناضد والأعمدة 
الرخامية، وصفائح الطW المحمي، وقطع الخزف 
اللIع، والصفائح المعدنية، وجل حوامل الكتابة 
الموظفة في الكتابات التأسيسية، والتذكارية، 

ةً على أن هذه والوقفية، وكلها دلالةً ورمزاً وإشار 
الكتابات أودعت في لوح محفوظ علق في واجهات 
المنشآت المدشنة أو بغرض الذكرى، لذا فقد وظفت 
فيها الحمدلة، والبسملة، والتعويذات، والاستهلالات، 

 وما شابهها من الصيغ الدينية.
 الـــــرَّق - ٣/٢

الرق بفتح الراء قال تعالى: ﴿وَالطُّورِ* وكَتِاَبٍ 
] قال المبرد: ٣ -٢ -١* فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ﴾ [الطور مَسْطوُرٍ 

هو ما يرقق من الجلود ليكتب فيه، وبشكل رئيسي 
تتوقف جودة الرق كساند للكتابة على خبرة، ومهارة 
الشخص الصانع، ومدى £رسه في هذه الصناعة، 
والأمور الدالة على السر الذي في جوهرها أولا، ومن 

الذي استخدم جلده في  ثم على نوع، وعمر الحيوان
التحضw، وهناك ¿اذج عديدة من الرق القديم الذي 
تضاهي جودته الرق الذي يصنع في الوقت الحاضر، 
وعموما فإن أهم ما يجب أن يتميز به الرق الجيد: أن 

ا قابلا للَّف، والطي أو الثني بسهولة، ا طريً يكون رقيقً 
سطح وخاليا من العيوب كالشقوق والثقوب، صقيل ال

 .)٥٧(يساعد على الكتابة أو الزخرفة الدقيقة
 القــرطاس والصحيفــــة - ٣/٣

الثالث: القِرطاَسُ والقُرطاَس كله الصحيفة الثابتة 
التي يكتب فيها، وهN Iعنى واحد وهو الكاغد أو 

ا طرس الورق. قال الجوهري: ويقال للصحيفة أيضً 
ويجمع على طروس ومُهرْقَ، ويجمع على مهارق 

و فارسي معرب، وأما القرطاس فقد ذكره الله وه
تعالى في قوله: ﴿وَلوَْ نزََّلنْاَ عَليَْكَ كتَِاباً فيِ قرِطْاَسٍ 
فَلمََسُوهُ بِأيَدِْيهِمْ لقََالَ الَّذِينَ كفََرُوا إنِْ هَذَا إلاِ سِحْرٌ 

]. قال ابن أ� السيار القرطاس: كاغد ٧مُبWٌِ﴾ [الأنعام 
وكل كاغد قرطاس، وأما الصحيفة يتخذ من بردي مصر، 

فإنها   ترد إلا بلفظ الجمع في قوله تعالى: ﴿أمَْ لمَْ 
ينُبََّأْ Nَِا فيِ صُحُفِ موسى وَإِبرْاَهِيمَ الذي وفى﴾ 

]، وقال كذلك عز وجل في محكم كتابه: ٣٧ – ٣٦[النجم 
حُف الأْوُلىَ صُحُف إِبرْاَهِيم وَمُوسىَ﴾  ﴿إنَِّ هَذَا لفَِي الصُّ

ا على صحائف وسمي ]، وتجمع أيضً ١٩ – ١٨الأعلى [
المصحف مصحفا لجمعـه الصحف، قال الجوهري 

  .)٥٨(وسمي التصحيف تصحيفا للخطأ في الصحيفة 

ومنذ أن ولي هارون الرشيد الخلافة انتظمت أنواع 
الكاغد المكتوب فيه حيث أمر ألاَّ يكَتْبَُ الناس إلا في 

مله بW الناس، لأن الكاغد بعد أن ك� الورق وفشا ع
الكتابة على الجلود ونحوها تقبل المحو والإعادة 
فتقبل التزوير وتفسد مضامينها بخلاف الورق فإنه 
متى مُحِيَّ منه فسَُدَ وإن كُشِطَ ظهََرَ كشَْطهُ. ولأن 
الأشكال البصرية £تلك لغتها الفنية الخاصة التي تتحد 

حسية في مع المضمون لتأدية الوظائف الدلالية وال
عملية الإدراك الجIلي، فقد كان يختار لحرفة الوراقة 

 ا صقيلاً أحسن الورق، وهو ما كان ناصع البياض غرقً 
متناسب الأطراف صبورا على مرور الزمان، وله في 
العادة وجهW خشن وصقيل، ويسمى الوجه الصقيل 

  منه في عرف الوراقW المصلوح. 
وهو ورق  وكان أعلى أجناس الورق البغدادي،

ثخW مع ليونةٍ، وَرقَِّةِ حاشية،ٍ وتناسبِ أجزاءٍ، قطَعُْهُ 
وافر جدًا، ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف 
الشريفة دلالة على رفعته وجودته، ورNا استعمله 
كتاب الإنشاء في مكاتبات القانات ونحوها، ودُونهَُ في 

ي الرتبة الشامي وهو على نوعW: نوع يعرف بالحمو 
وهو دون القَطعِْ البغدادي ودونه في القدر وهو 
المعروف بالشامي، وقطعه دون القطع الحموي 

ا على ودونهI في الرتبة الورق المصري وهو أيضً 
قطعW: القطع المنصوري، وقطَعُْ العادة، 
والمنصوري أكبر قطعا وقلI يصقل وجهاه جميعا، 

صنف وغwه عندهم على رتبتW عالٍ ووَسطْ، وفيه 
يعرف بالفوي صغw القطع خشن غليظ خفيف الغرف لا 

  بة يتخذ للحلوى والعطر ونحو ذلك.ينتفع به في الكتا
ومن حيث التعبw البصري دا�ا ذكر محمد بن عمر 
المدائني في كتاب القلم والدواة أن الخلفاء   تزل 
تستعمل القراطيس امتيازا لها على غwها من عهد 

ن، وذاك أنه يكتب للخلفاء في معاوية بن أ� سفيا
قرطاس من ثلثي طومار، وإلى الأمراء من نصف 
طومار، وإلى العIل والكتاب من ثلث، وإلى التجار 
وأشباههم من ربع، وإلى الحساب والمساح من 
سدس، فهذه مقادير لقِِطعَِ الورق في القديم وهي 
الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس ومنها 

ادير المذكورة، ثم أن المراد بالطومار استخرجت المق
الورقة الكاملة وهي المعبر عنها في زماننا 

  .)٥٩(بالفرخة
وقد ذكر المقر الشها� بن فضل الله في كتابه: 
التعريف، العلاقة بW نوع الآلة من أقلام الخط 
المنسوب المستعملة في الكتابة، وما يناسبها من 

ق المستعملة بديوان قِطعَِ رقاع الكاغد، ومقادير الور 
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الإنشاء بالديار المصرية لإبراز مضمون الخطاب ودلالاته 
والوصول به حد البلاغة في اللغة، والتناغم في 
المظهر، حتى إذا وقع في بصر المتلقي ارتاحت عينه، 
وبرزت له مكمول صفاته، وتجلت في بصwته مكنونات 

وحسن حسناته لتناغم الخط وجIلية الإيقاع والتراكيب، 
استغلال الفراغات، وتوزيعها في أنساق مضبوطة 
الشكل والجوهر فقال: إن لقِطعِ البغدادي قلم مختصر 
الطومار، ولقِطعِ الثلثW قلم الثلث الثقيل، ولقِطعِ 
النصف قلم الثلث الخفيف، ولقِطعِ الثلث قلم 

  عات، ولقِطعِ العادة قلم الرقاع.التوقي
ة الكتابة، وكل قطَعٍْ ومن ذلك يعلم التناسب بW أدا

من مقادير القطع المستعملة بدواوين الإنشاء 
بالمIلك الشامية، فكان يناسب الشامي الكامل قلم 
التوقيعات لأنه في مقدار قطع الثلث البلدي أو قريب 
منه، ويناسب نصف الحموي، والعادة من الشامي 
قلم الرقاع لأنهI في معنى القطع المنصوري 

ار المصرية، أما قلم الجناح فلكتابة بطائق والعادة بالدي
الحIم، وأما الآلة التي كان يكتب بها الخلفاء 
أسIءهم في الزمن القديم وأسIء الملوك الآن 
فقلم الطومار، وهو القلم الجليل الذي لا قلم فوقه 

)٦٠(.  
 wًا نقول إن أدوات الكتابة المذكورة عند وأخ

ة تعد الأدوات القلقشندي والمقدرة بسبعة عشر آل
 Wالأساسية في صناعة الكتابة، وهو أمر مختلف فيه ب
أرباب هذه الصناعة، فقد أورد الأشبيلي أدوات أخرى 
  تذكر عند صاحب صبح الأعشى، كI رفع أستاذه 
الزفتاوي تعدادها إلى ما يزيد عن أربعW أداة كلها 
مرتبة على حرف الميم، ونظم العلامة الشيخ نورالدين 

العسلي أرجوزة في جَمْعِ الميIت التي تكون  علي
  في الدواة فجعلها أربعW أداة، فقال:

  وإن من أشرف أوضاع البشر
  رسم الكتاب فهو وضع يعتبر

  فمـــن هنــــا تفنــــــن الكتــــاب
  )٦١(فيمــــــا (في الكتــــب قد سُطِـــــرْ)

  افأودعــــــــوا دَوِيُّهـــــــمْ قد»ً 
  )٦٢(ذكـــرنا أربعيـن ميمـالمــا 

  
ولا يقتصر الاختلاف في استعIل هذه الأدوات على 
أهل الحرفة فقط، ولكن تعداه ليشمل مُسمياتها 
باختلاف دلالات هذه المسميات في اللغة المنطوقة 
والمسموعة لأهل الحرفة، وجوهر معانيها 
ومضامينها في مفاهيم أصحابها، وما يكون قد 

شكال هذه الأدوات والآلات في ارتسم من صورٍ لأ 

مخيلاتهم، وفي مخيلات شعوب ومجتمعات العا  
الإسلامي، وهو دلالة سيميولوجية واضحة توحي 
بتعداد مشارب أرباب الحرفة لمجاورة الدول المختلفة 

ا، واحتكاك أصحاب الحرفة ا ومغربً الممتهنة لها مشرقً 
فيI بينهم واقتسام مجالات خبراتهم فيها أثناء 

  تنقلاتهم بW أقطار العا  الإسلامي المختلفة.
  

 خَا5ِةٌَ 
لقد كانت هذه الأدوات والآلات أشياء بصرية قا�ة 

ا، وظفت في فنون ا ومكانيً بذاتها ثابتة منتهية زمانيً 
الخط والزخرفة الإسلامية، وسعى الحرفي من خلالها 
إلى تحويل مادة بسيطة متواضعة إلى عمل فني 

بذلك مظاهر الجIل في حرفته ومن حقيقي، مبرزاً 
ثم إيصاله إلى حس المشاهد من خلال الاستغلال 
الأمثل للIدة المتاحة، وخصائصها الإدراكية الحسية، 
لَ شَكلُ بعَضِهَا، ودَرسَ البعض الآخر  واليوم تبَدَّ
لخضوعها لسنن الاستمرارية والفناء، ولكن الكامن 

قيم متحركة  وراءها أو الخارج عنها بأي اتجاه، هي
  متبدلة متوالدة باستمرار تعبر عن جوهر ثابت.

وقد سعينا من خلال هذا الموضوع إلى إبراز هذه 
القيم والمعا� السيميولوجية عبر البحث في 
أشكالها وأ¿اطها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، 

ا عن ومحاولة سبر أغوار معانيها، حتى نتعلم شيئً 
تب بها في الماضي البعيد، الأدوات والآلات التي كان يك

ونعلم كيف تغwت طرقهم في الاستفادة من هذه 
الأشياء، مطورين بذلك تركيبا لما يصح من أسلوب 
وتنظيم للعمل بكفاءة وقت الحاجة، إذ ما من امرئ 

   يعرف عن مهنته أو حرفته الخاصة بشكل جيد ما
يعرف كيف تعود الناس أن يفعلوا هذه الأشياء في 

د الماضية المختلفة جدًا، والتي لا تختلف ظل العهو 
 wًأننا كث Wيحاول فعله اليوم، آمل Iا في جوهرها ع

قد وفقنا في مIرسة الكشف عن بعضٍ من أعIق 
الحياة الحرفية لهذه الفئة، وأننا وفينا هذا الفن بعضًا 

  من حقه.
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  الملاحق

  
  )١صورة رقم (
تاجها الكاتب والخطاط »ات الدواة أو الأدوات التي يح

  والنساخ لمزاولة عمله
  

  
  

  )٢صورة رقم (
  أهم آلات وأدوات الكتــــــابة

  

  
  )٣صورة رقم (

مزابر أو أقلام الخطوط العربية المنسوبة والمراحل 
  العملية لتقليمها وبريها

  

  
  

  
  )٤صورة رقم (

  )Calamusالقلم المدبب كلاموس (
  بيةالمستعمل في كتابة الخطوط المغر
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  )٥صورة رقم (

  دواة فضية للسلطان عبد الحميد الثا�
  

  
  )٦صورة رقم (

  دواة نحاسية
  

  
  

  )٧صورة رقم (
  محابر نفذت من النحاس

  ببيت لحفظ الأقلام وجهزت كل محبرة
  
  
  

  
  )٨صورة رقم (

  بعض الأشكال البصرية لمحابر مغربية
  باغأعدت لحمل الأحبار والأص

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٩صورة رقم (
مفردة الملزمة تعددت أسIؤها ودلالاتها بحسب المكان 

 –محمل الكتاب ( وبحسب وظائفها في عملية الوراقة
  )حIر الكتب –عود النساخة  –كرسي القراءة 
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 منفذ (إشفي)مخرز (إبرة)       

  
  )١٠صورة رقم (

 من الخشب أو الورق المقوىمفردة المسَُطِّرةَ تنفذ 
  وتخَُاطُ وَسطهَا مِسْطرَةُ الكتاب

  
  )١١صورة رقم (

صحيفة بخط الخطاط ياقوت المستعصمي من مصحف 
  م)١٢٨٩هـ/  ٦٨٨كتب سنة (

  محفوظ بالمكتبة الوطنية الفرنسية

  
  )١٢صورة رقم (

  رق من مصحف محفوظ بالمكتبة الوطنية الفرنسية
  

  
  

  )١٣صورة رقم (
متحف الفنون في المصحف الأزرق محفوظة رَق من 

  تونس –الإسلامية برقـادة 
  

  

  
  )١٤صورة رقم (

  قراطيس من ورق البردي
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  :الهَوامِشُ 
 

وكذلك:  .١٧٥، ص ١ابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، ج) ١(
قمحية  تحقيق: مفيد، نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، 

 م، ٢٠٠٤بwوت / لبنان  -، دار الكتب العلمية ٧، ج١وجIعة، ط
  .١٠ص 

، ١، طالجIلية الإسلامية في الفن الحديثالبهنسي،  عفيف) ٢(
  .٢٣ – ٢١، ص ١٩٩٨دار الكتاب العر�، القاهرة 

، ١، تحقيـق: زâ مبارك، طالرسالة العذراءالمدبر،  إبراهيم) ٣(
. ظهرت الرسالة أول ما ١٩٣١ مطبعة دار الكتب، القاهرة

م Nجلة القبس على يد الأستاذ كرد علي، ١٣٢٧ظهرت عام 
وقد نسبها خطأً إلي الإبراهيم بن محمد بن عبد الله مدبر 

هـ، وأعاد  ٢٧٩الضبي وكنيته أبو إسحاق توفى ببغداد سنة 
 –نشرها في كتابه "رسائل البلغاء" منسوبة إلى ابن المدبر 

م، والحقيقة أن ١٩٣١ع د/ زâ مبارك وكذلك صن –أيضًا 
الرسالة لأ� اليسر يزيد بن إبراهيم بن محمد الشيبا� 
القwوا� نشأ بالقwوان، وخدم المعز لدين الله الفاطمي، 

م)، وقد كتب ٩١١ – ٨٣٨هـ/٢٩٨ – ٢٢٣وتوفى بالقwوان (
برسالته هذه وأرسلها إلى إبراهيم بن محمد بن المدبر، 

جزءًا من الرسالة منسوباً إلى صاحبه  وذكر القلقشندي
د/ الأصلي في مصنفه "صبح الأعشى"، وأعاد تحقيقها 

محمد المختار العبيدي، وراجعها وقدم لها قسم 
الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية لمركز جمعة الماجد 

  م.٢٠٠٩للثقافة والتراث سنة 
  .٢٣ – ٢٢، ص الرسالة العذراء) إبراهيم المدبر، ٤(
قال إبراهيم بن . ١٠ – ٨، ص الرسالة العذراء) إبراهيم المدبر، ٥(

 وصغر: من صفة الكاتب اعتدال القامة محمد الشيبا�
الهامة وخفة اللهازم وكنافة اللحية، وصدق الحس ولطف 
المذهب وحلاوة الشIئل وخطف الإشارة، وملاحة الزي، 
 وقال: من كIل آلة الكاتب أن يكون بهي الملبس، نظيف

المجلس، ظاهر المروءة، عطر الرائحة، دقيق الذهن، صادق 
الحس حسن البيان، رقيق حواشي اللسان، حلو الإشارة، 
مليح الاستعارة، لطيف المسلك مستفره بالمركب، ولا يكون 
مع ذلك فضفاض الجثة، متفاوت الأجزاء، طويل اللحية عظيم 

ا الهامة؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبه
  .١٣، ص نهاية الأربالنويري،  الذكاء والفطنة. انظر:

منهاج الإصابة في معرفة ) محمد بن أحمد الزفتـاوي، "٦(
"، تحقيق: هلال ناجي، في مجلة الخطوط وآلات الكتابة

  .١٩٣، ص ١٩٨٦، بغداد ٤، عدد ١٥ مجلدالمورد، 
)٧ ،Wأدوات الكتابة وموادها في العصور ) نضال عبد العالي أم

، ١٩٨٦، بغداد ٤، عدد ١٥، في مجلة المورد، مجلد سلاميةالإ 
  .١٣٢ص 

صبـح الأعشى في صنــاعـــة علي القلقشندي،  بنأحمد ) ٨(
، دار الفكر، ١، ط٢، تحقيـق: يوسف علي الطويل، جالإنشــــا
  .٤٧٣ – ٤٧٢، ص ١٩٨٧دمشـق 

السمط: هو  -   .٤٧٠ – ٤٦٩ص ، ٢، جصبح الأعشى ،القلقشندي) ٩(
  المنظوم باللؤلؤ والزبرجد. الخيط

 

 

، تصحيح أدب الكتاب) أ� بكر محمد بن يحي الصولي، ١٠(
، ١٣٤١وتعليق: محمد بهجة الأثرى، المكتبة العربية، بغداد 

  .٩٢ص 
. وانظر: القلقشندي، ٢٠١ - ٢٠٠، ص منهاج الإصابة، ) الزفتاوي١١(

أدب وكذلك: الصولي، . ٤٧١ – ٤٧٠، ص ٢، جصبح الأعشى
  .٩٦، ص الكتاب

  .٤٧٢ - ٤٧١، ص ٢، جصبح الأعشىالقلقشندي، ) ١٢(
  .١٣٣عبد العالي أمW، المرجع السابق، ص  نضال) ١٣(
، كتاب المجالس والمسايراتالنعIن بن محمد،  القاضي) ١٤(

تحقيق: الحبيب الفقي، وإبراهيم شبوح، ومحمد اليعلاوي، 
تكار كان اب - . ٣٢٠ – ٣١٩، ص ١٩٩٦، دار المنتظر، بwوت ١٥، ج١ط

قرون لأول  ٨المعز لدين الله لهذا العمل سابقا بحوالي 
 .F.Bقلم خزان حبر عرفته أوروبا، وهو قلم فولش (

FOELSH ثم قلم شيفر (١٨٠٩) سنة ،J. SCHEFFER سنة (
م. ثم طور قلم الحبر السائل على يد لويس إديسون ١٨١٩

م، وانتظر قلم الحبر ١٨٨٤) سنة L.E. WATERMANووترمان (
م ليطور على يد لاديسلاو جوزيف ١٨٣٩اف حتى سنة الج

  بwو.
  .٢٠، ص أدب الكتاب) الصولي، ١٥(
. وانظر: ١٩٥، ص منهاج الإصابةبن أحمد الزفتاوي،  محمد) ١٦(

  .٤٧٥ - ٤٧٤، ص ٢صبح الأعشى، ج القلقشندي،
  .٤٨٤ص ، صبح الأعشى القلقشندي،) ١٧(
  .٤٧٣ص ، صبح الأعشى القلقشندي،) ١٨(
   : وهو القصب المثقب.) اليـراع١٩(
، تحقيق ونشـر رسالة في علم الكتـابـة) أبو حيان التوحيدي، ٢٠(

الكيـلا�، إبراهيـم، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات 
  .٤١ -  ٣٩، ص١٩٥١العربية بدمشق 

  .٤٨١، ص صبح الأعشىالقلقشندي، ) ٢١(
  .٣٩، ص رسالة في علم الكتابة) أبو حيان التوحيدي، ٢٢(
  .٤٨٢ - ٤٨١، ص صبح الأعشى ندي،القلقش) ٢٣(
  .٤٦، ص رسالة في علم الكتابة) أبو حيان التوحيدي، ٢٤(
، ٢، ترجمـة: غالب هلسا، ط جIلية المكان) غاستون باشلار، ٢٥(

 –المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بwوت 
  .٣٨ – ٣٦، ص ١٩٨٤لبنان 

في صناعة كتاب التيسw ، "الأشبيلي) بكر بن إبراهيم ٢٦(
wتقديم: عبد الله كنون، في صحيفة معهد التسف ،"

 ١٩٥٩الدراسات الإسلامية، المجلدان السابع والثامن، مدريد 
  .٤٩٥ص ، صبح الأعشىالقلقشندي، . و ٣٧، ص ١٩٦٠ –

. أبو ٢٠٧ – ٢٠٦، ص منهاج الإصابة) محمد بن أحمد الزفتاوي، ٢٧(
ل: يده التي سيلان النص - هـ).٢١٥زيد: سعيد الأنصاري (ت 

تستمر في قائم المقبض وتعرف بالنصيل كذلك، وتسمى 
  ).The Tang)، وبالإنجليزية (La Soieبالفرنسية (

كالة وكليلة Nعنى  -. ٤٩٧ص ، صبح الأعشى القلقشندي،) ٢٨(
هو  السيفغw حادة، يقال سيف كليل أي غw حاد، وكل 

  ظهر نصله غw الحاد.
، صبح الأعشىالقلقشندي، . و ٢٨، ص أدب الكتاب، الصولي) ٢٩(

  .٤٩٦ص 
  .٢٠٨ -  ٢٠٧، ص منهاج الإصابة) حمد بن أحمد الزفتاوي، ٣٠(
  .٢٦، ص أدب الكتاب) الصولي، ٣١(
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  .٣١، ص رسالة في علم الكتابة) أبو حيان التوحيدي، ٣٢(
عُمْدَةُ المعـز بن بادِيس بن المنصور التَّميمي الصنهاجي، ) ٣٣(

ةُ ذوي الأل ، تحقيق وتقديم: نجيب مايل بابالكتَُّاب وعُدَّ
، مجمع البحوث الإسلامية، إيران ١الهروي، عصام مكّية، ط

، ج صبح الأعشىالقلقشندي، وانظر:  .٣٢ – ٣١هـ، ص ١٤٠٩
  .٤٩٨، ص ٢

قال أبو بكر:  .٤٩٨ص ، ٢، جصبح الأعشى ،) القلقشندي٣٤(
الكرسف القطن خاصة دون غwه، ثم صاروا يسمون كل 

الدواة من صوف وخرقة كرسفاً.  شيء وقع موقعه في
  .٢٣، ص ، المصدر السابقانظر: الصولي

شرح المنظومة المستطابة في ) ابن بصيص وابن الوحيد، ٣٥(
: هلال ناجي، في مجلة المورد، تحقيق، علم الكتابة

. وكذلك: الصولي، ٢٦٦، ص ١٩٨٦، بغداد ٤، عدد ١٥المجلد 
  .١٠٠، ص أدب الكتاب

  .٥٠١ – ٥٠٠ص ، عشىصبح الأ  القلقشندي،) ٣٦(
  .٥٠٥ -  ٥٠٢ ، صصبح الأعشى القلقشندي،) ٣٧(
  .٢٣، ص أدب الكتاب) الصولي، ٣٨(
، ١، طقبس من عطاء المخطوط المغر�، المنو�) محمد ٣٩(

. وانظر: ٦٥٨ ص، ١٩٩٩دار الغرب الإسلامي، بwوت 
  .٥٠٨ص ، صبح الأعشى القلقشندي،

  .٥٠٩ص ، صبح الأعشى القلقشندي،) ٤٠(
  .٥١٠ – ٥٠٩ص ، صبح الأعشى لقشندي،الق) ٤١(
صبح القلقشندي، . وكذلك: ١١، ص كتاب التيسw، الإشبيلي) ٤٢(

  .٥١٠ ص، الأعشى
  . ٦٧٢ص ، ، المرجع السابق) محمد المنو�٤٣(
، تقديم: الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب،  الدين) لسان ٤٤(

، دار الكتب العلمية، بwوت ٤، ج١يوسف علي الطويل، ط
  .٤٤٤، ص ٢٠٠٢

  .١٨٧، ص منهاج الإصابة) الزفتاوي، ٤٥(
المنو�، . وكذلك: ٥١١ – ٥١٠ص ، صبح الأعشى القلقشندي،) ٤٦(

  .٦٦١، ص السابقالمرجع 
: خw الله سعيد، وانظر. ٥١١، ص صبح الأعشى ،) القلقشندي٤٧(

موسوعة الوراقة والوراقW في الحضارة العربية 
  .١٧٠، ص ٢٠١١لبنان  –، بwوت ١، ط١، المجلدالإسلامية

وكتب في طرة الأصل:  - .  ١٢) الأشبيلي، كتاب التيسw، ص ٤٨(
القبطال يجب أن يكون من العود الرزين الصليب فهو أحلى 

  للعمل.
  .٩٧، ص عمدة الكتاب المعـز بن بادِيس،) ٤٩(
  .٩٧، ص عمدة الكتاب المعـز بن بادِيس،) ٥٠(
م يعُنى بشرح (مُعج لسان المحدثW) محمد خلف سلامة، ٥١(

المحدثW القد»ة والحديثة ورموزهم  مصطلحات
وإشاراتهم وشرحِ جملة من مشكل عباراتهم وغريب 

  .١٠٣، ص٢٠٠٧، الموصل ٥تراكيبهم ونادر أساليبهم)، ج
  .٦٧١) نقلاً عن: المنو�، المرجع السابق، ص ٥٢(
وانظر: خw الله  .٥١٢ – ٥١١ص ، صبح الأعشى القلقشندي،) ٥٣(

  .١٧١السابق، ص  لرجعاسعيد، 
  .٨٦-  ٨٥، ص عمدة الكتاب المعـز بن بادِيس،) ٥٤(
  .٩٥، ص عمدة الكتاب المعـز بن بادِيس،) ٥٥(

 

 

روح شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، ) ٥٦(
، دار المعا� في تفسw القرآن العظيم والسبع المثا�

: . وانظر٩٤، بwوت، ص ٣٠العر�، ج  التراثإحياء 
  .٥١٣ – ٥١٢ص  ،صبح الأعشى القلقشندي،

أهم المواد التي استخدمت في التدوين ) ناصر عبد الواحد، "٥٧(
"، في مجلة التراث والحضارة، والتدقيق وطرق صناعتها

، المركز الإقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في ٥العدد 
  .٧٣، ص ١٩٨٣الدول العربية، بغداد 

(بتصرف). ولمزيد  ٥١٦ – ٥١٤ص  ،صبح الأعشى ،) القلقشندي٥٨(
من المعلومات حول سندات الكتابة يرجى العودة لمقال: 
بدرالدين شعبا�، تطور سندات الكتابة ودورها في ترقية 

، ٢٠١٣لسنة  ١٨الوراقة، في مجلة الحضارة الإسلامية، عدد 
مجلة علمية محكمة تصدرها كلية العلوم الإنسانية 

  السانية. –ة وهران والحضارة الإسلامية، جامع
  .١٨٠ ص، صبح الأعشى القلقشندي،) ٥٩(
  .١٨٦ -  ١٨٥ ص، صبح الأعشى القلقشندي،) ٦٠(
)٦١ Wما ب (Wمن اجتهاد صاحب المقال لأن هذا الجزء من  القوس

  الشطر الثا� مبتور عند محقق النص الأصلي.
  .١٨٩، ص منهاج الإصابة) الزفتاوي، ٦٢(
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   جوانب من التراث المع�ري للقصبة المرينية

�في مدينة دبدو �
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�  سم" بن الطالبد.  �

  دكتوراه في التاريخ والتراث
  

    الإنسانيةكلية الآداب والعلوم 

    المملكة المغربية – جامعة بن طفيل

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

حضارة المرينية في المنطقة، ولا سيما القصبة التي تعتبر إرثًا يشكل التراث المعماري الذي تحتضنه مدينة دبدو أبرز معالم ال
تاريخيًا ومعماريًا يجسد لنا ما وصل إليه فن المعمار من تطور على عهد الدولة المرينية خلال فترات متقدمة من تاريخ المغرب 

فن العمارة المرتبط بهذه يخية حول الباحثين في حقل التاريخ بمعطيات تار ومد تنوير ه الدراسةنهدف من خلال هذالوسيط، و
والأبواب، إضافة إلى  براج المراقبةالأسوار وأ وخاصةمختلف مكوناتها القصبة التي كتب لها الاستمرار في الوجود، ودراسة 

، بعض المرافق الداخلية ذات الطابع الديني مثل المسجد المريني وأخرى ذات طابع مخزني من قبيل لقصر القبتان المرينيتان
استثنائية بمنطقة شرق المغرب مقارنة مع قصبات أخرى تعود لنفس الفترة مثل قصبة هذه المكونات جعلت منها قصبة 

لأجزاء ن هذا العمل نريد من خلاله توثيق بعض الجوانب المعمارية أ، كما تاوريرت أو بعدها من قبيل قصبة العيون سيدي ملوك
، إلى جانب ما تجود به المصادر والمراجع التاريخية التي ستقاة من الميدان مباشرةالقصبة بناء على المعلومات الم مهمة من

نظار مختلف ألفت الدراسة  ذهمن خلال ه من جهة أخرى نحاولوس رغم شحها فهي تبقى مفيدة في إطارها التاريخي.
هذه المعلمة التاريخية التي تندثر  لإنقاذالمتدخلين المهتمين بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري للتدخل العاجل 

وذلك من خلال، توضيح أهميتها التاريخية إبان الصراع بين المرينيين والزيانيين خلال العصر مختلف أجزائها في صمت 
الوسيط، وكذا من خلال تشخيص وضعيتها الراهنة، مع وضع توصيات في الموضوع رهن إشارة الجهات المختصة، كما سنعزز 

  ة بصور فوتوغرافية آنية إلى جانب الرسوم الخرائطية المتعلقة بهذه القصبة.هذه الدراس

  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
قصبة دبدو؛ المسجد المريني؛ المسجد العتيق؛ المعمار المغربي؛     ٢٠١٩  يناير  ٠٥  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٩  أبريل  ٢٧   ر:ــول النشــتاريخ قب  التراث المعماري

   
 DOI 10.12816/0057055  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 -عشرة الثانيةالسنة  -رية كان التاريخية.دو -."جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية في مدينة دبدو" ،سمير بن الطالب

 .١٩٦ – ١٨٦ ص. ٢٠١٩ديسمبر ؛ ربعونالأو السادسالعدد 

 
 

مَةُ    مُقَدِّ

لفــترة المرينيــة مــن الفــترات المتميــزة مــن تعتــبر ا
تاريخ المغرب الأقصى الحضاري، فقـد أولى السـلاط� 
المرينيون عناية خاصة وفائقة لميدان البنـاء والتشـييد 
الحضاري للمراكز التي قاموا بتشـييدها، هـذه العنايـة 
ــذي  ــؤرخ� ال ــاه الم ــت انتب ــ@ري لفت ــاء المع ــن البن بف

مظــاهر هــذا الازدهــار تنــاولوا في بعــض كتابــاتهم، 
القصبات التاريخية  –المع@ري الذي تجسد خاصة في 

ـــة  - ـــكرية والتجاري ـــات العس ـــا للبناي ـــا Qوذج باعتباره
والدينيــة...، وVكــن القــول إن الموقــع الاســتراتيجي 
ــة  ــذه العناي ــن ه ــا م ــال حظه ــا تن ــدو، جعله ــبة دب لقص
والثورة المع@رية لما حظيت به من أولويـة مـن طـرف 

ين لتأم� الحدود الشرقية للعاصمة فاس، حيث بني مر
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أن دبدو خلال هذه الحقبة التاريخية ظهرت كأهم مـدن 
المغــرب الأقصىــ خاصــة خــلال مرحلــة الصرـاـع المرينــي 
العبـــد الـــوادي الـــذي أf عـــلى جوانـــب كبـــcة مـــن 

  مع@رها.
ا خــلال ا ملحوظـًا عمرانيـًلقـد شـهدت القصـبة تطـورً 

ــك أن ــة، ولا ش ــترة المريني ــوار  الف ــف الأس ــار مختل انهي
وبعض المرافق الداخلية المكونـة للقصـبة، يجعـل مـن 
الصـــعب تتبـــع التطـــور التـــاريخي والمعـــ@ري لهـــذه 
الأخcة، ك@ أن مختلف الكتابات التي تناولت الحديث عن 
المنطقة لا تزودنـا nعلومـات كافيـة، ومـن تـم فهـي 
في مجملها لا تشفي غليل البـاحث�، وفي ظـل هـذه 

عية سنعتمد إلى حد كبc في هذه الدراسة على الوض
ما استقيناه من الميدان إضافة إلى ما تجـود بـه بعـض 

هكـذا شـارك المرينيـون  المصادر التاريخية من إشارات.
في ازدهــار فــن المعــ@ر المغــرs مــن خــلال Qــوذج 
القصبات (ومنها قصـبة دبـدو) التـي تـم تشـييدها في 

وت عــلى مختلــف مختلــف منــاطق المغــرب، والتــي احتــ
المرافـــق الداخليـــة التابعـــة لهـــا والضرـــورية للحيـــاة 
ــجن،  ــ، س ــوان، قصر ــجد، دي ــن مس ــاكنة م ــة للس اليومي

إلى غــc ذلــك، وتوضــح الصــورة أســفله حــدود  حــ@م...
قصبة بني مرين بدبدو والمرافـق التابعـة لهـا، والتـي 

  سنتناول بعضها بنوع من التفصيل.

  بةالبنية المورفولوجية للقصأولاً: 
سـنحاول في هــذا الإطـار تنــاول الجانـب المعــ@ري 

ــبة" ــبات التــي  )١("لقص ــض مرافقهــا، فالقص دبــدو وبع
شــكلت مقــرات للســلطة المخزنيــة وخاصــة الوســيطية 
منها تتميز باستحكاماتها الطبيعية مـن حيـث التحصـ� 
الطبيعــي المتميــز جــدا، نظــرا لمختلــف القلاقــل التــي 

ب الأقصىــ، حيــث ميــزت هــذه الحقبــة مــن تــاريخ المغــر 
كانت تحتـوي هـذه المنشـأة المع@ريـة عـلى مختلـف 
المرافق الضرورية للحيـاة اليوميـة لسـاكنتها، ولازالـت 
ــذه  ــرب تنفــرد به ــدو في منطقــة شرق المغ قصــبة دب
الميزة، لكن وللأسف أن المعلومات التي تخصها تبقـى 
جــد محــدودة، ولعــل الســبب الرئيسيــ في هــذا الأمــر 

دة العلميـة التـي تخـص مع@رهـا يرجع إلى ضعف الما
وتطورهــا التــاريخي، وأمــام هــذا الوضــع ســنقوم في 

  البداية بتسجيل الملاحظات التالية:
ينحصر جهد الدارس� لهذه المعلمة الأثريـة في  -

ـــة  ـــداه إلى الدراس ـــاريخي الصرـــف ولا يتع ـــب الت الجان
  المع@رية والاجت@عية.

ر غيـــاب التطـــور الكرونولـــوجي المتعلـــق nعـــ@ -
  القصبة nختلف المصادر التاريخية.

ــي  - ــة والت ــذه المعلم ــة له ــات الأثري ــاب الدراس غي
Vكن من خلالها رصد التطـور المعـ@ري الـذي عرفتـه 
قصـــبة دبـــدو، ورســـم المواقـــع الجغرافيـــة لمختلـــف 

  المؤسسات داخل نطاق القصبة.
هذه الأمور كلها تصعب مـن مأموريـة تتبـع التطـور 

رينية، وتحتم إجـراء أبحـاث أثريـة المع@ري للقصبة الم
في الموضــوع رغــم مــا يكتنفهــا هــي الأخــرى مــن 
صـــعوبات، صـــحيح أن دراســـة القصـــبة مـــن الناحيـــة 
ــاول الجميــع خصوصــا  الأركيولوجيــة أمــر لــيس في متن
عندما نعلم أن الكشف عن معطيات جديدة لهـا علاقـة 
بالموضــوع تصــطدم بوجــود بقايــا مــن هــذه المعلمــة 

  عها.يصعب التعامل م
ك@ نرجح فرضية تعـرض هـذه القصـبة للتـدمc في 
العديـد مـن المحطـات التاريخيـة، كـ@ حـدث مـع قصــبة 

خاصــة إذا مــا استحضرـنـا حــدة الحــروب  وجــدة المرينيــة،
الطاحنة ب� المريني� والزياني� بتخوم شرق المغرب، 
فإذا أخذنا بع� الاعتبار الحديث عن عمران وجدة فإنهـا 

لطويل عرفت أحداثا سياسـية هامـة أدت خلال تاريخها ا
في مرات عديدة إلى تحطيمها نهائيا ثم إعادة بنائها، 
ــلى  ــاشر ع ــأثc مب ــه ت ــان ل ــاريخي ك ــدة الت ــار وج فمس
عمرانها الشيء الـذي جعـل هـذا العمـران يتجـدد كـل 
مرة خاصة منه البنايات السكنية، لكـن هـذا لا Vنـع مـن 

شـآت الدينيـة وجود مآثر عمرانيـة هامـة، وخاصـة "المن
والعسكرية، التي تعود إلى قرون عديدة والتي بقيـت 
صـــامدة رغـــم الأحـــداث الجســـام التـــي تعرضـــت لهـــا 

  .)٢(المدينة"
ــدو  ــة بدب ــبة المريني ــد أن القص ــك نؤك ــم ذل ــن رغ لك
تشكل استثناء مقارنـة مـع مختلـف قصـبات جهـة شرق 

تــزال تحــتفظ بالعديــد مــن المرافــق  مــاالمغــرب، حيــث 
بعــة لهــا، والتــي ســنحاول جاهــدين إبــراز التاريخيــة التا

  أهم معالمها المع@رية من خلال هذه الدراسة.
  أسوار قصبة دبدو-١/١

يعتـــبر الاجـــت@ع الإنســـا� ضرورة يفرضـــها تطـــور 
المجتمع، وترجمة لرغبة أفراده في الانتقـال مـن حالـة 
البداوة ومـا يطبعهـا مـن غيـاب الاسـتقرار والأمـن إلى 

الاجت@ع هو المدينة، أو ما اصـطلح حالة الحضارة، وهذا 
ـــالعمران" ـــدون" ب ـــن خل ـــييدهم  .)٣(عليـــه اب ـــاء تش وأثن

لقصبتهم بدبدو اعتمد المرينيون في تجسيد رغبـتهم 
في تحقيــق الأمــن والاســتقرار عــلى تســييج قصــبتهم 
بأسوار متينـة لازالـت بعضـها ماثلـة لحـد السـاعة عـلى 

الصدد  اعتبار السور أحد أهم مكونات القصبة وفي هذا
يشc بعضهم أن "السور الحص� لضـ@ن أمـن وح@يـة 
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سكان المدينة... جدار سميك تحاط بـه القصـبة ويتـوفر 
ولهذا الغـرض الأمنـي تـم تـدعيم هـذه  .)٤(على أبواب"

القصبة بهذه الأسوار السميكة، وقد تكون أيضا الأدوار 
الدفاعية والعسكرية التي كانـت تلعبهـا هـذه القصـبة 

هت@م بهـذا النـوع مـن البنـاء خـلال فـترات وراء هذا الا 
الصراع التي طبعت تاريخ المنطقة إبان العصرـ الوسـيط 

  ب� المريني� والزياني�.
في حقيقة الأمر أن التلاشي والـزوال الـذي عرفتـه 
مختلف أطراف أسـوار قصـبة دبـدو، يشـكل حجـرة عـ�ة 
في عمليــة البحــث خاصــة وأن بعــض الأجــزاء مــن هــذه 

دثرت و� يعـد لهـا أثـر، وبالضـبط الواجهتـان الأسوار انـ
وفي حديثــه عــن أســوار قصــبة  .)٥(الشــ@لية والغربيــة

دبدو يؤكد أحد الباحث� "أن قصبة دبدو كانت على شكل 
مضلع رباعي يحيط بها سور يبلغ ارتفاعه �انيـة أمتـار 
وهــو مبنــي بــالكلس الممــزوج بــالط� الأحمــر وهــذه 

ا "بــــاللوح" أو الطريقــــة في البنــــاء تســــمى محليــــ
"، ك@ تتخلل السور ثقب ذات أحجام متساوية )٦("الطابية

تنتهــي في الأعــلى بحافــة مســننة مــ@ يضــفي عــلى 
  السور ج@لية نادرة.

ورغم مرور عدة قرون على تشـييد هـذه المنشـأة 
ــة  ــوارها، والمدعم ــف أس ــتفظ nختل ــت تح ــا لازال إلا أنه

حضــاري بــأبراج المراقبــة، شــاهدة بالتــالي عــلى تــاريخ 
ــة  ــبة بالمتان ــور القص ــز س ــذا ويتمي ــة ه ــق للمنطق عري
الشديدة فهو مشيد بتربـة الكلـس الممزوجـة بـالط� 
الأحمــر، أمــا أساســاته فهــي مبنيــة بالحجــارة، ويحــيط 
بالســـور خنـــدق عميـــق، يســـميه ســـكان المنطقـــة 

cوتجــدر الإشــارة إلى أن تقنيــة البنــاء اللــوح )٧("بتــاحف ،"
نطقة تستعملها في ميدان زالت ساكنة الم ماالمحلية 

 ٨. ويصــل علــو ســور القصــبة )٨(المعــ@ر جــيلا بعــد جيــل
 ١،٥أمتار، و تد أسوار قصبة دبدو المرينية على طـول 

  كلم.
عموما يبقى سور القصبة المرينية nنطقـة دبـدو 
أهم معا� المدينة التاريخيـة والحضـارية، ويوضـح مـا 

مـة مـن توصل إليه الإنسـان المغـرs في فـترات متقد
التاريخ من تفنن في التشـييد والبنـاء، لكـن وللأسـف أن 
ــات  ــاب عملي ــبب غي ــق بس ــدعو للقل ــوار ت ــعية الأس وض
الصــيانة والترمــيم، والتــي تســتفيد منهــا أســوار أبــراج 
ــتثنى  ــراكش،....)، ويس ــاط، م ــاس، الرب ــرى (ف وأبــواب أخ
الــبعض الأخــر ليبقــى الســؤال المطــروح لمــاذا هــذا 

ــل ا ــن يتحم ــ@ل؟ وم ــذه الإه ــياع ه ــؤولية في ض لمس
الوثائق التاريخية؟ في انتظار تدخل كل من له غcة من 

أجــل إنقــاذ مــا Vكــن إنقــاذه مــن بقايــا هــذه المعلمــة 
  التاريخية.

هكذا قاومت مختلف أسوار قصبة بني مرين بدبـدو 
ــة  ــروف الطبيعي ــة والظ ــان العدواني ــد الإنس ــي ي دواع

شكل بـذلك والمناخية، لتظل مدة قرون ماثلة للعيان وت
أهــم المعــا� الأثريــة والمع@ريــة بالجهــة الشرــقية، 
على الرغم من انهيار واندثار مختلف الأسوار الداخليـة 
والخارجيــة للقصــبة. ومــن خــلال المعاينــة الميدانيــة 
لمختلف أسوار القصبة قمنا بتسـجيل بعـض الملاحظـات 

  وهي كالتالي: 
ــة عــلى  الملاحظــة الأولى: ــب الأســوار خاص أن أغل

لجهـة الشــ@لية انــدثرت و� يبـق إلا بعــض المخلفــات ا
منها، والتي هي الأخرى على وشـك الانهيـار كـ@ تـم 

  توضيح ذلك من خلال الصورة الأخcة.
ـــة الجنوبيـــة  الملاحظـــة الثانيـــة: ـــوار الجه أن أس

المقابلــة للقمــة الجبليــة لعــ� تافرنــت، لازالــت تقــاوم 
  عليها.مرور الزمن رغم علامات الانهيار البادية 

زحف البناء العصري على مختلـف  الملاحظة الثالثة:
  الأسوار الداخلية لقصبة بني مرين.

تأثر واضح على الواجهة الداخلية  الملاحظة الرابعة:
للقصبة عبر مختلـف أسـوارها، حيـث سـاهمت الأنشـطة 
ــلاف  ــا وإت ــc ملامحه ــبة في تغي ــل القص ــة داخ الفلاحي

  معالمها.
  بدوأبراج وأبواب قصبة د-١/٢

إن الوظيفة الدفاعية والعسكرية للقصبة المرينيـة 
nنطقة دبدو واستراتيجية موقعها الطبيعـي الواقـع 
على منطقة جبلية حصينة، عززت بوجود عدد من الأبراج 
والأبواب المدعمة للقصبة من أجل أداء وظيفة دفاعية 

وقــد شــكلت هــذه الأبــراج حســب مــا ورد في  محكمــة.
ة مهمة لمراقبة تحركات "العدو" الرواية الشفوية "أدا

الداخلي والخارجي، خاصة القبائل المناوئة لحكـم بنـي 
، كـ@ أنـه لا شـك أن تكـون هـذه )٩(مرين في المنطقـة"

الأبراج والأبواب قد ساهمت في رصد تحركات بنـي عبـد 
الواد أثناء صراعهم على المنطقة مع أبناء عمومتهم 

لتي كانت تحدث المستقرين بدبدو، وكذلك المناوشات ا
بــ� أهــل القصــبة والســاكنة المجــاورة لاســتغلال ميــاه 

  ع� تافرنت.
وقــد اعتــبرت الأبــراج إحــدى أهــم مكونــات القصــبة، 

هندسية ذات قاعدة مسـتطيلة ومـن  بحيث تأخذ أشكالاً
ناحية ثانية أك� صـلابة و اسـكًا مقارنـة ببـاقي أسـوار 

ن وقـــد بلـــغ عـــدد أبـــراج القصـــبة �انيـــة لكـــ القصـــبة.
ــ@ل  ــبب الإه ــتلاشي بس ــدم وال ــرض لله ــا تع معظمه
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والعوامل المناخية، و� يبق منها إلا بعض الآثار الدالة 
على ذلك، ويرصدها العلوي الإس@عيلي عبـد الحميـد 
في" (بــرج الجــبس، بــرج المقــبرة، أو بــرج الشــافة، بــرج 

، هــذه الأبــراج تهــدم بعضــها و )١٠(بركــون، بــرج ارفيقــة"
ل يقـاوم عوامـل الإتـلاف (الطبيعيــة الـبعض الأخـر لا يـزا

والبشرية)، خاصـة تلـك الواقعـة بالجهـة الجنوبيـة مـن 
القصـــبة في اتجـــاه عـــ� تافرنـــت والـــبعض الآخـــر في 
الواجهة الشرـقية، وتبقـى حاليـا خمسـة أبـراج واقفـة 
ــار  ــي الانهي ــم دواع ــذكورة رغ ــل الم ــه العوام في وج

  البادية عليها.
عمة بـأبواب تلعـب ك@ أن القصبة المرينية كانت مد

نفس الدور الوقـا¨ في الح@يـة، والاسـتراتيجي مـن 
ناحية التزود بـالمواد خاصـة في وقـت الحـروب، البابـان 
ه@ " باب تافرنت من الناحية الجنوبية وباب تانزلفت من 

ا ويؤدي إلى زال موجودً  ما، فالأول )١١(الناحية الشرقية"
اك بـاب اتجاه عـ� تافرنـت ويحتمـل أن يكـون يكـون هنـ

"، ك@ ورد ذكره عند بعض )١٢(ثانوي ما يعرف" بباب لغدير
قد يكون استمد تسميته أي من ع�  مَّ ثَ الباحث�، ومن 

تافرنت الطبيعية، ك@ أنه يعتبر ذا موقع مهم انطلاقـا 
ا عن الأنظار ومن ثمََّ Vكن القول أنه كان من كونه بعيدً 

  يستغل في وقت الشدة والحصار.
الوعاء الجغرافي للقصـبة لا يسـمح  ونضيف إلى أن

ــاب� كــ@ هــو الشــأن في بعــض القصــبات،  إلا بوجــود ب
(الباب الجنوs باب تافرنت) والباب الش@لي الذي يطل 
ــ�  ــذهاب إلى ع ــمح بال ــت يس ــاب تافرن ــدو، فب ــلى دب ع

ا وأن سـكان القصـبة كـانوا تافرنت وجبال الكعدة خصوصً 
القصــبة يعتمــدون عــلى ميــاه هــذه العــ�، أمــا غــرب 

ا وواسع لا يسـمح بتـوفc وشرقها فالخندق عميق جدً 
  ممرات.

  قصبة دبدوفي المسجد المريني ثانيًا: 
ــلاط�  ــا س ــتم به ــأة اه ــم منش ــجد أه ــبر المس يعت

زالـت بعـض  ماالمغرب في تشييداتهم وإنشاءاتهم، و 
ــالــن@ذج شــاهدً  ا عــلى هــذه العنايــة التــي أولاهــا ا حيً

أة الدينيـة، حيـث اعتـبر السلاط� المغاربة لهذه المنش
مؤسســة دينيــة تقــام فيــه الصــلاة وتــنظم فيــه أمــور 
الدولة الإسلامية الفتية، وير» فيـه الفـرد عـلى مبـدأ 
أساسي وهو احترام الآخر، وقد شكل المسجد المرفق 
الأســـاسي للدولـــة الإســـلامية، وحولـــه  ـــت مختلـــف 
المرافق الأخرى الضرـورية،" حيـث شـكل نـواة المدينـة 

  .)١٣(نطلق مختلف الأزقة"ومنه ت
ــ ا اللبنــة التــي تتجســد فيهــا واعتــبر المســجد تاريخيً

العلاقات اليومية التـي تـربط بـ� أفـراد المجتمـع، مـن 

حيـث أداء الواجبـات الفرضـية إلى جانـب الرمزيـة منهـا، 
حيث التكافل والتضـامن والتسـامح، وكسـابقيهم تصـدر 

تبر من تشييد المساجد اهت@مات المريني� ذلك أنه يع
أبرز الس@ت المع@رية المميزة لقصبة دبدو، باعتبارها 

ا لأسرة بنـي مـرين، ا تاريخيـًنواة المدينة الحديثـة ورمـزً 
لذلك كان لابد لهذه الأخـcة مـن إنشـاء مسـجد داخلهـا 
والذي اعتبر من أولويات الأسر الحاكمة ك@ ذكرنا. لكـن 
ـــة و  ـــأة التاريخي ـــذه المنش ـــة به ـــكالية المطروح الإش
الدينية، تتعلق بغياب وانعدام المـادة التاريخيـة التـي 
تقربنا من معرفة تطـور مع@رهـا وتاريخهـا، ونتسـاءل 

  ا هل فعلا أن المسجد ذو أصول مرينية؟أيضً 
ا أن هذا العجز المصدري يصعب معه تتبع نعي جيدً 

مراحل تطور المسجد منذ إنشائه إلى يومنـا هـذا، لأنـه 
ــا أن الإ  شــارات في مجملهــا التــي كــ@ ســبق وأن أشرن

تشــc إلى تــاريخ المنطقــة قليلــة، وأمــام هــذا الواقــع 
ســنحاول البحــث مــا أمكــن في تــاريخ ومعــ@ر هــذه 

تزال تحـتفظ بهـا قصـبة دبـدو  ماالمنشأة الدينية، التي 
والذاكرة التاريخية لسـاكنة المنطقـة والتـي تعتـبر مـن 

  لتاريخية التي استمرت في الوجود.أهم المرافق ا
  قصبة دبدو والتاريخفي المسجد العتيق -٢/١

يشـــكل المســـجد العتيـــق أحـــد المعـــا� المميـــزة 
للقصبة منذ القديم، نظـرا للـدور الـذي لعبـه عـلى مـر 
العصــور خصوصــا جانــب الإشــعاع الــديني بالمنطقــة، إذ 
يعتبر من المساجد الأولى التي أنشـئت nنطقـة دبـدو 

  والجهة الشرقية.
ــاكنة حســب الروايــة الشــفوية والم تــداول لــدى س

المنطقة، "يعود بناء المسجد العتيق بحي القصبة إلى 
، )١٤(فترة القرون الوسطى مع سلاط� الدولة المرينية"

ويشc أحد الباحث� في فـن المعـ@ر إلى أن المسـجد 
التاسـع العتيق بالقصبة، "وبالرجوع إلى أرشـيف القـرن 

 ثبــت لنـا أن المســجد العتيــق بالقصــبةالعشرــين و عشرـ 
يشبه إلى حد مـا المسـاجد التـي بنيـت جنـوب الصـحراء 
ــت في  ــت قــد بني ــالي، فالصــومعة وإن كان كــالنيجر وم
العصر المريني فإنها خضعت في الوقت الراهن لعـدة 
عمليات لإنقاذ ما Vكن إنقاذه، من ناحيـة أخـرى يلاحـظ 
أن المــدخل القــديم للصــومعة يتكــون مــن قــوس، كــ@ 

ــ ــن الزخرف ــوع م ــاب أي ن ــجل غي ــومعة نس ــل الص ة داخ
وخارجها، كذلك يلاحـظ أن المسـجد العتيـق يتكـون مـن 
تشكيلات هندسية تتمثل في وجـود أنـواع مختلفـة مـن 

، )١٥(الأقـــواس المتفاوتـــة مـــن حيـــث الحجـــم والشـــكل"
ــراب  ــه مح ــومعة وبداخل ــلاة وص ــت للص ــن بي ــون م ويتك

  أما أسواره فهي مبنية بالط�. ومنبر،
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نبيـــة، والتـــي واعـــت@دًا عـــلى نصـــوص تاريخيـــة أج
ــب  ــت لجوان ــي أرخ ــة الت ــات التاريخي ــن الكتاب ــا م نعتبره
متعددة من تاريخ المنطقة إبـان الـدخول الاسـتع@ري 
الفرنسي ومهـدت الطريـق لتـدخل فرنسـا في شـؤون 
المغرب، علـ@ وأن هـذه الأخـcة اعتمـدت عـلى علـ@ء 

لتنفيذ مخططها  اجت@ع مؤرخ� وأنتروبولوجي� تجار...
تؤكــد أن مســجد القصــبة عــرف باســم الاســتع@ري" 

يبدو أن نسـبة هـذا المسـجد  .)١٦(مسجد قصبة غمريش"
إلى القائد غمريش ممثل المخزن المغـرs هنـاك مـع 

، لا تعنــي بالضرــورة العشرــين المــيلاديمطلــع القــرن 
رجوع سنة تشييده إلى هذه الحقبة التاريخية وأن هـو 
مـن أسســه، بــل نــرى أن هـذا المســجد شــيد إلى جانــب 
مختلف مرافق القصبة مع سـلاط� بنـي مـرين، ورnـا 
تعرض لمجموعة من الإصلاحات والترمـي@ت خـلال هـذه 

وهـو مـا يفسرـ  العشرـين المـيلادي الحقبة مـن القـرن
  استمراره في أداء وظيفته إلى يومنا هذا.

ك@ أن هناك فرضـية تشـييده عـلى عهـد السـلطان 
ة مـع مـوازا) م١٢٦٠ - هــ٦٥٨(أبو يوسف يعقـوب سـنة 

تشــييد مختلــف مرافــق القصــبة وأســوارها، وهــذا هــو 
الاحـــت@ل الصـــائب مـــن وجهـــة نظرنـــا عـــلى اعتبـــار أن 
ــدو  ــبة دب ــة قص ــن أقدمي ــدث ع ــة تتح ــوص التاريخي النص

ولا نستبعد أن تكـون مختلـف  مقارنة مع قصبة تاوريرت.
القصبات المرينية قد عرفت تشييد هذا المرفـق، وفي 

عـاصرين في إطـار حديثـه ذلك يشc بعض البـاحث� الم
عـن القصــبة المرينيــة nكنــاس، إلى أن هــذه المنشــأة 
اعتبرت من أهم أولويات السلطة المرينية، بحيث "تصدر 
تشييد المساجد اهت@مات المريني�، ذلـك أن مـن بـ� 
ـــبة  ـــذكر القص ـــة، ن ـــه بالمدين ـــوا في بنائ ـــا شرع أول م

بأمر من الأمـc يوسـف ) م١٢٧٥هـ/٦٧٤(وجامعها سنة 
  . )١٧(")م١٢٨٦-١٢٥٨هـ/٦٨٥-٦٥٦(ن يعقوب بن عبد الحق ب

ونظن أن المعلومـات لا تسـعفنا في معرفـة تـاريخ 
تشييد هذا المسجد، إذ نرجح فرضـية رجوعـه إلى فـترة 
بنــي مــرين كــ@ أشرنــا إلى ذلــك، ومثلــه شــيد nدينــة 
 sوجدة في نفـس الظرفيـة مـع السـلطان المرينـي أ

ائه للمسجد الأعظم م أثناء بن١٢٩٦يعقوب يوسف سنة 
الصـواب  إلىوتبقـى هـذه الفرضـية الأقـرب  .)١٨(بوجدة"

بحكم أن أغلب القصبات ومرافقهـا التاريخيـة التـي تـم 
تشييدها من طرف المريني� بالمنطقة كانت خلال هذه 

  الفترة: ومنها قصبة تاوريرت ووجدة.
يزال  ماوقد استفادت دبدو من هذه العملية بحيث 

لحــدود الســاعة، كــ@ يفــترض أن  مســجد القصــبة مــاثلاً
يكون قد تعـرض لمجموعـة مـن الإصـلاحات والترمـي@ت 

السـادس  وبداية القرن الخامس عشر خلال نهاية القرن
الميلاديــ�، "حيــث إنــه عــلى عهــد بنــي ورتــاجن  عشرــ

، )١٩(المريني� عملوا على إعادة بناء المسجد ومئذنتـه"
ــم أن المنطقــة عرفــت أوج ازد ــا خاصــة ونحــن نعل هاره

العمرا� والحضاري خلال هذه المرحلة حسـب مـا ورد 
ا في بعض المصادر التاريخية الكلاسيكية، وبـالنظر أيضًـ

ــن  ــة م ــه المتكون ــاصر بنائ ــة وعن ــه المرفولوجي إلى بنيت
الطــ� الممــزوج بــالجc وهــي عنــاصر قــد تــؤشر عــلى 

  تشييده إبان فترة حكم سلاط� بني مرين.
  مع@ر مسجد قصبة دبدو-٢/٢

يقع هذا المسجد في الجهة الش@لية من القصـبة 
ويحتل مساحة لا بأس بها، وفي ظـل غيـاب المعطيـات 
ــنحاول  ــجد س ــة بالمس ــة المتعلق ــة والمع@ري التاريخي
جاهدين الوقوف عنـد أبـرز السـ@ت المع@ريـة لهـذه 
المنشــأة الدينيــة، عــلى الــرغم مــا يكتنــف رصــد تطــوره 

ا مــن صــعوبات المعــ@ري منــذ إنشــائه إلى يومنــا هــذ
  نتيجة الترمي@ت التي عرفها المسجد.

من حيث التوسيع � يخضع لهذه العملية والسـبب 
هو ضـيق وتواضـع المسـاحة المخصصـة للقصـبة ككـل، 
بالإضافة إلى استغلال جزء من "الأرض" لمزاولة مختلـف 

، ك@ يحتـوي هـذا المسـجد عـلى )٢٠(الأنشطة الفلاحية"
فـذ مقوسـة، تنتهـي صومعة مستطيلة الشكل بها نوا

في الأعلى بأشكال هندسية مسـننة غايـة في الدقـة 
تحتل الصومعة الجانب الجنوs من المسـجد، تحـيط بـه 
أشجار الزيتـون أمـا بالنسـبة لبـاب المسـجد فقـد طـرأت 

 20, 2عليه عدة تغيcات وتحولات، هـذا ويبلـغ ارتفاعـه (
 ا)، مـن جهـةمـترً   1,30في ح� أن عرضه يقـدر بــ ( ا)مترً 

أخرى يلاحظ وجود أربعة فتحات على الواجهات الأربعة 
للمسجد، ولعل الغـرض مـن هـذه التقنيـة هـو السـ@ح 
nرور أشعة الشـمس وكـذا دخـول تيـارات الهـواء إلى 
قاعة المسجد، وتجدر الإشارة إلى أن صومعة المسـجد 

ا، بالإضــافة إلى أن هــذه مــترً  3,25يبلــغ طولهــا حــوالي 
الثقـــب جـــاءت نتيجـــة لطريقـــة البنـــاء المحليـــة التـــي 
يســتعمل فيهــا اللــوح أو الخشــب في تشــييد الأســوار 

  ا.لجعله أك� صلابة وارتفاعً 
وتتخلل صومعة مسـجد قصـبة دبـدو مجموعـة مـن 

شكلاً يتموقع  )١٢(الأشكال الهندسية شبه مثلثة، منها 
تأخـذ شـكل حـزام عنـد شـكلاً  )٢٤(عند قمة الصـومعة و

نهاية شكلها المستطيل، ك@ تحتـوي هـذه الصـومعة 
على مجموعة من الثقب قد يكـون الغـرض منـا تهويـة 
الصـــومعة والمســـجد وهـــي في مجملهـــا متفاوتـــة 
الحجــم، أضــف إلى ذلــك وجــود مكــبرين للصــوت فــوق 
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ـــاكنة المحليـــة  ـــ@ع صـــوت الأذان للس ـــومعة لإس الص
ونــات بنــاء الصــومعة والمحيطــة أيضــا بالقصــبة، أمــا مك

فهي تشمل الحجر المنحوت يأخذ شكل الأجـور الأحمـر، 
ـــبه  ـــة ش ـــلى بقب ـــومعة في الأع ـــذه الص ـــي ه وتنته
مقوسة ويحيط بها سور قديم مكوناته كبقيـة أسـوار 
ــذا  ــيط به ــ@ تح ــة"، ك ــة "الطابي ــتع@ل تقني ــبة اس القص

أمــا مــن حيــث  المســجد مجموعــة مــن أشــجار الزيتــون.
المواد التـي بنيـت بهـا مختلـف  أصالته فقد بني بنفس

أسوار ومرافق القصبة المرينية، محافظـا عـلى تقنيـة 
الطابية التقليدية، وك@ هو مب� في الصورة أعلاه قد 
يكـــون مـــن أول المرافـــق التـــي تـــم تشـــييدها عـــلى 

  مستوى القصبة.
  قصبة دبدوفي حالة المسجد العتيق -٢/٣

ا� يعتبر المسجد "العتيق" بقصـبة دبـدو مـن المعـ
التاريخية المحظوظة، التي استمرت في الوجـود عـدة 
قــرون مــن عصرــ بنــي مــرين إلى عصرـنـا الحــالي حســب 
المعطيات التي تم الحصول عليها وما تم استنتاجه من 
خلال تحليل بعض المعطيات التاريخية، في مقارنـة مـع 
بعض المرافق التي تنتمي إلى القصبة والتي � يعـد 

الت قاعـة الصـلاة عـلى نفـس الحالـة لها أثر يذكر، و لا ز 
نفـس الشيـء   التي وجدت عليها منذ الوهلـة الأولى،

ـــثنينا الإصـــلاحات  ـــجد إذا اس ـــومعة المس ـــبة لص بالنس
البسيطة التي أدخلت عليها وعـلى المسـجد ككـل في 
فترات سابقة ،إلا أن الملاحظ هـو التصـدع الـذي يعرفـه 

عو إلى هذا المسجد من ناحية الأسوار، الأمـر الـذي يـد
ـــأة  ـــذه المنش ـــاذ ه ـــل لإنق ـــدخل العاج الإسراع في الت

  الدينية.
ونســجل في ســياق الحــديث عــن وضــعيته الحاليــة 
ــلى  ــات ع ــض التقويس ــدا بع ــا ع ــة م ــن الزخرف ــوه م خل
مستوى الصومعة، ولازال المسجد لحد الساعة يـؤدي 
الوظيفة التي أنشئ من أجلها (أداء الصلوات الخمـس 

وهـو nثابـة القلـب النـابض  ما عدا صلاة يوم الجمعة)،
عمومًـا يبقـى المسـجد العتيـق  لمجتمع القصبة حاليًا.

ــبة دبــدو مــن أقــدم المســاجد بــإقليم تــاوريرت  بقص
والجهــة الشرــقية، (إلى جانــب مســجد الشــاوي ببنــي 
كولال)، ويعد من المعـا� التاريخيـة والأثريـة الجـديرة 

بـه بالبحث والإصلاح، ك@ أن غيـاب المعطيـات المتعلقـة 
تصعب مـن مأموريـة البـاحث� خاصـة الجانـب التـاريخي 

ولا شــك أن طــابع القداســة التــي يتمتــع  (.)والمعــ@ري
بهـا المســجد كانـت الســبب الـرئيس في اســتمراره مــن 

  أقدم العصور إلى يومنا هذا.
  

  قصبة دبدوفي القبتان المرينيتان ثالثًا: 
إذا كانت بعـض معـا� القصـبة المرينيـة بدبـدو قـد 

ت مختلف مرافقها مثل الح@م والديوان للإتـلاف، تعرض
فإن البعض الآخـر مـا زال مـاثلا للعيـان، ونفـس الشيـء 
ــات�  ــلى ه ــق ع ــبق ينطب ــي@ س ــجيله ف ــم تس ــذي ت ال
المعلمت� التاريخيت� حـ� لا نجـد في المـادة الأوليـة 
ــذا  ــ@ر ه ــاريخ ومع ــن ت ــوض ع ــبس والغم ــل الل ــا يزي م

د القبتـان بوسـط توجـ النموذج المعـ@ري والحضـاري.
القصبة المرينية بدبدو، و ثلان أحد أهم معـا� هـذه 
الأخـcة، وبــالرجوع إلى مختلــف المصـادر التــي تحتــوي 
بــ� طياتهـــا عـــلى جوانـــب مــن تـــاريخ هـــذه الرقعـــة 
الجغرافية نلاحـظ أن القبتـ� موضـوع الدراسـة � تـتم 
الإشارة إليه@ في مختلف هذه الكتابات حسب إطلاعنا، 

لي يتعــذر علينــا معرفــة الفــترة التاريخيــة التــي وبالتــا
  شهدت بناء هات� المعلمت�.

وأمام غياب المعطيات التاريخية المكتوبة التي لها 
علاقة بتاريخ ومع@ر القبت�، تذهب الروايـة الشـفوية 
إلى أن تشـــييده@ يعـــود للفـــترة الإدريســـية، كـــ@ أن 

شـc هناك إشـكالا يتعلـق nجـال اسـتع@ل القبتـ� وت
ـــان  ـــتغلان كمك ـــا تس ـــ@ كانت ـــها إلى أنه الروايـــة نفس
لاستراحة الأمcات في عهـد الإمـارات المتعاقبـة عـلى 

، كـ@ أن )٢١(حكم المنطقة خاصة مع سلاط� بني مـرين
ــتغلال  ــول إلى اس ــذهب إلى الق ــرى ت ــة أخ ــاك رواي هن
القبت� من طرف السلاط� كمكان للاستراحة واستقبال 

صــحة المعطيــات الشــفوية وأمــام ضــعف  .)٢٢(الوفــود
قمنا بزيارة ميدانية لعـ� المكـان في محاولـة للإجابـة 
عن الإشـكالية التاريخيـة والمع@ريـة للقبتـ� فسـجلنا 

  الملاحظات التالية:
مـــن الناحيـــة المورفولوجيـــة والمع@ريـــة هنـــاك  •

  تشابه شبه تام ب� المعلمت� التاريخيت�.
ــاقي مرا • ــع ب ــة م ــاء مقارن ــات البن ــس مكون ــق نف ف

القصبة، من خلال استع@ل الحجر والط� الممـزوج 
بــالجc " الطابيــة"، مــن هــذا المنطلــق Qيــل إلى 
الاعتقــاد إلى أن تــاريخ إنشــائه@ يعــود إلى الفــترة 

  المرينية موازاة مع مختلف المؤسسات الداخلية.
تنتهي القبتان في الأعلى nا يشـبه "القبـة" التـي  •

ــ ــن ت ــة وم ــاء والأضرح ــز الأولي ــول  ي ــة الق م إمكاني
  تستضيفان الزوار والوفود رnا للبيعة. إنه@ كانتا

ــئ  • ــ�، مــ@ ينب ــف جــدران المعلمت تصــدع في مختل
ـــم  ـــن ت ـــة، وم ـــدثاره@ في أي لحظ ـــزواله@ وان ب

  ضرورة القيام بإصلاحات وترمي@ت.
  



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 جوانب من التراث المعماري للقصبة المرينية في مدينة دبدو

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ١٩٢

ونرى أن إرجـاع أصـل هـات� المعلمتـ� إلى الفـترة 
سيسـه@ عـلى الإدريسية أمر مستبعد جـدا، ويكـون تأ 

الأقل مع سلاط� الدولة المرينية، ومن خلال المعاينـة 
الميدانيـــة للمعلمتـــ� الأثـــريت� يتضـــح لنـــا أن ارتفـــاع 

أمتار، ك@ أن الخلـيط الممـزوج  4,5الواحدة منه@ يبلغ 
 ،cــالج ــي ب ــ� غن ــاء القبت ــتخدامه في بن ــم اس ــذي ت ال
عـــلاوة عـــلى أن المـــدخل� الرئيســـي� يبلغـــان عـــلى 

مـتر) في  ٢ا في العـرض ومـترين (سـنتيمترً  ٧٠لي التوا
الارتفــاع. أمــا بالنســبة للفنــاء الــداخلي فإنــه يتــألف مــن 
الجدران الداخلية التي تتميز بتشـابهها، غـc أن اللافـت 
ــذي  ــ� وال ــلى القبت ــب أع ــك الثق ــود ذل ــو وج للنظــر ه

  ر أشعة الشمس إلى داخل القبت�".يسمح nرو 
تـي تـم اسـتخدامها في أما في@ يتعلق بالأحجـار ال

بناء القبت�، فيلاحظ أنهـا � تخضـع قبـل عمليـة البنـاء 
لأي تغيc لأنها ما زالت محافظة على شكلها الأصـلي، 
وVكــن القــول بــأن الأدوات التــي اســتخدمت في بنــاء 
القبــة الأولى هــي نفســها التــي اســتخدمت في بنــاء 
ــ�  ــكل ب ــايزا في الش ــاك   ــc أن هن ــة، غ ــة الثاني القب

قبت� مـ@ يصـعب معـه الحـديث عـن قبتـ� تـوأمت� ال
ا في الشكل الذي تتخذه كـل قبـة مـن ويظهر ذلك جليً 

ــلى ــامون  .)٢٣(الأع ــدمها الم ــي ق ــة الت ــدو أن الدراس يب
النــاصري تــذهب إلى القــول إن القبتــ� غــc تــوأمت�، 
ــدة  ــل واح ــاء ك ــاريخ بن ــتلاف في ت ــاك اخ ــى أن هن nعن

علتنا ننحو منحى مغايرا منه@، لكن الزيارة الميدانية ج
ونؤكد أن هناك تشابها وتطابقا شـبه تـام بـ� القبتـ� 
فــنفس الأدوات التــي تــم اســتع@لها في بنــاء الأولى 

  تم استع@لها في الثانية (انظر الصورة).
ك@ أن الحجر الموجـود في جوانـب وأعـلى القبتـ� 
أصــــــلي و� يطــــــرأ عليــــــه أي تعــــــديل، والبنيــــــة 

@رية تؤكد ما تم استنتاجه وهـو المورفولوجية والمع
ما توضحه الصور المأخوذة مـن عـ� المكـان، ومـن ثـم 
فهــ@ Qوذجــان مع@ريــان تــم تشــييده@ في نفــس 
الفترة التاريخية والتي تعود حسب تقديرنا الخاص" إلى 
بني مرين، وترميمه@ عندما آلت المنطقة لأسرة بنـي 

ــرن  ــة أواخــر الق ــ ورتــاج� الزناني ــة الخــامس عشر وبداي
أي بـــالموازاة مـــع تشـــييد  )٢٤("الســـادس عشرـــ القـــرن

وأمـام هـذا الوضـع لنـا كـل  مختلف مرافق قصبة دبدو.
الأمل في أن تنـال المنطقـة ومـن ضـمنها القبتـان مـن 
الأبحـــاث الأثريـــة لإماطـــة اللثـــام عـــن تـــاريخ وعمـــران 
المنطقــة، ورســم ملامــح تــاريخ جديــد بنــاء عــلى أدلــة 

أك� على التطور التـاريخي مادية صحيحة، حتى نتعرف 

ا والمعـــ@ري الـــذي عرفتـــه منطقـــة دبـــدو وخصوصًـــ
  القصبة المرينية ومحيطها.

  ALKSARقصبة دبدو في لقصر رابعًا: ا
سبقت الإشارة إلى أن قصبة دبدو  ثل استثناء من 
ب� كل القصبات في شرق المغرب، من خلال احتفاظها 

رار nختلــف المرافــق والمؤسســات التــي تــؤمن اســتم
وتــوفc الأمــن والاســتقرار للســاكنة  الوجــود الإنســا�

المحلية، ويشكل لقصرـ أحـد أهـم معـا� قصـبة دبـدو 
، الأثريـة )٢٥(التاريخية، ولا شك أن هذه المنشـاة "لقصرـ"

ــبة  ــق القص ــف مراف ــب مختل ــة إلى جان ــتحق الدراس تس
ف@ذا نقصد بلقصر؟ وما هو الشـكل المعـ@ري الـذي 

  يتخذه؟
القصرـ هـو عبـارة عـن حصـن مربـع  Vكن القول "أن

الشكل، يتميز عادة بتنوع في أبعاده، حيـث يـتراوح بـ� 
من طابق  متراً، وVكن للقصر أن يضم منزلاً ٧٥ا ومترً  ٦٠

وتقترب كلمة قصر نطقـا مـن  من طابق�. واحد أو منزلاً
، وهــي تعنــي البنــاء الصــلب المت@ســك Alcazarكلمــة 

هـذا  طقة جبلية.الذي يقام فوق هضبة منبسطة ومن
، وهـي كلمـة Ighremوتعرف كلمة قصر عند البعض ب 

تســتخدم في منــاطق مغربيــة مختلفــة للدلالــة عــلى 
المكان الذي يأوي العديد من السـكان ويحمـيهم مـن 

ــة ــة والخارجي ــات الداخلي ــر الهجوم ــد في )٢٦(خط ، إذ نج
  منطقة فكيك شيوع هذه التسمية "لقصر".

ــد ــبة دب ــق بقص ــذا المرف ــد ورد ه ــض وق ــد بع و عن
، وفي كتابـات )٢٧(" وبعـض الآثـار"" alkasrالأجانب باسـم 

ــل  ــور جب ــارة إلى "قص ــت الإش ــا   ــرى أيض ــة أخ تاريخي
دون الخوض في التفاصيل وإعطاء المزيد من  )٢٨(دبدو"

المعلومات التاريخية والعمرانية حول هـذه المعلمـة، 
ـــوم  ـــذا المفه ـــ@ ورد ه ـــض الكتابـــات  kasrك في بع

نبية في سياق الحـديث عـن "قصرـ قصـبة التاريخية الأج
، إذ سجلنا نفس الملاحظـة وهـو عـدم إعطـاء )٢٩(طنجة"

ـــة  ـــة التاريخي ـــذه المعلم ـــول ه ـــة ح ـــات كافي معلوم
والاكتفاء بذكر الاسم، خاصةً إذا ما استحضرنا أن منشـأة 
القصر تعتبر إحدى أهم مرافق القصبة ومكـان سـكنى 

  الأمراء والملوك.
ء القصرـ الح@يـة، لـذلك هذا وتراعى في شروط بنا

فهو يخضع في البناء لمعيار الصلابة حفاظا عـلى أمـن 
قاطنيه، ويحتمل أن يكون قصر قصبة دبدو nثابة مكان 
استقرار حكام دبدو خلال الفترة المرينية، ومقـر القائـد 

م، على اعتبار أن مفهـوم ٢٠غمريش عند مطلع القرن 
ــلاط� ــا بالس ــا مع@ريً ــرتبط تاريخيً ــ م ــوك  القصر والمل

والقــواد، وبالإضـــافة إلى قصرـــ القصــبة فقـــد عرفـــت 
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منطقة دبدو وجـود مجموعـة مـن القصـور خاصـة كـ@ 
ــة  ورد ــة الأجنبي ــات التاريخي ــض الكتاب ــك في بع ــر ذل ذك

 .)٣٠("gaadaومنها "قصور لمقام جنوب الكعدة 

  قصبة دبدو والوضعية الراهنةخامسًا: 
ذا النـوع إن الباحث في ميدان التاريخ وهو يتناول ه

من المواضيع ذات الصـبغة التاريخيـة والعمرانيـة، يجـد 
ا بــإبراز الوضــعية الحاليــة لمختلــف جوانــب نفســه ملزمًــ

ــذه  ــل ه ــال مث ــ أن تن ــة، عسى ــا� التاريخي ــذه المع ه
المواقع الأثرية نصيبها مـن الاهـت@م مـن طـرف ذوي 

ــرار. ــرين  الق ــي م ــبة بن ــري "قص ــع الأث ــر للموق إن الزائ
سه يتحسر على ضياع أجـزاء مهمـة مـن بدبدو"، يجد نف

هـذه المعلمـة التاريخيـة، وبالتـالي التفـريط في تـراث 
إنسا� جدير بالمحافظة، وحسب الملاحظات الميدانية 
تب� لنا فقدان أجزاء جد مهمـة مـن هـذه القصـبة في 
مختلف الواجهات، بل الأك� من ذلك أن بعـض المرافـق 

ة الشـــفوية � يعــد لهـــا أثـــر، وترددهــا فقـــط الروايـــ
(الح@م والديوان) والسبب في ذلك يعود إلى تظـافر 
وتأثc مختلف العوامل الطبيعية والبشرية على مع@ر 

  .)٣١(هذه القصبة بشكل سلبي
ـــرين  ـــي م ـــبة بن ـــدت قص ـــزمن فق ـــرور ال ـــع م وم
ــن  ــيدت م ــي ش ــية الت ــا الأساس ــياتها ووظائفه خصوص
أجلهــا، وأصــبحت حاليًــا عبــارة عــن تجمــع ســكني بســيط 

ل داخلهــا مختلــف الأنشــطة الفلاحيــة مــن طــرف وتــزاو 
ساكنتها (انظر الخريطة المتعلقة بتقسيم القصبة بـ� 

ومــا يزيــد مــن تفــاقم  الأنشــطة الفلاحيــة والمســاكن).
وضـعيتها وانهيـار مختلـف أسـوارها، غيـاب أي التفاتـة 
من أي جهة لإنقاذ ما Vكن إنقاذه، إذ نلاحظ أن الجهـة 

غلـب أسـوارها إضـافة إلى الشرقية والش@لية فقدت أ 
الجهة الغربية المؤدية إلى الغابة المجاورة، و� يبق 
ســوى أســوار الجهــة الجنوبيــة وبعــض الأجــزاء مــن 
الجنوبيــة الشرــقية تقــاوم في صــمت عوامــل الإتــلاف 

  المناخية واليد البشرية في اتجاه ع� تافرنت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاCِةٌَ 

تبقـى مـن  ونخلص إلى أن هذه المنشـأة التاريخيـة
أبرز س@ت الـتراث المعـ@ري المرينـي nنطقـة دبـدو 
خاصة وجهة الشرـق عامـة، وكانـت شـاهدة عـلى صراع 
دموي خلال فـترات متقدمـة مـن التـاريخ الوسـيط بـ� 
ــان  ــاني� بتلمس ــداء الزي ــوة الأع ــة والأخ ــاء العموم أبن
والمــريني� بفــاس، كــ@ تشــكل هــذه القصــبة اســتثناء 

ــة ببــاقي القصــبات ةـ عــلى طــول جهــة  مقارن المنتشرـ
الشرــق مــن المغــرب، نظــراً لاحتفاظهــا nجموعــة مــن 

  المرافق الداخلية التي سلف ذكرها.
وإنه لمن المؤسف ألا نجد في المادة المتوفرة مـا 
يسمح برسم أك� من هذه الصورة حـول معـ@ر قصـبة 
دبدو ومرافقها، وأمام هذا التقصc يبقى الأمل فـي@ 

وث الأثرية من نتائج تعمق معرفتنا Vكن أن تقدمه البح
ــذه  ــى ه ــة، وتبق ــا التاريخي ــأة ومعالمه ــذه المنش به
ـــح  ـــارة عـــن عمليـــة توثيقيـــة لهـــذا الصر الدراســـة عب

  بالتوصيات التالية: ه الدراسةونختم هذ التاريخي،
وضع نصوص قانونية لح@ية المواقع الأثرية ضـمن  •

  قوان� التعمc والبناء.
ــة، إحــداث صــندوق خــاص بصــيانة  • المواقــع التاريخي

  وذلك بشكل دوري حتى لا تكون عرضة للاندثار.
ـــؤولية  • ـــ@ري مس ـــتراث المع ـــلى ال ـــة ع المحافظ

ــع  ــذا المجتم ــة وك ــات الدول ــم مؤسس ــة ته ج@عي
  المد�.

ـــيس  • ـــد� للتحس ـــع الم ـــات المجتم ـــوين جمعي تك
  بأهمية الآثار.

وضع ح@ية التراث المع@ري في صلب كل مخطـط  •
  تنموي.

الوعي أن هذه الآثار ثروة قوميـة  العمل على نشر •
ــد  ــلى كــل واح ــل يتحــتم ع ــل شــخص ب يجــب عــلى ك

  ح@يتها.
سن عقوبـات زجريـة في حـق كـل مـن يعمـل عـلى  •

  إتلاف التراث المع@ري.
إجـــراء أبحـــاث آثريـــة بالقصـــبة ومحيطهـــا لصـــياغة  •

  تاريخية مثلى.
  تكثيف البحوث الأكادVية حول التراث المع@ري. •
وتبيـان مؤهلاتهـا الحضـارية التعريف بقصـبة دبـدو  •

  حتى تكون وجهة سياحية.
ــادVي�  • ــب الأك ــد� إلى جان ــع الم ــراط المجتم انخ

والتقنيــ� عنــد صــياغة مشــاريع الصــيانة المرتبطــة 
  بالقصبات.

ــة  ــة التاريخي ــذه المعلم ــارة إلى أن ه ــدر الإش وتج
تعــرف خــلال هــذه المرحلــة مجموعــة مــن الإصــلاحات 

  حيطة بها.وخاصةً على مستوى الأسوار الم
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  الملاحق

  
  )١صورة رقم (

  )٣٢(المرافق التابعة لهابعض حدود قصبة دبدو و 

  

  

  
  )٢رقم ( صورة

  وضعية أسوار قصبة دبدو
  )٣٣(.من الواجهت� الش@لية والغربية

  

  

  
  )٣رقم (صورة 

  )٣٤(على مع@ر القصبةنشطة الفلاحية الأ  تأثcتوضح 

  
  

  
  )٤صورة رقم (

  )٣٥(ين بدبدومر يأحد أبراج قصبة بن
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  :الهَوامِشُ   

 

مختلف المرافق  : هي عبارة عن مدينة صغcة تضمالقصبة )١(
الضرورية للحياة اليومية مثل (المسجد، الح@م، منازل، 
السجن، الديوان...)، ويختار لتشييدها مواقع استراتيجية 
محصنة تحصينا طبيعيا من أجل المقاومة مدعمة بأبراج 
للمراقبة والأبواب. وحسب بعض التعريفات التي أعطيت من 

رة عن بناء محصن قبل باحث� معاصرين فإن القصبة " عبا
تحيط به الأسوار من جميع الجهات، وتتخلله أبواب محصنة 
بوسائل دفاعية وفي أركانه أو على طول أسواره أبراج 
للمراقبة ك@ أن الفهارس الفرنسية تدرج كلمة القصبة في 

وتعني بها مدينة محصنة بكل وسائل  casbah)تعريفاتها (
لها موقع استراتيجي الدفاع والمقاومة، إذ عادة ما يختار 

لتسهيل عملية التزود بالتموين خلال الحصار، وغالبا ما تكون 
فوق ربوة وبالقرب من موارد المياه، وبذلك تخضع لمفهوم 

  الموقع من جهة خاصة.
، "تطور المجال الدفاعي المع@ري بالمغرب"حميد الفرخ،  *

  .٤٣، ص.٢٠٠٧أع@ل ندوة وطنية بتاوريرت، 
(2) Dadi . Maria," Tourisme et développement durable " , 

colloque International, organisé à Figuig 09 et 10 Mai, 
2007, p. 60. 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر عبد الرح@ن ابن خلدون،  )٣(
في أيام العرب والعجم والبربر ومَنْ عاصرهم من ذوي 

، ١٩٩٢تاب العلمية بcوت، ، الجزء الأول، دار الكالسلطان الأكبر
  .٤٤ص. 

  .٣٧٠ابن خلدون، م س، ص.  )٤(
ملاحظة ميدانية. أسوار قصبة دبدو أك� سمكًا وصلابة  )٥(

مقارنة بقصبات أخرى من شرق المغرب ومنها قصبة 
السعيدية، حيث لا يزيد طول كل ضلع من أضلاعها عن مائة 

ويصفها سنتمتر،  ٨٠و  ٧٠ويتراوح سمكها ما ب�  )٥(متر"،
بعض الدارس� الأجانب كونها عبارة عن أسوار مربعة طول 

  مترات. ٦متر وارتفاعها حوالي  ١٠٠ضلعها حوالي 
تاريخ وجدة انجاد في الإس@عيلي مولاي عبد الحميد، " )٦(

، ص ١٩٨٥، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ١"، الجزء دوحة الأمجاد
٧٦.  

بة دبدو أك� حصانة من نؤكد على أن قصملاحظة ميدانية.  )٧(
مجموعة من القصبات على صعيد شرق المغرب مقارنة 
nجموعة من القصبات في شرق المغرب ومنها قصبة 

هذا وعند الغوص في هندسة القصبة أي قصبة السعيدية، 
السعيدية نجد أن أسوارها قد أوغلت في سطح الأرض 

ا من انطلاقً   m 1.30وسمكها يزيد عن  n1.5 mقدار يزيد عن 
أمتار، ك@ شيدت القصبة  ٧إلى  ٦القاعدة، وعلوها يزيد عن 

على شكل مربع طول كل ضلع  m2 ١٦٩٠٠على مساحة بلغت 
  متر مربع. 130فيه

سنة، من ساكنة  ٧٨، ، رواية شفويةمحمدين المحمدي )٨(
  القصبة المرينية بدبدو.

سنة، من ساكنة  ٧٣، رواية شفوية، المحمدي محمدين )٩(
  القصبة.

"، الجزء تاريخ وجدة انجادالإس@عيلي مولاي عبد الحميد، " )١٠(
  .٧٦الأول، مرجع سابق، ص. 

  نفسه. )١١(
معلمة المغرب، مطابع  "،القصبة"، المغاري مينة، مادة (١٢)

  .٦٦٣٣، ص. ١٩، مجلد ٢٠٠٤، ١٤٢٥سلا، 
"، فجر العمران الإسلامي ببلاد المغرب" الشيخ اسعادة، )١٣(

وجدة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، مجلة كلية الآداب 
، "إذ غدا المسجد الجامع ودار الإمارة ثم ٤٠ ، ص.٢، عدد ١٩٩١

الأسواق المركزية، نواة المدينة وقلبها النابض ومنه 
  تنطلق السكك والطرقات.

 

 

 ٥٥، رواية شفويةالتومي احميميد، ساكن بحي القصبة،  )١٤(
بة عيون سيدي إضافة إلى هذا المسجد لا تزال قصسنة. 

ملوك هي الأخرى تحتوي على هذه المؤسسة الدينية، 
  وتعرف باسم مسجد بوع@مة.

(15) Naciri. Mamoun, «Etude architecturale et plan de 
sauve garde de la kasbah de Debdou »,rapport 
d'analyse et de diagnostic , décembre 2005, p.43. 

(16) Charton Edouard,  " Le Tour du monde" , journal des 
voyages et des voyageurs ,librairie Hachette , paris , 
1860, 2éme semestre, p .14. 

مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث " حيمر ج@ل، )١٧(
"، جامعة مولاي دراسة في التاريخ السياسي والعمرا�
دراسات وأبحاث  إس@عيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  .٢٦٠ص ،٢٠٠٦مكناس،  ١٧رقم 
تاريخ مدينة وجدة من التأسيس إلى سنة دادي مارية، " )١٨(

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة،  "،م١٨٣٠
، ٢٠٠٤، الجزء الثا�، ٢٩سلسلة بحوث ودراسات  ٩٠رقم 

  .٤١٩ص ،٤٦١ص.
(19) Cour .Auguste, "La  dynastie Marocaine des Beni 

Wattas (1420-1554)", Recueil des notices et mémoires 
de la société archéologique, volume 9, p. 80. 

  ملاحظة ميدانية. )٢٠(
  سنة. ١٠٧ رواية شفويةعميد القصبة،  ،دادي محمد )٢١(
  .رواية شفوية سبق ذكرهاالتومي احميميد،  )٢٢(

(23) Naciri .Mamoun,  " Etude architecturale et plan de 
sauvegarde de la kasbah de Debdou", Op.Cit, P .46. 

ملاحظة ميدانية بعد زيارة لع� المكان والاطلاع على  )٢٤(
  ومختلف مرافقها. القصبةوضعية 

: عبارة عن تجمع سكني محاط بسور يحمي الساكنة لقصر )٢٥(
وهو شبيه بالقصبة، وتعتبر فكيك بالجهة الشرقية مدينة 

  رالقصو 
(26) Naciri. Mamoun," Etude architecturale et plan de 

sauve garde de la kasbah de Debdou", Op.Cit, 2005, p 
.47. 

(27) Charton. Edouard, "Le Tour du monde" , O.p.Cit, p .15. 
(28) De la Martiner et N.Lacroix," Documents pour servir à 

l’étude du Nord Ouest Africain" , T 1, p .121-123. 
(29) H . D’arlach,"Maroc en 1856", Ed .Hachette, Paris, 1856, 

p .39. 
(30) Canal . J, "La conquête du Sud – Oranais", Journal 

l’Africain, hebdomadaire illustré, année 14, n°.158, 
1933,p . 2. 

ؤكد ما تم ملاحظة ميدانية مصحوبة بصور فوتوغرافية ت )٣١(
  التعليق عليه.

 .GOOGLE EARTHصور مأخوذة من  MAPINFO7.0برنامج (٣٢) 
صورة تم أخذها من قبل الباحث من ع� المكان. )33(  

  .GOOGLE EARTHمأخوذة من  صور MAPINFO7.0برنامج  (٣٤)
صورة تم أخذها من طرف الباحث من ع� المكان، ونضيف  )٣٥(

لف عن مجموعة من أن أبراج قصبة دبدو المرينية تخت
القصبات التاريخية بشرق المغرب، حيث تأخذ أشكالا ذات 
قاعدة مستطيلة وأك� متانة عكس القصبات الأخرى مثل 

  العيون والسعيدية التي تأخذ أشكالاً مربعة وأقل سمكًا.
 صورة تم أخذها من قبل الباحث من ع� المكان. (٣٦)

  لمكان.صورة تم أخدها من قبل الباحث من ع� ا )٣٧(
  صورة تم أخذها من قبل الباحث من ع� المكان. )٣٨(
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  جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب

�واحات غريس وفركلة �وذجًا �

� �
      

  

� محمد المرتضيد.  �

  أستاذ باحث في التاريخ الوسيط
  

    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

   المملكة المغربية –مكناس  –جهة فاس 

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

راسة جزء من التراث الواحي "المهمش"، بحكم بعده عن مدن تاريخية شهدت حضارة يهدف المقال إلى الإسهام في د
عمرانية في فترة زمنية معينة، وذلك قصد صيانته وإنقاذه. والأمر يتعلق هنا بجوانب من التراث الأثري بواحات "غريس 

ث المذكور فيما يتيح للباحثين وفركلة" التي تقع بالجنوب الشرقي للمغرب، بين درعة وسجلماسة، وتكمن أهمية الترا
من فرص لتعويض النقص الحاصل على مستوى الوثائق المحلية وتجاوز ما يشوب المصادر من هيمنة الطابع الانتقائي 
عليها، حيث اهتم أغلبها بمناطق معينة مثل سجلماسة، بينما أغفلت حوض غريس، واكتفت بالإشارة إلى أسماء بعض 

ت" و"امرغاد" دون تقديم معلومات دقيقة عنها. وفي هذه الورقة البحثية سنركز على أربعة الأماكن من قيبل "تاذنقوس
خلفتها الشعوب القديمة لتنقل جانبا من نمط حياتها وعاداتها ومعتقداتها  معالم تراثية أثري؛ أولها: النقوش الصخرية التي

ي" الواقعة في الحافة الجنوبية لجبل غريس، ومن ، وثانيها: مغارة "تدارت ن روموعالم الحيوان الذي كان يحيط بها
الاستيطان البشري بالمنطقة، وثالثها: المدافن الجنائزية المعروفة بالكراكير، وهي  مرحلة من مراحلالمحتمل أنها تؤرخ ل

شمال واقعة ، وآخرها: بقايا "قلعة برطقيز" التؤكد استيطان الإنسان بهذا المجال الواحي، منذ الفترة الممهدة للتاريخ
  ، والراجح أنها سميت كذلك لأنها بناية قديمة وغير مؤرخة بدقة.غرب جبل غريس على الضفة اليسرى للوادي

  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 
    ٢٠١٩  فبراير  ٢٨  المقال: تاريخ استلام 

التراث الأثري؛ واحات غريس وفركلة؛ سجلماسة؛ المغرب؛ النقوش 
   ٢٠١٩  مايو  ١٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  يزالصخرية؛ قلعة برطق

  
  DOI 10.12816/0057056  معرِّف الوثيقة الرقمي: 

   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

 - ية.رية كان التاريخدو -."جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب: واحات غريس وفركلة نموذجا" ،محمد المرتضي

 .٢٠٤ – ١٩٧. ص٢٠١٩ ديسمبر؛ الأربعونو سالسادالعدد  -عشرة السنة الثانية

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
يرى ابن خلدون في موضوع التاريخ وحقيقته أنه 

خبر عن الاجت(ع الإنسا& الذي هو عمران العا�، «
، )١(»وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال

والعمران في نظره هو التساكن والتعاون على 
وهو الذي يكون في  ما يكون بدويا«المعاش، ومنه 

الضواحي وفي الجبال وفي الحِلل المنُتجعة في 

القفار وأطراف الرمال، ومنه ما يكون حضريا وهو الذي 
. وتعُتبر سجل(سة من )٢(»بالأمصار والقرى والمدن

المدن المندرسة التي ورد ذكرها في المصادر 
الإخبارية والجغرافية، ولأهميتها التاريخية والحضارية، 

باهت(م عدد من الباحثX أمثال حسن حافظي  حظيت
في القرن الثامن  سجل(سة وإقليمها"علوي، صاحب 

"، ولحسن تاوشيخت الهـجري/ الرابع عشر الميلادي
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 جوانب من التراث الأثري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب

عمران سجل(سة: دراسة تاريخية في أطروحته حول "
وأثرية"، وفي المقابل � تلق مناطق "العمران 

Xويرجع ذلك، البدوي" الاهت(م نفسه من لدن الباحث ،
  في( نرى، إلى قلة الإشارات المصدرية المتعلقة بها.

والحقيقة أن واحات "غريس وفركلة" يصعب فصل 
تاريخها عن سجل(سة وإقليمها. ويبدو أنها كانت 
مأهولة بالسكان منذ الفترة الممهدة للتاريخ على 
الأقل، حيث يوجد عدد من المواقع الأثرية، تتخذ شكل 

   .وش صخرية، ومقابر جنائزيةتحصينات، ونق
وإذا كانت بعض الأبحاث قد حاولت دراسة مجتمعها 

، )م١٤هـ/ ٨(أوخر القرن  القبلي بعد اندراس سجل(سة
أطروحة اخروش مولاي الحسن التي غطت من مثل؛ 
، و دراسة )م١٩هـ/ ١٣(إلى القرن ) م١٤هـ/ ٨( القرن

قسطا& بن محمد الموسومة بـ "الواحات المغربية 
في(  –قبل الاستع(ر: غريس {وذجا"، فإننا � نع} 

تراثها. تاريخها و دراسة مستقلة عن على  - اطلعنا عليه 
وذلك، بالرغم من أنها تعتبر صلة وصل بX الش(ل 
الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء، وشكلت ممرا 

   للقوافل التجارية نحو سجل(سة. 
شكالية وتأ� أهمية هذه الدراسة من خلال الإ 

التي تنطلق منها؛ ذلك بأن واحات "غريس وفركلة" تقع 
 Xتاريخيت Xمنطقت Xوموقعها  -درعة وتافيلالت  -ب

الجغرافي يقتضي الاهت(م بتراثها دراسة وصيانة 
وإنقاذا، إلا أن الواقع غ� ذلك. فهل واحات غريس 
وفركلة تفتقر إلى "التراث" الذي يستحق الدراسة، 

ن سجل(سة ومهد الدولة السعدية؟ بحكم بعدها ع
أم إن المنطقة تزخر �عا� تراثية عمرانية وأثرية 

  تنتظر نفض الغبار عنها، والتعريف بها؟   
هدف إلى ي ا المقالعلى ما سبق، فهذ وبناءً 

الإسهام في التعريف بجوانب من التراث الأثري بواحات 
"غريس وفركلة" الذي � يلق حظه من اهت(م 

Xدراسة وصيانة وإنقاذا؛ ذلك بأن الباحث Xوالمهتم 
� يشمله المسح الأثري الذي قام ه المجال موضوع

) MARGAT) و"ماركات" (CAMUSبه الباحثان "كاموس" (
بX أرفود والجرف،  )٣(م في موقع البوية١٩٥٧سنة 

ا التحريات الأثرية التي أنجزها الباحث و� تشمله أيضً 
ات القرن العشرين في يوسف بوكبوط خلال �انيني

   .)٤(منطقة تافيلالت
ا وراء محاولة الإسهام في دراسة التراث وسعيً 

الأثري المعرض للنهب والسرقة بهذا المجال الواحي، 
قصد صيانته وإنقاذه، حرصنا على تحديد موقعه، 

، ثم ة المنطقة التي ينتمي إليهاوبعض دلالات تسمي
اث الأثري بواحات انتقلنا إلى الحديث عن جوانب من التر 

النقوش الصخرية والمتمثلة في "غريس وفركلة"، 
 ،وكراك� غريس وفركلة )،جنوب شرق فركلة(بتوغاش 

بقايا قلعة ، و ومغارة جبل غريس (تدارت ن رومي)
اعت(دا على الإشارات الواردة ) غريس (قلعة برطقيز
، والزيارات الميدانية التي قمنا في المصادر المتاحة

  بها.
الموقع ودلالات : واحات غريس وفركلة: أولاً

 التسمية
  :الموقع الجغرافي - ١/١

تقع واحات غريس وفركلة في الجنوب الشرقي 
للمغرب، ضمن مجال حوض غريس الأوسط الذي تحدُّه 
جبال الأطلس الكب� ش(لا، وجبال "صاغرو" و"أوكنات" 

ا. ومن الناحية الشرقية حوض زيز الأوسط، جنوبً 
ومن حيث الإحداثيات  واحة تودغى غربا. وينتهي عند

الجغرافية، تقع واحات غريس وفركلة بX خطي عرض 
درجات  ٤درجة ش(لا، وبX خطي طول  ٣٢درجة و ٣١
ا من . وانطلاقً )٥(ادقيقة غربً  ٣٠درجات و ٥دقيقة و٣٠و

هذا التحديد؛ ¡كن القول إن المنطقة تشكل الحلقة 
ية التي ¢تد الوسطى في سلسلة الواحات الصحراو

في الجنوب الشرقي المغر£ على شكل شريط كب� 
ا. وبذلك ا إلى واحات درعة غربً من واحات فكيك شرقً 

فهي تضم اليوم، إضافة إلى كلميمة وتنجداد، 
أم و  ڴ، وتورو ، وتيزكاغXالتجمعات السكانية تلوين

  ... مْلعب
  :دلالات التسمية - ١/٢

للنخلة أول ما يقُال «ذكر صاحب "لسان العرب" أنه 
تنبُت: غريسة.. والجمع غرائس وغراس، والأخ�ة نادرة. 

، وورد هذا المعنى أيضًا في )٦(»والغراسة فسيل النخل
والغريس: «"القاموس المحيط"، لكنه أضاف ما نصه: 

، و� يخرج )٧(»النَّعجَة، وتدُعى للحلب غريس غريس...
  .       )٨(معجم "الرائد" عن المعا& السابقة

وبالرجوع إلى المصادر الوسيطية، وخاصة 
أبو بكر بن علي  -الموحدية منها، نجد أن البيذق 

أورد اسم  -) م١٢هـ/ ٦(من أهل القرن  وهو الصنهاجي،
"غريس" في سياق حديثه عن خروج المهدي بن 

، وذكر محقق الكتاب )٩(تومرت من تنمل نحو سجل(سة
ض وجبل غريس اسم أر «أن  -عبد الوهاب بن منصور –

ونهر شه� بإقليم قصر السوق، قاعدته كلميمة 
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الواقعة على الطريق الذي يربط مدينة قصر السوق 
�دينة ورزازات، ويسكن هذه الأرض عدد من القبائل، 

. ومن ثم، فلفظ )١٠(»أكبرها مرغاد، وغريس، والعرب
"غريس" الذي يطُلق على الوادي، والحوض الما¬ 

بل الذي يطُلُّ على أهم (في مقابل حوض زيز)، والج
واحة بالمنطقة من جهة الشرق، يحمل معا& ودلالات 

  تنسجم مع خصوصيات المجال.
واستنادًا إلى ما ورد في "معلمة المغرب"، ففركلة 
من الأودية الصحراوية بالجنوب الشرقي للمغرب، وهو 
أحد روافد نهر غريس، ينبع من الكتلة الجبلية الواقعة 

غربا،  )١١(قا وأغبالو ن كردوسبX تاديغوست شر 
ويلتقي مع وادي تودغى عند الأطراف الغربية لواحة 
أسرير التي تشُكل بداية الواحات المنسوبة للوادي 

ما اشتهر من فركلة بالذات هي  ولعل« الذي يسقيها.
واحاته التي لعبت أدوارا مهمة في تاريخ الجنوب 

على  ، باعتبار موقعها الاستراتيجيالشرقي المغر£
  .)١٢(»محور تافيلالت مراكش ودرعة

وعليه، فالمعا& السابقة تحُيل على المجال 
الصحراوي والشبه صحراوي والجبلي في آن واحد، 
حيث م(رسة الزراعة وغراسة النخيل ورعي الأغنام 
إلى جانب التجارة الصحرواية التي ساعدت على 
استقرار السكان بالمنطقة منذ فترات ازدهار 

. ولعل ما يؤكد هذا هو بقايا التراث الأثري سجل(سة
  التي توجد بهذه الواحات.

جوانــب مــن الــتراث الأثــري بواحــات ثانيًــا: 
  غريس وفركلة

  النقوش الصخرية بتوغاش جنوب شرق فركلة: - ٢/١
تعتبر النقوش الصخرية وسيلة للتعب�، تعتمد على 

، )١٣(مساحة صخرية لتسجيل رسالة أو صورة أو رمز
ئق تاريخية ذات قيمة لا تقدر بثمن، خلفتها وهي وثا

الشعوب القد¡ة لتنقل جانبا من {ط حياتها وعاداتها 
ومعتقداتها وعا� الحيوان الذي كان يحيط بها. ومن 
أجل انجاز أع(لهم المنقوشة، فضل الفنانون 
القدامى صخورا سهلة الاستع(ل مثل الحجر الرملي 

ل، وفي حالات نادرة الذي يعود للزمن الجيولوجي الأو 
وحسب الضربات التي «استعملوا بعض الصخور الج�ية، 

ا، أو الحفر الذي قد يكون قد تكون أك} أو أقل تنسيقً 
أك} أو أقل عمقا، فإن النقش قد يظهر أك} دقة 

  .   )١٤(»وجودة

الموجودة �نطقة وإذا كانت النقوش الصخرية 
X١٢٠٠و  ٢٠٠٠ الطاوز بإقليم الرشيدية تعود إلى ما ب 

، فمنطقة توغاش )١٥(سنة من الآن ٤٠٠٠قبل الميلاد أي 
ليا) تزخر هي الأخرى جنوب شرق تنجداد (فركلة العُ 

�جموعة من النقوش الصخرية التي تعود للعهود ما 
  قبل التاريخية. 

  
  {اذج لنقوش صخرية بتوغاش

  جنوب شرق تنجداد (فركلة)
  

الصور أن مسار النقش نقره  هذه ن خلالميتضح 
رأس الحيوان الممثل على اليمX و  ،واسع وغ� عميق

ممتد نحو الأمام، والقرون الكب�ة ملتوية، والجسم 
تفاصيل توحي بصورة  وهي مندفع إلى الأمام قليلا،

ظبي. أما الصورة التي توجد في الوسط، فهي تشبه 
المتجهة إلى  حيوان من فصيلة البقريات ذات القرون

  ا. الأمام وكذلك الصورة الموجودة يسارً 
والجدير بالذكر أن العديد من النقوش الصخرية 

تنجداد � تحظ بنصيبها من الاهت(م والبحث  -بتوغاش 
المعمق، وهي تتعرض لعوامل التلف المختلفة؛ سواء 
بفعل العوامل المناخية كالرياح المحملة بالرمال 

ب�ة، أو بسبب عوامل بشرية والفروق الحرارية الك
تتمثل إما في الجهل بالرسالة التي تحملها تلك 
النقوش الصخرية أو جشع التجار وجامعي التحف. لذلك 

  وجب توف� شروط الح(ية لها قبل فوات الأوان.
  مغارة جبل غريس (تدارت ن رومي): - ٢/٢

تقع هذه المغارة في الحافة الجنوبية لجبل 
ل إليها عبر جرف ضيق لمسافة غريس، و¡كن الوصو 

 ٤٫٢٠ا وعرضها مترً  ١٦٫٦سبعة أمتار صعودا، يبلغ طولها 
، ويبدو أن ا وعلوها ما بX مترين ومترين ونصفمترً 

  محتوياتها تعرضت للنهب. 
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  مغارة "تدارت ن رومي" بجبل غريس

  ش(ل شرق مدينة كلميمة
  

يرى بعض الباحثX أن الرومان ¢كنوا من الوصول 
باولونيوس "ما وراء جبال الأطلس بقيادة الج¶ال إلى 

ميلادية،  ٤٢) سنة Suetonius Paulinus( "سويتونيوس
لإيقاف ثورات السكان الرحل بالجنوب الشرقي 

الإشارات الجغرافية ، ويرى آخرون أن )١٦(المغر£
المرتبطة بالعمليات الرومانية، والخاصة بالجنوب 

الراجح أن هذه ومن «الشرقي المغر£ ظلت غامضة 
المنطقة � تخضع للسلطة الرومانية المباشرة وظلت 
بعيدة إلى حد ما عن أي تأث� حضاري. ك( أن المصادر 
المكتوبة والأبحاث الأثرية � تقدم لحد الآن أية دلائل 
واضحة ¡كن الاعت(د عليها للبرهنة على وجود أي 

، )١٧(»نوع من العلاقة بX سجل(سة والحضارة الرومانية
إلى  لذلك من الصعوبة تقبّل فكرة وصول الرومان

غريس أو فركلة، لمجرد وجود أس(ء وإشارات 
  جغرافية، من قبيل "تدرات ن ورومي". 

وفي المقابل لا يسُتبعد أن يكون الاحتلال الروما& 
لموريتانيا الطنجية قد أدى إلى هجرة القبائل 

والواحات  الأمازيغية للاستقرار �ناطق جبال الأطلس،
الشبه صحراوية، ومنها طبعا واحات غريس وفركلة، 
خصوصا وأن الحملة العسكرية التي قادها "باولونيوس 

� تشمل الجهات الممتدة في أقصى «سويتونيوس" 
جنوب وادي ك�، بل اقتصرت على الأطلس الكب� 

  .)١٨(»الشرقي والنواحي المجاورة له
قة قبل تأسيس فرّ�ا كانت المنطومه( يكن الأمر؛ 

قد مضت عليها قرون وهي تتجر مع «سجل(سة 
القرطاجيX، ثم مع تجار إفريقيا الش(لية 

على حدّ تعب� دانييل ماك كوك، ورّ�ا  )١٩(»الرومانية
عرفت واحات غريس وفركلة خلال فترات ما قبل الفتح 
الإسلامي تطورات حضارية معينة مثل باقي واحات 

إلا أن هذه التطورات لا  الجنوب الشرقي المغر£،
 - تعُرف بدقة. لأن المصادر القد¡ة، وخاصة الإغريقية

الرومانية تعُتبر مصادر أجنبية ومعظم مؤلفيها � تكن 
ولا نتوفر على مصادر «لهم معرفة مباشرة بها، 

محلية نثُبت من خلالها أو ندحض المظاهر والظواهر 
فقرات تنقل إلينا شذرات أو  ]وهي أيضًا[الموصوفة 

من مؤلفات أو تقارير رحلات ضاعت والتقارير ليست 
  .   )٢٠(»بالضرورة إغريقية أو رومانية

وإذا أخذنا بعX الاعتبار ما ذكره "شارل أندري 
جوليان" حول سكنى الكهوف التي � تضمحل مع 
اضمحلال عصور ما قبل التاريخ، بل بقيت في بعض 

ركوا الكهوف المناطق إلى أيامنا هذه، وأن الأفارقة ت
الطبيعية المستعملة في عصور ما قبل التاريخ 

وحفروا في الصخور قبورا مربعة مدخلها عمودي «
شبيهة بالمساكن، وتسُمى الحوانيت، محدودة 

، فوجود )٢١(»المساحة عادة، وفيها يضعون موتاهم
آثار تدل على تدخل الإنسان في مغارة "تدارت ن 

�غارة طبيعية، بل رومي"، معناه أن الأمر لا يتعلق 
 �نطقةالتي  الاستيطان البشري �رحلة من مراحل

غريس، وبالتالي ¡كن أن نتساءل عن طبيعة العلاقة 
بX المغارة المنحوتة في جرف الجبل، جنوب "قلعة 

والقبور القد¡ة التي  - سنتحدث عنها لاحقا –برطقيز" 
  تقع ش(لها؛ هل هي مرحلة تسبقها، أم لاحقة لها؟ 

  كراك� غريس وفركلة:  - ٢/٣
من المؤشرات التي تؤكد استيطان الإنسان بهذا 
المجال الواحي، منذ الفترة الممهدة للتاريخ، وجود 
 بنايات قد¡ة ومدافن جنائزية تسُمى "الكراك�"

)tumulus(ركمة من  ومعناه مفرد "أكركور"، ، وهي
، و�ا )٢٢(تراب أو بناء حجري بشكل مخروطي فوق قبر

تشبه الركام من الحجارة فالسكان المحليون  أنها
يطلقون عليها محليا "إكرار"، جمع "أكرور". ومن خلال 
الزيارات الميدانية، يتبX أن الكراك� بغريس وفركلة 
 توجد على بعُد عشر كلمترات من مدينة كلميمة ش(لاً 

ا (تجاه مدينة الرشيدية)، وجنوب شرق مدينة وشرقً 
ا ما يكون موجها ا بباب صغ�، غالبً تنجداد، ويتميز بعضه

  نحو الشرق. 
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قرب كلميمة (اليمX) وأكركور بتوغاش  - أكركور بغريس

  جنوب شرق تنجداد (اليسار)
  

والجدير بالذكر أن عملية دفن الإنسان خلال عصر ما 
كانت تتم   - حسب الباحث مصطفى أعشي - قبل التاريخ

ا حوش كثً� في حفر صغ�ة، ولماّ لاحظ الإنسان أن الو 
ما تنبش تلك الحفر، وتفترس جثة الميت، عمق حفرة 
الدفن في الأرض، وعمد إلى تغطية أعلى القبر بكتل 
حجرية كب�ة للحيلولة دون تعرضها للنبش. ومع توالي 
الزمن وتطور الطقوس الجنائزية، أخذ الإنسان يقُيم 

   .)٢٣(المقابر المتنوعة الأشكال والأحجام
ل الأمازيغية هجرت الدفن داخل ويبدو أنّ القبائ

الكهوف، منذ بداية العصر الحجري الحديث، واستقرتّ 
حول العيون والآبار في الواحات وعلى ضفاف 

، وفضلت إقامة القبور )٢٥(، ومارست الزراعة)٢٤(الأنهار
والحقيقة أننا لا نستطيع مسايرة  في الهواء الطلق.

 ارة غريسأن مغ أحد الباحثX في( ذهب إليه، حيث يرى
التي  لها شبيهاتها في أماكن أخرى، مثل مغارة 
وارزازات الشه�ة، تشُكل مرحلة لاحقة لمرحلة "اكركور" 

)tumulus()هذا الرأي يخُالف الكرونولوجيا لأن . )٢٦
 ذلك بأن ؛التاريخية لتطور القبور في المغرب القديم

مرحلة الدفن داخل الكهوف أسبق من القبور التي 
أقيمت في الهواء الطلق؛ سواء أكانت عبارة عن حفر 
صغ�ة يسُجى فيها الميت على هيئة الجنX في 
الرحم (القبور الدائرية الشكل) أو من نوع القبور التي 
يسُجى على طوله أو على جنبه، وتوضع معه أوا& 

التلية التي تسُمى  من الفخار والحلي أو القبور
 .       )٢٧(بالأمازيغية أكركور

ولا شك أن أهمية هذه الكراك� تكمن في بقائها 
واستمرارها إلى اليوم، شاهدة على استيطان الإنسان 
بهذا المجال الواحي منذ الفترة الممهدة للتاريخ، 
 Xوالمهتم Xو¡كن للزوار استكشافها، وللباحث

لن(ذج المتميزة منها قبل أن التنقيب فيها، ثم ح(ية ا
تتعرض للنهب والسرقة، ك( حصل لأهم وأكبر المقابر 

   القد¡ة �وقع البوية بتافيلالت.
وأمام غياب الأبحاث والتنقيبات الأثرية بالمنطقة، 
تبقى محاولة التأريخ لكراك� ومدافن غريس دون 
جدوى، وإن كان شكل معظمها متشابه، بين( تختلف 

ا حول طبيعة جم. ويظل التساؤل مشروعً من حيث الح
قلعة الكراك�، وبقايا بX مغارة جبل غريس و  العلاقة

  برطقيز.      
  :)٢٨(بقايا قلعة غريس (قلعة برطقيز) - ٢/٤

ش(ل غرب جبل غريس على  تقع بقايا قلعة غريس
"اسدرم" على  حافة تبدو منو الضفة اليسرى للوادي، 

عي، تحميه حواف كحصن طبي ١٠الطريق الوطني رقم 
من الجنوب والغرب، بين( حُصنت الجهة الش(لية 
والشرقية بسور، أغلب آثاره المتبقية تظهر على شكل 
جدران نصف مهدمة تتخللها بعض أبراج المراقبة. ويدل 
وجود آثار لخندق وأسوار في الجهة الشرقية 
والجنوبية الشرقية على أهمية موقع هذه القلعة 

له التحكم في المجال المحيط بها، الذي ¡كن من خلا
بالنظر لموقعها الاستراتيجي فلا يسُتبعد أن يتم 
استغلالها في فترة تاريخية معينة كمركز مراقبة أو 

  محطة للقوافل التجارية.
    

  
قلعة غريس من موقع أسدرم تبدو كحصن طبيعي 

  يتخلل سورها برجان للمراقبة
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بدو أن السور على زيارة ميدانية للقلعة، ي وبناءً 
الش(لي للقلعة أقيم على أنقاض سور بني بقطع 
حجرية ذات مقاييس موحدة، أساسه من الحجارة، 

م، وسمكها  ٢٫٢٠وبني بالطابية (عرضها: حوالي 
   ا).مترً  ٠٫٨٠م، وعلوها حوالي  ١٫١٠حوالي 

  
  أجزاء من بقايا السور الش(لي لقلعة غريس

  من الداخل والخارج
  

العلو الحالي لسور القلعة يبلغ  وعليه، فمتوسط
حوالي خمسة أمتار، وهو بذلك يشبه بقايا بعض أسوار 
مدينة سجل(سة المندرسة من حيث القياس، ومواد 
البناء التي تتكون منها الطابية (تربة صلصالية 

بني ومختلطة بالحصى  - مت(سكة ذات لون أحمر
والقطع الخزفية وأجزاء خشبية، وبقايا عظام 

  ة..).        حيواني
ومن هنا ¡كن أن نتساءل عن المرحلة التاريخية 
التي تنتمي إليها قلعة غريس، والوظيفة التي كانت 
تؤديها في منطقة سكتت عنها المصادر التي تحدثت 
عن سجل(سة ودرعة، و� ترد بشأنها سوى إشارات 
قليلة غ� مباشرة، عند تحليلها ¡كن الوصول إلى 

ة، في أفق القيام بدراسات أعمق فرضيات أك} علمي
  تجيب عن التساؤلات المطروحة.  

وأول إشارة مصدرية تش� إلى منطقة غريس 
م) في سياق ٩٩٠هـ/ ٣٨٠ ت.وردت عند المقدسي (

وأما «حديثه عن سجل(سة، وهذا نص كلامه: 
ا ولها من المدن سجل(سة فهي اسم القصبة أيضً 

حصن ابن صالح، درعة، تادنقوست، إثرائيلا، ويلميس، 
النحّاسX، حصن السودان، هلال، امِْصَلى، دار الأم�، 

   .)٢٩(»حصن برارة، الخيامات، تازروت

يظل مجهولاً وغامضًا «إن موقع أغلب هذه الأماكن 
في ضوء معلوماتنا الحالية، ولا نتوفر على ما يقُابل 
أس(ءها بالمناطق المختلفة لإقليم سجل(سة اليوم. 

التغ�ات الكب�ة التي لحقت أس(ء  وهذا ما يؤكد
الأماكن نتيجة التحولات الاجت(عية المهمة التي 
عرفتها هذه المناطق من القرن العاشر الميلادي إلى 

. والغالب على الظن أنها كانت )٣٠(»الفترة المعاصرة
تابعة لأمراء الخوارج الصفرية، وكلمة "تادنقوست" لا 

ل(سة، و�نطقة يوجد ما يشُبهها لفظا بإقليم سج
غريس على وجه التحديد، سوى كلمة "تاديغوست" 
التي تقع في القسم الأعلى من حوض غريس، ولا 

Xالذي ذهب إلى أن  )٣١(نستطيع مسايرة أحد الباحث
  المقصود بــــها هي تازة لأنه � يدعم رأيه بأي دليل.  
أما الإشارة المصدرية الثانية التي تذكرنا �نطقة 

هـ/ ٤٨٧ .أوردها أبو عبيد الله البكري (ت غريس، فقد
م)، في كتابه "المسالك والم(لك"، حيث يقول ١٠٩٤

في آخر كلامه عن الطريق من مدينة درعة إلى 
 .)٣٢(»وأمرغاد آخر بساتX سجل(سة«سجل(سة: 

نعرف بالتحديد المقصود بكلمة  لا اوالحقيقة أنن
وإ{ا نطقة الم"امرغاد" في نص البكري الذي � يزر 

ومن  .)٣٣(جمع أخباره عنها عن طريق الرواية الشفوية
وكذلك اسم  )٣٤(المحتمل أنها سبقت لفظ "غريس"

الوثائق القبيلة "ايت مرغاد" التي � تتحدث عنها 
، وعلى )٣٥(السابع عشر الميلاديإلا في القرن  المحلية

أمرغاد أو ايت مرغاد قبيلة «حدّ تعب� أحد الباحثX فــ 
رعاة يعتبرون ضمن تجمع ملوانة...  صغ�ة رحل

  .  )٣٦(»ووطنهم على نهر غريس
وإذا افترضنا وجود صلة ما بX "امرغاد" و"ايت 
مرغاد" التي استوطنت أعالي حوض غريس منذ القرن 

، نكون أمام دليل آخر يؤكد أن )٣٧(على الأقلم) ١٧ /هـ١١(
غريس كانت خاضعة للنفوذ السياسي والديني 

م المدراري، وبالتالي يحُتمل أن والاقتصادي للحك
يكون الهدف من بناء قلعة غريس هو مراقبة الطرق 
التجارية التي تربط سجل(سة بالأطلس، و¢رُّ عبر 

    وادي غريس ومضاييق تاحمدونت. 

كانت المكان «ولعل ما يؤكد ذلك، أن سجل(سة 
الذي تتجمع فيه البضائع من كل قطر، والمكان الذي 

  )٣٨(»ت البيع والشراء على أوسع نطاقتتم فيه عمليا
والمجال الذي كان على سجل(سة أن تراقبه باستمرار 

كان يتشكل من مرتفعات الأطلس الكب� الشرقي في «
الش(ل حيث تتوفر المنتوجات الحيوانية من لحوم 
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الرغم من أن على عن المعادن.. و  وجلود وأصواف فضلاً
إن القوافل الح(دات تتسم بانبساط تضاريسها، ف

ا.. [وكانت] تتبع مجاري التجارية � تسلكها إلا نادرً 
الأنهار، نتيجة سهولة الرحلة عبرها، لأنها عبارة عن 
أشرطة متسلسلة من الواحات التي توفر ما تحتاج إليه 

  .  )٣٩(»الماء القوافل من لوازم السفر خاصةً 
عن « -وبسيولة -ك( أن الرواية الشفوية تتحدث 

ا أسفل القلعة، حيث افل الذي ¡رُّ ¢امً طريق القو 
ا الش(ل منها ُ¡كن أن نلاحظ جميع الجهات، خصوصً 

نحو الجبل والجنوب نحو سجل(سة، وقد استمر هذا 
ما لعل . و )٤٠(»ا حتى فترة الاستع(رالطريق مطروقً 

يؤكد العمق التاريخي لهذه القلعة وأهمية موقعها 
ي تقع فيه، تعُرف وجود مغارة منحوتة بسفح الجبل الذ

عند الساكنة المحلية بـ"تادّارت ن ورومي". وك( هو 
ا الشأن بالنسبة لقلعة "برطقيز"، فسكان المنطقة غالبً 

ما يرجعون أصول المعا� القد¡ة، وغ� المؤرخة 
  بدقة، إلى الرومان أو "برتقيز أي البرتغال".          

  
  خَاِ=ةٌَ 

يحيل �كوناته  إن التراث الأثري ؛وخلاصة القول
على العهود ما قبل التاريخية والتاريخية لواحات 
غريس وفركلة، حيث النقوش الصخرية والقبور 
القد¡ة التي ترجع لفترة ما قبُيل التاريخ ومغارة 

أو قلعة  –"تادارت ن ورومي" جنوب قلعة غريس 
التي تؤكد الارتباط السياسي والاقتصادي، بX  -برطقيز

قي واحات تافيلالت، وكذا بعض الآثار واحات غريس وبا
المع(رية التي تذكر بالفترة الذهبية لسجل(سة، 
هذه العاصمة التي ¡كن للزائر أن يع} على أثر لها 
عبر مجال إقليمها، فوق الجبال والمرتفعات، وعلى 
ضفاف الأودية وفي المنخفضات سواء في واحات 

يس وفركلة تافيلالت (تافيلالت الصغرى) أو بواحات غر
التي تشكل امتداد لها، ويصعب فهم الكث� من 
القضايا التاريخية المتعلقة بالمنطقة دون محاولة 
الجمع بX الإشارات التاريخية الواردة في المصادر 
الإخبارية وما تسُفر عنه نتائج البحث الأثري الذي نرجو 
أن تكون هذه الإشارات معينة على انطلاقه في هذه 

تي � تنل نصيبها من الاهت(م لدى الواحات ال
  .Xوالمهتم Xالباحث  

  
  

  :الهَوامِشُ 
 

مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ ابن ) ابن خلدون، ١(
خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 

، تحقيق لشأن الأكبروالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ا
خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، 

   . ٤٦م، ص، ٢٠٠١ب�وت، 
، تحقيق خليل شحادة، م س، مقدمة ابن خلدون) ابن خلدون، ٢(

  . ٥٣ص. 
(3  ) MARGAT (Jean) et CAMUS (Albert), «La nécropole de 

Bouïa au Tafilalt», Bulletin d'Archéologie 
Marocaine, Tome. 3, 1958-1959, p: 63-74.  

، ضمن »تحريات أثرية في منطقة تافيلالت«) يوسف بوكبوط، ٤(
، الدورة الأولى جامعة مولاي علي الشريف الخريفيةأع(ل 

  .   ٤٠١ – ٣٩٣، ص. ١٩٩٠، مطابع ميثاق المغرب، الرباط، ١٩٨٩
  .1/250.000، مقياس: الخريطة الطبوغرافية لكلميمة) ٥(
، طبعة جديدة محققة ومشكولة، دار لسان العرب) ابن منظور، ٦(

  .  ٣٢٤٠، ص. ٥المعارف، القاهرة، د ت، ج 
، تحقيق مكتب تحقيق التراث القاموس المحيط) الف�وزآبادي، ٧(

  .٥٦١م، ص. ٢٠٠٥، ٨في مؤسسة الرسالة، ط 
، مادة "الغريس"، الرائد معجم لغوي عصري) مسعود جبران، ٨(

  .٥٧٨م، ص. ١٩٩٢، ٧لعلم للملايX، ط دار ا
، أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين) البيذق، ٩(

م، ١٩٧١تحقيق عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور، الرباط، 
  . ٥١ص. 

(الهامش  ٥١، م س، ص. أخبار المهدي بن تومرت) البيذق، ١٠(
  ).  ٩٦رقم: 

ة تعني النسبة إلى النون المستقل«) يرى أحد الباحث أن ١١(
يليها في الأمازيغية، وبالتالي يسُتحسن عدم  الذيالاسم 

دمجها ليسهل ¢ييز الاسم ك( في مثال: تيزي ن 
نْ  –ايت عطا الصحراء وتهدئة آفلاَّْ محمد بوكبوط، ». تافيلالت

، (ترجمة وتعليق)، دْراَ، تأليف القبطان جورج سبيل(ن –
ة الأمازيغية، سلسلة منشورات المعهد الملé للثقاف

، الهامش ٢٠٠٧، مطبعة المعارف الجديدة، ١٠الترجمة رقم: 
  .   ١٤، ص. ٣

، ٢٠٠٤، مطابع سلا، معلمة المغرب) محمد بوكبوط، فركلة، ١٢(
  .  ٦٤٥٤ - ٦٤٥٣، ص. ١٩ج.

نقوش أعشي، وعفراء الخطيب، وألان رودريك،  مصطفى) ١٣(
اسات ، منشورات مركز الدر صخرية من إقليم الس(رة

  . ١٦، ص. ٢٠٠٨الإفريقية، الرباط، 
  . ١٦ص. ، م س، نقوش صخرية) أعشي وآخرون، ١٤(
سنة:  ٤٠٠٠سجل(سة قبل  –تافيلالت ، العو& الحميد عبد) ١٥(

، ق.م)١٣٧٨أقدم مملكة في ش(ل غرب إفريقيا (
  . ٢، ص٢٠٠٩، فاس، ٢٩عربية رقم  منشورات

  ) انظر على سبيل المثال لا الحصر:١٦(
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- De la Chapelle (François), "L'expédition de Suetonius 
Paulinus dans le Sud-Est du Maroc", Hespéris, Tome: 
XIX, Fascicules I-II, 1934, pp: 107-124, p: 108.  

، عمران سجل(سة: دراسة تاريخية وأثريةتاوشيخت،  لحسن) ١٧(
  . ٧٨ص. ، ١، ج ٢٠٠٨مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

سويتونيوس باولينوس «) محمد مقدون وعلي واحدي، ١٨(
، ضمن »والحرب الموريطانية الثانية �نطقة تافيلالت

، الدورة جامعة مولاي علي الشريف الخريفيةأع(ل 
 ٣٦٩، ص. ١٩٩٠، مطابع ميثاق المغرب، الرباط، ١٩٨٩الأولى 

  .   ٣٧٨، ص. ٣٧٨ –
، تأسيس سجل(سة وغانة الروايات التاريخية عن، كوك) ماك ١٩(

تعريب وتعليق محمد الحمداوي، دار الثقافة، مطبعة 
  . ٦٣ - ٦٢م، ص. ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥النجاح الجديدة، 

الجنوب المغر£ «) عبد العزيز بلفايدة والبيضاوية بلكامل، ٢٠(
في عصوره القد¡ة من خلال المصادر الاغريقية 

ف جامعة مولاي علي الشري، ضمن أع(ل »الرومانية
، مطابع ميثاق المغرب، ١٩٨٩، الدورة الأولى الخريفية

  .   ٣٤٤، ص. ٣٦٨ – ٣٤٣، صص. ١٩٩٠الرباط، 
تاريخ إفريقيا الش(لية: تونس، الجزائر، جوليان شارل أندري، ) ٢١(

، م٦٤٧المغرب الأقصى. من البدء إلى الفتح الإسلامي 
تعريب محمد مزالي والبش� سلامة، مؤسسة تاوالت 

  .٥٧ -  ٥٦، ص. ٢٠١١، الثقافية
(الهامش  ١٨٢، ص. ١، م س، ج عمران سجل(سةتاوشيخت، ) ٢٢(

  )،٧رقم: 
معلمة أعشي، القبور في المغرب القديم،  مصطفى) ٢٣(

  . ٦٦٠٢، ص. ١٩، ج ٢٠٠٤، مطابع سلا، المغرب
، دار المعرفة المغرب القديم) محمد بيومي مهران، ٢٤(

  . ٣٦ص. م، ١٩٩٠هـ/ ١٤١٠الجامعية، الإسكندرية، 
) يرى الباحث يوسف بوكبوط أن وجود الكراك� قرب الوادي ٢٥(

والمناطق المسقية دليل على م(رسة الزراعة منذ ما 
  قبل التاريخ. انظر:

- BOKBOT (Youssef), "Nouvelles recherches en archéologie 
protohistorique du Maroc", document de synthèse de 
l’activité scientifique pour la thèse d’habilitation à 
diriger des recherches, Université PAUL VALÉRY, Avril 
2012 , p: 209.  

الواحات المغربية قبل الاستع(ر: ، قسطا& محمد) بن ٢٦(
، منشورات المعهد الملé للثقافة غريس {وذجًا

، مطبعة ٣، سلسلة الدراسات والأطروحات رقم الأمازيغية
     .٥١م، ص. ٢٠٠٥عارف الجديدة، الرباط، الم

  .  ٦٦٠٢، ص. ١٩، ج م س، القبور في المغرب القديم) أعشي، ٢٧(
) تعُرف بهذا الاسم لأن البناية قد¡ة وغ� مؤرخة بدقة. ٢٨(

وك( هو الشأن في بعض حواضر المغرب القد¡ة، فسكان 
المنطقة غالباً ما يرجعون أصول المعا� القد¡ة، وخاصةً 
غ� المؤرخة بدقة، إلى الرومان أو "برتقيز أي البرتغال". 

 

 

 ٨٠، ص. ١، م س، ج عمران سجل(سةراجع: تاوشيخت، 
              ).١٢٥(الهامش رقم: 

رحلة المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة ، المقدسي) ٢٩(
، حررها وقدم لها شاكر لعيبي، دار السويدي الأقاليم

المؤسسة العربية للدراسات  -للنشر والتوزيع، أبو ظبي
  . ٧٩، ص٢٠٠٣، ١والنشر، ب�وت، ط 

سجل(سة وإقليمها في القرن حسن حافظي علوي، ) ٣٠(
، مطبعة فضالة، الثامن الهـجري/ الرابع عشر الميلادي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المحمدية،  منشورات
  .  ٣٣، ص١٩٩٧

، أحسن التقاسيم لعيبي في "رحلة المقدسي". راجع:) شاكر ٣١(
  ).٦٠٢(الهامش رقم:  ٢٠٩ص. 

المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء البكري، ) ٣٢(
، طبعة دار الكتاب الإسلامي، من كتاب المسالك والم(لك

  .١٥٦، ص. ١٨٥٧الجزائر، 
  .   ٢٩، م س، ص. سجل(سة وإقليمهاحافظي، ) ٣٣(
ق حديثه عن ) ورد ذكر اسم "غريس" عند البيذق في سيا٣٤(

: راجعخروج المهدي بن تومرت من تنمل نحو سجل(سة. 
  .٥١، م س، ص. أخبار المهدي بن تومرتالبيذق، 

التي أشارت إلى قبيلة أيت مرغاد مؤرخة بسنة  ) الوثيقة٣٥(
  انظر:م، ١٦٤٥هـ/ ١٠٥٥

 - MEZZINE (Larbi), Le Tafilalt: Contribution à l'histoire du 
Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècles, Publications de la FLSH 
(Faculté des lettres et des Sciences Humaines), Rabat, 
1987, p: 94. 

مجتمع المغرب الأقصى حتى العلوي القاسمي،  هاشم) ٣٦(
منتصف القرن الرابع الهجري/ منتصف القرن العاشر 

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ٢، ج الميلادي
، ص. ١٩٩٥ية المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، الإسلام

 م).     ٢١٢(الهامش رقم:  ٢٠٩
المجتمع القبلي ودور الزوايا ) مولاي الحسن اخروش، ٣٧(
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   النظام الما� التقليدي في واحة فزواطة (درعة)

�التقنيات والتنظيم �

� �
      

  

�  معاذ بوعدين �

  باحث في سلك الدكتوراه
  

    جامعة ابن زهر 

    المملكة المغربية – أكادير

      
� �

>  مُلخَّصْ  <
<

تالي فإن الملاحظة الأساسية لا يختلف مجال فزواطة من حيث بنيته الطبيعية، وتنوعه البشري عن باقي واحات درعة، وبال
التي ينبغي التنصيص عليها أن التقنيات المستعملة في السقي والتنظيمات الاجتماعية المتفاعلة في مجال فزواطة، فهي 
تلخص بشكل عام منطق التدبير التقليدي للموارد المائية الخاص بواحة درعة، مع الإشارة إلى أن الاختلاف في التركيبة الإثنية 

وعلى هذا النحو، سنحاول من خلال تحليل  فزواطة وباقي الواحات يضفي بعض الخصوصيات التي سنعرض لها في حينها.بين 
اشتغال هذه التقنيات التقليدية، أن نستعرض في البداية معطيات حول التقنيات والأساليب التقليدية المستعملة في  آليات

وأسس تدبيرها العرفي من جهة ثانية، مع النبش في المعطيات المشتركة  إطار تعبئة واستعمال الموارد المائية من جهة،
وسنستعين في هذا الإطار بمجموعة من  درعة بهدف المقارنة واستنباط خصوصيات الواحة موضوع الدراسة.في للواحات 

وضوع من أبعاده المختلفة، ثقافية بهدف الإحاطة بالم -  الدراسات والأبحاث ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسوسيو
ا على أن دراسة التنظيمات الاجتماعية تستدعي مثل هذه التحليلات لاستجلاء أثرها على الاقتصاد وثقافة المجتمع اعتبارً 

تحليل ، تحليل المكونات البشرية وعلاقتها بالأرض والماء( وستشمل بنية الموضوع العناصر التالية: الواحي بصفة عامة.
العلاقات الاقتصادية، والجانب ، تدبير الندرة والنزاعات، أشكال التنظيم والقوانين العرفية، ائية وكيفية تدبيرهاالموارد الم

  .)السوسيوثقافي
  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
المنشآت المائية؛ توزيع الماء؛ قبائل الواحة؛ السواقي؛ الموارد     ٢٠١٩  أكتوبر  ٠٤  تاريخ استلام البحث: 
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مَةُ    مُقَدِّ

 يبدو أن المجتمـع الفزواطـي أوجـد لنفسـه تنظـيً� 
ا ينعكس بصفة ميكانيكيـة عـلى الوضـع القـانو� قبليً 

لهذا المجتمع، فمثـل هـذا التنظـيم الاجت�عـي يحتـاج 
إلى مجموعـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة التـــي تســـ9 

هــذه القواعــد تــتجلى  العلاقــة بــA الأفــراد والج�عــة.
في القوانA العرفية المحلية التي أوجـدها المجتمـع 

الواحي الفزواطي مثله في ذلك مثل باق المجتمعات 
الواحية، لتسي9 مؤسساته ذات الطبيعة الاجت�عيـة أو 
الاقتصادية كنوبات المياه مـ� يـنعكس عـلى التنظـيم 
ــيم  ــلى تنظ ــهر ع ــث يس ــع حي ــذا المجتم ــياسي له الس

القــوانA العرفيــة رجــال يــتم تعييــنهم لهــذا وتطبيــق 
وتبقــى هــذه  الغــرض بــإشراك بــاقي أطــراف التنظــيم.

ا لا غنـــى عنـــه في ا أساســـيً القـــوانA العرفيـــة عنصرـً ــ
المجتمــع الــواحي المبنــي عــلى اقتصــاد النــدرة. وإذا 
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 Aكانـت هــذه الأعـراف قــد تــأثرت بالتجاذبـات الجدليــة بــ
ومجـال الـولاء  مجالA متعارضA: مجـال نفـوذ المخـزن

(البيعة)، وخضعت لعملية التثاقف مع مختلف الثقافات 
التــي عرفهــا المجــال المغــرj عــبر فتراتــه التــاريخي، 
فإنها حافظت على أصالتها ومحليتها، بل ساهمت في 
إغنـــاء الشرـــيعة الإســـلامية وفي صـــياغة التشرـــيع 

  المغرj العصري كمرتكز أساسي.
ــة  ــوارد المائي ــدب9 الم ــبر ت ــاسي ويعت ــتجلي الأس ال

لمظـــاهر التضـــامن والتكافـــل الاجت�عـــي في مجـــال 
يعا� من الهشاشة، وبالتـالي نتسـاءل عـن المظـاهر 
ــــادية  ــــاده الاقتص ــــامن في أبع ــــذا التض ــــرى له الأخ

يتضح مـ� سـبق أن مجـال واحـة فزواطـة  والاجت�عية.
ــــ المجــــالات القاحلــــة المرتبطــــة  إلىا ينتمــــي طبيعيً

حضـارة واحيـة مزدهــرة،  بالصـحراء والـذي شـهد تطـور
ا لثقافـة وتـاريخ المغـرب، وتلتقـي ا أساسيً شكلت مكونً 

مــع بــاقي الواحــات المغربيــة عنــد القاســم المشــترك 
المتمثــل في نــدرة الميــاه وتــدهور الوســط الطبيعــي 

أن  الإلزامـيوهشاشته جراء عدة عوامل. لهذا بات من 
تكـــون المنطقـــة محـــط مشـــاريع تنمويـــة وإعطائهـــا 

ــة ا ــة الأولوي ــوارد الطبيعي ــل الم ــادة تأهي ــوى لإع لقص
كـ�  بالتدب9 المـوارد المائيـة. الأمرخاصة عندما يتعلق 

جانب الواحـات  إلىyكننا التأكيد على أن واحة فزواطة 
ـــي  ـــرب الت ـــادرة في المغ ـــاطق الن ـــن المن ـــرى م الأخ
استطاعت تطوير }وذج تقليدي فعال وناجح لاستغلال 

ذا النمـوذج اتضـح مـن الموارد الطبيعية المحـدودة. هـ
تقنيــات تقليديــة لضــبط وتوزيــع  إبــداعخــلال البحــث في 

مؤسسـات عرفيـة تسـهر عـلى  وإبـداعوتنظيم المياه، 
الهـواجس  أبـرزتدب9 الشأن العام الواحي والمـاء أحـد 

ا أو اليومية له. هذا النمـوذج التقليـدي � يكـن عفويـً
ئل ا بل تأسس على أعراف محلية سامية عند قبااعتباطيً 
  الواحة.

وإذا كان مجال واحة فزواطة يتميز بتفرده وجاذبيـة 
أنــه يخفــي  إلىمشــهده الطبيعــي فإننــا نثــ9 الانتبــاه 

أد� خلـــل عـــلى  يكفـــيوراءه هشاشـــة قصـــوى، إذ 
ــا أو  ــطحية منه ــواء الس ــة س ــوارد المائي ــتوى الم مس
الباطنية أن يحكم علية بالموت النهـا�. وبـالرغم مـن 

يكليــة للمجــال فقــد اســتطاع قســاوة المنــاخ كميــزة ه
محليــة/ (لعــدة قــرون مقاومتهــا باســتجابات تنظيميــة 

ــة ــة  )عرفي ــدق نتيج ــدأ ي ــر ب ــاقوس الخط ــن ن ــة، لك ذكي
هــم الخلاصــات في أ ومــن  التحــولات المناخيــة الأخــ9ة.

اعتقادنـــا هـــي تفكـــك المجتمعـــات التقليديـــة، فمـــن 
المعروف أن واحة فزواطة ارتبطت بشكل وثيق يصـعب 

ودبرتهـا  أفرزتهاا بالبنيات الاجت�عية التي فهمه أحيانً 
ــت�م  اـمة واه ــة، بصرـ ــن التجرب ــرون م ــراكم ق ــة ت نتيج
كب9ين ووعـي اجت�عـي رفيـع بقيمـة المـاء كأسـاس 

 الأزمةاستقرارها ودyومتها. لذا فإن من بعض أسباب 
تفكـك هـذه البنيـات التقليديـة التـي  إلىالواحية ترجع 

اون والتضامن والعمل كانت في� سبق تحمل على التع
انهيــار صــيانة  إلىالتشــار� وهــو مــا أدى بالضرــورة 

الواحــة، ومــا الانتقــال مــن مؤسســة القصرــ (الســكن 
لى إظهــور الســكن الفــردي والانتقــال  إلىالج�عــي) 

لا دليــل يعـــبر عــن تصـــدع المجتمــع التقليـــدي إ الضــخ 
 الواحي.

من أهم الخلاصـات التـي وقفنـا عنهـا هـي مشـكل 
حيـث يتمثـل  ،اضي وتعقد الوضـع العقـاريتقسيم الأر 

العنصر الأساسي لضعف واحة فزواطة من خلال الضغط 
على العقار الذي ازداد بارتفاع عدد السكان وهو ما نتج 
عــن تقســيم هــام لــلأراضي، حيــث أن مســاحة القطعــة 

هكتــار،  ٠،١٥الأرضــية المســتغلة داخــل الواحــة تقــل عــن 
ـــاحة الك ـــع ذات المس ـــد القط ـــA توج ـــ9ة في في ح ب

yثــل التقســيم المتزايــد لــلأراضي  منطقــة "الفايجــة".
ا لاســتغلال الفلاحــي في واحــة فزواطــة، حيــث أن عائقًــ

المساحات المسـتغلة تعتـبر ذات مردوديـة ضـعيفة ولا 
 تسمح بالاستث�ر، بالتالي تضـل عمليـة التحـديث الهـدر
وفلاحية التي قامت بها الدولة بعد الاستقلال لا تعطي 

 المرجوة منها.النتائج 

أولاً: منشآت وتقنيات النظام الما, التقليدي 
  واحة فزواطةفي 

يبدو أن المجال الواحي مجال جغـرافي يطـرح فيـه 
مشكل الماء بحدة كباقي الواحات بدرعـة، وشـكل فيـه 

تجنيـد  إلىالماء قضية يومية، لذلك كان السقي يحتاج 
ى مائيـة كـبر  أشـغال إنجازطاقات بشرية كب9ة من أجل 

 إلىعن طريق ابتكار تقنيات للتحكم في المياه، إضافة 
بلورة تنظـيم اجت�عـي محكـم للسـهر عـلى تسـي9ها 

ا كان ذوإ  وتنظيمها والعناية بها حرصا على دyومتها.
في  الحيـاةواد درعة هو الشريان الما� الـذي يبعـث 

واحة فزواطة لكونه المورد الما� الرئيس، فـإن عمـل 
ي س9كز عملـه التقنـي عـلى الـتحكم الإنسان الفزواط

في مياه واد درعة، عن طريق مجموعـة مـن التقنيـات 
والأساليب المائية للاستفادة من مياهه لقيام النشـاط 

  الزراعي به.
لى هــذا الهــدف تطلــب اســتث�ر أعــ�ل إوللوصــول 

ا، ا وحتـى هندسـيً ا وتقنيـًا وماديـًوجهود ضـخمة بشرـيً 
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المجـال  ةبوغرافيطلى ذلك خبرات تنم عن فهم إضف 
وتهــم تقنيــات حــول طبيعــة الســطح، وتتناســب مــع 
ــة  ــن ناحي ــش م ــال ه ــه مج ــا أن ــال، � ــيات المج خصوص

لذلك سـنحاول في هـذا  الموارد الطبيعية خاصة الماء.
عند خصوصـية واحـة فزواطـة مـن  المحور الوقوف أولاً

 أفرزتحيت بنيتها العقارية للأرض، لفهم الشروط التي 
ة التقليدية. ثم الوقوف عند أهـم هـذه التقنيات المائي

ونشـ9 مـن  التقنيات من خلال تصنيفيها حسب أدوارهـا.
البداية أن واحة فزواطـة لا تخـرج في خصوصـياتها مـن 
حيـــث أســـاليبها المائيـــة عـــن بـــاقي واحـــات الجنـــوب 
الشرقي بصفة عامة، وواحات درعة بصفة خاصة. لـذلك 

تتناســب ســنجد أن الفلســفة التقنيــة في قضــية المــاء 
وخصوصــية بنيــة الأرض الصــغ9ة، والتــي تعتمــد فيهــا 

  لى ثلاث مستويات:إتقنيات تقسيم الماء 
: التي تهم بالأساس التعامل تقنية التجميع الما�

ــا  ــدر، وهن ــن المص ــاشرة م ــاء مب ــة الم ــة تعبئ مــع عملي
  نتحدث عن واد درعة باعتباره المزود الرئيس.

المرحلـة : وهـي تقنيـة تهـم تقنية الجلـب المـا�
لى القطـاع إ إيصـالهالثانية، فبعـد تعبئـة المـاء يتطلـب 

  المسقي من بساتA وحقول.
: وهي مرحلة أخ9ة في هذا النظام تقنية التوزيع

لى القطاع المسقي، يتعA إالما�، فبعد إيصال الماء 
توزيعه بA المستفيدين وفق ضـوابط قانونيـة عرفيـة 

  مضبوطة.
 بواحة فزواطة البنية العقارية للأرض-١/١

يشكل }ط الإنتاج الزراعي أساس الاقتصاد الـواحي 
وتعتــبر الأرض أحــد مقوماتــه الضرــورية، التــي يتوقــف 

الاســتغلاليات، ونظــرا لقـــدم  إطــارعليهــا الإنتــاج في 
ن البنية العقارية لـلأرض أ الاستقرار بهذه المنطقة نجد 

تتميز بالتنوع وتعقد ملكيتها، ويسودها طـابع التفكـك 
ــدول وا ــلي ج ــي� ي ــوارث. وف ــل الت ــراء مسلس ــة ج لتجزئ

  يوضح أنواع ملكية الأراضي بواحة فزواطة:

  طبيعتها  %النسبة بـ   نوع الملكية 

  مستغلة   % ٨٦  ملك خاص 

  مخصصة للرعي  % ١٠  ملك ج�عي 

  مستغلة    %  ٥   الأحباس

  مستغلة   %  ٤  أملاك مخزنية

  )(مركز الاستث�ر الفلاحي زاكورة 
ن الملكيـة الخاصـة أ ل معطيات الجدول يبدو من خلا

هي السائدة في البنية العقارية من مجموع الأراضي 
قـدم الاسـتقرار  إلىداخل واحة فزواطة والسبب يعود 

والتطور التي لحق استغلال المجال عبر التاريخ الطويل. 
وتتميز الملكيـة الخاصـة لـلأرض بصـغر مسـاحتها نتيجـة 

فعل عامل الإرث، وهو ما يزيد التقسيم المتكرر للأرض ب
ــة ــة العقاري ــد البني ــن تعقي ــة  .)١(م ــدها الملكي ــأ� بع ت

الج�عيــة لــلأرض التــي تكــون في حــوزة القبيلــة، لكــن 
ــة ومخصصــة  ــالحة للزراع ــذه الأراضي غــ9 ص ــب ه اغل
للنشــاط الرعـــوي باعتبـــاره النشـــاط المكمـــل للنشـــاط 
الزراعي داخل الواحة، هـذه الأراضي تشـهد مجموعـة 

ــن  ــتفيدين م ــA المس ــات ب ــة بالنزاع ــاكل المرتبط المش
ا مــن مــا أراضي المخــزن فهــي تتشــكل أساسًــأ  .)٢(منهــا

المجــاورة للــوادي منحــت في أوقــات معينــة  الأحــراش
) لممـثلي يلاديالتاسـع عشرـ المـمتأخرة (نهاية القرن 

تبقـى عبـارة عـن  حبـاسالمخزن، في حـA أن أراضي الأ 
لحاء والزوايا، وهي وقف للمساجد وبعض الأولياء والص

خاضعة لنظام الكراء �قابل مادي أو عينـي يسـتخلص 
  لخ.إ لصالح المسجد أو الزاوية...

يتضـــح مـــن خـــلال هـــذا البســـط السرـــيع أن البنيـــة 
العقارية للأرض متنوعة ومعقدة، تتسم بصغر حجمهـا 
وتفتتها العقاري بفعـل عـدة عوامـل تاريخيـة، وبفعـل 

ية ســـاهمت في عامـــل تقســـيم الإرث. هـــذه الوضـــع
ســـيادة الأراضي المجهريـــة، لهـــذا نجـــد شـــكل حجـــم 

زراعـــي تقليـــدي  إنتـــاجالأراضي يفـــرض ســـيادة }ـــط 
وأمـام ضـيق المسـاحات الزراعيـة النـاتج عـن  .)٣(وعتيق

ــارها في  ــلى انحص ــلاوة ع ــة، ع ــة العقاري ــعية البني وض
ـــرً  ـــة نظ ـــفتي واد درع ـــلى ض ـــائم ع ـــيق ق ـــط ض ا شري

9 مسـاعدة عـلى لطبوغرافية وجيولوجية المنطقة غـ
ذلــــك مســــألة  إلىامتــــداد الأراضي الزراعيــــة، ضــــف 

ـــوالي للحيـــازات وتفتتهـــا بفعـــل الإرث  التقســـيم المت
سيكون بالضرورة النشاط الزراعي لا يعدو أن يخـرج مـن 

الحالة ستفرض عـلى الإنسـان هذه و  طابعه المعاشي.
الفزواطي التعامل مع الأرض بتقنيات وأساليب تقليدية 

م والبنيـة العقاريـة لـلأرض. فـنمط الإنتـاج بسيطة تـتلاء
التقليــــدي ســــينعكس جليــــا في المنشــــآت المائيــــة 
التقليديــة، وســتكون انعكاســـا مبــاشرا لـــه. وهــو مـــا 

  سنتوقف عليه في� يلي.
ملكية الماء والتقنيات التقليديـة للـتحكم في -١/٢

  الماء
ا في بتشـييد ا رئيسًـيعتبر العامل الطبيعـي موجهًـ

ة، بحيــث يعــA عــلى الإنســان الــواحي المنشــآت المائيــ
ــل مــع المشــاكل الطبوغرافيــة التــي يفرضــها  التعام
المجال من عوائق طبيعيـة خاصـة التضـاريس مـن حيـث 

ن المناخ له دور في تحديد أ انبساطها أو وعورتها، ك� 
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طبيعــة التقنيــات �ــا لــه مــن تــأث9 في نظــام الجريــان 
طبيعيـة  و خصـائصذالما�. وإذا كان المجـال الـواحي 

ا ما، فإن ذلـك سـيؤثر عـلى نوعيـة التقنيـات صعبة شيئً 
همية المعطى الطبيعـي أ ورغم  المائية المشيدة به.

ــي  ــا لا نخف ــة، فإنن ــات المائي ــا� التقني ــد مع في تحدي
أهمية العنصر البشري ودوره في التعامل مع المجـال 
من خلال توظيف رصيده من الخبرات المتراكمة على مر 

ـــور  ـــور لبل ـــتجيب العص ـــة تس ـــة تقليدي ـــة مائي ة هندس
  وحاجياته اليومية. 

 ملكية الأرض:-١) ١/٢(
في المجال الرسوj  ينحصر محيط الزراعة "بدرعة"

للوادي، الذي تحده الجبال من جهتي الشرـق والغـرب 
وعليه فإن المساحات الزراعية تنحصر داخل هذا المجال 

جال الضيق، وهذا ما جعل من الملكية الفلاحية بهذا الم
 ا مـن الاحتكـار وصـغر الاسـتغلاليات الزراعيـة.تعرف نوعُـ

الرغم من أن أغلب الباحثA في تـاريخ المنطقـة على و 
يؤكدون ك� هو الحال داخل الواحات على أهمية الماء 
ــــل  ــــة الأرض، إن � نق ــــا لقيم ــــة في قيمته الموازي
تتجاوزها في بعض الأحيان، فإن تدخل عنصر الأرض كأحد 

ساهمة في صـياغة خريطـة توزيـع المـاء العوامل الم
لـك ذات أهمية، وهنـا نجـد كمثـال عـلى ذتبقى بارزة و 

، دون أن )٤(نــوع ملكيــة المــاء المقــرون �لكيــة الأرض
ــة  ــا القبيل ــي توفره ــيانة الت ــ�ل الص ــع أع ــ توزي ننسى
للساقية وأكوك وما yثله "عامـل الأرض" مـن مقيـاس 

  لتحديد الحصص.
 ملكية الماء:-٢) ١/٢(

ــا ــإن  � ــة، ف ــاة في الواح ــل الحي ــو أص ــاء ه أن الم
ملكيته تصبح الأقوى داخل هذا المجـال، و"بـدرا" yكـن 
التميز بA خمسة أنواع من الملكيـة (الملكيـة الفرديـة، 
الملكيـــة الج�عيـــة، مـــاء المخـــزن، مـــاء الزوايـــا، حـــق 
ــات وادي "درا  ــاء في واح ــة الم ــبر ملكي ــرور)، وتعت الم

ا قد تطـول أو تقصرـ تبعًـ "ملكية لحصص زمنية معلومة
ــة ــافلة أو العالي ــع في الس ــبيب والتموض ــبر )٥(للص . تعت

ا "للتكافـل الج�عـي الـذي ا حيـًالساقية "بـدرا" }وذجًـ
بحيــث أن  .)٦(ا بــA قبائــل القصــور بالمنطقــة"كــان ســائدً 

أشــغال حفــر وصــيانة الســاقية وأجزائهــا تتجــاوز طاقــة 
ط القبيلــة الواحــدة، زد عــلى ذلــك طــول مســافة خـــ

كيلـومتر، مـ�  ٦الساقية الذي يتجاوز في أحيـان كثـ9 
يستوجب معه تعاون أك¦ من قبيلة واحـدة في أعـ�ل 
الحفر والصيانة، وعليـه تكـون الاسـتفادة مـن السـاقية 

تتنوع تقنيات السـقي "بـدرا"  مشتركة بA هذه القبائل.
ــن  ــة م ــا لمجموع ــك تبع ــرى، وذل ــة إلى أخ ــن منطق م

ا �لكية الأرض والمـاء وشـكل العوامل المرتبطة أساسً 
 المشاركة في السـاقية، كـأهم منشـأة للسـقي، فـ�

هي أهم التقنيـات المتحكمـة في تعبئـة وجلـب المـاء 
وتوزيعه بواحة فزواطة؟ وما هي أبرز النظم السـائدة 

  فيه؟
 تقنية عملية تعبئة المياه التقليدية-١/٣

إن اهم تقنية سائدة بالمجـال الـواحي في عمليـة 
الميــاه هــي الســدود التحويليــة والتــي يطلــق  تعبئــة

، وتطرح هـذه المنشـأة رغـم "أكوك"ا اسم عليها محليً 
بسـاطتها العديـد مـن التعقيـدات التقنيـة والاجت�عيــة 

ا لكونها الحلقة المفصلية في النظـام والتنظيمية نظرً 
ــدي. ــقوي التقلي ــد  الس ــة الأم ــة الطويل ــم التجرب وبحك

احي في مجــال الســقي، للإنســان الـو  الأصــيلةوالخـبرة 
تقنيــة اكــوك لاســتغلال ميــاه وادي  إلىفقــد اهتــدى 

درعــة، وذلــك باســتع�ل ســد تقليــدي بســيط "اكــوك"، 
وهو تقنية لتحريـف الميـاه وتحويلهـا نحـو السـواقي، 
عبارة عن مرتفع بسيط  مبني �ـواد هشـة تتكـون مـن 
أغصــان الأشــجار المتــوفرة عــلى ضــفتي النهــر كالنتــل 

لنخــل... يــتم تثبيتهــا بالأحجــار الكبــ9ة والقصــب وجريــد ا
ليها الحشـائش والحصىـ لسـد الفجـوات، آخـذا إوتضاف 

درجـة، ويـتم وضـع هـذه العنـاصر في  ٤٥شكل الزاوية 
سرير الوادي لرفع منسوب الميـاه ومسـتوى الصـبيب 
مــن أجــل تحويــل جــزء مــن جريــان الــوادي نحــو المــزارع 

 .)٧(بانحراف الماء نحو الساقية

 
د التحويلي التقليدي أكوك بواحة صورة للس

  فزواطة: ساقية تامزرويت
ومــن الوهلـــة الأولى يبـــدو أن التقنيـــة بســـيطة لا 

مــر تتطلــب الكثــ9 مــن الــدهاء لتشــييدها، لكــن واقــع الأ 
ليس كذلك، فنجاح دور هـذه التقنيـة رهـA �جموعـة 

  ويطرح جملة صعوبات نوجزها في� يلي: من الشروط،
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أكوك البحث عـن مكـان مناسـب  يتطلب إقامة ا:تقنيً 
ــا  ــددة، أهمه ــة مح ــائص تقني ــواد دو خص ــر ال في سري
وضعه في مكان يضيق فيه سرير الواد ويكون الانحدار 

لا  غ9 شديد لتسهيل تحكم أمثل في صبيب الواد لـ®
يجــرف اكــوك، خاصــة وأنــه مبنــي �ــواد هشــة قابلــة 
للجرف بسهولة. وتوفر هذه الأمكنة صعب خاصة إذا كنا 

وبعـد  ا.المتسـعة عرضـيً  الأوديـةلم أن واد "درا " من نع
لا  أخـرىلى مشكلة إالتوصل لحل صعوبة المكان ننتقل 

ا، تــتجلى في البحــث عــن مكــان في عاليــة تقــل تعقيــدً 
القطاع المسقي لض�ن انسياب منسـوب الميـاه التـي 
تــم رفعهــا "بــاكوك". ففــي حالــة كــان موضــع "أكــوك" 

ـــمن مســـتوى ارتمناســـبً  ـــوغرافي ا ولا يض ـــه الطب فاع
ـــه. إذن  ـــدة من ـــبح لا فائ ـــاقية يص ـــاء بالس ـــياب الم انس
فالمشــكل التقنــي مــرتبط بدقــة اختيــار سريــر مناســب 

  تشييد ويراعي ض�ن انسياب الماء.لل
ــ ــة  ا:اجت�عيً ــكلة اجت�عي ــة مش ــذه التقني ــرح ه تط

تفرضها الوضعية التقنية، ونقصد أن "أكوك" يـتم بنائـه 
لتــي تريـد اســتغلاله، ومنــه في عاليـة أراضي القبيلــة ا

لقبائــل العاليــة،  أخــرىفــإن إقامتــه يكــون في أراضي 
سواء تلك الموجودة في الضـفة اليمنـى أو اليسرـى. 
هذه المشكلة الاجت�عية تطرح مصـادقة أهـل العاليـة 
عــن الموضــع، لــذلك كــان البعــد الاجت�عــي يختــزل في 

ر"، طقس "العا إلىهذه التقنية، إذ غالبا ما يتم اللجوء 
وهو عادة اجت�عيـة تقـوم مـن خلالـه قبائـل السـافلة 

ــذبح  ــحيةب ــل  أض ــالح لقبائ ــح والي ص ــة أو ضري في زاوي
العالية للس�ح لهـا بإقامـة أكـوك في مجالهـا. فتجـد 

  هذه الأخ9ة نفسها مرغمة لقبول أمر الواقع.
ا الناشـئة عـن هـذه التقنيـة خصوصًـ كلاتومن المش

و عنـدما يعمـق مجـراه عندما تكون مياه النهر قليلـة أ 
بطريقـــة مفرطــــة، ويــــزداد المشـــكل عنــــدما توجــــد 
المساحات المسقية لج�عة القصور في نفس الارتفاع 
على ضفتي الوادي، حيث تحاول كل ج�عة بناء سدها 
في العالية بالنسبة لسد القصر الثـا�، بالتـالي الفـوز 

و بكـل الصـبيب إذا أ ، الأخرينبنصيب ما� أكبر من صبيب 
ــان ــاه. ك ــدرة للمي ــة ن ــوادي في حال ــة  ال ــذه الحال إن ه

تنتهي عادة بنشوب مشاجرات وصراعات تتجدد كل سنة 
ــك فــإن  ــدود، وذل ــانات تلــك الس ــم الفيض ــدما تحط عن
مواضع السدود لها علاقة بقوة نسبة انحـدار السـاقية 
وبأهمية صبيبها، بالتالي بأهمية أراضيها التـي yكـن 

وضـع  إلىما يلجأ السـكان ا أن يغطيها السقي. لذا غالبً 
ســدود متتاليــة عــلى النهــر بنــوع مــن التنــاوب ويفصــل 

اـت الأمتـار. وحسـب  إلىبينه� مسافة تصل  بضـع عشر

Paul Pascon  فهذه المسافة تزداد اتساعا من العاليـة
  .)٨(نحو السافلة

  تقنية جلب المياه التقليدية-١/٤
تــرتبط أنظمــة الســقي التقليديــة "بــدرا" الوســطى 

ــكل  ــة بش ــكل دعام ــي تش ــاقية والت ــأة الس ــ9 �نش كب
ــي  ــطلاحي فه ــا الاص ــا�. وفي تعريفيه ــام الم النظ

عــلى  وأطلــقجــدول المــاء وقناتــه، ثــم اســتع9 اللفــظ 
المنشأة المعروفة لأنها تسقي، وبهـذا الاسـم عرفـت 

مــا في البلــدان أ في الــبلاد العربيــة التــي اســتعملتها، 
ة يقصـد بـه التي � تعرف السقي فلا زال لفظ السـاقي

ـــاء.  ـــدول الم ـــأ ج ـــا حاليً ـــة (إثيوبي ـــلاد النوب ـــا في ب ا) م
فالساقية تدل عندهم على مهمتها وهي دفع الماء 

ــفل  ــن الأس ــوحي  إلىم ــدهم لا ي ــظ عن ــلى، واللف الأع
 ،jــر ــظ الع ــال في اللف ــو الح ــ� ه ــقي ك ــابالس  وإ}

القوة التي تحرك الالة سـواء كانـت مـاء أو  إلىينصرف 
العلــ�ء الغربيــون لفــظ  هــواء، وعــلى ذلــك يفضــل

المقابلة لهـا في بـاقي  الألفاظالساقية العرj على 
  .)٩(اللغات

ـــة  ـــات المائي ـــبر الســـاقية كتقنيـــة مـــن التقني وتعت
التقليدية التي استخدمها الإنسان في محاولة التحكم 
وتعبئة المياه من أجل استغلالها في السقي من قدم 

ائية التقليدية العصور التاريخية، ومن أك¦ المنشآت الم
ــري ــة في ال ــكل والمهم ــيطة الش ــواقي  .)١٠(البس الس

ــف  ــترين ونص ــA م ــا ب ــتراوح عمقه ــاة ي ــن قن ــارة ع عب
وعرضها ما بA مـتر ومـتر ونصـف، وهـذا  وخمسة أمتار

دليــل عــلى خضــوعها لقــوانA الطبوغرافيــة، وقــانون 
 وهــــي )١١(،الراحـــة �عنــــى أن المــــاء يتبـــع الانحــــدار

ظــام المــا� المدرجــة ضــمن (الســاقية) مــن عنــاصر الن
الملك العمومي لقبيلة أو مجموعة قبائل، ولهذا تأخذ 
اسـم القبيلـة المالكــة لهـا أو اسـم المكــان الـذي «ــر 

  .)١٢(به
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  ساقية ترابية تقليدية بواحة فزواطة
  

وتقنية الساقية مكـون رئـيس في النظـام المـا� 
التقليــدي بواحــة فزواطــة، وتســمى بالامازيغيــة بــــ 

ــا" ــن  تاركــا"، ودوره ــأة ع ــاه المعب ــب المي ــاسي جل الأس
طريق أكوك، وظيفتهـا كقنـاة تكمـن في حمـل الميـاه 
من أكوك نحو البساتA الزراعية التي تتواجد في ضفة 

ا شـقها الواد المرتفعة عن مجراه. وهو مـا يفسرـ أيضًـ
عــلى مســافات طويلــة في عاليــة القطــاع المســقي، 

، كــ� تتميــز عــلى خــط شــبه مــوازي لمجــرى الــوادي
بانحــدارها البســيط وذلــك لتمكــA المــاء مــن المســيل 
ــــائر في حــــافتي  ــــيء دون إحــــداث خس ــــكل بط بش

ا اسـم القبيلـة ك� تحمل كل سـاقية غالبـً .)١٣(السواقي
ــا.  ــقي به ــاع المس ــ أو القط ــذه أ أو القصر ــم ه ــا حج م

السواقي فهو يختلـف بـA العاليـة والسـافلة، إذ نجـد 
ن ا الكبـــ9، ذلـــك لأ ســـواقي الســـافلة تتميـــز بحجمهـــ

لى الحصول عـلى أكـبر قـدر ممكـن إأصحابها يهدفون 
مــن المــاء في ظــرف وجيــز، بهــدف ســقي المســاحات 
المزروعة الشاسـعة، عكـس حجـم السـواقي بالعاليـة 
الــذي تبــدو صــغ9ا لأنــه يكفــي للحصــول عــلى جريــان 
ضـــعيف ودائـــم yكـــن مـــن ســـقي الأراضي الزراعيـــة 

  )١٤(.القليلة
 يعتقنيات التوز-١/٥
  السواقي الفرعية والمصاريف:-١) ١/٥(

ــن  ــلان م ــارف/ أغ ــة والمص ــواقي الفرعي ــبر الس تعت
الدرجة الثالثـة في منشـآت السـقي التـي يـتم حفرهـا 

ا، تتفـاوت طاقتهـا الاسـتيعابية حسـب المسـاحة ج�عيً 

 )١٥(.التي تسقيها والمـالكA المسـتفيدين مـن مياههـا

. وتخضــع وتــرتبط بشــبكة كبــ9ة مــن المصــارف الثانويــة
هذه الشبكة المخصصـة لجلـب وتوزيـع المـاء، لوحـدات 
قياســـية يـــتحكم فـــيه� عـــاملA يفرضـــه� الجانـــب 

(أهميـة الصـبيب  (الحصـص المائيـة) والتقنـي القانو�
ا لتفاوت الحصـص المائيـة لأسـباب والطبوغرافية) ونظرً 

ــة )١٦(مختلفــة، تــم تحديــدها بوحــدات حجميــة ، )١٧(كالنوب
هذه الوسائل القياسـية  )١٨(ت"،وزمنية ك"تانست/تاطس

ــذا في  ــرى وك ــة لأخ ــن واح ــف م ــة تختل ــص المائي للحص
ونتيجـة للظـروف المناخيـة  فتراتها الزمنيـة وأشـكالها.

للمنطقة فإن السواقي "بدرا"، تعرف حالـة جريـان غـ9 
منتظم، تؤثر بدورها في نظام توزيع الماء، وهنا }يـز 

ياه العامة بA مياه "الفيض والغدير "كأهم مظاهر الم
  لخاضعة للتقسيم العادي المتوارث.غ9 ا
  تقنية أغرور:-٢) ١/٥(

تنتشر تقنية "أغرور" التي في العديد من المنـاطق 
 .)١٩(الواحية، كتودغى وتافيلالت ناهيك عن واحات مزاب

حول هذا النظام يقول ابـن خلـدون: "وفي هـذه الـبلاد 
ــبلاد الصــحراوية) طريقــة غريبــة  اه، لا الميــ لاســتنباط(ال

توجــد في تلــول المغــرب ذلــك أن البــئر تحفــر عميقــة، 
تطوى جوانبهـا يسـتمر في الحفـر حتـى الوصـول إلى 
صلدة، تضرب بالفؤوس والمعاول حتى يرق جرمها، ثـم 
يرمــي عليهــا الفعلــة زبــرة مــن حديــد تكسرــ فينســكب 

  .)٢٠(الماء على سطح الأرض"
يتكون هذا النظام مـن عنـاصر عـدة، في مقـدمتها 

، ثم الحفـرة )٢١(الذي لا يتعدى عمقه العشرة أمتار البئر
ــل  ــئر بقلي ــق الب ــا عم ــاوز طوله ــكل، يتج ــتطيلة الش مس
وعرضها يبلغ حوالي المترين لها انحدار بسيط ومتـدرج 
في اتجـاه نهايتـه، تخصـص هــذه الحفـرة لحركـة الدابــة 

ــعنــد قيامهــا بجــر الــدلو صــعودً  ا. الــدلو (أكــا) ا وهبوطً
Aggaا من ن جلد الإبل أو الماعز، وأحيانً ، غالبا ما يصنع م

 Aأو فـوهت Aجلد البقر، يتوفر هذا العنصر على مخرج
مختلفتــA مــن حيــث الحجــم، الأمــر الــذي يســاعد عــلى 

، ويتكــون الــدلو مــن "تــاكرا" وهــي )٢٢(امتلائــه بســهولة
الجزء  العلوي الذي yلأ بالمـاء، ومـن الجـزء السـفلي 

ــوط" ــ )٢٣("الب ــب الم ــاسي في جل ــوف دوره أس ــن ج اء م
البئر، وإفراغه في صهريج يكون ملاصقا له، وتتم هذه 
ــة  ــا الداب ــوم به ــي تق ــر الت ــة الج ــل حرك ــة بفع العملي

ـــــا)  ـــــA (إكوت ـــــاعدة حبل ـــــغون  )٢٤(�Iggotaس ، أو أس
Asghoune  ،وهــــو الشرــــيط المصــــنوع مــــن الــــدوم

  .)٢٥( Izikerوالمسمى أمازيغيا إزيكر 
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حيـث تتوسـط : توضع الجرارة في أعلى البئر الجرارة
 Aعمودين من الخشـب (تيفكـاكTifkakaine()يتكـئ )٢٦ ،

كــل مــنه� عــلى قطعــة خشــبية أخــرى توضــع بشــكل 
عمـودي عـلى سـاريتA مـن الطـA أو الحجـر، تنتصــبان 
على جانبي البئر، وفي أعلى العمودين الأولA يوضـع 

الذي يضمن  Assaryعمود خشبي آخر يسمى الساري 
  )٢٧(تباته� 

ـــم ـــحيح أن الس ـــي ص ـــة ه ـــذه التقني ـــة له ة الغالب
البســاطة، لكــن هــذا لا ينفــي مســاهمتها في ســقي 
مجموعـــة مـــن الحـــدائق الصـــغ9ة المحيطـــة بقصـــور 
ومساكن فزواطة، الأمـر الـذي زاد مـن الإنتاجيـة سـواء 
تعلق الأمر بالتمور أو الخضر وحتـى الحبـوب، لا يجـب أن 
ــاه  ــقي �ي ــام الس ــيلي لنظ ــا التكم ــا دوره ــل أيض نغف

ت، حقيقـة أكـدها سـكان بعـض القـرى بسـافلة الخطارا
تودغى كقرية بوتغاط مثلاً، حيث لجـؤوا إلى اسـتع�ل 
هذا النظام لما جفـت خطـاراتهم وذلـك بغيـة السـقي 

  ا الشرب.وأيضً 
  الآبار:-٣) ١/٥(

يختلف عمقها حسـب بعـد أو قـرب الفرشـة المائيـة 
الباطنية، لهـا شـكل أسـطوا�. لرفـع المـاء مـن بـاطن 

بد من توفر قاAÍ مبنيA بالطA أو الإسمنت، الأرض لا 
وعمود من الخشب طولـه مـترين أو ثلاثـة أمتـار، زيـادة 

ا بــدلوين متوســطي عــلى حبــل يــتم ربــط طرفيــه أحيانًــ
، اســـتعملت هـــذه الآبـــار بـــA الاســـتع�لات )٢٨(الحجـــم

المنزليــة، الســقي الشرــب أو توريــد الماشــية رغــم مــا 
ــ9ً تــوفره مــن مــوارد مائيــة تســد جــزءً  ا مــن العجــز ا كب

ــــي  ــــذا لا ينف ــــاطق إلا أن ه ــــذه المن ــــا� في ه الم
اشـــت�لاها عـــلى مســـاوئ وســـلبيات في مقـــدمتها 
ضرورة توفر مجهود عضلي كب9 مقابـل حمولـة مائيـة 
ضعيفة، لهذه الأسباب سيفكر العديد مـن سـكان هـذه 
المناطق في تحديث نظام استغلال آبارهم عـن طريـق 

ا، ا كب9ً ية التي عرفت انتشارً المضخات والمحركات العصر
ومـن جملـة الأسـباب التــي سـاعدت عـلى توسـيع هــذا 
النظــام نجــد ارتفــاع المردوديــة والإنتاجيــة زيــادة عــلى 

ف تشجيعهم على المساعدات المقدمة للفلاحA بهد
  تبني هذه التقنية.

صــيانة المنشــآت المائيــة التقليديــة مــن خــلال -١/٦
  ساقية تامزراويت

ساسية التي تت9ها التقنيـات المائيـة من القضايا الأ 
هــي عمليــة الصــيانة، لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في 
استمرار ودyومة عمل هذه الشبكة �ا هـي أسـاس 
ــات  ــذه التقني ــت ه ــإذا كان ــي، ف ــاج الزراع ــتمرار الإنت اس

ــإن  ــي ف ــان الفزواط ــد الإنس ــاج الأولى عن ــيلة الإنت وس
ظ عليهـا الهاجس الأكبر الذي يشغل مخيلته هو الحفـا

واستصلاحها كلـ� دعـت الضرـورة. ومـن المعلـوم كـ� 
طبيعة البناء في جـل هـذه التقنيـات  أنسبقت الإشارة 

تقليديــة بســيطة تعتمــد مــواد أوليــة هشــة محليــة 
يوفرهــا المجــال، لــذلك فهــي معرضــة مــع كــل فــترة 

مــ� يجعــل هــذه المهمــة أســاس  الإتــلافلى إفيضــان 
نحاول الوقوف على لهذه الغاية س استمرار وظيفتها.

ـــاقية  ـــوذج س ـــلال } ـــن خ ـــة م ـــذه العملي ـــح ه ملام
"تامزراويت" لنتعرف بدقة عـلى مجرياتهـا. ونشـ9 في 
البدايــة أننــا اعتمــدنا عــلى البحــث الميــدا� والروايــة 
الشفهية للكشف عن مجريـات هـذه العمليـة باعتبـاره 
  الوسيلة الوحيدة الذي yكن من خلالها التعرف عليها.

ســاقية "تامزراويــت" فهــي تقــع في وبالنســبة ل
ــرى  ــفة اليسرــى لمج ــلى الض ــة ع ــة فزواط ــة واح عالي
وادي درعة، وتنطلق �قربة زاويـة الفـتح، «تـد عـلى 

كلمترات، حيث ترسم على شكل موازي للواد  ٥مسافة 
ومحاذية له، وشيئا فشيئا تتوغل داخل ثلاث أرباع محـاط 

ثلاثـة  إلى"أمزرو". وداخل محاط أمـزرو تتفـرع السـاقية 
السـافلة: "فـرع  إلىفروع أساسية، وهي مـن العاليـة 

الفوقانية" و "فرع الوسطانية" و "فـرع لقنـان بـوخلال" 
ــدورها  ــرع ب ــي  إلىوتتف ــاريف الت ــن المص ــة م مجموع

العديد مـن "الربـاطي" التـي تـربط  إلىتنقسم بدورها 
  المصرف مباشرة بالبستان.

  عملية صيانة ساقية "تامزراويت":-١) ١/٦(
ـــاه في  إن اخـــتلاف أنظمـــة الســـقي وتوزيـــع المي
ساقية "تامزراويت" حتم على المستفيدين منها وضـع 
قوانA عرفية ملاÍـة عـلى مسـتوى عمليـة الصـيانة، 
وهكذا }يز بA عملية الصـيانة بـA السـاقية الرئيسـة 
ــة أو  ــة المائي ــب الحص ــروع، حس ــاريف والف ــA المص وب

  مساحة الأرض.
   مستوى الساقية الرئيسة:الصيانة على-) أ١/٦/١(

على مستوى الساقية الرئيسـة "لتامزراويـت" يـتم 
الاعت�د على معيار ملكية المـاء في المسـاهمة في 

 ٦٠عملية الصيانة، تحديدا فـإن كـل مـن yلـك أقـل مـن 
من مجموع الحصص نبوات المـاء، فهـو مجـبر  )٢٩(درهم

على أن يساهم بعامل واحد في حفر وتنقية الساقية. 
مــن هـذا العـدد في حصصــه  أكـ¦مـن يتــوفر عـلى  أمـا

.Aوهكـذا فــإن كــان  المائيـة ملــزم بالمسـاهمة بعــامل
عدد الع�ل الموزعA على النوبات الغ9 "محررة" يبلغ 

مـــن هـــذا العـــدد في عمليـــة  أكـــ¦، فنجـــد عـــاملاً ٥٦
فـأك¦، لارتبـاط  عـاملاً ٧٤الاستصلاح للسـاقية حيـث يصـل 
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 ٦٠صــص مائيــة تقــل عــن لكA لحذلــك بكــ¦ة عــدد المــا
  درهم.

أمـا بخصــوص طريقــة توزيــع اقتســام العمــل داخــل 
الساقية فيتم بطريقة متفاوتـة بـA المسـتفيدين كـل 
حســب حصصــه المائيــة، أي أن العمــل يكــافئ حجــم 
الحصة من الحق الما�. ويـتم اقتسـام حصـص العمـل 
داخل الساقية بواسطة "عصا" تشكل وحدة قيـاس في 

راد حفرهــا أو إصــلاحها وتنقيتهــا، تحديــد المســافة المــ
 Aأمتـار، وتكـون هـذه  ٥-٣ويتراوح طول هذه العصـا بـ

العصا مصنوعة من جريد نخل ذكر ناضـج. ونجـد في كـل 
وحدة قيـاس هـذه "خـدامA أي عـاملA " عـلى الأقـل 

  .)٣٠(بغض النظر عن حجم مليكته� المائية
 لا )٣١(لى أن أصحاب "النوبات المحررة"إوتجدر الإشارة 

يسـاهمون في عمليـة الصــيانة مـ� يزيــد مـن مشــكل 
 Aالمسـاهم Aالساقية في تعميق الهوة بينهم وبـ
ــ9  ــو النف ــايم" ه ــد الص ــرف "ح ــبر ع ــيانتها. ويعت في ص

القبيلة البالغA للاجـت�ع  أفرادوالتعبئة العامة لجميع 
كر ذ من أجل التداول في أمور صيانة الساقية. وحري بال

ا في فـترات فيضـان تتكـرر غالبـً أن عملية الإعـلان هـذه
ــ ــذي غالبً ــة ال ــ9 في وادي درع ــائر كب ــدث خس ــا يح ا م

"الأكوكات "والسواقي عند مـدخلها، إد يقـوم بتخريـب 
ا اعت�د هـذا الشـكل الأول وجرف الثانية. لذلك كان لزامً 

التضامني المتمثل في "حد الصايم" أو "التويزه " كشل 
للمصلحة العليا  امن العمل الج�عي والتشار� ض�نً 

  مة للقبيلة في تدب9 أمور الماء.والعا
  صيانة المصاريف والسواقي الفرعية:-) ب١/٦/٢(

صلاح الساقية الرئيسة التي عـادة إ بعد الانتهاء من 
مــا تتشــارك فيهــا مجموعــة مــن القصــور والتــي يــتم 
تقسيم مسافة الإصلاح بيـنهم حسـب النوبـات المائيـة، 

آخر بعد الـدخول في السـواقي  فإن الصيانة تأخذ شكلاً
ــاشرة  ــاء مب ــذ الم ــي تأخ ــاريف الت ــة والمص  إلىالفرعي

المنشآت الزراعية لل�لكA. وفي هـذا المسـتوى مـن 
ا بA ذوي الحقوق الصيانة يكون توزيع العمل متساويً 

المائية، إذ يتعA العمل بشكل متساوي في السـاقية 
عـA الفرعية باعت�د وحدة قياس العصى دون الأخـذ ب

الاعتبــــار أهميــــة الحصــــة المائيــــة أو مســــاحة الأرض 
صلاح المصـاريف إ المسقية. في حA أن الاشتغال على 

الصغ9ة يتحدد حسب ملكية الأرض. لكن عملية الصـيانة 
ا للمستفيدين منه في ا داخليً في المصاريف تبقى شأنً 

ــل  ــل داخ ــم العم ــيم وتقس ــا تنظ ــولهم. أم ــقي حق س
 إشراف ة فيكـــون تحـــتالســـواقي الرئيســـية والفرعيـــ
  شخص يسمى "عامل" الساقية.

ن هناك عدم تساوي في توزيـع أ ويبدو م� سبق 
، إذ الأرضحصـــص الصـــيانة والحصـــص المائيـــة وملكيـــة 

ــلى  ــامني ع ــل التض ــدي والعم ــد التعاض ــف البع يستش
مســـتوى الســـواقي الثانويـــة والفرعيـــة ومصـــاريف 
ساقية "تامزراويـت"، في حـA هنـاك تقسـيم مضـبوط 

 Aالمـــلاك عـــلى مســـتوى الســـاقية "تامزراويـــت" بـــ
الرئيســة. ويفسرــ ذلــك بــأن التضــامن يتجــدر أكــ¦ كلــ� 
 Aــ ــتركة ب ــلحة المش ــة والمص ــة الدموي ــايقت القراب تض
دوي الحقــوق المائيــة. كـــ� تواجــه عمليــة الصـــيانة 
تحديات مرتبطة بعمليـة كـراء أو رهـن الحصـص المائيـة 

ـــ�س" ـــام "الخ ـــل بنظ ـــة الأرض أو العم ـــذلك وملكي ، ل
لى إفعمليــة الصــيانة تنتقــل �وجــب هــذه المعــاملات 

ن هنــاك أ ن نؤكــد عــلى أ المســتفيدين منهــا. كــ� يجــب 
التزام صـارم في السـهر عـلى تطبيـق هـذه العمليـة، 
وفي حال تخلف أحـدهم عنهـا فإنـه يـؤدي Ïـن كـراء 

" في )٣٢("النصـاف إصدار إلىو يتم اللجوء أ خدام مكانه 
  ا.خدامً  ١٢ليمة غداء لـ حقه كأن يلتزم بإقامة و 

ن التقنيات المستعملة للـتحكم في أ ا يتضح وعمومً 
ا بـA الإنسـان  مشركـًا وهـً� ج�عيـً المياه تتطلب عمـلاً

الفزواطي، والضرورة الاجت�عيـة تفـرض هـذا السـلوك 
الج�عــي خاصــة في مســألة الصــيانة. ولتحقيــق هــذه 

تسهر  ا الانتظام في تنظي�ت اجت�عيةالغاية كان لزامً 
على تحديد الحقوق وض�ن تطبيق الواجبات، والسـهر 
عــلى ردع المخــالفA. فــ� هـــي أهــم ملامــح هـــذه 

؟ وكيـف تعمـل وأدوارهـاالتنظي�ت، وماهي وظائفها 
ــ9 ــيم س ــة لتنظ ــوانA العرفي ــق الق ــلى تطبي ــذه  ع ه

  المنشآت التقليدية المائية.

  ثانياً: التنظي�ت الاجت�عية المائية بواحة فزواطة
ــة  ــوارد المائي ــة للم ــي�ت الاجت�عي ــم التنظ إن فه
بواحة فزواطة يقتضي بدايـة تحليـل التركيبـة السـكانية 
التي لا تختلف عن نظ9تها بباقي واحات درعة، باستثناء 
بعــض الملاحظــات التــي لهــا انعكاســات مبــاشرة عــلى 
نوعيـة الملكيــة الســائدة بالمنطقـة ونصــيب الفــرد مــن 

اد دواوير الواحة والمجموعـات المياه الموزعة بA أفر 
فالدارس للبنية الاجت�عية لواحة فزواطة  المكونة لها.

ــلى  ــا� ع ــحة المع ــة واض ــة اجت�عي ــلى تراتبي ــف ع يق
رأسها العرب والأمازيغ الرّحـل، ثـم أولئـك المسـتقرّون، 

فـاء والمرابطـــون، ثـــم ضراوة. ـــوع  ثـــم الشرــ هـــذا التن
ة بالمنطقـة الاجت�عي بالإضـافة إلى الكثافـة السـكاني

كان له� الأثر البـالغ عـلى منظومـة اسـتغلال المـوارد 
  الطبيعية عامة، والمائية على وجه الخصوص.
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  التنظيم الاجت�عي-٢/١
ويقُصد به المبـادئ العامـة المتحكمـة في تنظـيم 
المجتمــع في الفــترة مــا قبــل التــدخل الكولونيــالي، 

مـن والآليات التي مكنت التجمعـات السـكينة (القصـور) 
تــدب9 شــؤونها الداخليــة والخارجيــة بعيــدا عــن هيمنــة 

وفي هـذا السـياق، ينبغـي التأكيـد  السلطة المركزيـة.
على أنـه مـن الضرـوري إزالـة اللـبس حـول وصـف هـذا 
التنظـيم الاجت�عـي بالتقليـدي مــن طـرف العديـد مــن 
المؤرخA والباحثA الذين يعتبرونه سلبيا، وهو أمر غ9 

ــس ــلى العك ــحيح، إذ ع ــاجع  ص ــيم ن ــو تنظ ــك، ه ــن ذل م
ــوانA أو  ــبطه ق ــاش تض ــع مع ــن واق ــق ع ــال منبث وفع
"إزرفـــان" لاحتـــواء ومعالجـــة مشـــاكل الســــكان درءا 
للمخاطر والأزمات التي قـد تنـتج عنهـا، مـ� يسـتدعي 
التكيف مع كل ما هـو مسـتجد في مجتمعـات الواحـات 
المتسمة بالحيوية باعتبارها مجتمعـات ليسـت جامـدة، 

ثر بالمحيط وتتفاعل معه فيؤثر عليها وتـؤثر إذ كانت تتأ 
ــــه. ــــيم  )٣٣(في ــــية للتنظ ــــات الأساس ــــمل المكون وتش

الاجت�عي الفزواطي، عناصر بنيوية متعددة، كـالأسرة 
والعظم (اغص)، والمجـال الـتراj الـذي yثلـه القصرـ 
ــذا  ــة، وك ــة والتدب9ي ــية والتاريخي ــاده الهندس في أبع

مـــع القصـــور علائقـــه الخارجيـــة في شـــتى المجـــالات 
  )٣٤(الأخرى.

  الأسرة:-١) ٢/١(
ــــيم  ــــد في التنظ ــــطة العق ــــكلت الأسرة واس وش
الاجت�عي الفزواطـي، وتنعـت محليـا باسـم "تكـات" أو 
"ألمسيــ"، ورغــم أنهــا أصــغر خليــة اجت�عيــة، فهــي 
المعبرة عن هذا التنظيم الاجت�عـي بشـكل واسـع لأن 

ي هـ…) تركيبتها البشرية (أب وأم وأطفـال وأقـارب الـخ
ع�د الهيكل الاجت�عي الذي تنبني عليه كل العلاقات 

والأسرة الفزواطيــة أبويــة، مثلهــا  الداخليـة والخارجيــة.
في ذلك مثل باقي أسر واحـات درعـة، يختلـف حجمهـا 
من قصر إلى آخر، فقـد تكـبر أو تصـغر، أو يـتم إدماجهـا 
ــة  ــادية واجت�عي ــباب اقتص ــدة أس ــرى لع في أسرة أخ

وف التاريخيـة ويشـكل "إغـص" أو وسياسية، حسب الظر 
"العظم" المكون من عدة عائلات تدعي أنها تنحدر مـن 
ـــلأسرة  ـــة ل ـــة القوي ـــوم، الدعام ـــي أو مزع ـــد حقيق ج
الفزواطيــة في التنظــيم الاجت�عــي الســائد. وعمومــا 
فــالفرد في المجتمــع الــواحي لا تكــون لــه الأهميــة إلا 

أسرتـه وعظمـه  في الإطار الج�عي الذي تجسده أولاً
وقصره وقبيلته. لذلك كان عليه الانصـياع لكـل مـا يصـدر 
عن هذه المؤسسات الاجت�عية والسياسة والثقافيـة 

المحددة لهويته التي كان yثلها إغرم (القصر) الـذي 
  )٣٥(كان ينتمي إليه.

  القصر: إغرم:-٢) ٢/١(
وهـو مجـال اسـتقرار مجموعـة مـن العظـام، وكــان 

حسب الموقـع، وحسـب أهميـة  خاضعا لهندسة معينة
عظامه. وعادة ما كان يحاط بسور يتخلله باب أو بابان أو 
ثلاثة، وعليه ابراج الحراسـة. وإذا كـان بنـاء القصـور يـتم 
ــالتراب المــدكوك والمــواد المحليــة فــإن مواقعهــا  ب
 وبنيتهـــــا الداخليـــــة تختلـــــف مـــــن قصرـــــ إلى آخـــــر.
وظــــل إغــــرم هــــو الــــركن الأســــاسي في التنظــــيم 

عي ليس في منطقة فزواطة وحدها فقط، بـل الاجت�
في مناطق الواحات كلهـا، لمـا لـه مـن أبعـاد متعـددة 
ففيه كان يتجسد الإطار الجغرافي والاستقرار والانت�ء 
ــابض  ــب الن ــو القل ــه. وه ــرد وج�عت ــA الف ــانس ب والتج
للتنظــيم الاجت�عــي والاقتصــادي والســياسي البعيــد 

  الغور.
ــ ــي وس ــان اجت�ع ــ ككي ــوم والقصر ــت تق ياسي كان

ــق  ــان يطل ــخاص ك ــن الأش ــة م ــؤونه مجموع ــي9 ش بتس
" المؤلفة مـن ممـثلي العـائلات  عليهم اسم "لج�عت

ــتم في  ــنهم ي ــان تعيي ــ. وك ــة بالقصر ــام القاطن والعظ
غيـــابهم، حســـب كفـــاءتهم وقـــدرتهم عـــلى تحمـــل 
المسؤولية، وكذا معرفتهم بعـرف القبيلـة الـذي هـو 

سـتور) الـذي يحـتكم إلى حد مـا القـانون الأسـمى (الد
 كـانوا-التعبـ9إن صـح -اليه عند الحاجة. وهـؤلاء النـواب 

ــ،  ــة للقصر ــات الاجت�عي ــل المؤسس ــلى ك ــهرون ع يس
ـــانها  ـــة في ش ـــرارات اللازم ـــل الق ـــذون ك ـــانوا يتخ وك
وحريصA على تنفيذها. وشكلت مؤسسة أمغار إحدى 
أهم هذه المؤسسات لما كان لأمغار من دور أسـاسي 

لة والقصر الذي كـان ينتمـي إليـه. أمـا في قيادة القبي
ا تعيينه، فكان أول الأمر لفترة محددة (عام واحـد) تجنبـً

للـتحكم والطغيــان. و�ــرور الوقـت، أصــبح متوارثــا في 
بعض الأسر. وقد كان المخزن يز� الشـيخ الـذي كانـت 
القبائل ملتفة حوله. وكان شـيخ القبيلـة يصـدر الأحكـام 

   )٣٦(ما يصدر عن الج�عة. وينفذها، ك� كان ينفذ كل
ــة  ــة فزواط ــور واح ــأهم قص ــدول ب ــلي ج ــي� ي وف

  .الاجت�عيةوتركيبتها 
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  )٣٧(واحة فزواطة جدول بأهم قصور

  الفئة الاجتماعية/الإثنية  اسم القصر
عدد المنازل 

  المكونة له

زاوية سيدي 
  عبد العالي

  ٣٠  المرابطين

الزاوية 
  الدخلانية

  ١٥  المرابطين

ي زاوية سيد
  موسى

  ٢٠  المرابطين

قصيبة =سو 
  أوهادي

  ٢٠  أمازيغ

  ٢٠  أمازيغ  قصيبة بلهبوط

قصيبة أولاد 
  أوسوقين

  ١٥  أمازيغ

قصيبة آيت 
  عيسى أوبراهيم

  ١٥  أمازيغ

  ١٥  المرابطين  قصر آيت حمو

لقصابي: قصر 
الكدية+ قصر 

  غنايم تاكشورت

  ٢٠أكثر من   عرب الروحة والغنانمة

آيت عثمان  
  تيكَيت

  ١٥  مرابطينال

  ١٥  المرابطين  الزاوية البرّانية

قصور:  ٤تينفو: 
القصر الكبير+ 

الحرّار+آيت رحّو+ 
  بونو

  ٣٠أكثر من   ضراوة

  ٦  آ=ء عرب الروحة والغنامة  كابو

  ٣٠  المرابطين  تاكَرسيفت

  بريجة

  ٣٥  أمازيغ آيت سفول

قصيبة آيت 
  سفول

  ٥٠  أمازيغ آيت سفول

  ٨٠  ضراوة  إبراهيمأولاد 

  ١٠  مرابطين  زاوية تافكَروت

  ٥٠  ضراوة  آيت بو يوسف

  ٢٠  أمازيغ  آيت كجّور

  ٢٥  ضراوة  مكَاربة

  زاوية تامكَروت
مزيج من الإثنيات 

  والمرابطين
٣٠٠  

  ٦٠  ضراوة  تازروت

  ١٥+٤٠  ضراوة+ مرابطين  زاوية أكَوني

  ٣٠  ضراوة  أغلى أودرار

آيت يحيى 
  أوموسى

  للرّحل + محلات١٥  مرابطين وأمازيغ رحلّ

  ١٥  أمازيغ  امزرو

زاوية سيدي 
  أوالناّس

  ١٧  مرابطين

  ١٥  أمازيغ  آيت حكّو

  الج�عة: (لج�عت):-٣) ٢/١(
وكانت الج�عة تتدخل في تدب9 كـل مجـالات الحيـاة 
بالقصرــ الزراعيــة منهــا والرعويــة وغ9هــا. فالج�عــة 
هــي التــي تعــA مــثلا المشرــف عــلى تعهــد الســاقية 

تركا) أو الراعي (أمكسا). ك� كانت  ،أمغار تركا أو ،(أعلام 
تشرــف عــلى أمــور المســجد، وذلــك بالعنايــة �رافقــه 

فقيــه القبيلــة وفــق مــا يحفــظ كرامتــه » وتوظيــف«
وتسمع به موارد القبيلة. وكانـت أجرتـه محـددة سـنويا 
في قدر معA من المحصول الزراعي، ومبلـغ آخـر مـن 

، كـل حسـب المال كان يساهم في تأديته قاطنو القصر
وضــعيته كــ� كــان الفقيــه (الطالــب) يحظــى بالضــيافة 

والج�عــة هــي التــي كانــت  )٣٨(اليوميــة تناوبــا بيــنهم.
فـاء  تقوم أيضا بتنظيم ضيافة الزوار الطارئA مثل الشر
وإمـــديازين (الشـــعراء) الـــذين كـــانوا يتجولـــون في 

وخلاصة القول، فإن تعم9  .المنطقة في أوقات معينة
ان يتطلــب بالضرــورة تنظيمــه وضــبطه مجــال معــA، كــ

وفق قـوانA وأعـراف كانـت تقـوم بإصـدارها لج�عـت 
بشكل ناجع وفعال ض�نا للتوازن والاستقرار المتواصـل 

 ذلك المجال (القصر أو القبيلة). لساكنة
 )٣٩(:الشرفاء والمرابطون-٤) ٢/١(

من المعلوم أن الزوايا في درعـة حظيـت بـالاحترام 
ــت ا ــوق9، فكان ــا والت ــدم له ــل تق ــارات«لقبائ في » الزي

ــة  ــات عيني ــات وهب ــكل تبرع ــلى ش ــددة ع ــبات مح مناس
ــرين  ــام للزائ ــام الطع ــيافة وإطع ــلى الض ــاعدها ع تس
وعابري السبيل. وكان النـاس يسـدون لهـا العديـد مـن 

 .الخدمات وخاصة منهـا تلـك التـي لهـا ارتبـاط بالفلاحـة
A ويتواجد بواحة فزواطة وحداث اثنية تدُعى "المرابط

" و" الشرفاء" العلويA والأدارسـة، ويلعـب هـؤلاء دور 
ــم  ــلاف لأنه ــارج صراع الأح ــاء خ ــون البق ــلحاء ويلتزم الص

 .Aالمتنازع Aيسعون لنشر الصلح ب  
وبـــدوره يشـــ9 أحمـــد البوزيـــدي إلى أن التفـــاوت 
الحاصل في توزيع مياه وادي درعة بA ساكنة العالية 

كل ترجمـت إلى وسافلة الوادي كانت تطـرح عـدة مشـا
ــر، ــت إلى آخ ــن وق ــت حــدتها م ــات اختلف  صراعــات ونزاع
وبالتالي طلـب وسـاطة الصـلحاء ورجـال الفقـه للفصـل 
فيها، ك� تم الاهتداء إلى وضع قواعد عرفية لتنظـيم 

Aالطـرف Aويـؤثر هـذا التنـوع  )٤٠(.توزيع ميـاه النهـر بـ
الإثني والقبلي على توزيع المياه بواحة فزواطة بحيث 

ستفادة من ميـاه السـقي تختلـف حسـب الملكيـة أن الا 
والوزن الاجت�عي لكل فئة. والجدول التالي يبA هـذه 

  التباينات:
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  التراتبية الاجت�عية في الولوج إلى الماء
  )٤١(بواحات درعة:

الفئة 
  الاجتماعية

  الماء  الملاك
عدد الخرو=ت 

  لكل مالك

العد  %  العدد  
  د

%    

  4.6  ١٠  4.5  46  4.1  الشرفاء

  4.5  ٥٣  24.0  240  21.4  المرابطين

الاحرار 
  (الأمازيغ)

27.1  303.5  19.4  43 7.1  

  5.9  39  17.6  231.5  20.7  حراطين

  23.0  1  0.5  23  2.1  حبوس

  64.0  1  0.5  64  5.7  الزوا|

خارج 
  المجال

5.7  9  1.4  3  3.0  

  5.0  221  100  1120  100  المجموع

  
  التنظيم العرفي لواحة فزواطة-٢
 :رف (أزرف أو تيعقيدين)الع-٢/١

المجتمــع الفزواطــي فــأزرف  أزرف"أطّــر العــرف أو "
(جمع إزرفان) معناه القانون أو مجموع القواعـد التـي 
كانــت تضــبط العلاقــات بــA النــاس الــذين يعيشــون في 
مكان معA، وكانت تلـك القواعـد والقـوانA مـن إفـراز 
نفس المجتمع وتفرضها إكراهات اجت�عية على الفـرد 

وأعــراف منطقــة فزواطــة  .والج�عــة عــلى حــد ســواء
كغ9هــا مــن أعــراف المجــالات الواحيــة، شــملت جميــع 
ــية.  ــة والسياس ــادية والاجت�عي ــاة الاقتص ــاحي الحي من
ــلى  ــاظ ع ــا الحف ــن ورائه ــون م عـوها يتوخ ــان مشرـّ وك
التوازن داخل القبائل، والتركيز على قيم التضـامن، مـ� 

يجنبها التفرقة التي يعطي للج�عة المناعة والقوة و
ــدين  ــزوال. إن تيعقي ــلال وال ــؤدي إلى الانح ــد ت  –ن  –ق

فزواطــة تعــبر عــن الظــروف السياســية والاجت�عيــة 
والثقافية التي عاشها الفزوطيون خاصة خلال القـرون 
الثلاثة الأخ9ة. وهي خزان لمعلومات تاريخية مهمة لا 

وyكـــن  )٤٢(.توجـــد في غ9هـــا مـــن المصـــادر الأخـــرى
ظــة ذلــك مــن خـــلال مســتويات متعــددة yكـــن ملاح

  إج�لها في� يلي:
  
  

  على مستوى القانون الجزا�:-١) ٢/١(
ـــع  ـــبر المشر ـــواحي(يعت ـــد  )الفزواطي/ال ـــن أش م

ا �جتمعهم حيث انطلاقـا مـن تـراكم المشرّعA ارتباطً 
 التجــارب يــتم إحــداث وصــياغة بنــود القــوانA العرفيــة.

ن الجـزا� نجـد أن فانطلاقا مـن تحليـل مضـامA القـانو 
المشرــع الــواحي لا يلجــأ إلى العقــاب الجســ��، بــل 
يعتمد كليا عـلى مبـدأ الغرامـات الـذي يشـكل المصـدر 
الأســاسي لمــداخيل القبيلــة ولا يــتم فــرض الضرـاـئب إلا 

  نادرا في الحالات الخاصة.
  على مستوى تدب9 الموارد الطبيعية:-٢) ٢/١(

لقوانA في حرص المجتمع الفزواطي على تطوير ا
يــث الهــم الأســاسي هــو الحفــاظ عــلى حهــذا المجــال 

ــا في مجتمــع يعتمــد في  ــوارد الطبيعيــة خصوص الم
تنظيمه على تدب9 القلة وتسي9 النـدرة. لـذلك، وفـي� 
يخص المياه واستغلالها، حرص المشرّع على اسـتع�ل 
ــكان  ــة س ــن كاف ــؤول yك ــي ومس ــس ج�ع ــاء بح الم

دة مــن حصــص لســقي القصــور والــدواوير مــن الاســتفا
الأراضي الزراعية وفـق قـوانA تنظيميـة صـارمة تصـل 

.Aإلى حد فرض غرامات على منته® هاته القوان  
  قوانA تدب9 الماء-٢/٢

لقد ظل مشـكل تـدب9 الميـاه الهـاجس الأكـبر لـدى 
المجتمع الواحي عامة، فتواجد منشآت مائية قدyة لا 

يـة، وقنـوات تزال مثبتة على سـفوح الجبـال وفي الأود
السقي المصانة بعناية يؤكد أن تدب9 المـاء بالمنطقـة 
يعود إلى ماض سحيق. ك� يبدو أن ذلك Ïـرة ج�عـة 
ـــاه  ـــب المي ـــة، فجل ـــتقرة بالمنطق ـــيلة مس ـــية أص بشر
يستدعي اتفاقا كـاملا وتنظـي� قويـا ومهـارة مهنيـة 
لج�عة القصور، وهذا مـا يفسرّـ وجـود تنظـيم عـرفي 

دروليكيــة في ية الــنظم الهيمحكــم يــؤمن اســتمرار
  وسط بيومناخي جد هش.

ــة -١) ٢/٢( ــة بواح ــوارد المائي ــرفي للم ــدب9 الع الت
  فزواطة:

لقوانA تدب9 المـاء بواحـة فزواطـة أهميـة كـبرى، 
 Aفباعتبار الماء مادة حيوية فإن أغلب الصراعات تنشأ ب
القبائل بسبب الرغبة في الاستحواذ على منابعـه. لكـن 

ــكال الر  ــواحي الإش ــا� ال ــام الم ــبة للنظ ــ بالنس ئيسي
يتمثـــل في مظـــاهره المعقـــدة التـــي تختلـــف حســـب 
القصــــور والوضــــعية الاجت�عيــــة ونوعيــــة الملكيــــة 
ووضعية تلك المـوارد المائيـة بـA زمـن الفـيض وزمـن 
الندرة، وبالتالي فإننا أمام نظام متغ9ّ حسب الظروف. 

ا yكــن تلخـيص خطــوط هــذا النظـام مــن خــلال وعمومًـ
  )٤٣(العناصر التالية:
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أن المــاء غــ9 مــرتبط بــالأرض، كــ� هــو الحــال في  -
 بــاقي واحــات الشــ�ل الإفريقــي، �عنــى أن المــاء
"عازب" أي أن الفلاح yكن أن yلك الأرض دون أن yلك 

  الماء، أو العكس.
لا تطُرح إشكالية تقسيم الماء إباّن مرحلـة الفـيض،  -

اه نحو حقوله حسب فكل فلاح له الحق في توجيه المي
إمكانياته وقدرة سواقيه، ولكن عندما يصبح الماء نادرا 

  يتم اللجوء إلى قوانA تدب9 المياه لتلافي النزاعات.
ــان  - ــين yلك ــ أو قصر ــد قصر ــالات نج ــب الح في غال

ساقية يتم توزيع حقوق مياهها حسب نسبة الأشغال 
التي يقوم بها الفلاحA لاستصلاح السواقي والسدود 
الترابية "أكوك"، حيث يبعث الملاك "خمسـهم" للقيـام 
بالأشغال المطلوبة حتـى يتسـنى لهـم الحصـول عـلى 
ــق  ــذي يخل ــء ال ــقي، الشي ــات الس ــن نوب ــدد م ــبر ع أك

  تنافسية بA سكان القصور.
تتعدد أ}اط التوزيـع ومـن غـ9 السـهل تسـميتها  -

كلها، فلكل }ط نظامه الخاص، حيث يتم تقسيم اليوم 
ات والنوبـــة إلى خروبـــة، فرديـــة، مـــاديرة، أو إلى نوبـــ

تسيلة. هـذه الوحـدات تختـزل الوقـت الـذي yكـن مـن 
خلاله للفلاح أن يحوّل حق الماء الممنوح له إلى حقلـه. 

خروبـة وأن  ١٦إذا كانت النوبـة تنقسـم إلى  ومثال ذلك:
خـذ المـاء لمـدة فإن هذا الأخـ9 يأ  ،٨الفلاح yلك منها 

  دقيقة.  ٩٠تقارب 
ق تنظــيم الميــاه وتوزيعهــا بواحــة ائــعرفــة طر ولم

فزواطة لابد من معرفة بعض أنـواع الملكيـات السـائدة 
  بالواحات:

   )٤٤(أهم أنواع ملكية الماء بواحة فزواطة

  
  

  
  

  
  

يتبA إذن من خلال الجدول أن ملكية الماء بفزواطة، 
ك� هو الحال بالنسبة لباقي واحـات درعـة تختلـف مـن 

ــرى ــاقية إلى أخ ــلاث س ــلى ث ــا ع ــوزع عموم ــي تت ، وه
هـذه الملكيـات يصـعب حصرـها  أصناف رئيسية، على أن

  كلها. 
  تنظيم السقي وتوزيع الماء:-٣

مــن الصــعوبة �كــان تحديــد جميــع طــرق وأنظمــة 
ا، وواحـــة الســـقي المعروفـــة بواحـــات درعـــة عمومًـــ

ــة،  ــيتها الإثني ــارا لخصوص ــوص اعتب ــلى الخص ــة ع فزواط
رتـبط اسـمه بالعديـد مـن وسيطرة عنصرـ دراوة الـذي ا

السواقي �جالات مختلفة في المغرب، نظرا لحنكتهم 
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في تــدب9 الميــاه وبنــاء الســواقي وتهيئــة المجــال 
ــا�  ــام الم ــية النظ ــد أن خصوص ــذلك نعتق ــا�. ول الم
الــواحي تســتمد جــذورها مــن أفكــار ضراوة في مجــال 

ومــن خــلال اســتطلاعنا لمجموعــة مــن  أنظمــة التوزيــع.
ئدة بالمنطقة تبـAّ أن مـاء السـاقية كـان الأنظمة السا

يــتم توزيعــه في المــاضي متــداولا بــA الليــل والنهــار 
مدة الأسبوع، وأن النوبات تحمل أس�ء ليالي الأسـبوع 

نوبة يوم السبت، ونوبة ليلـة الأحـد وهكـذا  فيقال مثلاً
دواليك. إلا أن هذا النظام تم التخلي عنه واعتمُد نظام 

الماء يوزع خلال سـبعة أيـام بلياليهـا آخر، فبعد أن كان 
أي حوالي أربعة عشرة نوبة، أضـحى يـوزع عـلى ثلاثـة 

 )٤٥(ا أو العكس). يومً  ١٢ليلة و ١١وعشرين نوبة (
 

  أس�ء نوبات الماء
 )٤٦(بساقية سيدي بلال بدرعة الوسطى
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ا عـلى كـل نوبـة مـن ا لهذا النظـام بـات إلزاميـًوتبعً 

نوبات الساقية النهارية أن تـأ� مـرة في الليـل ومـرة 
في النهار، عكس نظام الأسـبوع الـذي يجعـل النوبـات 

ــال  ــذلك. والح ــة ك ــة والليلي ــة أبدي ــواقي النهاري أن س
واحات درعة الوسطى تجف في فصل الصيف حيث يقل 
منسوب المياه بوادي درعة لذلك تكون القبائل ملزمـة 

ــل أم في  ــل في اللي ــاء ه ــف الم ــى توق ــذكر مت ــأن تت ب
  النهار؟ وما هي النوبة التي توقفت فيها الدورة؟ 

وقــد كانــت هــذه المســألة تتســبب في الكثــ9 مــن 
رغــب كــل قبيلــة أن تســتفيد الصرـاـعات بــA القبائــل، إذ ت

وتبــدأ الســنة الفلاحيــة  هــي الأولى متــى حــل الفــيض.
أكتـــوبر الفلاحـــي،  ١٧بســـواقي فزواطـــة عـــادة يـــوم 

ـــا  ـــت فيه ـــة جف ـــر نوب ـــات في آخ ـــق دورة النوب لتنطل
الســاقية، أمــا إذا � يتــذكر أحــد في أيــة نوبــة توقفــت 

  الساقية فهناك طريقتان لمعالجة المشكل:
 اللجوء إلى القرعة. �
 أن تبدأ الدورة من نوبة مال® عالية الساقية. �

وقـــد بـــدأ أهـــل الســـواقي يتغلبـــون عـــلى هـــذه 
آخـــر نوبـــة توقفـــت عنـــدها  اســـمالمشـــكلة بتســـجيل 

وعندما يقترب  الساقية، وتحديد نوعها ليلية أو نهارية.
ــل  ــداب قبائ ــاقية" بانت ــل الس ــوم "عام ــيض يق ــن الف زم
 القصــور إلى تــرميم أكــوك وكــنس المجــرى الرئيسيــ
للســاقية. وغالبــا مــا يــذكر القبائــل أثنــاء العمــل باســم 

بـت النوبة التي ستبدأ بها الدورة المائية بناء على مـا ث
  عنده كتابة أو باتفاق الجميع.

 أسس توزيع المياه بA قبائل الواحة:-٣/١
تتم عملية التوزيع بA دواوير وقصور الواحة وفق 

  )٤٧(:أسس دقيقة، yكن رصدها على ثلاث مستويات
 المستوى الأول:-١) ٣/١(

يتطلب توزيع الماء في هذا المستوى خـبرة عاليـة 
ومعرفة دقيقة بأسرار توزيع المـاء، وهكـذا يسُـتدعى 
أهل الخبرة مـن مختلـف القبائـل المشـاركة في ملكيـة 
السـاقية، والــذين yلكــون حــق المــاء في مصرــف مــن 
المصــاريف، ويــتم اللقــاء عنــد نهايــة المجــرى الــرئيس 

ســاقية، ويسُــتدعى البنــاؤون فيبنــون بــالج9 المكــان لل
الــذي ســيوزع فيــه المــاء عــلى المصــاريف الأربعــة 
ــاريف في  ــاء في المص ــياب الم ــمح بانس ــة تس وبطريق
وقــت واحــد. فــإذا لــوحظ تــأخر انســياب المــاء في أحــد 

ء في لحظــة المصــاريف عــولج إلى أن يــتم تــدفق المــا
  واحدة في كل المصاريف.

لبنــاؤون إلى مرحلــة التقســيم بعــد ذلــك ينتقــل ا
فيجــدد الخــبراء وأعيــان القبائــل عــدد النوبــات في كــل 
مصرف ثم يتفق الجميع على وحدة قياسية يحددونها 
حسـب� اتفـق لهـم ثــم يعينـوا في مـدخل كـل مصرــف 

ا من الوحدات القياسية، فيقوم البنـاؤون ا محدودً عددً 
ه بوضع الحجر والجـ9 طبقـا لاتفـاق الجميـع ولمـا أفرزتـ

الحســـابات الدقيقـــة لمـــاء الســـاقية. ويســـمى هـــذا 
التقســيم أزاكَلــو أو زوكَــلا. وبعــد ذلــك يقــوم البنــاؤون 
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بوضع اللمسات الأخ9ة عـلى التقسـيم وببنائـه بـالحجر 
والجــ9 تجنبــا لتكســ9ه وتخريبــه، وقــد أصــبح الإســمنت 

ــوض الجــ9 و  ــد يع ــل هــذا والحدي ــر في إنجــاز مث الحج
  التقسيم.

 الثا�:المستوى -٢) ٣/١(
كل مصرف من المصـارف الكـبرى ينقسـم إلى عـدة 
مصاريف أخرى متشعبة، كـ� تتشـارك عـدة قبائـل في 
المصرف الواحد، وكل قبيلة «لك عددا من نوبات الماء، 
ترغــب في جلــب مائهــا إلى حيــث أراضــيها لــذلك تكــرر 
نفس العملية لضبط حصة كـل قبيلـة فيقـوم البنـاؤون 

  لكل قبيلة حقها من الماء.ل يضمن بإنجاز زوكلاَ بشك
  المستوى الثالث:-٣) ٣/١(

ا مــن ســابقيه لأن عمليــة توزيــع وهــو أكــ¦ تعقيــدً 
الماء في هذا المستوى تنتقـل مـن المرحلـة النظريـة 
المبنيــة عــلى حســابات دقيقــة إلى المرحلــة العمليــة 
الفعلية لتوزيع الماء على أفراد القبيلة. وتشكل النوبة 

للتقسـيم وفـق وفـرة أو نـدرة  القياس المتعارف عليه
ــاه. ــن  المي ــة م ــكل النوب ــوالي  ١٦وتتش ــة أي ح  ٨٠خروب

درهــ�، ويعــA ملاكــو النوبــة شخصــا لــه اطــلاع واســع 
بأسرار النوبة يعرف بـ "الصّعّاد" وهو ملزم بالصعود مع 
المصاريف التي سيقسم فيها ماء النوبـة قبـل شروق 

إذا كانت  الشمس إذا كانت النوبة نهارية، وقبل غروبها
النوبة ليلية، حيث يلتحق بـه أصـحاب النوبـة ويحـدد كـل 

  )٤٨(واحد القدر الذي يريده في هذا المصرف أو ذاك.

  
  )٤٩(توزيع الماء بA الملاك بواحة فزواطة

  الملاك  نوع الحصة
حصص  عدد

  الماء

عدد الخرو=ت 

  حسب الملكية

  -  -  ٣٧  بدون ماء

  ٠،٩  ٢٩،٨  ٣٢  خروبة ١إلى  ١،٣

  ١،٩  ١٠٩،٢  ٥٦  خروبة ٣،٢ إلى ١،٣

  ٥،٤  ١٧٨،٣  ٥٢  خروبة ٤،٠إلى  ٢،٥

  ٥،٥  ١٥٥،٧  ٢٨  خروبة ٦،٠إلى  ٤،٥

  ٧،٩  ١٩٠،٠  ٢٤  خروبة ٩،٠إلى  ٦،٣

  ١٢،٢  ٢٨٠،٠  ٢٣  خروبة ١٦،٠إلى  ١٠،٠

  ٢٩،٥  ١٧٧،٠  ٦  خروبة ١٦،٠أكثر من 

  ٤،٤  ١١٢٠  ٢٥٨  

وبعد ذلك يقوم الصعاد بتحديد الوقت النظري لكل 
  ختلف هذا الوقت بA الليل والنهار.فرد، وي

  
  
  
  

  :إذا كان الوقت ليلاً 
ـــاء الأولى  ـــل إلى العش ـــعاد اللي ـــم الص ـــإن يقس ف
والعشــاء الثانيــة وثلــث الليــل ونصــف الليــل وربــع الليــل 
والفجر...وقـد كـان الصــعاد يسـتعA عــلى تحديـد هــذه 
الأوقات بحركة النجوم خاصة ال¦يا والمشـبوح والوتـد.. 

رفاء الماء خـبرة دقيقـة في ضـبط هـذه وقد اكتسب ع
  الأوقات.

  ا:إذا كان الوقت نهارً 
فـــإن تقســـيم أوقـــات المـــاء يعتمـــد عـــلى الظـــل 
باستخدام أقدام الرّجل انطلاقا من معرفة وقت الظهر 
ــ�  ــدة ك ــذه القاع ــب ه ــة حس ــو درع ــدده فلكي ــد ح وق

  )٥٠(يلي:
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فهــذه الحــروف الإثنــي عشرــ ترمــز لشــهور الســنة 
وهكـذا فحــرف الطــاء yثــل ينـاير وعــدد أقــدام الــزوال 
تسعة أقدام، وحرف الـزاي yثـل فبرايـر وعـدد أقـدام 
الــزوال ســبعة، وهكــذا إلى آخــر شــهور الســنة. ولضــبط 

صف اليوم وربع اليوم الصعاد يحدد ن أوقات الظهر كان
  وثلث اليوم.

 نظام تدب9 المياه:-٣/٢
ا فـــإن أنظمـــة الســـقي والتوزيـــع بواحـــة وعمومًـــ

فزواطــة تكشــف عــن خاصــية أساســية مفادهــا أن هــذا 
ــع  ــلى الجمي ــرض ع ــة، تف ــوط دقيق ــع لشر ــام يخض النظ
احترامها اعتبـارا لخصوصـية المجـال المتسـم بالجفـاف 

الأبحــاث عــن نظــامA متميــزين والنــدرة، وقــد كشــفت 
لتدب9 المياه بواحـات درعـة عمومـا، ونجـد مثـيلا لهـ� 

  بواحة فزواطة باعتبارها جزءا من هذا المجال:
 )٥١(: Melkالوضعية الخاصة بسواقي الملك-١) ٣/٢(

هذا النوع من النظام يخص السواقي التـي yتلـك 
فيها سكان القصور الماء في استقلال تـام عـن الأرض، 

ــدد بح ــرد تتح ــل ف ــا ك ــي yتلكه ــاء الت ــة الم ــث أن كمي ي
ــيانة  ــاء أو ص ــا في بن ــي يقــوم به ــغال الت بحســب الأش
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اـء  ــع والشرـ ــاهر البي ــار مظ ــع انتش ــن وم ــواقي، لك الس
والكراء لملكية المـاء أصـبحت الحقـوق تنتقـل مـن فـرد 
إلى آخر أو �عنى آخر لمال® الأراضي، الذين يوزعون 

المســـتفيدين المـــاء حســـب صـــبيب الســـواقي وعـــدد 
بالنوبة التي تنقسم هـي الأخـرى إلى "فرديـة بيضـاء" 
أي أنها نهاريـة، أو "فرديـة سـوداء" أي فرديـة ليليـة. 
هذه الأخ9 التي تنقسم بدورها إلى عدة خروبـات، كـل 

  دقيقة من صبيب الساقية. ٤٥واحدة منها تدوم تقريبا 
 )٥٢(:Allamالوضعية الخاصة بسواقي ألامّ -٢) ٣/٢(

ــتم  ويتعلــق ــة، حيــث لا ي ــر بالســواقي الج�عي الأم
تقسيم المياه حسب الحصص وإ}ا يرتبط المـاء بـالأرض 
التــي يســقيها، وكــل تغيــ9 يحصــل في مســاحة الأرض 
يؤثر مباشرة على حصة الماء الممنوحة للسقي. وهو 
ما يعُبرّ عنه بلغة أهـل فزواطـة والواحـات المجـاورة بــ 

كـل مـن yلـك سـاقية "الأرض مزوجة بالما". وبالتالي ف
يأخذ حصته مـن المـاء حسـب ترتيـب طبـوغرافي دقيـق 
يدعى " مصرف �صرف" أي أن المياه تسـقي الأراضي 
الج�عية بالمرور من مصرف إلى آخر بالتسلسـل عكـس 
نظام الملك الذي لا يخضـع لهـذه القاعـدة، حيـث يتبـع 

  نظام الحصص بالنوبة.
  )٥٣(التحكم في }ط التوزيع:-٣) ٣/٢(

ن الس9 العـادي للنظـامA السـابقA (اللـذان لض�
ينضاف إليه� نظام ثالـث هـو خلـيط بـA الملـك وألامّ) 

يعهد له  أمازال""يلجأ ضراوة إلى تعيA مراقب يسمى 
مهمــة مراقبــة وتــدب9 الخلافــات خاصــة في ســواقي 
ـــر  ـــاه، وزج ـــدفق المي ـــة ت ـــة مراقب ـــك، عـــن طريق المل

 لبناء.المخالفA ومتابعة أشغال الصيانة وا
وتتـــوفر أغلـــب قصـــور فزواطـــة عـــلى ســـواقيها 
الخاصة، وبالمقابل نجد قصور متعددة تشترك في ثلاث 

  )٥٤(سواقي رئيسة وهي:
ــيفت ــاقية تاكَرس ــقي س ــار، تس ــلاث أمت ــها ث : وعرض
 قصور تاكرَسيفت وكابو.

: وعرضـها مـترين، تسـقي قصـور ساقية آيت كجـور
ــافكَروت  ــة ت ــف وزاوي ــو يوس ــت ب ــور، وآي ــت كج  دأولا آي

 وقصيبة آيت إيفول والبريجة. إبراهيم
: وهــي بعــرض مــترين، وتســقي ســاقية تامكَــدانت

القصور الواقعة بA أغلى أودرار، وآيت يحيى أومحمد، 
  وعمق هذه الساقية يتجاوز المتر والنصف.

 الصراعات حول الماء-٤
ــن  ــة م ــتج مجموع ــك تن ــن ذل ــرغم م ــلى ال ــن وع لك

باب متعــددة الصرـاـعات حــول المــاء، ويعــود ذلــك لأســ
  تتدرج حسب مستويات نجملها في� يلي:

  )٥٥(الصراع على مستوى الواحات:-٤/١
تستفيد واحات العالية مـن أكـبر كـم مـن ميـاه نهـر 

"الماء الحـي" عكـس  ـا بدرعة وتتمتعان �ا يعرف محليً 
واحات السافلة كفزواطة والتي تعا� من قلـة المـاء. 

الجنـوب إلى أن ويتفاقم هذا المشكل كل� اتجهنا نحو 
يصبح جفافا حقيقيـا. فـلا تكـاد واحـات العاليـة تصـلح مـا 
تهدم من أكوَكَاتها بفعل الفيضانات للدفع من منسوب 
المياه لجلبه عبر السواقي حتى تجف ميـاه النهـر في 
الواحــات الجنوبيــة، الأمــر الــذي يــدفع بقبائــل هــذه 

ا الواحات إلى تنظيم هجومات خاطفـة لهـدمها. وكثـ9ً 
انت هـذه الهجـ�ت تـؤدي إلى حـروب داميـة بـA ما ك

القبائل، م� يؤدي إلى تدخل أهل الصـلاح مـن الأشراف 
والمــرابطA لتهدئــة الأوضــاع والعمــل عــلى إيجــاد حــل 
ـــات  ـــل الواح ـــت قبائ ـــار كان ـــذا الإط ـــوافقي، وفي ه ت
الش�لية توافق على تحديد مدة زمنية تسمح بإرسـال 

قـوم بـإغلاق مــداخل المـاء إلى الواحـات الجنوبيـة، إذ ت
لينتج عن ذلك  أكوَكَاتهاسواقيها وإحداث فتوحات في 

ــو  ــمح بوص ــطناعي يس ــيض اص ــات ف ــاه إلى واح ل المي
  السافلة.

   الصراع على مستوى السواقي:-٤/٢
اـع إلى رغبـة بعـض القبائـل أو  ويرجع أصل هـذا الصر
بعض المجموعات البشرية في الاستفادة من أكبر كـم 

ة ولـو كـان ذلـك عـلى حسـاب ممكن مـن ميـاه السـاقي
غ9هم من القبائل، ومن أبرز مظاهر الصراع على الماء 

  في هذا المستوى نذكر:
الصرـاـع بــA أهــل  عــلى مســتوى حــوض التصرــيف:

عالية السد وسافلته حول الاسـتفادة مـن المـاء النـابع 
من أسفله، فقبائل الساقية الأعلى تتحكم في سـدها، 

متوقفــة بـــA  مــ� أدى إلى مواجهــة مســلحة غــ9
القبائـــل إلا في حـــال تـــدخل أهـــل الصـــلاح لإيجـــاد حـــل 

.Aالمتنازع Aتوفيقي ب 
عـــلى إثـــر حـــدوث  عـــلى مســـتوى حـــق المـــرور:

الفيضانات تنجرف سواقي مجموعة من القبائـل وهـذا 
ما يضطرها إلى شراء بقع أرضية من قبائل أخـرى لتمـر 
منها الساقية الجديدة والتي يؤدون في مقابلها Ïنا 
باهضا ومع ذلك فإن القبائل البائعـة تفـرض علـيهم مـا 
يســمى بـــ "حــق المــرور" أو "حــق القــادوس" ومعنــاه 
الاستفادة من ماء الساقية التي «ر عبر أراضيها طبق 
 Aوالضــوابط التــي يــتم الاتفــاق حولهــا بــ Aالقــوان
المتعاقدين، إلا أن إجحاف القبائل المسـتفيدة مـن حـق 

دريجية إلى نشوب صراعـات القادوس يفضي بطريقة ت
مريــرة قــد لا تنتهــي إلا بتــدخل أطــراف خارجيــة لإعــادة 
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ــاحترام  ــرفA ب ــزام الط ــدها وإل ــابق عه ــور إلى س الأم
  المواثيق.

 )٥٦(الصراع بA عالية وسافلة الساقية:-٤/٣
ــي  ــاقية، وه ــس الس ــال® نف ــA م ــا ب اـع هن والصرـ
ظاهرة حاضرة في التاريخ المحلي بواحات درعة، وهي 

ة عــن رغبــة بعــض القبائــل أو الأسر المتحكمــة في ناتجــ
عاليـــة الســـاقية في الاســـتفادة مـــن ميـــاه الســـاقية 
ــي  ــافلة، وه ــل الس ــوق أه ــا حق ــدوس معه ــة ت بكيفي

ا ما يكون الحكم مسألة طرُحت على فقهاء درعة وغالبً 
فيها لصالح القبائـل المتضرـرة إلا أن هنـاك قبائـل وأسر 

ضــياتها مــ� يضــطر نافــذة لا تعبــأ بهــذه الأحكــام ومقت
  القبائل الأخرى إلى استع�ل القوة.

  

  خَاِ=ةٌَ 

وخلاصة القـول يبـدو أن المجتمـع الفزواطـي أوجـد 
ــلنفســه تنظــيً�  ا يــنعكس بصــفة ميكانيكيــة عــلى  قبليً

الوضع القـانو� لهـذا المجتمـع، فمثـل هـذا التنظـيم 
الاجت�عي يحتاج إلى مجموعة من القواعـد القانونيـة 

هذه القواعد  علاقة بA الأفراد والج�عة.التي تس9 ال
تــتجلى في القــوانA العرفيــة المحليــة التــي أوجــدها 
المجتمع الواحي الفزواطـي مثلـه في ذلـك مثـل بـاق 
المجتمعات الواحيـة، لتسـي9 مؤسسـاته ذات الطبيعـة 

الاقتصادية كنوبـات الميـاه مـ� يـنعكس  الاجت�عية أو
ع حيــث يســهر عــلى التنظــيم الســياسي لهــذا المجتمــ

ــتم  ــال ي ــة رج ــوانA العرفي ــق الق ــيم وتطبي ــلى تنظ ع
  التنظيم. تعيينهم لهذا الغرض بإشراك باقي أطراف
ــوانA العرفيــة عنصرً ــ ــذه الق ــيً وتبقــى ه ا لا ا أساس

غنى عنه في المجتمع الواحي المبنـي عـلى اقتصـاد 
النــدرة. وإذا كانــت هــذه الأعــراف قــد تــأثرت بالتجاذبــات 

Aمجــال Aمجــال نفــوذ المخــزن الجدليــة بــ :Aمتعارضــ 
ومجال الـولاء (البيعـة)، وخضـعت لعمليـة التثـاقف مـع 
مختلــف الثقافــات التــي عرفهــا المجــال المغــرj عــبر 
فتراتـــه التــــاريخي، فإنهــــا حافظــــت عــــلى أصــــالتها 
ومحليتها، بل سـاهمت في إغنـاء الشرـيعة الإسـلامية 
ـــز  ـــرj العصرـــي كمرتك ـــيع المغ ـــياغة التشر وفي ص

ـــاسي. ـــوارد المائيـــة الـــتجلي و أس يعتـــبر تـــدب9 الم
الأساسي لمظـاهر التضـامن والتكافـل الاجت�عـي في 
ــن  ــاءل ع ــالي نتس ــة، وبالت ــن الهشاش ــا� م ــال يع مج
المظاهر الأخرى لهذا التضامن في أبعاده الاقتصـادية 

  والاجت�عية.
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  :الهَوامِشُ 

 

تدخلات الدولة ودور المجتمع المد� السملالي عبد اللطيف،  )١(
، أطروحة السلك الثالث، كلية في التنمية القروية بزاكورة

-٢٠٠٦الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل، موسم 
  .٨٩، ص ٢٠٠٧

تدخلات الدولة ودور المجتمع السملالي عبد اللطيف،  )٢(
  .٩١، نفس الرجع، ص ةالمد� في التنمية القروية بزاكور 

  ) انظر الجدول أعلاه.٣(
تدب9 الموارد المائية في الأوساط الجافةـ سعيد مزوز،  )٤(

Aبحث لنيل }وذج واحات درعة الوسطى: حالة واحة تنزول ،
جامعة القاضي عياض،  –شهادة الماستر، تخصص الجغرافيا

السنة الجامعية  –كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش 
  .٧٢-٦٧، ص.٢٠٠٨/٢٠٠٩

قضايا توزيع الماء بواحة درعة (من خلال أحمد البوزيدي،  )٥(
الماء -١١رقم–، سلسلة ندوات ومناظرات الوثائق المحلية)

في تاريخ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
. مطبعة المعارف -جامعة الحسن الثا�–عA الشق 

  .٩٩-٧٩. ص.١٩٩٩الرباط.- الجديدة
التاريخ الاجت�عي لدرعة مطلع القرن السابع أحمد البوزيدي،  )٦(

مطلع القرن العشرين: دراسة في الحياة السياسية  - عشر 
  .٢٩٠. ص ١٩٩٤دار آفاق، المغرب،  -.والاجت�عية

(7) Ouhajou Lekbir, Espace Hydraulique et Societe Au 
Maroc, Cas des systèmes D’irrigation dans la vallée du 
Dra, publication de la faculté des lettres et des 
sciences Humaines, Agadir, 1996, p 101. 

(8) Pascon Paul, théorie générale de la distribution des 
eaux el l’occupation des terres dans le Haouz de 
Marrakech, R G M n(0) 18, P 3-19. 

، دار الشرق الأنهار والعيون والينابيعإبراهيم،  غوري حلمي )٩(
  .١٠، ص ١٩١٧العرj، ب9وت، لبنان، 

(10) Pascon Paul, le Haouz de Marrakech, Tome I, France, 
1977, P84. 

كربوط محمد، معلمة المغرب (الجمعية المغربية للتأليف  )١١(
  .٤٥٧٦والترجمة والنشر)، ص: 
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Hungary and the Causes of the 

Blitzkrieg 
The history of events of the “Six-Day War” (“The 

Third Arab-Israeli War”) is widely known. However, 
opinions about the causes of the outbreak differ. A 
common position among historians is that the war 
broke out “accidentally” as a result of the interplay 
of several misinterpretations of actions. The growing 
tension of the “Arab Cold War”, the hesitation of the 
great powers, the extremist views of the leader of 
the Palestine Liberation Organization (PLO), the lack 
of realistic and balanced analysis of the situation, 
and trends of expansive politics in Israeli government 
circles were also contributing factors. It is also 
believed that Soviet political leadership encouraged 
Egypt to trigger the war. According to Primakov,7 the 
Middle East correspondent of the Soviet party 
newspaper Pravda, who was also well-connected to 

Gamal Abdel Nasser,8 it could not have been more 
than the Egyptian leaders’ misinterpretation of the 
unfortunate statements of Marshal Grechko, 
Commander-in-Chief of the Warsaw Pact Forces, 
who was visiting Cairo. Having inspected the 
Egyptian army, Grechko stated, “it can successfully 
solve various problems at the battleground.”9 

In the second half of the 1960s, the main source 
of international tension was the war of the USA in 
Vietnam that radicalised the anti-USA forces in the 
world and those, as well, who believed in the quick 
solution of social issues even at the cost of using 
violence. This perspective was even propagated by 
Maoist China, mainly in the Third World, during the 
revolutionary fever of the Great Proletarian Cultural 
Revolution, through the attack of the Soviet 
“revisionism”. The example of Vietnam successfully 
standing against the super modern military 
technology of the USA made the impression that a 
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“people’s war” mobilising the whole population – as 
Che Guevara stated – would result in (or rather 
provoke) more success like Vietnam, and could 
defeat the leading power of the capitalist world.  

The Arab world had his own Vietnam: North 
Yemen, where 50,000 Egyptian soldiers reinforced 
the republicans in their fight against the royalists 
backed by Saudi support, as it were, without a 
decisive outcome. The tension in the Eastern 
Mediterranean region was further increased by the 
Greek-Turkish conflict in Cyprus, which led to the 
“Regime of the Colonels” with some help from the 
CIA, in April 1967, in Greece. 

The Arab world presented a complex, unsettling 
picture and was characterised by unprecedented 
divisions. Following the international cold war trend, 
they split into “progressives” and “reactionaries”. 
The former aimed to rally around Nasser and Egypt 
while the others followed the leadership of Saudi-
Arabia. This division was favourable for those who 
hoped to find a solution to the serious problem of 
Palestine and, in their line of politics, wanted to lean 
on the socialist countries who were significantly 
committed in the region in every aspect. 

The Hungarian government viewed the tension in 
the region with alarm over the extremist and 
provocative conduct of the Syrian government. 
However, it didn’t pay particular attention to the 
Palestinian problem, yet, but was aware of its 
significance at least from the time of a document 
issued in 1966 by the Foreign Ministry classifying it 
as “a key question in the Arab-Israeli relation”.10 

The Damascus leadership coming into power in 
February 1966 gave reason for serious concerns in 
the already tense region. This neo-Ba’athist military 
group was very impatient both in internal and 
foreign affairs. Referring to the example of the 
Algerian War of Independence (1954-1962) and the 
fighting in Vietnam, they proclaimed a “people’s 
war” not only against Israel, but also against Jordan 
and Saudi Arabia, which they labelled as reactionist. 
They considered overturning their social structure as 
a first step towards liberating Palestine. In November 
1966, Prime Minister Yusuf Zuayyin11 suggested to 
Nasser at a conference with the Egyptian leaders 
that they had to make the armistice with Israel 
unstable in every aspect. In other words, they 
needed to provoke Tel-Aviv. In case a war broke out 
and the Israeli army reached Damascus or Cairo, 
they would do so against well-armed people. Nasser 
was shocked to hear the Syrian leader: "What you 
suggest is the best way to our defeat. You must 
understand that we wouldn’t only face Jordan or 
Saudi Arabia in this case, but the USA as well, who is 
only interested in two things in the Arab world: 
primarily in Israel, then oil.”12 Nasser proposed a 

defence pact that they signed later. However, the 
Syrian leaders were looking for an excuse for a 
conflict with Israel in spite of Nasser’s warning and 
exhortation to restraint.  

The situation intensified in May when the tension 
was so high that the international community 
started to worry. On 13 May, Moscow sent a report 
to Cairo including information on the Israeli’s 
intention to rally several divisions near the Syrian 
border. The fact that Israel held a military parade in 
Jerusalem on the national holiday, 15 May, also 
seemed to confirm the signs of activity of preparing 
for war. Meanwhile, Tel Aviv was concerned with 
Egypt’s request to draw back the UN forces from the 
armistice demarcation line, so, in the event a 
possible attack against Syria occurred, they would be 
in close combat position against the Israeli army. 
Two Egyptian aircraft flying above Dimona's nuclear 
reactor on 17 May, and the Israeli’s inability to 
intercept them, however, caused rising alarm in 
governmental circles. But Nasser didn’t intend to 
start a war, he was only ready to take defensive 
steps and exert pressure. He categorically rejected 
the plan of Marshall Abdel Hakim Amer,13 his vice-
president, for an offensive war. 

Nasser’s steps were interpreted in Israel as a 
preparation for unleashing a war, and were highly 
exaggerated and overstressed in their propaganda 
even though they were aware that the leader of 
Egypt didn’t want to get into war. This was later 
admitted by Israeli politicians. In an interview with 
Eric Rouleau, the French Le Monde correspondent, 
which attracted wide attention both at home and 
abroad, Yitzhak Rabin, the actual Chief of the 
General Staff, said, “I do not think Nasser wanted 
war. The two divisions which he sent to the Sinai, on 
May 14, would not have been sufficient to start an 
offensive against Israel. He knew it and we knew it.” 
Moreover, the far-right Menachem Begin, a true 
believer of preventive war, admitted without further 
ado in 1982: "The Egyptian army concentrations in 
the Sinai did not prove that Nasser was really about 
to attack us. We must be honest with ourselves. We 
decided to attack him."14 

At the same time, the Israelis, as well, nearly 
provoked the neighbouring countries, particularly 
Syria, using the tried and tested tactic of “fait 
accompli”. The main point of this tactic is that the 
basis is always given by the current situation, and the 
reason behind the situation is never important. 
Commander Moshe Dayan15 confidentially shared in 
1976:  "I know how at least 80 percent of the clashes 
there started. It went this way: We would send a 
tractor to plow earth in some plot you couldn’t do 
anything with, in a demilitarized zone, knowing in 
advance the Syrians would start shooting. If they 
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didn’t shoot, we would tell the tractor to go farther, 
until finally the Syrians lose their temper and shoot. 
And then we’d fire back, and later send in the Air 
Force."16 

The reckless, potentially misinterpreting and 
distorting statements and utterances of the Arab 
media (mainly the Sawt al-Arab 'Voice of the Arabs' 
radio station)17 and certain Syrian and Palestine 
politicians (particularly Ahmed Asaad al-Shukeiri,18 
leader of the PLO) to crush Israel evoked the 
nightmare of a new Holocaust for the Israelis. Tel 
Aviv ably took advantage of it, and could get much of 
the public opinion of the world (mostly of Western 
Europe) accept that the existence of the Jewish state 
was at stake. This was never Nasser’s purpose. He 
considered the situation before 1956 as a basis, 
however, his propaganda unintentionally referred to 
the situation before 1948.  This extremely negative 
propaganda seriously strengthened the supporters 
of war in Israel. On the other hand, politicians (David 
Ben-Gurion,19 too) were only willing to risk an armed 
conflict with the support of the USA which they 
didn’t unequivocally get from Washington. President 
Johnson recognised the blockade of the Gulf of 
Aqaba as a potential casus belli20 – violation of the 
right to free shipping – and at the same time tried to 
dissuade Israel from starting a war. The Israelis – 
who understood their military advantage just like the 
USA or de Gaulle did – concentrated on only the first 
part of this ambiguous point of view.  

Nasser, however, concentrated on the second 
part of President Johnson’s opinion which was 
stressed by the official statements of Washington as 
well. Not even the British could clearly stand with a 
sable-ratting Israel. De Gaulle, too, specifically 
warned them not to go into war. The French 
president ordered the cessation of transportation of 
weapons to the region and pronounced that the first 
attacker would be marked as the aggressor. Moscow 
evidently supported Egypt and Syria. All these were 
more than enough for the leader of Egypt. However, 
as Nasser believed that the situation in 1956 was 
happening again, he was mistaken about thinking 
“Israel is a puppet state of the USA”.21 It should be 
noted that Moscow shared his opinion as it was 
expressed in the statement of the Soviet 
government on 24 May “There are imperialist circles 
standing behind Israel."22 But the Israel of 1967 and 
that of 11 years prior were not the same anymore. 
According to Tom Segev, a well-known Israeli writer 
and historian, the Six Day War was the triumph of 
the Sabras (those who were born in Israel) over the 
“old” Jews, the survivors of the Holocaust, and it 
signified the end of social democratic Zionism as well 
as the coming of a new national religious era.23 

The Israeli airstrike in the morning of 5 June, 
1967 – between 7 and 8 a.m. – was disastrous, 304 
out of 419 aircraft were destroyed. Up to 12 noon it 
totalled 450 of which 304 were not even in the air. 
General Weizman,24 IDF's Deputy Chief of Staff, 
called his wife at 10 a.m. and said “We won."25 The 
catastrophic defeat in such a short time surprised 
everyone including the participants. Soon after the 
war ended, Aziz Mohamed,26 the first general 
secretary of the Iraqi Communist Party noted at a 
conference with Árpád Pullai, the secretary of the 
Central Committee of the Hungarian Socialist 
Workers’ Party, "The situation in the Middle East 
surprised them. They knew that the Arab countries 
had some serious weaknesses, but didn’t expect a 
defeat of such magnitude and in such short period of 
time."27 

The War of 1967 in the Hungarian 

Press 
The role of the printed media has progressively 

emerged in the past century since most of the 
people get information on the affairs at local and 
broader level from the press. Some of the 
newspapers deal with military, economic, political 
and public life issues, or cultural and other specific 
questions.28 Here we focus on the picture of the War 
of 1967 in the Hungarian press: how Hungarian 
journalists and editors saw and reflected on the 
defeat. 

From May, newspapers in Hungary devoted 
much attention to the Middle East, the Syrian-
Egyptian defence arrangements, the retreat of the 
UN forces, the decision of 18 May, 1967 on closing 
the Gulf of Aqaba to Israeli ships on the Red Sea, 
which came to effect on 23 May, etc. They quoted 
the pugnacious statements of the Syrian president, 
Atassi, e.g., "At Israel’s first offensive approach, we 
will unleash our revolutionary war."29 

The Hungarian closely followed the news about 
the War of 1967 closely adding military and political 
analyses. The readers had the first news of the war 
in the 6 June, 1967 issue of Népszava, that had 
reports on the outbreak of the armed conflict in the 
Middle East, on the UNSC holding an emergency 
special session and on people demanding the 
termination of aggression all over the world.30 The 
next day, the same paper along with many other 
Hungarian newspapers published the Hungarian 
statement about the sites of combat in the Middle 
East. This issue also gave news on the UNSC’s 
meeting, including the call for an immediate cease-
fire and the request of the Soviet Union and India to 
withdraw forces, as well as the diplomatic recess of 
UAR, Algeria and Syria with Washington, and also the 
closing of the Suez Canal for ships. The paper also 
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reported that Kosygin, the First deputy Premier of 
the Soviet Union, received Mohammed Ghaleb, the 
ambassador of UAR to Moscow in the Kremlin on 
that Tuesday.31 

On 8 June, 1967, the Népszava reported that, 
concerning the Middle East conflict, the UNSC called 
for an immediate cease-fire, the fights continued on 
the Arab-Israeli fronts on Wednesday, the Soviet 
Union sent a message to the Israeli government and 
the Soviets delivered a proposal for a resolution to 
the UNSC.32 On 10 June, 1967, the paper reported 
on the Israeli attacks for which Syria requested an 
emergency special session of the UNSC, also 
reported on Nasser’s resignation announcement.33 
On 11 June, the correspondent of Népszava noted 
that Nasser revoked his resignation and there were 
demonstrations in Moscow and Romania against the 
offensive imperialists. The headquarter of the World 
Federation of Democratic Youth in Budapest and the 
Hungarian Solidarity Committee also communicated 
their perspective on the armed conflict in which they 
demanded that the Israelis observe the rules of the 
cease-fire agreement and draw back their forces to 
the cease-fire demarcation line behind the 
demilitarised zone.34 On 13 June, the Soviet Union 
demanded the end of Israeli aggression and the 
evacuation of the occupied territories. The same 
day, Hungary, Bulgaria and Poland cut off diplomatic 
relations with Israel.35 On 20 June, Népszava 
reported on Kosygin’s speech delivered at the 
emergency special session of UNSC about the Middle 
East conflict and establishing a long-term peace, 
together with Nasser’s position as prime minister.36 
On 21 June, 1967, 14 heads of state and 38 ministers 
of foreign affairs held a discussion at the emergency 
UN General Assembly in support of the talks about 
the Arab-Israeli war. Nikolai Podgorny also visited 
Cairo for the meeting of the delegations of the 
socialist countries as a representative of the Soviet 
UN.37 István Rudnyánszky, the correspondent of the 
MTI38 in Cairo reported that Podgorny, head of the 
Soviet state, arrived in Cairo where he discussed the 
establishment of closer relations between the Soviet 
Union and Egypt, the equipment of the UAR army, 
the supplement of materiel lost during the Israeli 
attack and the termination of the aggression.39 In the 
issue of 23 June, Népszava reported in detail on the 
Arab refugee question as a result of the conflict, on 
Tito’s speech and offered  reflections on de Gaulle’s 
statement about the crisis.40 

On 14 July, 1967 Népszabadság reported news 
about the arrival of the Syrian president Atassi to 
Cairo on Thursday morning in the company of Prime 
Minister Zuayyin and their starting of negotiations 
with Nasser and Aref and Bumedien, the presidents 
of Iraq and Algeria, who were already in Cairo. 

Mahgoub,41 the Prime Minister of Sudan, also joined 
them at the summit.  The paper also analysed the 
settling of the Arab refugee question.42 

In the period between 21 and 31 October, 1967, 
Népszabadság regularly wrote about the Arab-Israeli 
conflict and the Israeli attacks and insults. Based on 
the news, the Israeli authorities’ measures in the 
occupied territories implied a long-term presence. 
The imperialists and their Israeli agents hoped that 
after the military defeat, in a difficult internal 
situation, the reactionaries within Egypt and Syria 
would become active, and they would blame the 
progressives and turn the public’s opinion against 
them. It also reported on the Arab League summit in 
Khartoum and the previous preparation conference 
of the ministers of foreign affairs. The Arab ministers 
of foreign affairs, after a long discussion, still 
couldn’t agree on the oil boycott of the countries 
supporting Israel, and on the withdrawal of Arab 
funds from English, American and West German 
banks.43 

It is quite interesting for me that some politicians 
among the Israelis supported the Arab cause against 
their own country. Népszabadság interviewed two 
leaders of the Israeli Communist Party: Comrade Dr. 
Ethel Klinger, who was a member of the central 
committee and was part of the communist 
movement for 34 years, and Comrade Ali Ashur, the 
editor of the party’s Arabic newspaper, Al-Itihad, and 
the member of the party committee in Haifa. They 
took questions relating to the crisis in the Middle 
East. They related, “Our Party believes that Israel 
should follow a policy that makes it possible to 
peacefully settle their relations with the Arab states. 
This is the only solution that may lead to the 
recognition of Israel by the Arab states. Our slogan 
is: ‘We are not with the imperialists against the 
Arabs, but with the Arab people against the 
imperialists!’"44 

On 12 November, 1967, Népszabadság 
mentioned that Brezhnev would visit Cairo in the 
beginning of 1968 for discussing bilateral relations 
and the conflict. The Soviet assignee showed interest 
in supporting the UAR, "We will give you all the 
support needed to fight this war, now and in the 
future." The newspaper was also informed that the 
Soviets gave a proposal to the UNSC to raise the 
number of UN observers in the zone of the Suez 
Canal.45 During his visit to Moscow, Ali Sabri, the 
Vice-President of Egypt, officially invited Brezhnev, 
on behalf of Nasser, who accepted the invitation. 
Considering the special interest of the Egyptian 
popular opinion about the importance of the Soviet 
solidarity, the Vice-President of Egypt, after his 
return, reported in the cabinet council about the 
meetings in Moscow.46 
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Summarizing the side of the press, the Hungarian 
daily and weekly newspapers reported on the Arab-
Israeli War, the combat and engagements, the 
negotiations, the sessions of the UN, the emergency 
special sessions of the UNSC, as well as on the 
meetings, conferences and statements of the Arab 
leaders on a day-to-day basis. Each newspaper 
published many news, primarily on the front page, 
which reflected interest and support for the Arab 
people. Hungarians, in most cases, regarded the 
Israeli attack as aggression, and called the 
international supporters of Israel imperialists. 

Hungary, the supporter of the Arab 

people 
Near the end of May, President Pál Losonczi47 

assured Nasser, in a message, of his full support for 
Egypt. On the second day of the outbreak of the war, 
the government gave an official statement in which 
they condemned the extremist circles controlling 
Israeli politics,48 and of course, the imperialist 
powers behind them, primarily the United States of 
America, who "seized every opportunity for 
stabilizing their international independence and 
stabbing the Arab states in the back, who were 
fighting for social progress”. He called upon the UN 
to take measures for stopping those military actions 
and ordering the troops to retreat to their position 
prior to the war.49 

In their statement, the Soviet government 
labelled the “senseless and political adventurer 
Israeli government”50 as an aggressor. However, they 
quite positively evaluated Nasser’s speech on 9 June 
and the withdrawal of his resignation. They 
considered him as a wise real-politician. 

On 9 June in Moscow, the leaders of the socialist 
countries – with the exception of Romania and the 
presence of Yugoslavia – held a conference. They 
expressed their solidarity with the Arab states and 
decided upon their level of support. "We gave 
something like 8 million rubles emergency aid in 
food and medication. We offered 4 million rubles in 
military aid to Syria, in addition, the transportation 
of ca. 15-million-pounds industrial and agricultural 
equipment to Egypt on trust. We could contribute by 
so doing in the current situation." – as  written in the 
record of the meeting of Leonid Brezhnev and János 
Kádár51 on 8 September, 1967.52 On 22 June, 
Hungary cut off the diplomatic relations with Israel. 
Other socialist countries did the same, except 
Romania, whose leader, Ceausescu made the Arab 
states responsible for the outbreak of the war and 
didn’t condemn Israel. The fact that the Central 
Committee of the Hungarian Socialist Workers’ Party 
convened a meeting to discuss the Middle East 
question reflects its importance. In the Central 

Committee, they always discussed or listened to 
reports on the current international situation. 
However, putting a specific question on the agenda 
only happened in the case of the Vietnam War. In 
the decision adopted in the meeting on 23 June, 
they stated “The Central Committee condemns 
Israel’s aggression, the plans to annex the territories 
of the neighbouring Arab states, the abuse of the 
Israeli military authorities and the expulsion of the 
unprotected Arab population from the occupied 
territories …By expressing our nation’s friendly 
feeling and will, the Central Committee assures the 
Arab people, who suffer the aggression, of our total 
solidarity."53 The Hungarian party and government 
classified the war as a coordinated imperialist attack 
with the purpose to "disrupt the national liberation 
movements, rob the national freedom of the 
progressive autonomous people, prevent them from 
making decisions over their fate, and attempt to 
maintain or restore their colonial dependence in a 
new form." – as it read in the decision. The 
expression of solidarity signified the protection of 
the achievements and success in Egypt’s national 
independence and social progress.  

They intended to fight for the purpose within the 
UN’s frame, at a political level and not with 
weapons. However, they knew that there was no 
good chance for a just settlement of the issue 
owning to the opposition of the USA. The UNSC’s Nr. 
242 decision of 22 November reflects their opinion:  
it called upon the Israeli armed forces to retreat 
from the occupied territories, recognised the right of 
all states of the region, including Israel, for 
sovereignty and   integrity. However, the problem of 
Palestine, which became widely known around the 
world at that time, was not handled as a national, 

but only a refugee question, and a need for a just 
settlement was emphasised. 

On the front page of its 25 June, 1967 issue, the 
al-Ahrám reported that the Hungarian People’s 
Republic condemned the conspiracy, namely the 
Israeli aggression against the UAR, and demanded 
the withdrawal of the invading military forces, and 
also expressed full support to the UAR.54 

The al-Messa daily newspaper published on 17 
July, 1967, that the Hungarian People’s Republic 
provided 5 tons of medical aids for the UAR, and 
expressed solidarity and support concerning their 
currently difficult situation.55 

On 21 July, 1967, Elek Tóth, Hungarian 
ambassador and Head of IX Regional Department, 
invited the ambassador of Egypt to Budapest, Fouad, 
who accepted the invitation and came. The 
Hungarian diplomat in charge informed the 
ambassador of the UAR about the situation in the 
Hungarian government with respect to the future aid 
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to be provided to the UAR. In connection with the 
military part of the offered aid, the ambassador of 
the UAR highlighted that the Arabs were primarily 
more in the need of military experience, in 
particular, how to use the weapons, than of military 
equipment.56 

On 15, 16 and 17 August, 1967 The Egyptian 

Gazette published a report that a high-level 
Hungarian delegation would visit Egypt to discuss 
and develop the Egyptian-Hungarian relations, as 
well as to assess the needs of Egypt after the events 
of war.57 

Gyula Kállai, the former Speaker of the Hungarian 
Parliament, told the Egyptian magazine, Rose al-

Yusuf, in an interview that he believed “the Middle 
East crisis is part of the fights against colonisation. 
We and all the other socialist countries are one part 
of the fight. Those countries and people who are 
fighting against colonisation should bend every 
effort. Our past history is all about a history of 
struggle. [...] We can only confront our enemy with a 
true fight. [...] The Arabs and their fight enjoy the full 
support of our government and people. [...] We 
stand with you on all fronts against the aggression. 
This makes us and you a common front. It is quite 
clear from every aspect – official or popular. [...] It is 
also obvious what Israel committed with the 
aggression. After all, they threatened the whole 
world with a war."58 

Internal politics in Egypt after the 

War of 1967 from the point of view of 

Hungary 
The ambassador of Hungary to Cairo59 

understood the new internal and international 
situation for the UAR after the Israeli aggression. As 
for the internal situation, the social-internal affairs 
were partly clarified, on the other hand, the 
inconsistencies prior to the War of 1967 were 
incredibly increased and the process of an inside 
social transition accelerated. Nasser made more and 
more strict arrangements to eliminate any deterrent 
forces. Nasser aimed at a radical reorganisation of 
the military leadership. An important act of this 
process was the arrest of Amer’s group. As for the 
formation of the UAR-Hungarian relations, the 
aggression on the UAR caused temporary problems. 
High-level visits were suspended with Nasser, Sedky 
Suleiman,60 Anwar el-Sadat,61 Mahmoud Riad62 
competent ministers, and Zayed, the Governor of 
Cairo.63 However, the Hungarian invitations were 
renewed on paper.64 

Nasser didn’t have a firm, well worked-out 
political conception for what to do next. He hadn’t 
given a statement since his resignation speech on 9 

June, for which he was widely criticised, especially by 
the leftists. The reason behind his silence was that 
he didn’t have anything to say. The government set 
up on 19 June was qualified as a government of 
national unity and the press also applied this label. 
"As I see it, this cannot be truly said since many 
political wings are not represented in this 
government. It is better to say that the government 
in Egypt is a Nasserist government of unity in which 
different wings of Nasser’s   supporters are 
represented.  However, the leftists, the Muslim 
Brotherhood, and the Wafdists, the party of the old 
bourgeoisie, still had existing powers and it wouldn’t 
be wise to completely undermine their influence, 
together with the West-supporter wing of free 
officers lead by Bogdadi65 and Hussein,66 the former 
president."67 

Ambassador Pál Rácz emphasised in his report of 
28 July, 1967 that Egypt wouldn’t initiate the 
renewal of armed conflicts in the near future, and 
that it wasn’t impossible in diplomatic circles that 
Israel would take such action and try to prevent the 
Soviet re-arming of the Egyptian military.68 

The exposure of the Amer-officers’ (chief officers 
as well) conspiracy proved how powerful forces 
stood against the Nasser-leadership and the 
prevailing system. Referring to the incidents, 
"Nasser’s statement that the situation is improving 
inside the military and the number of discontents is 
decreasing is interesting [...] Based on my opinion 
and information from different sources, this 
conclusion can only be partially accepted since the 
incidents revealed that the situation within the 
military is not nearly as clear as the President 
declared. [...] As the time passed proved, Nasser has 
the best relation to Major General Fawzy among the 
leaders of the military; he gives him larger power 
and relies on his work. Nasser trusted him with 
breaking down the officers’ party, which he 
successfully accomplished, then with questioning 
Marshal Amer, etc. [...] Zakaria Mohieddin,69 Hussein 
el-Shafei, Anwar el-Sadat assured Nasser of their 
support, and asked him to be consistent in dealing 
with the officers’ party. President Nasser and el-
Sadat, as two of the members from the old officers’ 
party, personally talked to Amer about his 
wrongdoing."70 The Hungarian ambassador to 
Moscow further explored the question and wrote in 
his highly confidential report of 23 October, 1967 
that "Personally, Amer’s suicide clearly had an 
unpleasant impression on Nasser. Nevertheless, it 
seems that the former vice-president’s action 
stabilised Nasser and his system, in this regard; with 
his death, the opposition that still exists in the 
military lost a leader who could have lead them in 
military personnel." As the ambassador of Hungary 
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to Moscow saw, “Nasser still doesn’t feel his position 
is absolutely stable, in some sense, he doesn’t have 
the total freedom to act."71 

However, six months after the aggression, the 
opinion of the ambassador of Hungary to Cairo 
changed almost completely “...the system 
successfully survived the political and economic 
crisis, and currently none of the internal oppositional 
social players are in a position to directly threaten its 
existence. Fundamentally, the efforts and actions 
made for stabilization proved to be effective... "For 
achieving stability, they needed to 1) reorganize and 
renew the military including the guarantee of 
efficiency, eliminate the military bourgeoisie (Amer’s 
and Salah Nasr’s72 officer parties), consciously 
reduce the number of Soviet advisors and hinder 
their tasks 2) mobilise people including organising 
and leading people’s resistance, civil protection 
trainings, securing the agitation on production, and 
organising general political lecture series.73 

The causes of defeat from the 

Hungarian perspective 
Looking at the causes of defeat while forming 

their opinion, the Hungarian leaders relied on the 
analyses of the Ministry of Foreign Affairs and the 
reports of the ambassadors of the region, especially 
the very thorough and informative ones from 
Damascus. There were many reasons for the Arab 
states’ defeat. Primarily, there were socio-political 
reasons as well as subsequent organisational and 
morale problems, and not the difference in the 
number of personnel or in the quality standards of 
weapons among the opponent armies. 

Above all, there was no unity among the Arab 
states as to whether they really wanted the war. At 
the same time certain politicians’, especially the 
ones from Syrians Ba’ath Party, already promoted 
unrealistic slogans stirring up sentiments of the 
masses, triggering the disapproval of the 
international public opinion, which multiplied the 
strength of Israel. The Syrian communists, who had 
representatives in the state government at a 
ministerial level, warned the government, in vain, 
about the negative line of their politics 
compromising the existence of Israel as a state “the 
Ba’athists – as Khaled Bagdash,74 the general 
secretary of the communist party, told in his 
evaluation speech at the Hungarian embassy on 3 
July – delivered the watchword to destroy Israel, and 
yet, they couldn’t even protect themselves."75 

An analysis from the embassy of Damascus, 
dated 21 June, also warns about the harmful and 
subversive role of the Ba’ath Party’s leaders “unreal, 
very often demagogic, exaggerated, leftist leading 
representatives conducting a policy that resulted in a 

more tense situation and war in the Middle East."76 
He refers to the statement of the Minister of 
Defence (later President), Hafez al-Assad, on 20 May 
as an example in which he urged the “fateful battle”. 

The Arab states were not prepared for the war. 
Although they voiced their unity, they pulled apart 
(e.g. extremely stark opposition between Syria and 
Jordan). They were far behind Israel from military 
aspects. According to the Soviet military attaché, 
though, the military power of the Arab states was 
potentially larger than Israel’s, "they lack 
organisation, professional leadership and adequate 
training."77 

Within the intransigent and leftist leadership – 
even affected by the Chinese ultra-revolutionary 
slogans –, the feeling of despair brought up taking 
terrifyingly careless steps. We can read the following 
in the already quoted analysis from 21 June, "The 
Arab states would have expected from the Soviet 
Union and other socialist countries to actively 
intervene in the war and assist in unleashing a third 
world war."78 Moscow, of course, refused the 
request for military intervention, however, alerted 
certain units of the Warsaw Pact. On 12 June, the 
Algerian president, Bumedien travelled to Moscow 
after meeting with Nasser, and “he practically 
demanded a direct Soviet military intervention, 
though, he didn’t consider that it could unleash a 
world war."79 

Hungarian public opinion had reason to think 
that, beside the solidarity towards the fighting in 
Vietnam, the newly emerging need to support the 
Arab states would impose more expenses on the 
people. Moreover, it would be unnecessary, because 
the Arabs kept losing while the Vietnamese bravely 
fought. For this reason – as a diplomat taking the 
floor at the ambassadors’ meeting in August 1967 
declared –, the view that “supporting the Arabs is a 
waste of money” became widely known.80 The 
Egyptians themselves were also ashamed of the 
catastrophic defeat, which is proven by the fact that 
the ambassador of Egypt to Budapest apologised at 
the first meeting of consultation of foreign affairs for 
not able to show up at the Ministry of Foreign 
Affairs: “he is very ashamed for the military defeat 
and the situation, anyway [...] he is leaving for Lake 
Balaton with his family for 10-11 days ".81 

And indeed, the Hungarian public opinion, 
including the members of the Hungarian Socialist 
Workers’ Party, was divided; they couldn’t 
unambiguously – or at all – identify themselves with 
the politics of the government. János Kádár already 
discussed this topic at the meeting of the Central 
Committee, and imposed sanctions against those 
who oppose the party’s official opinion. He also 
explained that "the Arab statements against Israel 
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were not completely correct, and we need to clearly 
express in our propaganda: the socialist countries 
never supported the Arab propaganda campaign 
that Israel has to be ruined." At the same time, he 
also declared without equivocation that "the present 
situation means failure and defeat for the Arabs, the 
anti-imperialist and the progressive Arab systems – 
and directly for us, too."82 In his confidential report, 
in which he presented the public sentiment 
concerning the Arab-Israeli conflict, he wrote the 
following “the Hungarian Jewish communists 
consider that justice is on Israel’s side against the 
Arabs. …the Arabs are anti-Semitic and anti-
communists. Nasser is like Hitler. The Soviet Union 
lost great respect."83 

In acknowledging the situation, János Kádár 
decided that the members of the party should be 
informed about the real situation. The occasions for 
presenting such information were provided by the 
so-called “free party events”, when the party 
organisation of each institution, factory, settlement, 
etc. held an extended general meeting (i.e. non-
party members were also welcomed), where the 
news that were not to be published openly in the 
press could circulate (also many from the examples 
above).84 

However, the publication of some opposing 
popular opinions contrasting with the official line of 
politics in the press couldn’t be avoided. These 
opinions found their way to be really expressed, 
certainly, in a specific form proper to the character 
of the system: one had to “read between the lines". 

The official media of the Hungarian Socialist 
Workers’ Party, Népszabadság, published an article 
on 26 June with a title “Az ENSZ-közgyűlés, a Közel-

Kelet és mi” (“The UN General Assembly, the Near 

East and Us”). The author of the article was 
anonymous; it was a so-called “inside editorial”, that 
is to say, reflected the official point of view. It is 
worth including a few longer quotes. First, the article 
states that "different layers of the public opinion 
reacted in several ways to the complicated series of 
events, here, as well." They are not specifically 
pointed out, only presented in general. "Some 
thought: hard times will come again to a certain 
group of Jews who survived fascism, and they 
considered it historically unjust and emotionally 
painful." It is quite clear from the phrasing that this 
layer primarily refers to the Jews and their 
sympathisers. And what did Israel do and how did 
Israel act? They violated the border, unleashed a war 
and committed aggression. Then, "their leaders 
brashly stated after the successful aggression that 
they wouldn’t return the stolen lands – well, do you 
think we should have supported this Israel? We 
couldn’t even do so for our still active solidarity to all 

the people of different nations, races and colour 
persecuted by fascism." As it is revealed, the article – 
not openly but implicitly – turns the fascist 
accusations against the Arabs against the aggressive 
Israel when it judgementally refers to the anti-fascist 
solidarity. However, to prevent harsh associations, it 
immediately declares that Israel has been 
recognised, and the people and the government of 
Israel do not equate. 

Without quoting any sides, the article condemns 
all extreme statements from both parties as being 
the manifestation of “nationalism easily devolving 
into chauvinism". 

Finally, how should the conflict be resolved? 
After convicting both extreme sides – those for war 
and those for peace at all costs – the answer is: the 
elimination of the consequences of aggression is 
ultimately guaranteed by the enforcement of the 
policy of peaceful coexistence. 

A few days after the publication of the article, on 
29 July, János Kádár visited the Ganz-MÁVAG factory 
and, as usual, gave a speech in which he revisited the 
problem and tried to explain that "no help is in vain, 
we are obliged to help".85 

Hungary, as all other socialist countries, strived to 
achieve a peaceful solution for the conflict and, in 
this, was the partner of President Nasser. The 
Hungarian opinion and point of view concerning the 
War of 1967 reflected the view of the socialist 
countries (except Romania). 

 

conclusion 
As a conclusion, the „blitzkrieg” on 5 June 1967, 

the Arab world was severely defeated, which also 
signified the failure of its allies: the Soviet Union and 
the socialist countries as well. The catastrophic 
defeat in such a short time surprised everyone 
including the participants themselves. Hungarian 
political leaders continued to offer their support to 
the Arab nations affected by the Israeli aggression, 
however, they also criticised certain Arab politicians 
for their extremist, and reckless statements. Nasser 
didn’t intend to start a war, he was only ready to 
take defensive steps and exert pressure. There was 
no unity among the Arab states as to whether they 
really wanted the war, and they were not prepared 
for the war. From May 1967, newspapers in Hungary 
devoted much attention to the Middle East, and the 
Hungarian followed the news about the War of 1967 
closely adding military and political analyses.  
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This paper was supported by Tempus Public 
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2 Hungarian leftist political daily newspaper. Originally 
the medium of MSZDP, later of the labour unions 
from 1948 to 1989. It was privatised during the 
democratic transformation. 

3 Al-Ahram, founded on 5 August 1875, is the most 
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addition to the main edition published in Egypt, the 
paper publishes two other Arabic-language editions, 
one geared to the Arab world and the other aimed at 
an international audience, as well as editions in 
English and French. 

4 Rose al-Yusuf or Rose al-Yousef, is an Arabic weekly 
political magazine published in Egypt, and it was 
first published on 26 October 1925. 

5 Al-Messa is an Arabic daily newspaper published in 
Egypt. It was founded in October 1956. It is issued 
from al-Tahrir Publishing House along with al-
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6 An English-language Egyptian daily, part of al-Tahrir 
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the Middle East. 
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the Middle East correspondent of the Soviet 
communist party newspaper, Pravda, for years. 
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surveillance, then the head of the foreign affairs 
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charismatic Arab politicians, 2nd president of Egypt. 
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364–366.) Quotes: Laurens, Henry: Paix et guerre 
au Moyen-Orient. L’Orient et le monde de 1945 à 
nos jours. Aramand Colin, Paris. 1999. 2300–236. 

13 Abdel Hakim Amer (1919–1967) was Minister of 
Defense from 1956 to 1967. He also served as Vice-
President from 1958 to 1965. In 1967 he was 
deposed for allegedly plotting against Nasser, and 
he chose the option of killing himself with poison. 
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Defence between 1967 and 1974, Minister of 
Foreign Affairs between  1977 and 1979 
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Fayard, Paris 2007. 679. 

17 One of the first and most prominent Egyptian 
transnational Arabic-language radio services. It is 
the main medium through which president Nasser 
spread his messages on Arab unity and revolutions. 
It had unmatched popularity in most of the 1950s 
and 1960s, but now commands no large audience. 

18 (1908–1980) the first Chairman of the Palestine 
Liberation Organization, serving 1964–67. Al-
Shukeiri was a member of the Syrian delegation to 
the United Nations from 1949 to 1951. He then 
became Assistant Secretary General for the Arab 
League from 1950 to 1956. 

19 (1886–1973.) Israeli politician, prime minister, 
labour union activist.  

20 A Latin expression meaning "an act or event that 
provokes or is used to justify war". 
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megbeszéléséről, 1967. május 22. In: A közel-keleti 
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24 Ezer Weizman (1924–2005) President of Israel 
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  :الدراسة ملخص
عا  العرب من هز�ة ثقيلة في حرب الستة أيام التي 

. هذه الهز�ة تعني هز�ة ١٩٦٧يونيو  ٥اندلعت في 
حلفاء مصر وسوريا والاتحاد السوفيتي والدول 
الاشتراكية أيضًا. وعلى الرغم من أن القيادة المجرية قد 

ل منها عبرت عن استمرار دعمها للشعوب العربية التي نا
العدوان الإسرائيلي، إلا أنها انتقدت التصريحات العنترية 
وغT المسئولة التي كان يطلقها بعض الساسة العرب 
(خاصة السوريون وقادة منظمة التحرير الفلسطينية). 
كان الرأي العام المجري حائرا حول مسألة هل يستحق 
العرب الدعم، على الرغم من الهز�ة الشديدة التي 

بهم بهذه السرعة. لقد حارب الفيتناميون بشكل  لحقت
بطولي مقارنة بالعرب. كاتبي هذا المقال اعتمدا على 
الوثائق الخاصة بوزارة الخارجية المجرية (التي من بينها 
تقارير سفاراتها بدمشق وموسكو والقاهرة) ومستندات 

"، بالإضافة إلى MSZMPحزب العfل الاشتراe المجري "
جرية اليومية في تلك الفترة وتحديدًا جريدة الصحافة الم

 "،Népszava"، نيبصافا "Népszabadságنيبصابدشاج "
وتحديدًا والصحافة المصرية اليومية في تلك الفترة، 

الأهرام، روز اليوسف، المساء، والإيجيبشيان جريدة 
  جازيت.
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